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 ة  ــــــــــحـتفا

 حياة في الحياة، وكان نسيج وحده في الشباب،         -رحمه االله -كان محمد سعيد عبد المقصود      (
 –كما يعرفه كل أحد-)  محمد سعيد ( أن أذم الأحياء لحساب الأموات، ولكن        -واالله–وما أريد ذا    

 .كان أمة وحده في هذه البلاد
ــباً  ــوراً ثَاقِ ن كــي ــدِي إِلى عين هي

 

 ر ثُ الـتفَتـيح رِ مِـنآكالـبدهتي
 

منطق (وخلة واحدة تلمسها واضحة في حياته، تفسر لك كل حقائق حياته وأخلاقه، تلك هي               
فهي مصدر كل ما عرفه فيه الناس، من توفز، وتوثب، وحب وكره، وتوقد       )  الحيوية، القوية في نفسه   

 إن في كل حركة من      -غير مبالغ -وأستطيع أن أقول    .  ، وشهامة، ونبل  وإخلاص، ووفاء ووطنية  
 .١)نأمة من نأماته، دليلاً على منطق الحيوية القوية في نفسهكلِّ حركاته، بل وفي 

 عبد ا عريف

                                                           
 .هـ١٣٦٠ ربيع الثاني، سنة ١٨الأربعاء، ) ٥٧٣(، العدد )صوت الحجاز( جريدة  ١



 كلمة الناشر

، بعد أن أقامه المغفور     )رحمه االله (مضى والدي   ..  وومضة في دفتر الأدب   ..  كقصيدة لم تكتمل  
ومديراً لمطبعتها الحكومية، يوم    "  أم القرى "رئيساً لتحرير جريدة    )  طيب االله ثراه  (لك عبد العزيز    له الم 

هـ، عن ست وثلاثين    ١٣٦٠كانت هي فقط الناطقة باسم الدولة، فبقي في منصبه حتى توفي عام              
سنة، وهو على رأس عمله، لتطوى صفحة حياته على خير ما تطوى صفحات الرجالِ الموفين                  

مودعاً دار الفناء إلى دار البقاء، وهو في أوج عنفوان الشباب، وتفتح            ..  هدهم الحافظين لمواثيقهم  بع
 .الإبداع

وقد عرف عنه معاصروه حبه للتجديد ومواكبة روح العصر، فجاءت كتاباته متشبعة بتلك              
 مواتياً  الروح المشرئبة لكل ما هو جديد وجدير بالملاحظة والتحليل، وقد هيأ له عمله مناخاً                

للانطلاق نحو آفاق رحبة من المساهمة في تطوير خط ثقافي أخذ ينساب بتؤدة، ويثبت جذوره في                  
عمق التربة الثقافية والفكرية والأدبية، مما أحدث ظاهرة ألمحت إليها بعض الكتب التي اهتمت                 

 الصبغة  كانت[بدراسة تلك المرحلة، وفي هذا الإطار كتب الدكتور محمد عبد الرحمن الشامخ               
واضحة في سنواا الأولى ولكن هذه الصبغة أخذت تقل في أوائل العقد            "  أم القرى "الرسمية لجريدة   

 ولا سيما حين تولى محمد سعيد عبد المقصود         -حينئذ  "  أم القرى "الرابع من القرن العشرين، وبدت      
 حفلت بالمقالات    كما لو كانت جريدة غير رسمية، ذلك لأن صفحاا قد          -الإشراف على تحريرها    

الأدبية والتاريخية والاجتماعية التي كان يكتبها محرروها وبعض الأدباء البارزين مثل محمد حسن               
كما   ]..  ١..."بدور مهم في إنعاش الحركة الأدبية     "  أم القرى "كتبي، وأحمد السباعي، ولقد قامت      

أسبوعية "  أم القرى "يدة  وجر[ورد في كتاب الملك عبد العزيز في عيون شعراء صحيفة أم القرى              
هدفها المعلن خدمة الإسلام والعروبة، وظلت الجريدة الرسمية الخالصة في سنواا الأولى، بحيث لم تم    
بالجوانب الأخرى، غير أن تولي الأستاذ المرحوم محمد سعيد عبد المقصود الإشراف على تحريرها               

فحاا بالمقالات الأدبية والقصائد الشعرية،     أعطاها بعداً أدبياً لم يكن لها من قبل، حيث حفلت ص           
                                                           

 . م، دار الأمانة، بيروت١٩٧١-هـ١٣٩١ ١ ط-محمد عبد الرحمن الشامخ. د- الصحافة في الحجاز  ١



والتف حولها صفوة أدباء البلاد، من أمثال الأستاذ أحمد السباعي، ومحمد كتبي، وإذ لم تكن الصحيفة 
الوحيدة الصادرة في البلاد فإا الرائدة والموجهة، وقد أحس القائمون عليها ذه الريادة، فمارسوا              

 ].١لصحفي، وبخاصة ما يتعلق بمتغيرات المرحلةالتوجيه، والإرشاد للعمل ا
 -ومثلها أعمال عدد من أبناء جيله     -)  رحمه االله (إن الأعمال الأدبية التي خلفها سيدي الوالد        

أصبحت إرثاً في ذمة التاريخ، فإما أن يل عليها تراب النسيان بين أرشيف الصحف، أو ننهض                  
وهو ما حرصت عليه ضمن      .  ض غبار الزمن عنها   بواجبنا تجاه حفظها وصيانتها ولم شملها ونف       

مشروع أسعى من خلاله لنشر الأعمال الكاملة لجميع الأساتذة الرواد الأفاضل الذين تركوا                
وحي "بصمات واضحة في مستهل ضتنا الأدبية المعاصرة، وتبلور جزء من نتاجهم الأدبي في كتاب               

، وعبد االله عمر بلخير، وقدم له الكاتب الكبير         الذي جمع مادته محمد سعيد عبد المقصود      "  الصحراء
هـ بينما صدرت طبعته الثانية     ١٣٥٥الدكتور محمد حسين هيكل بك ونشرت طبعته الأولى عام          

الجدير بالذكر أن هذا الكتاب ضم نماذج لأعمال اثنين         ..  م١٩٨٣  -هـ  ١٤٠٣عام  "  امة"عن  
 أمين  - أحمد العربي    - أحمد السباعي    -يم الغزاوي   براهإأحمد  )  رحمهم االله (وعشرين أديباً، الأساتذة    

 عبد القدوس   - عبد الوهاب آشي     - حسين سرحان    - حسين خزندار    - أحمد قنديل    -بن عقيل   
 عبد السلام عمر    - عزيز ضياء    - عمر صيرفي    - علي حافظ    - عبد الحق النقشبندي     -الأنصاري  

 عبد االله - محمد سعيد العامودي -صبان  محمد بن سرور ال- عبد الحميد عنبر -عمر عربمحمد  -
..  محمد حسن كتبي   - محمد حسن فقي     -حسين سراج   :  وأطال االله في أعمار أساتذتنا    ..  عمر بلخير 

 . ومنهم من لم تتح لأعماله الظهور بكل أسف-أو بعضها-منهم من نشرت أعماله الكاملة 
لدراسات العليا بجامعة الإمام محمد وقد كان لأستاذنا الدكتور محمد بن سعد بن حسين، أستاذ ا     

في كتابه  )  رحمه االله (بن سعود الإسلامية بالرياض، قصب السبق في نشر جانب من مقالات والدي              
من منشورات امة، ضمن سلسلة     "   حياته وآثاره  -محمد سعيد عبد المقصود خوجه       "الموسوم  

 قراءة في حياة وآثار     -غربال  ال"ثم أعقبه كتاب    ..  م١٩٨٤  -هـ  ١٤٠٤  الكتاب العربي السعودي  
للأستاذ "  م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى    -الأديب السعودي الراحل محمد سعيد عبد المقصود        

واضعاً في اعتباري أن أبدأ مشروع ..  عاتق الغريبي، الذي ضم جانباً من مقالات سيدي الوالد ينحس
 الذي جاءت باكورته كتاب     -"  ءوحي الصحرا "كتاب يضم اموعة الكاملة لما لم ينشر لفرسان          

                                                           
 .هـ١٤١٩عزيز  دارة الملك عبد ال-١ ط-١ج– الملك عبد العزيز في عيون شعراء صحيفة أم القرى  ١



 والجدير بالذكر أن بعض     -)  رحمه االله "  (الأعمال الشعرية الكاملة للأستاذ أحمد بن إبراهيم الغزاوي       "
أحمد :  هؤلاء الرواد قد تم نشر أعمالهم، جلها أو بعضها، بطريقة أو أخرى، وهم الأساتذة الأفاضل              

وس الأنصاري، عبد االله عمر بلخير، علي حافظ،        الغزاوي، أحمد السباعي، أحمد قنديل، عبد القد      
لذا كانت سعادتي غامرة    ..  عزيز ضياء، محمد سعيد العامودي، محمد حسن فقي، ومحمد حسن كتبي          

عندما عرض علي الأستاذ الغريبي جمع مادة هذا الكتاب الذي بين يديكم، لأنه يأتي في إطار المشروع        
 .الذي أوصانا به الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمالمشار إليه آنفاً، كما أنه من البر 

وذا سيكون نصب أعين اللجنة التي شكلتها لهذا الغرض جمع وتصنيف وتبويب أعمال الرواد 
". ببلوجرافيا"الذين لم تنشر أعمالهم، أو نشر منها النذر اليسير، ولا شك أن هذا الجهد يحتاج إلى                  

ف والات التي نشرت فيها بعض الأعمال موضوع البحث، بالإضافة          ومسح شامل لجميع الصح   
إلى المراجع التي ورد فيها طرف من كتابات أولئك الرواد الأفاضل، وغيرهم ممن لم يرد ذكرهم في                  

وأذكر منهم على سبيل المثال الأساتذة حسن نظيف الذي كان له شعر             "  وحي الصحراء "كتاب  
معالي الدكتور حسين نصيف، ومحمد     "ت في بعض الصحف بين      فكاهي وزجلي، وإخوانيات نشر   

، ومعالي الشيخ محمد رضا زينل، وأمين سالم رويحي، بالإضافة إلى أعمال             "بادكوك، وأسعد جمجوم  
فنان الكاريكاتير الأول في تاريخ الصحافة السعودية الأستاذ محمد راسم التي نشرت في مجلة قريش،               

رحمهم االله رحمة الأبرار، وجعل ما قدموه في ميزان           .  رة أسماءهم وغيرهم ممن لا تسعفني الذاك     
متطلعاً إلى تعاون وإسهام القراء الأكارم في إثراء هذا العمل بما يتوفر لديهم من مراجع                ..  حسنام

 ..ومصادر وأسماء رواد آخرين من تلك الحقبة حتى تعم الفائدة إن شاء االله
يستقطب اهتمام كثير من    "  كتاب الاثنينية "لطويلة، و   بعد مسيرة هذه السنوات ا    ..  ختاماً

التقليدي رمزاً  "  السراج"المثقفين، تلاحظون أن يد التغيير قد لمست شعاره المألوف، متخذاً من              
 .وهو سبحانه من وراء القصد… لإشعاعه الذي نرجو أن يتواصل معكم وبكم وإليكم

 عبد المقصود محمد سعيد خوجه

 م٢٠٠١ مايو -هـ ١٤٢٢ ربيع أول -جدة 



 ة ـــــمقدم

أحمدك اللَّهم حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على من أرسلته رحمة للعالمين، نبيك وحبيبك محمد              
 : الصادق الأمين، وعلى آل بيته الأكرمين، وصحبه الميامين، ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين وبعد

قراءة في حياة وآثار الأديب     "  الالغرب"كان الصدى الطيب الذي واكب صدور كتابي السابق         
 دليلاً على تقدير المهتمين بالأدب ورجالاته،       -السعودي الراحل محمد سعيد عبد المقصود خوجه        

 عينه المبصرة   - بحق -وعرفاناً بالدور المؤثر الذي قام به هذا الأديب الرائد في مجتمعه، حيث كان               
وطنه وأمته بصدق وأمانة، لأنه كان صادقاً مع         خدم  .  الناقدة، ويراعه المعبر عن همومه وحاجياته     

 .نفسه، أميناً فيما ينقله أو يتحدث عنه

ضرورة استكمال البحث في آثار الأديب      :  ومما استرعي انتباهي ما كتبه بعض الأدباء عن        
الراحل لتشمل كافة آثاره الموزعة بين الصحف والات، لما تحويه من أفكار تمثل في مجموعها منهجاً                

 .تنوير الإصلاحي في اتمعلل
لم يكن سوى إضاءة تكشف بعض الملامح       "  الغربال" أن كتاب    –حقيقة–ولم يغب عن ذهني     

عن حياة وآثار أديبنا الراحل، فجاءت هذه الملاحظة القيمة لتدفعني ثانية لأداء الواجب تجاه هذا                 
 .الرائد الذي تكن له نفسي الكثير من الإعجاب والتقدير

العزم على تحقيق هذه الرغبة الخيرة، توكلت على االله، ثم رسمت لها الخطوات              وحين عقدت   
 : التالية

 القيام بجمع كل ما نشر للأستاذ محمد سعيد عبد المقصود يرحمه االله في المطبوعات التي كتب فيها                  -
وحي (، كتاب   )المنهل(، مجلة   )صوت الحجاز (، جريدة   )أم القرى (جريدة  :  طيلة حياته وهي  

 ).راءالصح



الأدب   -  البحث التأريخي :   تنظيم ما يتم جمعه وتبويبه وفق االات التي طرقها الكاتب وهي            -
التربية   -   الصحافة والطباعة  - خواطر وتأملات    - الخطابة   - الأدب والنقد    -العربي القديم   

 ).المناقشات والردود - العادات والتقاليد - والتعليم
ة موجزة عن الحركة الأدبية في الحجاز في النصف الأول من القرن الرابع  تقديم نبذة تاريخية، وإلماح-

 .عشر الهجري
 البحث فيما كتب عن الأديب الراحل، وإفراده في باب يكون بمثابة إضافة أخرى لما سبق نشره في -

 .عن حياته" الغربال"كتاب 
وما ورد من آراء    "  ربالالغ" تذييل الكتاب بملحق يحتوي على بعض ما قيل عن الكتاب السابق              -

 .كان لها الأثر في الإقدام على الخطوة الجديدة
لكنها ..   ولا أود هنا إقحام القارئ في عملية تتبع مراحل التنفيذ التي يدرك معاناا كل باحث                -

معاناة سرعان ما تتحول إلى حالة مدهشة من الإمتاع اللذيذ، خاصة حين يتم العمل في الصورة                 
 . ما أرجوه وهذا-المرضية 

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى الفائدة التي وجدا في كتاب الأستاذ الدكتور منصور إبراهيم                 
معجم المصادر الصحفية لدراسة الأدب والفكر في المملكة العربية السعودية صحيفة أم             (الحازمي  

 بتوقيع الاسم   وما ذكره عن الأديب محمد سعيد عبد المقصود، وتتبعه الدقيق لما نشر له              )  القرى
 ).متألم(، والآخر )الغربال(المستعار 

ومراعاة لما تقتضيه الدقة في البحث، والأمانة في النقل، فقد اكتفيت بنقل المقالات التي أشار لها      
 ".أم القرى"الدكتور الحازمي بعد الرجوع إلى مصدرها الأصلي جريدة 

 من المقالات التي كانت تنشر      على رصيد وافر  "  صوت الحجاز "كما لاحظت استحواذ جريدة     
وتميز تلك المقالات بالجرأة الأدبية، وتنوع أغراضها، واتضح لي ميله للكتابة في              "  متألم"بتوقيع  

، )صوت الحجاز (التي أعقبت صدور    )  الأدبية(كانت الحركة   :  (التي يقول عنها  )  صوت الحجاز (
 أدباء لم نكن نعرفهم من ذي       )صوت الحجاز (حركة قوية تبشر بمستقبل حسن، فقد عرفنا بفضل          

قبل، وأطلعنا على أفكار لم نكن نؤمن بوجودها من ذي قبل، وجرى القلم في مواضيع كنا نظن أن                   
 ).الوقت لم يحن لطرقها



ريخية أ في كل مجالاا الت    -إن القارئ لأعمال الكاتب والأديب محمد سعيد عبد المقصود            
 - طريقة عرضها، فقد كتب سطورها بأسلوب عصري          ليجد متعة بالغة في    -والأدبية والاجتماعية   

، ومع نظرته الشمولية    )كان يؤرخ ويحلل في مقدرة الباحث المتمكن      (وفي بحوثه   .  ينأى عن التعقيد  
ريخية، فقد تمكن من تحقيق الإيجاز المفيد للقارئ، دون الإخلال بالتسلسل            أللمواقف والأحداث الت  

 .الزمني الذي يربط الأحداث الهامة
كان   (- لثقافته الشاملة، وسعة تفكيره، وصفاء ذهنه        -)  ابن عبد المقصود  (من الواضح أن    و

، فهو يبحث ويسجل بعين     )قد أوجد لذاته الأدبية استقلالية تبعده عن التأثر بمدرسة أدبية معينة           
رة فاحصة، وروح ناقدة، تميز الغث من السمين، ثم يكتب ما يمليه عليه فكره من إيحاءات تمثل عصا                

 .مخزونه الثقافي، وحصافة رأيه
ففي الأدب، نجده يربط النص بالتاريخ، ويتابع حوادث تطوره بدقة، ويكشف حالاته بشفافية                -

نحو   -   في تعبيره  -وقد يأخذه الحماس إلى التحول       .  ترينا أسباب وضه أو عوامل انحداره      
الأمر متعلقاً برؤية نقدية تمس حالة       خاصة عندما يكون     -المباشرة، دون العناية بالناحية البلاغية      

الأدب في عصره، وهذا الانفعال العاطفي لا يعني الابتذال في رسم الصورة الأدبية، وإنما الرغبة                
 .في الإفهام بوضوح

وفي البحث التاريخي يتواصل مع الزمان والمكان المعبرين عن الأحداث الماضية، ثم يطلق فكره                 -
 والشواهد الثابتة، وقد ينتقل إلى مكان الحدث ليقف على ما يمكن              للتحليل، مستعيناً بالأدلة  

 .الاستدلال به للوصول إلى الحقيقة
أبو "أو  "  ابن عبد المقصود  "أو  "  متألم"أو  "  الغربال"أما مقالاته الاجتماعية التي كان ينشرها بتوقيع          -

 العادات وتنقيها من    فقد كانت تعكس رؤية ثاقبة، تنظر للحاضر بواقعية، تنخل         "  عبد المقصود 
 .الشوائب، وتستشرف المستقبل بآمال وطموحات لا نزال نسعى إلى بعضها الآن

حتى في السياسة نراه يبحث ويحلل في الأمور ذات العلاقة بالتقارب والجوار، وقد كتب في                
حقائق ودقائق عن حوادث    (سلسلة من المقالات بعنوان     "  متألم" بتوقيع   -)  صوت الحجاز (جريدة  

. يتحدث فيه عن فترة تاريخية قديمة تتناول مسألة الحدود بين المملكة وجارا الشقيقة اليمن             )  لجنوبا
ولم أنقل تلك المقالات في هذا الكتاب، لأن القضية حسمت الآن بعد الاتفاق التاريخي الذي تم بين                  

 .البلدين الشقيقين



 الأصلية  ردت في مصادرها  وفي هذا الكتاب يجد القارئ نصوص البحوث والمقالات كما و         
 مذيلة بالمصدر والعدد والتاريخ دون التدخل أو التغيير في النص، وقد يستدعي الأمر              -بعد نقلها -

 .يضاحاتاستخدام مساحة من الهامش لبعض الإ
 وإن كان يشكِّل اموعة الكاملة لأعمال الأديب         الكتاب؛كما أود أن أشير إلى أن هذا         

أم "جريدة  "  افتتاحيات"المقصود، إلا أن هناك البعض من المقالات التي تمثل          الأستاذ محمد سعيد عبد     
فإني "  متألم جدا "و"  متألم"أما ما نشر بتوقيع     .  مد إلى نقلها رغم وضوح أسلوبه عليها      لم أع "  القرى

ل لا، ب .  أشارك أستاذنا الحازمي في ترجيحه بأا له لملامح أسلوب ابن عبد المقصود التي تظهر عليها              
بدليل الهامش الذي ورد بذيل مقاله المنشور في         )  محمد سعيد عبد المقصود   (هو  )  متألم(أؤكد بأن   

النقد شيء والشخصيات شيء    ( بعنوان   ٨هـ، ص   ١/٧/١٣٥١ بتاريخ   ٣٠صوت الحجاز بالعدد    
الأدباء في  "ألفت نظر القارئ إلى مقال كنت عالجت فيه هذا البحث بعنوان             :  (وفيه يقول )  آخر
 ).الغراء" صوت الحجاز" من ١١بالعدد " متألم"بتوقيع " ا أيضاً بلادن

وقد يسأل البعض عن المحاضرة التي ألقاها الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود في جمعية الإسعاف               
، ويؤسفني القول   )الأتراك والشرافة في الحجاز   (هـ بعنوان   ١/١٢/١٣٥٨بمكة المكرمة يوم الخميس     
 . ولم أجد أثراً لها٧٨٦ أعداد جريدة أم القرى التي نشرت خبرها في العدد أنني لم أعثر على نصها في

وعرفاناً بالجميل أتوجه بالشكر والتقدير لكل الأخوة الأساتذة الأفاضل في مكتبة الحرم المكي             
الشريف، والمكتبة المركزية بجامعة أم القرى، ومكتبة مكة المكرمة، على ما أسدوه لي من خدمات                

 .تني من إنجاز مهمتي البحثية، فجزاهم االله خيراًجليلة مكن
المضيئة بنور العلم والآداب، فقد     )  الاثنينية(صاحب  )  عبد المقصود خوجه  (أما أستاذنا الفاضل    

كان كعادته سباقاً إلى كل عمل ينهض بالأدب، ويدعم الدور الذي يقوم به رجالاته، وكما تفضل                 
يتردد في إضافة مكرمة أخرى حين أبدى استعداده بطبع هذا          فإنه لم   "  الغربال"بنشر كتابي السابق    

 .الكتاب
 منذ أن بدأت في الكتابة -فقد كانت نصيحته لي  .  وأسجل هنا موقفاً نبيلاً لهذا الإنسان المثقف      

إذا أردت لعملك النجاح،    :  ( يرحمه االله حين قال    -عن والده الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود         
عبد المقصود  (أديباً من أبناء هذا الوطن المعطاء، وليس والد         )  محمد سعيد (ل  فاكتب للتاريخ، وتمثَّ  

) ، وإنك لن تجد لدي من المعلومات عن والدي أكثر مما تلقاه في المصادر التي تبحث فيها                  )خوجه



ورغم .  وشعرت حينها بأن الرجل يخشى على الحقائق التاريخية من التأثير السلبي للعواطف الإنسانية            
دي لمصدر هام يمكن أن يضيف شيئاً عن حياة الأديب الراحل، فإني احتفظ له بين جوانحي وبكل افتقا

 رعايته الكريمة واهتمامه بخطواتي الأولى في مجال التأليف، راجياً من االله عز وجل أن ينعم                -التقدير  
. الأدب والأدباء عليه بموفور الصحة والسعادة، ويجزيه خير الجزاء على كل ما يبذله في سبيل خدمة               

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 حسين عاتق الغريبي

 )هـ١٤٢١(مكة المكرمة 



 اب الأولـــــالب

 .ريخيةألمحة ت •

 الأدب الحجازي في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري •



 ةــــــخيـة تاريـــمحـل

ية نحو أعمال البر، يصب عطاؤها في        بدأت علاقة الأتراك بالحجاز على شكل اتجاهات خير        
 .أحضان سكان الحرمين الشريفين

 على فقراء الحرمين،     من أمواله ليكون وفقاً    وكان السلطان محمد الفاتح قد خصص جزءاً       
وعندما سقطت  .   الثاني، وغيرهما من سلاطين الدولة العثمانية       مراد ، وكذلك ابنه  ١وتعهدهم داياه 

 يعكس اهتمام   لى يد العثمانيين، بدأت العلاقة تأخذ منحى جديداً       في مصر ع  )  الشراكسة(حكومة  
 .بمكة كمركز ديني تتوجه إليه أنظار المسلمين وأفئدم) السلطان العثماني(

بعد زوال الشراكسة، الذين كانوا يديرون شؤون مكة ومرافقها الهامة          -  )هـ٩٢٣(ففي عام   
وقابله السلطان  (إلى مصر،   )  نمي(كة ابنه   شريف م )  بركات(أرسل    ؛-٢عن طريق أمر منتدب منهم    

مارة مكة، وجعل لهما نصف الواردات في مكة        إسليم بحفاوة بالغة وأكرمه، وأقره هو ووالده على         
 .٣)وجدة، وظل بركات بعد هذا في إمارته يدعو للخليفة العثماني

 :د العربية بسط الأتراك نفوذهم على سائر البلا      (  وتشير أحداث القرن العاشر الهجري إلى      
 من الإمبراطورية   واليمن، وسواحل الخليج العربي، وأصبح القسم الأكبر منها جزءاً            الحجاز،

 .٤) منها في العرف الدولي حتى إعلان الصلح مع تركياالعثمانية، وبقيت معتبرة جزءاً
 بكما تكشف هذه الفترة عن سوء العلاقة التي كانت تربط بين الحكومة التركية وأمراء العر              

 .٥)وقيام ثورات ضدها نتيجة للعسف التركي أو لجهل الأتراك عادات وتقاليد العرب(المحليين 

                                                           
 .٣٤٣ تاريخ مكة، أحمد السباعي، ص ١
 .٣٤٤ المرجع السابق، ص ٢
 .٣٤٥ المرجع السابق، ص ٣
 .١٦٠ جزيرة العرب في القرن العشرين، حافظ وهبه، ص ٤
 . المرجع السابق ٥



 ما عن مظهر النفوذ الكامل، ويذكر        بعيدة نوعاً  –لفترة–فقد ظلت علاقتها    )  مكة المكرمة (  أما
ين، ولم  ظلت معفاة من مرابطة العثمانيين فيها ما يقارب من قرن         (بأن مكة   )  تاريخ مكة (السباعي في   

 موظفون من الأتراك يتولون شيئاً من شؤون الحكم إلا  –في أكثر سني هذا العهد    –يكن للعثمانيين ا    
ما كان من أمر القاضي والمحتسب، وكانت أوامر الخليفة العثماني ترسل عن طريق الوالي في مصر                 

 ). ليبلغها إلى أمير مكة
التي رابطت في مكة    )  الانكشارية(ق  ثم تغير الحال؛ حين فرضت الأحداث وجود بعض الفر         

في الحجاز، يعبر عنها المؤرخ     )  الوالي(وبرزت صورة أخرى تظهر وجود      .  حوالي القرن الثاني عشر   
كانت الدولة العثمانية تجعل بجانب شريف مكة والياً من         :  (الحجازي المعاصر حسين نصيف في قوله     

يه الجيش النظامي، والمحاكم، وإدارة الأموال، وعلى       قبلها من الرجال العسكريين والإداريين، وكِّلَ إل      
العموم كل مصالح الحكومة النظامية، وكان العمل الرسمي للشريف يكاد ينحصر في شؤون البدو وما 

ولكن بعض أمراء من الأشراف كان يتدخل في كل شيء، ويستبد بشؤون الحكومة النظامية              .  إليهم
 كثرة العنصر الحجازي من موظفي الحكومة الموالي         أو بعضها حسب قوة الوالي وضعفه، وحسب      

 . للشريف
ولقد نشأ من تغالب هاتين السلطتين متاعب كثيرة للدولة وللأهالي وضاع بسببه أموال كثيرة              
وحقوق، فإنه لا يمكن أن تصلح بلد فيها سلطتان عاليتان تسير كل منهما إلى اتجاه، وتحاول كل                   

 . ١)منهما التغلب على الأخرى

 هنا للصراعات الكثيرة التي كانت تحدث بين الشريف والوالي، وأنتقل            - أود التعرض    ولا
) جماعة الاتحاد والترقي التركية   (بالحديث إلى عهد الشريف حسين بن علي الذي جاء به الاتحاديون،            

 .  هـ١٣٢٦، ووصلها في ذي القعدة ٢ )أمير مكة(من الآستانة ليكون 

 للشريف حسين لم يكن في صالحهم، ولم يتمش مع أهوائهم، وهو ما             ويبدو أن اختيار الاتحاديين   
أكدته الأحداث التي تعاقبت بعد ذلك، وأدت إلى استقلاله عنهم، ذلك لأن الحسين كما يقول                 

وكان بحكم إقامته .. كان من أشد المحافظين تمسكاً بما ورث من عقائد: (المؤرخ الأديب أحمد السباعي
                                                           

 .٨هـ، ص١٣٤٩، ١ ماضي الحجاز وحاضره، حسين ناصيف، ط ١
 .٥٦١ تاريخ مكة، أحمد السباعي، ص ٢



ختلط ببعض شبام، وشاهد شيئاً من اون       اير من خفايا أصحاب الدستور و     في الآستانة عرف الكث   
 ). وكان يعرف مبلغ الفوضى التي خلفت ظفر الدستوريين في الآستانة.. بعضهم بروح الدين 

وقد ظهر أن الحسين لم يكن يطمع في الاستقلال عن الأتراك فحسب، بل تجاوزت طموحاته                
منهم، ودارت مفاوضات بينه وبين الإنجليز لإعداد       )  الخلافة(ستعادة  هذا الحد لتصل إلى الرغبة في ا      

خطة عمل ضد تركيا التي انحازت إلى الألمان، ولم تخل تلك المفاوضات من وعود خلابة يمكن أن                   
 . تحقق تطلعات الشريف حسين لو أوفوا ا

عهودنا للعرب  إذا ربحنا الحرب فإن     ):  (أعمدة الحكمة السبعة  :  (في كتابه "  لورانس"يقول  
أوراق ميتة، غير أن الاندفاع العربي كان وسيلتنا الرئيسية في كسب الحرب الشرقية، وعلى ذلك                
أكدت لهم أن بريطانيا تحافظ على كلمتها نصاً وروحاً، فاطمأنوا إلى هذا القول، وقاموا بكثير من                 

فعلناه معاً كنت أشعر دائماً     الأعمال المدهشة، ولكنني بالطبع بدلاً من أن أكون فخوراً ذا الذي             
 !). بحرارة الخجل

هـ أعلن الشريف الحسين الثورة على الحكم الدستوري في الآستانة،           ١٣٣٤وفي ربيع عام    
ونترك الحديث للأستاذ حافظ وهبه،     .  وانفصاله عن الدولة العثمانية، وترتيب أموره كملك للحجاز       

 :١ليذكر لنا تلك الترتيبات
ربية على الملك حسين أن يغير الوضع الإداري الذي كان سائداً في              لقد قضت الثورة الع   (

 هـ١٣٣٥ وما يطلبه العرب منه، فأمر في أوائل سنة          الحجاز، بوضع آخر يتفق مع روح الثورة      
بتأليف وزارة، كما أمر بإحداث مجلس شيوخ معين من قبله لوضع القوانين والنظم               )  م١٩١٧(

 ). الإدارية
غير أن الباحث في سجلات الحكومة الهاشمية،       :  (ع التنظيمي في قوله   وينتقد حافظ ذلك الوض   

يرى أن الملك حسيناً كان المتصرف في كل صغيرة وكبيرة، وأن الوزراء والس لم يكونا إلا طلاء،                 
كما أنه لم يكن هناك نظام لتوزيع العمل والمسؤوليات، فأقل المسائل أهمية تأخذ سلسلة طويلة من                 

 ). ارة إلى أخرى حتى تنتهي إلى الملك الذي يأمر فيطاعالتحويل من وز

                                                           
 .١٥١ العرب في القرن العشرين، حافظ وهبه، ص جزيرة ١



إن المتابع ريات الأحداث المتعاقبة على الحجاز إبان عهد الشريف حسين ليجد أثر تلك                
السياسة على اتمع، حتى السياسة الخارجية لم تكن من التوازن بحيث توجد علاقة طابعها حسن                

ويشعر ( رغم حنكته السياسية، يبالغ في الاعتداد بنفسه         – االله يرحمه–النوايا مع جيرانه فكان الرجل      
 .١)أنه لا يدانيه فيها مدان، ولذا كان يحصر ثقته في نفسه

لا بد لتلك   (على تلك السياسة ويرى بأنه      "  تحليلية"ويلقي الأستاذ عبد الرحيم أبو بكر، نظرة        
مجمع الشخصيات والمفكرين   السياسة من أن تنعكس آثارها على حياة الحجاز، فبعد ما كان               

والوطنيين من البلاد العربية في أول عهد الحركة لم يعد كذلك في السنوات الأخيرة التي تلت ذلك،                 
حينذاك، ومع حاكم مصر،    )  زعيم نجد (وزاد الطين بلة أن الغرور جمع بأصحابه إلى افتعال عداء مع            

 . ية عن الخروج على الدول العثمانيةومع جماعة الخلافة الإسلامية في الهند التي لم تكن راض
الذي لم  "  علي"ولذا كانت النتيجة الأخيرة التي وصل إليها الحسين هي التنازل عن ملكه لابنه              

يطل عهده، بل سرعان ما توالت الأحداث في أيامه، واستولى الملك عبد العزيز يرحمه االله على                   
سعوديين، وأصبح جزءاً من كيان كبير شكل       الحجاز، وذا انتقل حكم الحجاز من الأشراف إلى ال        

أقطار الجزيرة العربية، وكان نعمة كبرى تحققت على يد المغفور له الملك عبد العزيز موحد الجزيرة،                
 .٢)وصقرها الظافر

١٣٤٣ جمادى الأولى سنة     ٨وقد وصل موكب السلطان عبد العزيز آل سعود إلى مكة المكرمة في             
 . هـ١٣٤٣ ربيع الأول ١٧ن دخلها جنوده محرمين في صبيحة يوم ، بعد أ)م١٩٢٤ ديسمبر ٥(هـ 

بويع السلطان  )  م١٩٢٤ يناير سنة    ٧(هـ  ١٣٤٣وفي الثاني والعشرين من جمادى الثانية سنة        
 ). ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاا(عبد العزيز ملكاً على الحجاز ليصبح لقبه 

صدر مرسوم ملكي، وحدت به     )  م١٩٣٢ سبتمبر   ٢٢(هـ  ١٣٥١ جمادى الأولى    ٢١وفي  
المملكة العربية  :  أجزاء المملكة الحجازية والمملكة النجدية وملحقاا، وجعلت مملكة واحدة باسم          

 السعودية
٣ . 

                                                           
 .٦١٧ تاريخ مكة، أحمد السباعي، ص ١
 .٤٦ الشعر الحديث في الحجاز، عبد الرحيم أبو بكر، ص ٢
 . قلب جزيرة العرب، فؤاد حمزة ٣



 الأدب الحجازي في النصف الأول 

  الهجري عشرمن القرن الرابع

دب في الحجاز ما بين  حالة الأ –بإيجاز مفيد –عرض الأديب الشهير الأستاذ عبد االله عبد الجبار         
 : هـ، ورسم بداية هذه الفترة على النحو التالي١٣٤٤هـ وعام ١٣٣٤عام 

سقم في المعنى وركاكة في الأسلوب، وتنافس على اللعب          :  "حال الأدب في العصر التركي    
ثم .  بالألفاظ، ومحسنات بديعية سخيفة كالتورية والجناس والترصيع، لا يحسبون الشعر بغيرها شعراً           

التشطير والتخميس والتشجير، بالإضافة إلى المديح       :  ه الألوان المختلفة من العبث يسموا      هذ
 . السخيف والغزل البارد الميت الذي لا روح فيه ولا حياة

ليس له مبرر   "نتاج تافه   :  هذه هي صورة الأدب في العهد العثماني في الحجاز وغير الحجاز           
 تلك الحقبة المشؤومة، وإلا فأي إنتاج ينتجه أولئك          سوى ذلك العقم الذي منيت به الأفكار في        

الذين يتناولون بيتين أو أكثر من الشعر بالتشطير والتخميس، فيعمدون إلى تمطيط معناها وتفكيك               
 . ١"أواصرها وحشوها بما يناسب وما لا يناسب من الألفاظ المترادفة والتراكيب المرصوفة

عن الشعر من حيث الأسلوب والصياغة التعبيرية، وقد         فإن حالته لا تقل سوءاً      :  النثر"أما  
متقهقراً يجري على سنن الكتاب في عصور الانحطاط،        (وصفه الأستاذ عبد االله عبد الجبار بأنه كان         

فكانت الركاكة هي السمة الغالبة على الأسلوب، وكانت الصنعة البديعية التي استحكمت حلقاا             
 . "٢)تزيده سوءاً على سوء

ض نماذج لتلك الأساليب المتداولة، التي كانت تعتمد في صياغتها على الأسلوب القديم             ثم يعر 
 . في الكتابة

                                                           
 .م١٩٥٩ التيارات الأدبية الحديثة، عبداالله عبد الجبار  ١
 . التيارات الأدبية، قسم النثر ٢



شمس (ويذكر أنموذجاً للنثر الصحفي في ذلك العهد نقله عن العدد الخامس من جريدة                 
جاء في مكان   )  تنبيه(هـ، بعنوان   ١٣٢٧الصادر يوم الثلاثاء غرة ربيع الأول عام          )  الحقيقة

 : تاحية وفيه يقول الكاتبالافت
ينبغي لمن يشاء أن يكاتبنا في موضوع أن ينبذ وراءه المصلحة الذاتية، فإن الأفكار الراقية التي                (

ألا .  لا تعميها الأغراض الشخصية ولا الأطماع الذاتية، تنظر بنور االله إلى مصلحة الوطن العمومية              
نظر في ذلك   .   ولم يقل لتغرقني   " لتغرق أهلها  أخرقتها":  ترى سيدنا موسى الكليم عليه السلام قال      

لغيره وقدمه على شخصه في وقت الغرق الذي لا يعرف الإنسان فيه إلا نفسه، فليخش االله                    
ثم ليكتبوا في   )  شمس الحقيقة (الكاتبون، وليتق االله المحررون، ولا يحرروا لجريدتنا سوى الحقيقة لأا           

نسأل .  ه سابقاً، لأن جريدتنا تتتره عن المثالية وما ضاهاها        دائرة واجهات الصحافة الحرة التي ذكرنا     
 ).االله حسن التوفيق لسعادة الوطن

 من عقم في    –في ذلك العهد  –ويظهر لنا من هذا الأسلوب مدى ما وصلت إليه الكتابة             
 . المفردات اللغوية والتراكيب الإنشائية

لنثرية لكنهم نادرون، ويذكر صاحب     غير أن تلك الفترة لم تخل من بعض ايدين في الكتابة ا           
الذي وصفه بالفطنة والرصانة، وبأنه     "  جعفر لبني "التيارات الأدبية أديباً من تلك الندرة هو الشيخ         

لمعت أضواء قليلة يمكن أن نعتبرها      (كان أديباً ومؤلفاً بارعاً وصاحب ذوق وأدب، ومن الشعراء           
إبراهيم الإسكوبي، وعبد المحسن    :  د منهم وعد)  إرهاصات سبقت مولد الأدب الحجازي الحديث     

 . الصحاف
تبلورت أسس  "ويرى الأستاذ عبد االله عبد الجبار أن أدباء الرعيل الأول في الحجاز الحديث               

 .١"ثقافتهم ومواهبهم الأدبية في عهد الحسين على الرغم من قصر مدة الحسين
ختبار وتوثب واستعداد آتت    مرحلة ا (كما وجد الباحث عبد الرحيم أبو بكر بأا كانت           

أكلها في مطالع العهد السعودي الحاضر الزاهر، حيث أخذ الشعراء والكتاب ينتجون نثراً وشعراً               
 .٢)أدب الحجاز(يشكلان في مجموعهما وليداً واعياً يستحق أن يطلق عليه 

                                                           
 .مرجع سابق. ت الأدبية التيارا ١
 .٦٢ الشعر الحديث في الحجاز، عبد الرحيم أبو بكر، ص ٢



 

ضة الأدب في العهد السعودي
يدة للأدب، بدأت خطاها المتوثبة حين توفر       أهلّ العهد السعودي على الحجاز بتاشير نقلة جد       

لها الأمان، والإمكانات الفكرية والثقافية التي أتاحها الملك عبد العزيز آل سعود يرحمه االله للأدباء                
والمفكرين تشجيعاً لهم ودعماً لجهودهم إبان مرحلة التأسيس ثم توحيد الكيان، وانطلاقه في اتجاه                

 . ضة شاملة عمت الأرجاء
أحمد بن إبراهيم   )  شيخ الشعراء (غرد الشعر فرحاً مستبشراً بالعهد الجديد، على لسان           و -

 . ١هـ، وفيها يقول١٣٤٥الغزاوي، في قصيدة نظمها ونشرها في سنة 
فـإن فـؤادي بالأسـى قـد تكلما        

 

ــا  ــيوم أن أتكلم ــني ال ألا لا تلم
 

أفـرج عـن قلـبي الـذي قد تجهما         
 

لعلـي إذا بثـثت مـا بي مـن ضنى           
 

ــدوت   ــتى غ ــني ح ــوماوثقف مق
 

أخلق الدهر جدتي  فـإني امـرؤ قـد        
 

حشـاي وقـد غـدوت با مقسما       
 

وكـيف أصـد الهـم تفـري رماحه         
 

يعـز بـك الإسلام، والعرب، والحمى     
 

إمـام الهـدى لا زلـت للدين موئلا         
 

مـا أولاك ربـك منعما     مـن الأمـر     
 

ــك   ــرة مال ــك في أرض الجزي وإن
 

ــدما أو  ــرع ــيان ش ــتمو بن علي
 

أقمـتم صروح العدل والفضل والتقى 
 

ــا   ــاه تحكم ــل أطلق ــيدتمو م وق
 

وأطلقـتموا مـا قـيد البغي والهوى        
 

الذي يمثل عهد تطور وتحول نحو (محمد حسن عواد بالكيان الجديد    "  ادد"كما رحب الشاعر    
  :٢في قصيدته التي جاء فيها) الحياة الجديدة

 بخـرجها والعارض   ديصـل الـنجو   
 

هـو ذا الحجـاز علـيه ملكك سامياً         
 

ــتعارض  ــاطئ الم ــيرها والش وعس
 

ــة  ــيمها وامـ ــل وقصـ وبحائـ
 

ــارض  ــدها بالف ــدد عه ــيها مج ف
 

ــي  ــان ويلتق ــوحدها اللس ــع ي قط
 

ــناقض  ــذار ت ــدة ح ــم واح بالاس
 

وحــدا في الحكــم ثم أعــدا   
 

 

                                                           
 .٤٠عمر الطيب الساسي، ص.  الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي، د ١
 .٤٩ الشعر الحديث في الحجاز، عبد الرحيم أبو بكر، ص ٢



 

ملـك يصـون الأمـن غير معارض       
 

ــناءها    ــوط ف ــة يح ــإذا بمملك ف
 

رحلة الأولى لهذه الانطلاقة المباركة للأدب اعتمد أصحابه في نشر إنتاجهم الفكري          وفي بداية الم  
أم "وقد أولت جريدة    (والأدبي على الصحف المحلية، حيث لم تكن هناك مؤسسات أو دور للنشر،             

 . ١) اهتماماً خاصاً بالأدب، وآثار الأدباء الشعرية والنثرية-هـ١٣٤٣التي صدرت عام -" القرى
نوقشت الآراء الجريئة التي بثها محمد حسن عواد في          (فحات هذه الجريدة الرائدة     وعلى ص 

وهاجم ا الأدب الزائف والبلاغة الميتة، وعلى صفحاا أيضاً استفاضت           "  خواطر مصرحة "كتابه  
في نقد الحياة واتمع والأدب، والتي كان يذيلها بتوقيع           "  محمد سعيد عبد المقصود   "مقالات  

 .وكتب فيها آخرون من أدباء الرعيل الأول. ٢)"الغربال"

 فقد  -هـ  ٢٧/١١/١٣٥٠ الصادرة في مكة المكرمة بتاريخ       -"  صوت الحجاز "أما جريدة   
رابطة أدبية  ( لتكون   - كما قال أول رئيس تحرير لها الأستاذ الأديب عبد الوهاب آشي             -أنشئت  

وأكد هذه الصفة الأدبية صاحبها     )  ثقافتنابيننا نحن أبناء هذه البلاد توحد بين أفكارنا وميولنا و          
محمد حسن فقي، ومحمد حسن عواد،      :  ومن محرريها الأدباء والشعراء   .  ومديرها محمد صالح نصيف   

ومحمد علي رضا، وأحمد السباعي، وفؤاد شاكر، وحسين عرب، ومحمد سعيد العامودي، ومحمد               
لنبهاني، وأحمد قنديل، ومحمد علي     حسن كتبي، وحسين خزندار، وعبد االله عريف، وأحمد خليفة ا          

 . مغربي، وأحمد إبراهيم الغزاوي
 ". أم القرى"ونجد لمعظم هؤلاء الأدباء والشعراء كتابات سابقة في جريدة 

واقتصرت على ذكر هاتين الجريدتين كوعائين حفظا الكثير من الآثار الأدبية، لصدورهما في              
قد توالى بعد هذا التاريخ صدور العديد من الصحف ف. النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري

وغيرهما من الصحف   )  هـ١٣٥٥(ومجلة المنهل   )  هـ١٣٥٦(جريدة المدينة المنورة    :  مثل.  والات
 . والات التي أتيح لها الانتشار بفضل قيام المؤسسات ودور النشر

 

                                                           
 .عمر الطيب الساسي.  الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي، د ١
 . التيارات الأدبية، عبد االله عبد الجبار ٢



 : الإصدارات الأولى

الموجز في  "ر عمر الطيب الساسي، في كتابه       يل، الدكتو صتناول هذا الموضوع بشيء من التف     
 إلى الإصدارات الأولى، نقلاً عن الكتاب        –بإيجاز–، وأشير هنا    ١"تاريخ الأدب العربي السعودي   

 : المذكور

 : الإصدار الأول
، أصدره محمد   )أدب الحجاز ( كان أول إصدار أدبي طبع ونشر بعد توحيد هذه البلاد، هو كتاب              -

هـ، حاملاً آثاراً شعرية ونثرية موعة مؤلفة من خمسة         ١٣٤٤ شوال سنة    سرور الصبان في شهر   
صفحة فكرية  :  (بأنه)  يرحمه االله (عشر أديباً شاباً، آنذاك، وقد وصفه ناشره، محمد سرور الصبان           

الساسي الروح العامة التي تميزت ا تلك الآثار الأولى في          .  ووصف د )  من أدب الناشئة الحجازية   
 : هيثلاثة أمور 

 .ذم الماضي القريب، والشكوى من آثاره الباقية، بعد التمزق والشتات: أولاً
 . التمسك بالوحدة، والتأكيد على أا سبيل الوصول لنهضة شاملة: ثانياً
 . الطموح بتفاؤل وثقة وصدق وتصميم: ثالثاً

، ونوه إلى    بأدب المهجريين  –في بداياته الأولى  –تأثر الأدب الحجازي    )  الساسي(وقد لاحظ   
، )بتأثرهم بالأدب المهجري، بل وبمحاكاته    (،  )أدب الحجاز (اعتراف بعض من أسهموا بالكتابة في       

كانت الأجواء الرومانسية طابعاً مميزاً لتلك الكتابات، التي تجلى فيها الأثر المهجري في كتاب              (وقد  
 "). أدب الحجاز"

رزاً في تاريخ الأدب في هذه البلاد،        معلماً با "  (أدب الحجاز "وفي كل الأحوال يظل كتاب      
باعتباره الإصدار الأول، على الإطلاق، بعد إتمام الملك عبد العزيز يرحمه االله عملية توحيد أقطار                

 "). المملكة العربية السعودية"هذه البلاد، وفي السنة الأولى لهذا العهد الجديد، قبل إعلان دولة 

 

                                                           
 .٧٤، ابتداء من ص١٤١٥، ٢ الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي، ط ١



 : الإصدار الثاني
هـ، لأدباء ذلك العهد في الحجاز، كان وليد فكرة          ١٣٤٥ في سنة    صدر"  المعرض"كتاب  
ثارهم آبتأسيس جهة تتولى النشر وتخرج      "  (أدب الحجاز " بعد ظهور الإصدار الأول      -شبابية نادت   

 ). الأدبية في كتب مطبوعة للقراء
 بداية عهد   أول دار للنشر في هذه البلاد، في      (التي تعتبر   "  المكتبة الحجازية "وبالفعل تم تأسيس    

" المعرض"وقد أسسها وتولى إدارا الأديب الشيخ محمد سرور الصبان، وصدر عنها كتاب ) التوحيد
وقد ضم محتواه موضوعاً    )  أن يكون معرضاً فكرياً أدبياً لأولئك الأدباء والشبان       (الذي يوحي عنوانه    

ل إلى زملائه وأقرانه الأدباء،     أثاره ناشره محمد سرور الصبان في صورة استفتاء وجهه في سؤا          (واحداً  
: وكان السؤال "  المعرض"وطلب منهم الإجابة عليه، ثم جمع تلك الإجابات، وأصدرها في كتاب             

هل من مصلحة الأمة العربية أن يحافظ كتاا، وخطباؤها على أساليب اللغة العربية الفصحى، أو                (
يم قيود اللغة، ويسيروا على طريقة       يجنحوا إلى التطور الحديث، ويأخذوا برأي العصريين في تحط         

 ). حديثة عامة مطلقة؟
حصافة رأي بعض أولئك الشبان، ومقدرم على        (وجاءت الإجابات تحمل ما يؤكد على        

 ). موازنة الأمور، في شجاعة، وصدق، ووضوح رؤية في توضيح منهجهم وتطلعام
 : الإصدار الثالث

هـ، عن  ١٣٤٥د رحمه االله، صدر في سنة       للأستاذ محمد حسن عوا   "  خواطر مصرحة :  "كتاب
 ). العواد(المكتبة الحجازية أيضاً، ويختلف هذا الكتاب عن سابقيه، حيث جاء مستقلاً بأفكار صاحبه 

في حماس  "  العواد"مجموعة خواطر حملت ذوب فؤاد      "  (خواطر مصرحة "ويمثل محتوى كتاب    
شع بالإخلاص الوطني الصادق،     ملتهب، واندفاع في بعض الأحيان، ولكنها كانت كلها، ت           
هـ ونشرها في أوائل سنة     ١٣٤٤والإخلاص للدين، واللغة، والأدب، كتبها في ثنايا أيام سنة            

 ).هـ، وكان وقتذاك يستقبل السنة العشرين من سني حياته١٣٤٥
عبارة عن قطعة مجسمة من بشريتي      (كتابه بأنه   "  العواد"يصف  )  خواطر مصرحة (وفي مقدمة   

.. تها نفسي من انفعالها بالحياة الإنسانية التي عبرت عنها صورها المشهودة والمحجبة            وشخصيتي خلق 
: هو المزيج الذي وصفته بأنه    .  انفعال بلورة الفكر والعاطفة والإرادة والخلق وسائر أشعة النفس         



، ولمحات من   )الاجتماع(طرف من الفلسفة، وقبس من التاريخ، ومزيج من السياسة والعمران             
 . ١)ف، وتيار من التفكيرالعواط

وتمثل هذه الكتب الثلاثة مجموع ما صدر خلال النصف الأول من القرن الرابع الهجري،                
 . هـ١٣٤٥هـ، و ١٣٤٤وتحديداً في سنتي 

 : أثر الآداب الأخرى

يصف العديد من الباحثين ونقّاد الأدب، المرحلة الأولى للأدب العربي السعودي بأا كانت              
 من أدب المهجر، وأفكار أدباء العربية في مصر وسوريا والعراق، وهذا حق،              ذات صبغة واضحة  

يظهر أمام القارئ لما كتب في تلك الحقبة، غير أن من المحقق أن نلمس أيضاً بوادر فردية تنادي                    
 . باستقلالية الروح الأدبية، والتروع إلى توجهات فكرية تنحو إلى التجديد

و )  أدب الإفلاس ( لم يتردد في شن حملات متواصلة ضد          فهذا الأستاذ، محمد حسن عواد،    
 ). الأدب الكاسد(و ) أدب التقليد(

 يكشف الغطاء عن المقلدين للأدب القديم،       ٢)الأدب في الحجاز    (:وفي المقالة التي كتبها عن    
 ): العواد(يقول الأديب . ويدعو إلى أفكار متجددة تتجاوب مع متطلبات الحياة العصرية

ابنا الأدباء، وبعض من قراء الكتب الدارجة يفرض القطع الشعرية البديعة             بعض من شب  (
  ولكن ماذا يضمنها من الأفكار؟ –ناصعة والحق يقال–الناصعة 
 .ينظمها في الخمريات حتى يسابق أبا نواس -
 . وفي الغزل حتى يغلب الشاب الظريف -
 . وفي المديح حتى يفوق البحتري -
 .ينا ذكر عنترةوفي الحماسة حتى ينس -
 . وفي الحكمة حتى لا يضاهيه أبو العتاهية -

                                                           
 .١٠ أعمال العواد الكاملة، محمد حسن عواد، ص ١
 .هـ١٣٤٤ خواطر مصرحة، محمد حسن عواد، كتبها سنة  ٢



 من الأفكار المائتة التي دفنت مع عصور أبي نواس، والشاب الظريف، والبحتري،           -وكل هذه   
 . وعنترة، وأبي العتاهية، فلا تصلح لنا

ة ما   ولدينا من الأفكار والمقاصد والأغراض الشعري      -أما إذا لم نستطع أن نأتي بفكر جديد          
 .  فأحرى بنا أن نحطم أقلامنا ونسكت-يكمم أفواهنا عجزاً وقصوراً عن استيعابه 

 !. أمامنا الوطن بحاجاته المادية والمعنوية وما يتطلبه الشعر فيها-
 !. أمامنا العادات، والأخلاق، بما فيها من فساد يتطلب النقد-
 !.وس أمامنا الحرية بأنواعها، وما يجب من تمكينها في النف-
 !. أمامنا الطبيعة بظاهرها وباطنها ووحيها للعقل والقلب-
 !. أمامنا العرب بحالتهم السياسية وواجب الشعر في هذا اال-
 أمامنا الغرب باختراعاته ومدهشاته وأعماله وما يتطلبه المقام في ذلك من تمثيله والحث على               -

 !..مناقشته
 !. وشر أمامنا الحياة كلها بما فيها من خير -

 فمالنا نرجع إلى الوراء حتى في الأدب، والأدب هو أول الطريق؟ : إذن
 .. جناية جناها على أفكارنا وأقلامنا الأقدمون فطأطأنا لها الرؤوس

 : ثم يوجه خطابه إلى أدباء الحجاز
ألا نزال مقلدين حجريين إلى الممات؟ وأقسم لولا حركة عصرية في            !  كفى يا أدباء الحجاز   (
 تقوم الآن في الحجاز مة لفيف من أحرار الأدب العصري الحديث لما عرف العالم شيئاً في                  الأدب

 ). الحجاز يدعى الأدب الصحيح
وبينما كان محمد حسن عواد ينتقد الأدب في الحجاز، ويتهم أدباءه بتقليد القديم، فإن الأديب               

 . دب المهجريبتقليده ومناصرته للأ) العواد(عزيز ضياء، لم يتردد في اام 
 : ١)٢تصفية(يقول الأستاذ عزيز ضياء في المقال الذي كتبه بعنوان 

                                                           
 .٥٤ مشخص، ومحمد سعيد الباعشن، صعبد الحميد: إعداد.  دراسات فكرية، العواد أبعاد وملامح ١



، أو أدب المهجر كله، نغماً عذباً استغرق مشاعر المتأدبين،          "ان خليل جبران  برج"كان أدب   (
 تز للحياة وتستقبل فجراً جديداً كان       - بزوال العهدين البائدين     -ومنها هذه البلاد التي بدأت      

ومع أن الأدب في    ..  د من أسبق المتأهبين للانطلاق على ضوئه، إلى غايته كرجل أدب وفكر            العوا
مصر وسوريا والعراق كان ينبغي أن يكون أشد تأثراً وانفعالاً ذا النغم الجديد، بالنسبة لسبقها                 

دباء الفكري، والثقافي، واندفاعها الطبيعي وراء صيحات التحرر والتجديد، فإن ما وقع هو أن الأ              
والمتأدبين في الحجاز قد جاوزوا حد التأثر والانفعال ذا النغم إلى التقليد والمحاكاة، بحيث تقرأ                 

والذين .  لبعضهم أو يقرأ لنا البعض مقطوعات من الشعر المنثور يتلامح فيها أسلوب جبران والريحاني             
ير من كتبه الأولى ولم تجد هذه       قرأوا جبران يذكرون ثورته على قيود الشعر وتمرده على القديم في كث           

الثورة عندنا مجرد استجابة وهوى فحسب، وإنما وجدت دعاة وأنصاراً، ونحن نسجل للعواد أنه كان       
 في طليعة هؤلاء الأنصار، وليس من شك أن خواطره المصرحة كانت تعبيراً قوياً عن                 –بطريقته–

 ..). تأثره وإيمانه ا ودعوته إليها
في تأثر العواد   )  عزيز ضياء (ديب الناقد عبد االله عبد الجبار، ما ذهب إليه           ويؤيد أستاذنا الأ  
كما تأثر العواد في خواطره من قبل بالريحاني والرياشي وجبران خليل             :  (بالأدب المهجري بقوله  

 . ١ )جبران وغيرهم
 .٢)كان يسير على خطى جبران ثم استقل بطريقة خاصة) (أحمد السباعي(كما ألمح إلى أن 

 فقد كان هناك تيار   –آنذاك–لم يكن الأدب المهجري وحده مركز التأثير في الأدب الحجازي           و
وكما تأثر الأدباء بالأدب المهجري تأثروا أيضاً بالأدب المصري، ويبدو ذلك في نثر             (الثقافة المصرية   

 . ٣)للاحقةإلا أن تيار الثقافة المصرية لم يبد بوضوح إلا في الفترات ا. العامودي، وحامد كعكي
 وأثر طه –وبخاصة في بواكير إنتاجه–أثر العقاد في العطار (وقد لاحظ صاحب التيارات الأدبية   

حسين في عزيز ضياء، كما يبدو أثر الرافعي في محمد حسين زيدان، وأثر التابعي ومدرسة أخبار اليوم 
 .٤)في العريف، الصحفي والأديب

                                                           
 .١٧٢ التيارات الأدبية، ص ١
 ).١٧٥(، )١٥٣(، )١٧٢( التيارات الأدبية، ص ٣ و  ٢

 

 ).١٧٥(، )١٥٣(، )١٧٢( التيارات الأدبية، ص  ٤



للتوقيع تحت الاسم   )  محمد سعيد عبد المقصود   (ار  وعزا الأستاذ عبد االله عبد الجبار اختي       
، وفي اعتقادي أن اختيار ابن عبد المقصود        ١)تأثره إلى حد ما بميخائيل نعيمة     (إلى  )  الغربال(المستعار  

لا يعني التأثر بفكر وأسلوب ميخائيل نعيمة، فالفرق بينهما كبير في هذه الناحية؛              )  الغربال(للفظ  
والتي تدلل على الرغبة في ممارسة العملية النقدية، فالأديب          )  الغربال  (وإن التقيا عند فكرة اسم    

م جمع فيه مقالاته النقدية ١٩٢٣لعنوان كتاب له صدر عام ) الغربال(استعمل لفظة )  ميخائيل نعيمة (
فقد اختار  )  محمد سعيد عبد المقصود     ( أما –وهو الأسبق في اختيار الاسم    –في الشعر العربي الحديث     

من دلالة توحي بمصداقية الطرح،     )  المستعار( لهذا الاسم    ليخاطب به مجتمعه؛ ولما   )  غربالال(اسم  
.. ومعالجة القضايا الحياتية بمنظار النقد الاجتماعي الموضوعي، لتنقية عادات اتمع من الشوائب            

 . الحَب) الغربال(تماماً كما ينقي 
إلى حد ما   –)  ابن عبد المقصود  (قد لاحظ تأثر    )  عبد االله عبد الجبار   (وإذا كان أستاذنا الأديب     

). الأدب المصري (بالأدب المهجري، فإن الأستاذ محمد عبد االله العوين، قد لمس التأثير ولكن بـ              –
 : ٢يقول في ذلك

) محمد سعيد عبد المقصود   (وأكاد ألمس تأثر قراءة شبان الحجاز للأدب المصري في تقليد             (
المطبعة كجهنم لا   (، حين يضيق الوقت به، فلا يجد ما يكتبه لأن           )دنياصندوق ال (إبراهيم المازني في    

، وحينئذ لا يجد المازني مخرجاً من هذه الأزمة إلا في البحث عن موضوع             ٣")هات"تشبع ولا تمل قولة     
وأروح أفكر في كلام أكتبه صباح غد، وأشرب فلا أسهو، وأضحك فلا أراني ألهو،                :  (..  يقول

 وأخرج إلى الطرقات، أمتع العين بما فيها مما تعرضه الحياة، فإذا بي أقول لنفسي ويضيق صدري فأتمرد
 ) .. إن كيت وكيت مما تأخذه العين يصلح أن يكون موضوع مقال

وصدقني أيها القارئ أني خفت من أن أضل مفازة فقمت هارباً من            ):  (:.  محمد سعيد (ويقول  
 موضوع ما، وألقيت القلم من يدي وتركت         جهلي المركب الذي لم يساعدني على أن أكتب في         

وقمت هارباً إلى الشارع، علني أرى، أرى شيئاً يمكنني أن أكتب عنه، اخترقت الشارع               ..  المكتبة
العام من أوله إلى آخره، وقد رأيت كثيراً ولكن لم أجد من نفسي دافعاً يدفعني للكتابة، وأخيراً وأولاً          

                                                           
 ).١٧٢( التيارات الأدبية، ص  ١
 .١٦٣ المقالة في الأدب الحديث، محمد عبد االله العوين، ص ٢
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ١دار الشروق، ط) وق الدنياصند( مقدمة كتاب  ٣



لا بأس أن تكتب عن     ..  غربال  :  ة فلم أشعر إلا ولساني يقول     وقع نظري على غربال بين أحد المار      
 ..). الغربال 

صندوق (طلع على كتاب    اوالاحتمال وارد أن المغربل الجديد      :  (ثم يبدي العوين نظرته في قوله     
م، والكتاب أخرج في    ١٩٣٠ حوالي عام    ،هـ١٣٥٠إذ أن مقالة محمد سعيد كتبت في عام         )  الدنيا

 ).  الخواطرتوارد ومن الجائز أن يكون من باب م،١٩٢٩طبعته الأولى عام 
ومهما تكن الآراء حول تأثر الأدب الحجازي بالأدب المهجري، أو الأدب المصري أو غيرهما،              
فإن هذا الأمر لا ينقص من قيمة ومكانة أدبائه، ولا يعتبر عيباً في نسيجه، بل كان لذلك التلافح                   

. كرية في البلاد تنامت مع الزمن، لتتميز بشخصيتها المستقلة        الفكري أثره في تأسيس ضة أدبية وف      
وإذا كانت الحضارة الإنسانية تنمو وتزدهر بفضل التمازج الثقافي الذي يتم بين الأمم والشعوب،               

 . فلا غرو أن يكون ذلك في حياة الأمة العربية ذات اللغة الواحدة، والتفكير الثقافي الموحد
تكون كافية  )  الأدب الحجازي في منتصف القرن الرابع عشر الهجري       (ولعلَّ هذه الإلماحة عن     

لإلقاء الضوء على تلك الفترة التي تعد بمثابة الانطلاقة الأولى للنهضة الفكرية والأدبية في الأدب                
 . العربي السعودي الحديث



 اب الثا�ي ــــــــالب

 أعمال الأديب الراحل (

 )محمد سعيد عبد المقصود
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 "البحث التاريـخي"

 . المياه بمكة في أدوارها التاريخية •

 . دار الندوة وما طرأ عليها في أدوارها التاريخية •

 أين الحجون؟  •

 . مجاري السيول وفضلات المياه بمكة •

 .حث في المسائل الحاروية ـب •

 



 المياه بمكة 

 خية ـفي أدوارها التاري

)١( 

 : تمهيد

از عناية كبيرة بذكر الأماكن الأثرية في الحجاز وفضلها، وما كان يعتريها            اعتنى مؤرخو الحج  
 عن تاريخ الحجاز إلا وتجده قد ملئ بذكر ذلك في سعة              من تخريب وتعمير، فقل أن تجد مؤلفاً       

 . وبسطة
 والأدبية  ،وبقدر ما اعتنى مؤرخونا بذكر أمثال ذلك أغفلوا تاريخ الحياة الاجتماعية              

ل أن تجد عرضاً في بحث ما شيئاً عن ذلك، وأنه لفراغ واسع أظن من الصعب ملؤه،  والاقتصادية، وق 
ما يستطيعون أن     لأن مريدي إثبات ذلك لا يجدون أسانيد قوية يستندون عليها في بحثهم، وكلُّ              

وجهود فرد يعمل مستقلاً نعتقد أا لا        .  يتوصلوا إليه، استنتاجات ضعيفة، واستنباطات أضعف      
 . تنجح

اعتنى مؤرخو الحجاز بذكر الأماكن الأثرية عناية كبرى، وقد كانت عنايتهم بذكر المياه             قلت  
لا بأس ا؛ إلا أا كانت مشوشة ومضطربة، والغريب أن اعتناءهم بمدح للتبرع بإجراء عين ماء أو                 

 . إصلاح خراب أكثر من اعتنائهم بوصف الحادث، وإعطاء تفاصيل وافية تشفي الغليل

 ماء بمكة زمزم أول 

قبل نزول السيدة هاجر مكة، كانت مكة غير مسكونة، والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى               
فقدان المياه منها، وأول من سكن مكة كما عرفه التاريخ هي السيدة هاجر، وأول ماء ظهر في مكة                  

رهم كما عرفه التاريخ ماء زمزم، وقصة زمزم مشهورة، ولما حدثت حادثة بئر زمزم، واستدلت ج               
على وجود الماء بطيور رأا عن بعد تحوم حول زمزم، استغربت ذلك لأا تعلم أن مكة لا ماء فيها                   



أتت تستطلع الخبر، وبعد حديث طويل سكنت جرهم مكة باتفاق مع السيدة هاجر صاحبة        .  ولا نبع 
مزم، الحق الأصلي في زمزم، ومن ذلك التاريخ أهلت مكة بالسكان، ولكن لا سقيا لهم غير ز                  

 . وحياض ومصانع على رؤوس الجبال، وبعض آبار خارج الحرم

 : بئر العجول أول الآبار بمكة

 : واستمر الحال كذلك حتى زمن قصي بن كلاب إذ حفر بئر العجول وفيها يقول الشاعر
قـبل صـدور الحاج من كل أفق       

 

طلقنـروي علـى العجـول ثم نن        
. 

ــبق  ــناس وري مغت ــيع لل ١بالش
 

   ـ   إن قصـي  ى وقد صدق  ا قـد وفَّ
. 

 أم هانئ الواقع أمام باب      وبئر العجول هذه كانت على باب رواق أم هانئ، وهو يقع ما بين             
وباب الحزورة المعروف اليوم بباب الوداع، وقد ذكر السنجاري في           )  الحميدية(سراي الحكومة   

تاريخه أن محمد المهدي هدمها وأدخلها في المسجد الحرام، وذلك في الزيادة الثانية، وعمل بدلها بئر                 
وبئر العجول بباب رواق أم     :  "ى ذلك بقوله  البقالية، ونبه صاحب الأرج المسكي والتاريخ المكي عل       

  هانئ دفنها المهدي العباسي وجعل بدلها البئر التي عند باب الحزورة الكائنة في زماننا             
"  بالشرشورة ٢

أقول بئر البقالية هذه التي بناها المهدي هي البئر التي في غرفة القناديل قديماً، وحديثاً غرفة                 .  هـ.ا
٣ةإشعال المصابيح الكهربائي  

، وهي على يمين الداخل إلى المسجد من باب الوداع،            )الأتاريك(  
والشرشورة التي ذكرها صاحب الأرج تقع خلف المدرسة المعروفة اليوم بمدرسة أم هانئ المطلة على               
المسجد، وقد أُخذ قسم منها بني عليه، وغرفة القناديل السابقة هي القسم الأخير من الشرشورة،                

 .  اليوم موجودة وفيها أوساخ كثيرةوالبئر لا تزال حتى

 : الآبار بمكة

وقد حفرت بعد بئر العجول آبار كثيرة ذكرها مؤرخو الحجاز، ولكن هذه الآبار دفن أكثرها               
وأصبح من المتعذر معرفتها إلا الترر اليسير، منها بئر برباط السدرة حفرها هاشم بن عبد مناف،                 

ن رباط السدرة كان من باب السلام إلى باب النبي، وقال           وقيل قصي، وقد نبه صاحب إفادة الأنام أ       
                                                           

 . فتوح البلدان ١
 .وهو من معاصري القرن الحادي عشر.  صاحب الأرج هو عبد القادر الطبري، وإلى عائلته زقاق الطبري المعروف اليوم ٢
 . يقصد المصابيح الغازية ٣



كانت هذه البئر شارعة على المسعى، ومنها بئر سجلة حفرها جبير بن مطعم؛ قال إا                 :  القرشي
دخلت في المسجد، وذكر في مكان آخر أنه يسعى عليها، وذكر صاحب الأرج أا عند الدرويشية                

 خطم الخندمة حفرها هاشم بن عبد مناف، وقد قال حين            المعروفة بالخاسكية، ومنها بئر بذر في      
وعلى .  ا في خطم الخندمة على فم شعب أبي طالب        إحفرها لأجعلنها بلاغاً للناس، وقال الأزرقي       

هذا القياس تكون هي البئر المعروفة اليوم ببئر الحمام بأجياد وهي تحت خطم الخندمة الفاصلة اليوم                
ها بئر مرمر في ناحية بني سهم، وبنو سهم كانوا يترلون في جهات باب              ومن.  بين سوق الليل وأجياد   

العمرة، ولذلك يطلق على باب العمرة باب بني سهم، وقد ذكر الأزرقي أن هذه البئر دخلت في                  
المسجد في عمارة أبي جعفر، ومنها بئر أبي موسى الأشعري بالمعلاة، ذكر الأزرقي أا على فم شعب                 

دب هو المكان الذي ينسب بعض الخرافيين أن السيدة آمنة بنت وهب مدفونة             أبي دب، وشعب أبي     
ومنها .  فيه، وهذه خرافة لا أصل لها في التاريخ الصحيح، والبئر المذكورة موجودة حتى يومنا هذا               

بئر ميمون بن الحضرمي، وقول صاحب العقد الثمين أا هي البئر التي بسبيل الست، وهذا السبيل                
ا آخر بئر حفرت في الجاهلية، ومنها بئر الجماجم، وهي في           إ منى، ويقول الأزرقي     معروف بطريق 

حوطة النسفي، وحوطة النسفي بالمعلاة بجوار مسجد الراية، وقد دفنت عن قريب، ومنها بئر جبير                
أما .  بن مطعم، وهي التي في الكمالية، حفرها قصي ثم دثرت فحفرها جبير بن مطعم فسميت باسمه                

 .  في الوقت الحاضر فكثيرة وعسى أن تتاح لنا الفرص فنحصيهاالآبار

 "للبحث صلة"

 ابن عبد المقصود : مكة
  ٥١٧: العدد): أم القرى(جريدة 

 هـ ١٣٥٣ شعبان سنة ٢
 م ١٩٣٤ نوفمبر سنة ٩الموافق 

 



 المياه بمكة 

 خية ـفي أدوارها التاري

)٢( 

 : إجراء العيون بمكة

 من زمزم ومن الآبار التي حفرت بعد بئر العجول إلى زمن             وقد بقي سكان الحرم يشربون    
معاوية بن أبي سفيان، إذ أجمع المؤرخون على أن أول من اعتنى بجر مياه عيون إلى مكة هو معاوية بن                    

 نقلاً عن الأزرقي    –لبعض الأفاضل المكيين  –أبي سفيان، زمن خلافته، وقد ذكر صاحب إفادة الأنام          
 :ط وهيئجرى في الحرم عشر عيون واتخذ لها خيافا، فكانت حواأن معاوية أ"ما ملخصه 

نسبة إلى رجل   :  وحائط مورش )  ٤(وحائط الصفا   )  ٣(حائط عوف   )  ٢(حائط الحمام   )  ١(
) ٩(وحائط فخ   )  ٨(وحائط ابن طارق    )  ٧(وحائط حراء   )  ٦(وحائط خرمان   )  ٥.  (كان قائماً عليه  
 ". وحائط مقيصرة) ١٠(وحائط بلدح 

هذه الأماكن غير معروفة الآن، ولم أعثر على شيء استدل به ولو بعض الدلالة،              وقد أصبحت   
وأورد صاحب الإصابة أن عبد االله بن عامر بن كريز حج وجمع العيون وصرفها في عين واحدة،                   

 . وذكر أنه أول من اتخذ أحياض بعرفة وأجرى إليها الماء
بني أمية انقطع الماء من مكة فصاروا       أنه في آخر زمن     :  "وذكر صاحب بغية الراغبين ما نصه     

والعشرة ".  يجلبون الماء إلى مكة من الخارج حتى بلغت قيمة البدرة الصغيرة عشرة دراهم أو أكثر               
أن ذلك  :  الدراهم توازي ربع جنيه إنجليزي، وذكر صاحب مرآة الحرمين إبراهيم رفعت باشا             

 الآبار كما بدأوا، وأم استمروا على       هـ، وأن الناس رجعوا إلى مياه     ١٣٢الانقطاع كان في عام     
هـ، فأمر بإصلاح ما تخرب من العيون ولكن لم         ١٩٣-١٧٠ذلك إلى خلافة هارون الرشيد سنة       

 . شدةتلبث حتى قطعت فأصاب الناس من جراء ذلك 



 : عين حنين أو عين زبيدة

  يدة زبيدة  و هذا نسبة لكون عين نعمان من صنع الس         شاع إطلاق عين زبيدة على عين نعمان،      
١ 

أم جعفر زوجة هارون الرشيد، والحقيقة أن السيدة زبيدة أجرت عين نعمان إلى البئر المسمى قديماً                 
ببئر زبيدة، وحديثاً ببئر الجن، وتقع هذه البئر بالقرب من المفجر الصغير الكائن خلف الجبال                  

 حنين، وعين حنين تعرف اليوم الجنوبية من منى، وعين زبيدة الحقيقية والتي أوصلتها إلى مكة هي عين           
بعين الزعفرانة التي هي في الأصل بركة صنعت لتقوية عين حنين، فقوي ماؤها، وتغلب اسمها على                 

 . اسم عين حنين، أو الأصح عين زبيدة الأساسية
ويقع بين جبال سود عاليات     "  طاد:  "وعين حنين، أو عين زبيدة تنبع من جبل شاهق يقال له          

وتقع في طريق الطائف من مكة، وكان هذا النبع يسقي نخلاً ومزارع في أرض               تسمى جبال ثقبة،    
 . حنين، وهذا سبب نسبتها لحنين

اشترت السيدة زبيدة تلك المواضع، وأجرت الماء في قنوات إلى مكة، وأضافت إليها البرك التي     
سين إلى عيون،   صنعت لتتجمع فيها أمطار بعض الجبال، وقد تحولت تلك البرك بعد التعمير والتح             

مشاش، وميمونة،  :  ، والسبع العيون، أو السبع البرك هي        )عين(فأطلق على كل بركة منها       
والزعفران، والبرود، والطرفي، وثقبة، والخريبان، وتصب مياهها جميعاً في مجرى عين حنين التي هي               

 . عين زبيدة الحقيقية
أن السيدة زبيدة   :  للقطبي)  االله الحرام الإعلام بأعلام بيت    (وقد جاء في تاريخ مكة المسمى بـ        

، ونميل إلى أن هذا     )١,٧٠٠,٠٠٠(أنفقت على عملها ألف وسبعمائة ألف مثقال من الذهب أي           
المبلغ لم ينفق على عين حنين وحدها بل وعلى عين عرفات أيضاً، لأنه لم يذكر أحد من المؤرخين ما                    

 . أنفق على عين عرفات
ذا الخبر كانوا يسوقون خبر عين حنين، ثم ذكر المبلغ، ثم خبر             وكل المؤرخين الذين ذكروا ه    

، )مرآة الحرمين(عين نعمان ما يوهم أن هذا المبلغ صرف على عين حنين وحدها، وقد انفرد صاحب     
:  بأن ذكر المبلغ بعد أن ساق خبر عين حنين، وعين نعمان فقال             –فيما أعلم –إبراهيم رفعت باشا    

                                                           
ارون الرشيد واسمها أمة العزيز، وكان جدها المنصور        أم جعفر هي زبيدة بنت جعفر زوجة ه       :   جاء في إفادة الأنام ما نصه       ١

 ..أنت زبيدة فاشتهرت ا، وجاء في وفيات الأعيان لابن خلكان أن ذلك لبضاختها: يرقصها وهي طفلة ويقول



ويروى أنه : " ديناراً أو مثقالاً من الذهب، ثم قال١,٧٠٠,٠٠٠العمل وقد أنفقت زبيدة على ذلك      
لما تم عملها اجتمع المباشرون والعمال، وكانت زبيدة ساعة ذلك في قصر عالٍ مطل على الدجلة،                 

تركنا الحساب ليوم الحساب، فمن بقي عنده شيء من         :  فأمرت بالدفاتر يلقى ا في الدجلة وقالت      
 . أهـ"  ومن بقي له عندنا شيء أعطيناه، وألبستهم الخلع الثمينةبقية المال فهو له،

وهذه العبارة نقلها أكثر من ذكروا خبر إجراء عين حنين، وعين نعمان، إلا أم ذكروها بعد                 
 . هو الصحيح) مرآة الحرمين(الانتهاء من خبر إجراء عين حنين، ونعتقد أن ما ذهب إليه صاحب 

ذا الإنشاء فإم قد أهملوا ذكر التاريخ الذي تم        تناء أكثر المؤرخين    والغريب أنه بالرغم من اع    
غير أني  .  فيه هذا العمل الخيري، وبالرغم من البحث الدقيق الذي قمت به لم أعثر على شيء جازم               

وأجرت لها عيناً من الحرم،     .  هـ١٩٤رأيت في الأزرقي، أن أم جعفر عملت بركة في المعلا سنة             
شك غير عين حنين، لأن عين حنين من الحل، وعلى هذا يكون مشروع السيدة                وهذه العين بلا    

للأمير شكيب  )  الارتسامات اللطاف (وقد جاء في    .  هـ١٩٤زبيدة العظيم لم يبدأ به إلا بعد عام          
أما العين التي أجرا    .  ما يفيد أن عمل البركة كان قبل مشروع جر المياه من الحل           )  ٣٩ص(أرسلان  

 . قعها فلم أقف على شيء من ذلك، ولربما تكون إحدى عيون معاويةمن الحرم ومو
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 المياه بمكة 

 خية ـفي أدوارها التاري

)٣( 

 ةعين نعمان المعروفة اليوم بعين زبيد

 : عمل زبيدة

لم يذكر التاريخ أن أحداً اعتنى بأمر المياه في مكة كما اعتنت ا السيدة زبيدة، فقد كانت                   
ماً شديداً، بعد أن انتهت من مشروع جر مياه عين حنين إلى مكة التفتت إلى جر                 امغرمة بذلك غر  

نعمان هو لكون أقصى    مياه عين نعمان، وبعض المؤرخين يقولون عين عرفات، فالذين ينسبوا إلى             
 . خرزة للعين هي في نعمان، والذين ينسبوا إلى عرفات هو لكوا كانت مقتصرة على عرفات

 وهذه العين تنبع من ذيل جبل كرا
١
٢وتنحدر إلى مكان يسمى الأوجر من نعمان 

 قال القطبي .  

                                                           
٤٣٠ كرا مقصور في رواية ياقوت، وأما الشعراء فيمدونه وهو ثنية بين مكة والطائف عمرها حسين بن سلامة في حدود سنة                      ١

: وللأدباء لطائف في وصف كرا منها قولهم      .  ـ ثم خربت فجدد عمارا محمد علي باشا عام محاربته لآل سعود وقد تخربت             ه
 ".ما رأيت وما سمعت"تلخيصاً عن كتاب " صعود كرا يحرم من الكرى"

 :هذا هو المعروف بنعمان الأراك وهو واد فسيح يقول فيه الشاعر:  نعمان٢
 يمانياعليـنا فقـد أضـحى هـوانا       

 

ألا أيهـا الـركب اليمانـيون عرجوا 
. 

 واديانعمـان وحـب إليـنا بطـن       
 

 بعدنانعمانفسـائلكم هـل سـال        
. 

بـه نقـع القلـب الذي كان صاديا
 

عهـدنا بـه صـيداً كـثيراً ومشرباً 
. 

 :ونعمان هذا هو الذي جاء في شعر شاعر زينب إذ يقول
ــرات ــوة عط ــنب في نس ــه زي ب

 

تضـوع مسكاً بطن نعمان إن مشت 
. 

 .وهي قصيدة مشهورة



عرفات، فعملت   شاهقين في علو أرض      ١"  إلى موضع بين جبلين   "أي الماء   "  يجري:  "في تاريخه 
  القنوات إلى أن جرى ماء عين نعمان إلى أرض عرفة         

  ، ثم أديرت القناة   ٢
   بجبل الرحمة  ٣

 محل الموقف   ٤
 التي في أرض عرفات فتمتلئ ماء ليشرب        ٥الشريف الأعظم في الحج وجعل منها الطرق إلى البرك          

ت إلى خلف جبل من     منه الحجاج في يوم عرفة؛ ثم استمر عمل القناة إلى أن جرت من أرض عرفا               
) أي في زمن القطبي(وتسمى الآن ) ضب(وراء المأزمين على يسار العابر من عرفات، ويقال له طريق 

 ضم الميم وتسكين الظاء وكسر اللام، ثم تصل منها إلى مزدلفة ثم تصل إلى               ٦  )المظلمة(عند أهل مكة    
  إليها ينتهي بئر زبيدة  تسمىكبيرة جداً مطوية بأحجار جبل خلف منى إلى أن تصب في بئر عظيمة

 ". عمل هذه القناة، وهي من الأبنية المهولة
                                                           

 : هذان الجبلان هما المعنيان في قول الشاعر١
نســيم الصــبا يخلــص إليَّ نســيمها

 

ــا جب  ــياأي ــاالله خلّ ــان ب ــي نعم ل
. 

 

أقول القصور هدمت ولم . قرية فيها مزارع وخضر ومباطخ، وا دور حسنة لأهل مكة يترلوا يوم عرفة: عرفة: " قال البشاري٢
عروفة بالقرين، وتوجد آثار قصر على أكمة تطل        يبق منها قصر قائم، أما آثار بعضها فباقية حتى يومنا هذا في أعلى السوق الم              

، أما المزارع حول عرفة فموجودة، ولكن لا        "بالخرابة"على السوق المعروفة بسوق جدة، ويسمى مكانه اليوم عند أهل مكة            
 المشرف من الجبل: "وحد عرفة كما يقول ياقوت، وهو قول أكثر الأئمة. أعلم هل هي تلك التي أشار إليها البشاري أم غيرها       

 :على بطن عرفة إلى جبال عرفة، وفي عرفة يقول الشاعر
ــرفات ــن ع ــن راح م ــرؤيتها م ب

 

وقامـت تـراءى يـوم جمع فافتنت        
. 

 

 ٦٠ إلى   ٥٠ عرضها من الأعلى متر، وقد يزيد وفراغها من           وهذه القناة :  " ما يلي  ١، ج ٢٠٧ جاء في مرآة الحرمين ص       ٣
أقول هذا هو الوضع الحاضر لا      ".   سنتيمتراً وقد يزيد وقد ينقص     ٧٠سنتيمتراً، وعمقها متر ونصف، وارتفاع الماء في قاعها         

 .هـ وسيأتي ذلك١٢٩٧ - ١٢٩٦الوضع القديم، والوضع الحاضر هو من صنع جمعية وحدانة عام 
يكسر الهمزة على وزن بلال، الفتح أصح على قول         )  إلال(بفتح الهمزة واللام على وزن حمام، وروي        )  ألال( اسمه    هذا الجبل  ٤

إن ارتفاعه قريب ) مرآة الحرمين(لأن الحجيج إذا رأوا الواي اجتهدوا ليدركوا الموقف، ويقول صاحب     )  الا لا (ياقوت، وسمي   
 درجة تختلف ارتفاع الواحدة منها من عشر المتر إلى ثلاثة           ٩١دارج كبيرة بـ     مترٍ، ويصعد إليه بم    ٣٠٠ متراً وطوله    ٣٠من  

 ".أعشار
وعمر ناظر  :  "هـ أن بيرم خوجه، عمر برك عرفات التي كانت مدفونة، وقال القطبي           ٨٥٣ ذكر السنجاري في حوادث عام       ٥

ج تراا وأصلحها وساق إليها الماء من الآبار        الحرم الشريف بيرم خوجه عدة برك في عرفة كانت دائرة مملوءة بالتراب، فأخر            
وسبب ملئها من الآبار هو أن عين نعمان انقطعت بسبب خراا وبقيت كذلك من              :  أقول"التي بقرا ليشرب الحجاج منها      

وأصلح البرك السلطان الأشرف قايتباي المحمودي الظاهري في عام          .  سنةهـ أي مائة وخمسين     ٨٧٤هـ إلى عام    ٧٢٤عام  
 .هـ حينما أصلح عين نعمان، ولعلَّ هذه هي البرك التي صنعتها زبيدة٨٧٤

 في  ، وتسلكها السيارات في أيام الحج، وطريق ضب هذا هو الذي سلكه رسول االله                )القناطر( هذه الطريق تسمى اليوم       ٦
 .هي قبل المأزمينحجة الوداع، في ذهابه إلى عرفة، وضب يبتدئ من الجبل الذي في أصله مسجد الخيف بمنى وينت



 : محل انتهاء عمل زبيدة

إلى هذا الحد انتهى عمل السيدة زبيدة، وقد أغفل المؤرخون المعاصرون ومن خلفهم السبب               
وقد ..  يه  الرئيسي في ذلك، وقد تبين فيما بعد أن السيدة لم تقف عند هذا الحد إلا وهي مكرهة عل                 

ظهر عندما اعتزمت الدولة العثمانية إيصال عين نعمان وإيصالها إلى مكة، فقد كان يظن أن مجاري                 
هذه العين إلى مكة موجودة وأا دفنت، ولكن بعد الشروع في العمل والبحث تبين أن ما ذهبوا إليه                  

واستمر هذا  :  "قال القطبي .  ةلم يكن إلا وهماً وتأكدوا أن عمل السيدة زبيدة لم يقصد البئر المذكور            
أي من الأمير إبراهيم بن تنكرين المفوض من قبل فاطمة هانم كريمة السلطان               (الجد والاجتهاد   

إلى أن اتصل عمله بعمل زبيدة على البئر        )  سليمان بن خالد المتبرعة بالعمارة المذكورة وسيأتي ذلك       
عمل، وضاق ذرعه بذلك وعلم أن الخطب       الذي انتهى عملها إليها، ولم يوجد بعده دبل ولا آثار           

كبير، والعمل كثير، وتحقق أن القدر الباقي من هذا العمل إنما تركته زبيدة اضطراراً بغير اختيار                  
 هوتركت العمل من عند البئر لصلابة الحجر وصعوبة إمكان قطع         )  هكذا(وعدلت عنه إلى عين حنين      

 ". أهـ"
إذ قد أجمع المؤرخون على أن السيدة        "   حنين وعدلت عنه إلى عين   :  "نستغرب قول القطبي  

زبيدة بدأت في مشروع جر المياه من حنين، ثم من نعمان، ونفس القطبي ذكر في مكان آخر خبر عين 
والذي نميل إليه ونجزم به هو أن السيدة زبيدة قامت           .   عليه بخبر عين نعمان    ىحنين أولاً ثم قف   

ه قامت بمشروع عين نعمان، وأرادت إيصالها إلى مكة          بمشروع عين حنين أولاً وبعد الانتهاء من       
  .لاعتقادها أن عين حنين وحدها لا تكفي لسقيا مكة فحالت الموانع دون ذلك

 "للبحث صلة"
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 المياه بمكة 

 دوارها التاريخية في أ

)٤( 

 :فحص العيون

     الذي ذكرناه، فبقيت عين نعمان مقتصرة على عرفات،          وقف عمل السيدة زبيدة عند الحد 
وكان يتسرب إليها الخراب من السيول، فكان تارة يلتفت إليه بعض أهل الخير من ملوك المسلمين                 

عرفة ومنى ومكة وسنأتي على ذلك       شديدة في    وأغنيائهم، وأخرى يهمل أمره فيقاسي الحجيج آلاماً      
 .في محله

ت الأمطار فيبست العيون، ونزحت الآبار، فكانت سنوات عجاف           قلّ ـه٩٦٥وفي سنة   
 جرياا، فتعرضت أحوال المياه إلى      انقطعت فيها العيون إلا عين نعمان فإا لم تنقطع، ولكن قلَّ           

ن دبولها  أ و ، أن أقوى العيون عين نعمان     أجمعت الآراء على  والدولة العثمانية فصدر الأمر بفحصها،      
يقول القطبي، وهو من معاصري       .موجودة على ظهر الأرض إلى بئر زبيدة ومن بعدها تحت الأرض          

وأا تحتاج إلي الكشف عنها والحفر إلى أن        )  أي الدبول (ا مخفية تحت الأرض     إو"  :ذلك الإصلاح 
 على وجه   ة جميعها ظاهر  تي خلف منى ال   ةها المشهور ن زبيدة لما بنيت الدبول من عرفة إلى بئر        تظهر لأ 

نه خاف تحت الأرض، واستغنى عنه بعين       أالأرض، فالباقي أيضاً من ذلك المحل إلى مكة مبني أيضاً إلا            
 دينار، إلى أن    ٣٠,٠٠٠  حنين، وتركت هذه فطمست وغفل عنها، هكذا ظنوا وخمنوا وقدر لذلك،          

الدبل تحت الأرض لم يوجد في كتب التاريخ وإنما أداهم إلى           وهذا الذي تخيلوه من وجود بقية       :  قال
 ".ذلك مجرد الظن بحسب القرائن

 :عمل الأمير إبراهيم

  عليها بالأمير العمل، فأشاروا للقيام ذا فيمن تنتدبه وعند ذلك استشارت أرباب الخبرة



ه تحريف من ري بردي ولعلَّوالقطبي يقول إبراهيم بن تغ(إبراهيم بن تكرين أمين الدفاتر بديوان مصر   
 بآلات  تيأُو"  :يقول القطبي   ،٢٣/١١/٩٦٩وأعطته خمسين ألف جنيه، فوصل إلى جدة يوم         )  الناسخ

 ".، ونحاس، ورصاص، وغير ذلكدالعمارة من مصر من مكاتل، ومساحي، ومجاريف، وحديد، وبولا
      في هذا العمل نحو    وجر من نعمان، وكتب     م في الأ  وبدأ عمله بعد الكشف على الدبول، وخي

   ال والبنائين والمهندسين وخدام العيون والآبار من مصر والشام واستامبول، وعين           ألف نفس من العم
. لكل طائفة قطعة من الأرض لحفرها وتنظيف ما فيها، واستمر في عمله إلى أن وصل إلى بئر زبيدة                  

 انتهى  تيمل زبيدة إلى البئر ال    واستمر هذا الجد والاجتهاد إلى أن اتصل عماله بع           ":يقول القطبي 
عملها إليها، ولم يوجد بعده دبل ولا آثار عمل، وضاق ذرعه بذلك وعلم أن الخطب عظيم، والعمل      

فانه يحتاج من بئر زبيدة على دبل منقور تحت الأرض في الحجر والصوان طوله               :  كبير، إلى أن قال   
وصار :  ب فيه، ويصل إلى مكة، إلى أن قال       ألفا ذراع بذراع البنائين حتى يصل بدبل عين حنين وينص         

 لناموس السلطة الشريفة، فما وجد الأمير إبراهيم حيلة         لا يمكن ترك ذلك بعد الشروع فيه حفظاً       
النار مقدار مائة حمل من     بغير أن يحفر وجه الأرض ألي أن يصل إلى الحجر الصوان ثم يوقد عليه                

ذرع من وجه الأرض، والنار لا      أفي عرض خمسة    ذرع  أالحطب الجزل ليلة كاملة في مقدار سبعة         
 من جانب السفل مقدار قيراطين من أربعة وعشرين           يسيراً تعمل إلا في العلو لكوا تعمل عملاً       

 من ذراع، فيكسر بالحديد إلى أن يوصل إلى الحجر الصلب فيوقد عليه بالحطب الجزل ليلة                 قيراطاً
 ألف   يستوفي  أن لىإذرع  أ في العمق في عرض خمسة       أخرى ألي أن يترل في ذلك الحجر مقدار خمسين        

ذراع على هذا الحكم، وذلك يحتاج إلى عمر نوح، ومال قارون، وصبر أيوب، وما رأى عن ذلك                  
، فأقدم عليه إلى أن فرغ الحطب من جميع جبال مكة فصار يجلب من المسافات البعيدة، وغلا                 محيصاً

هيم لذلك، وذهبت أمواله وخدامه وأولاده ومماليكه،       سعره، وضاق الناس بذلك، وتعب الأمير إبرا      
واستمر على ذلك إلى أن قطع من المسافة ألف ذراع وخمسمائة ذراع بالعمل، وصار كلما فرغ                  

جاءه و:  إلى أن قال    ،كثر من خمسمائة ألف دينار ذهباً     أ آخر إلى أن صرف      أرسل وطلب مصروفاً  
 ".هـ٩٧٤ب سنةالأجل فمضى إلى ربه في ليلة الاثنين ثاني رج

فالقطبي صاحب هذه الرواية من المعاصرين لهذا العمل، ومن صفة هذا نعرف الصعاب التي               
لاقاها الأمير إبراهيم والمشاق التي تكبدها في عمله، ونفهم جيدا الأسباب القاهرة التي أوقفت                 

كة فحالت دون   السيدة زبيدة عن إتمام مشروعها الذي لا نعتقد إلا أا كانت تريد إيصاله إلى م               



ذلك الموانع، كما أننا لا نشك في أن ما قام به الأمير إبراهيم من التغلب على تلك المصاعب كان                    
وصار لا يمكن ترك ذلك بعد الشروع       :"ل القطبي ذلك بقوله    إليه بداعي الضرورة والجبر، ويعلِّ     مساقاً

 .ه أبداًولا نشك ب .،وهذا شيء نتيقنه" لناموس السلطنة الشريفة فيه حفظاً

 "للبحث صلة"

 عن ابن عبد المقصود  :مكة
  ٥٢٠:العدد ):أم القرى( جريدة

 هـ١٣٥٣ شعبان سنة ٢٣ الجمعة
 م١٩٣٤سنة  نوفمبر ٣٠ الموافق

 



 المياه بمكة 

 في أدوارها التاريخية 

)٥( 

 :عمل الأمير محمد بك زادة

 وقد جاء في إفادة الأنام      ثم أسند عمل النظر في العمارة إلى السنجق محمد بك أكمكجي زادة،           
إنه كان من أعيان الأمراء والسناجق الكبراء، له عقل تام، ورأي ثاقب،             "  : عن القطبي ما يلي    نقلاً

وصل إلى هذه الخدمة الشاقة، وبذل فيها نفسه وماله وأظهر تجمله وتحمله واحتماله، وما بلغ التمام                
 ".هـ٩٧٦إلى أن وافاه الحمام وانتقل إلى رحمه االله سنة 

 لتاريخ  نه لم يرد في النسخ المطبوعة     أولم يذكر صاحب مرآة الحرمين خبر هذه المباشرة، كما           
 بالمطبعة  هـ ولا في النسخة المطبوعة    ١٣٠٣القطبي خبرها، لا في طبع المطبعة العثمانية بمصر سنة           

تين السالفتي  هـ، والذي نميل إليه أن خبر هذه المباشرة محذوف من الطبع          ١٣٠٥الخديوية بمصر سنة    
وهي بعد الأمير   -  الذكر، لأن الذي يظهر من سياق كلام طبعتي مصر عن مباشرة الأمير قاسم بك             

 يؤكد ما ذهبنا إليه إذ جاء في كليهما في خبر وفاة قاسم بك، فكان ثالث الأميرين السابقين،                  -محمد
 ء السناجق سقاهم االله شراباً    واستوفت العين ثلاثة من الأمرا    "  :وجاء بمكان آخر خبر الوفاة المذكورة     

 ".طهوراً
فهاتان الجملتان تؤكدان في وضوح تام أن النقص الموجود في النسختين المطبوعتين بمصر هو               

 .نقص من النسخة الأصلية لتاريخ القطبي
طلاع على نسخة خطية لتاريخ القطبي في دار الكتب بمكة           بعد كتابة ما تقدم تمكنا من الا       

هـ ولدى مطابقتها بالنسختين    ١٤/٥/١٠٠٤ن يحيى الديري العيسى بتاريخ      مخطوطة بقلم صالح ب   
 منهما، ولا نعلم عما إذا كانت هناك أشياء أخر غير هذه            اًالمطبوعتين بمصر وجد ذلك الخبر مسقط     



محذوفة أم لا، وعسى أن نجد سعة من الوقت فنطابق طبعتي مصر على النسخة الخطية ونكتب حول                 
 .ذلك

 :م بكعمل الأمير قاس

 عليه،  سند العمل إلى الأمير قاسم بك سنجق جدة، وجعل القاضي حسين الحسني ناظراً             أثم  
 .لكنه لم يقم بعمل يذكر

وخلفه على العمل أمير جدة قاسم بك، ولم يقم بكبير          "  :يقول إبراهيم رفعت في مرآة الحرمين     
لو من قصور الفهم وحب     وكان لا يخ  "  :عمل لقصور فهمه ومد يده، وتشبثه برأيه، ويقول القطبي        

وما أراد  )  هكذا(الاستقلال، وبعض غباء، وما أراد مولانا شيخ الإسلام معارضته فتركه على رأيه              
االله أن يتم العمل الشريف على يد قاسم بك، فكان ثالث الأميرين السابقين فطرقه الأجل وأدركه                 

 .هـ٩٧٩ وكانت وفاته غرة رجب سنة ."الحين

 :سنيعمل القاضي حسين الح

 .ثم أسند عمل مباشرة العمالة إلى القاضي حسين الحسني فنمت على يده
فأقدم مته العالية أتم إقدام إلى إكمال هذا العمل الشريف بالاهتمام فساعدته            "  :يقول القطبي 

 ".السعادة والإقبال على الإتمام والإكمال فتم العمل المبارك فيما دون خمسة أشهر

 :وصول الماء إلى مكة

هـ وصل الماء إلى الأبطح وسكب في قناة عين حنين في خرزة بداخل             ٢٠/١١/٩٧٩بتاريخ  و
بستان بنونة أمام دكة المنحني بجانب الشيبية، ومن هناك انحدر مع ماء حنين في مجاري عين حنين                   

 أكبر عند الناس ذبحت فيه الذبائح، وأولمت فيه الولائم،           بداخل مكة، وقد كان ذلك اليوم عيداً      
قسمت فيه الكساوي، وعمل احتفال مهيب بالأبطح، جاء في إفادة الأنام، أن ما صرف على هذه                و

 غير أجور إحضار أرباب الصناعات من الحدادين والحجارين            ديناراً ٥٠٠٧٠٠العمارة بلغ   
 ). أي نفقات سفرية(والقطاعين وغيرهم 

راهيم بك إلى جدة يوم     واستغرق هذا المشروع عشر سنوات تكاد تكون تامة، إذ قد وصل إب           
هـ، وهذه هي الحسنة الوحيدة التي      ٢٠/١١/٩٧٩هـ، ووصل الماء إلى مكة يوم       ٢٣/١١/٩٦٩



 بناء المآثر الشريفة، وتأسيس المستشفى،      للدولة العثمانية في الحجاز، ولا أعرف لها حسنة غيرها إلاَّ         
شا والي الحجاز، ولولا ما بذله      وإدارة البريد، وبناء الثكنات العسكرية، وهذه تمت بجهود عثمان با         

 .من جهود لم يتم من ذلك شيء ففي ذمة التاريخ

 :عمل مجاري مكة

 :يقول القطبي   .ثم اتجهت الأنظار إلى عمل مجرى مستقل لعين نعمان بداخل مكة فتم ذلك              
، ١ثم مر به من عرض    "  المدعاة"فشرع في إكمال الدبل المستقل لإجراء عين عرفات وبناه من جهة            "
 من جهة سويقة ثم عطف به إلى السوق الصغير وأكمله إلى منتهاه، وبنى قبة في الأبطح جعل فيها                   ثم

 .٢مقسم ماء عرفات

 "للبحث صلة"

 )ابن عبد المقصود(
 ٥٢١ :العدد ):أم القرى( جريدة
 هـ١٣٥٣شعبان سنة  ٣٠الجمعة 

 م١٩٣٤ديسمبر سنة  ٧الموافق 
 
 

 

                                                           
وكان قبل تسميته بخان السداري يسمى خان البن، نسبة إلى أن بائعي البن   ،   عرض هذا هو الخان المعروف اليوم بخان السداري         ١

 .كانوا هناك واسمه قديم أطلق عليه قايتباي نسبة إلى الملك الأشرف قايتباي
وعلى هذا فيكون ماء حنين وعين      .  ابدة، وكانت تسمى سابقاً بالتشمة     هذه القبة هي الموجودة اليوم خلف القصر الملكي بالمع          ٢

إلى القبة التي في    )  غير الدبل الذي كان يجري فيه ماء حنين إلى مكة          (نعمان يجتمعان في بئر بنونة ثم يسيران في دبل واحد            
اه تسير من القبة في قناة واحدة حتى        أما الآن فقد تغير ذلك الوضع، فأصبحت المي       .  المعابدة، ثم يسير من هناك إلى داخل مكة       

الطريق المرتفع هذا هو الحجون، أما الطريق المعروف اليوم (تصل إلى المقسم الذي قبل الطريق المرتفع إلى يسار الداخل إلى مكة 
 ثم من هناك يبتدئ التجزىء وقد بوشر في مد مواسير بدل          )  بالحجون فهو ثنية كداء، وسنكتب حول ذلك في فرصة أخرى         

 .هـ، ولم يكمل هذا المشروع بعد إذ هناك بعض أماكن لآثار المياه تسير فيها على الشكل القديم١٣٤٥قنوات الفخار في عام 



 المياه بمكة 

 في أدوارها التاريخية 

)٦( 

 :عين البطحاء

ما جاء عنها فهو عرض       آسف لكون هذه العين أهمل المؤرخون أمرها، ومنبعها الأصلي، وكل         
فأمر "  :جاء في بغية الراغبين   .  هـ٢١٠في ذكر خبر البرك الخمس التي أنشأها صالح بن العباس سنة            

السوق لئلا يتعب   هـ أن تتخذ لهذه العين أي لعين حنين خمس برك في            ٢١٠صالح ابن العباس سنة     
أهل أسفل مكة والثنية وأهل أجياد وأن يوصلها إلى بركة أم جعفر بالمعلا، وأن يجري عينا من بركة                  

 .أهـ".عند شعب علي أمام المولد النبوي) عين تسكب في بركة البطحاء(أم جعفر من فضل مالها في 
 كلنا نعرف أن الماء الموجود اليوم في ماجل المسفلة

 هو ماء عين  )تقول بركة ماجدوالعامة ( ،١

                                                           
الماجل : "وذكر ابن دريدي في كتاب جمهرة اللغة ما لفظه"ماجل البركة الكبيرة "١٠٢ يقول الواسعي صاحب تاريخ اليمن ص        ١

ربما :  قال الأصمعي .   وبمكة في أصل أبي قبيس ماجل يستنقع فيه المياه         - الترلا من المطر     ماء يستنقع في أصل جبل، أو واد من       
، وعموم مؤرخي الحجاز ذكروها "الماجل هو في الأصل البركة الكبيرة: "ويقول ياقوت. فاض حتى تغسل فيه الغسالات الثياب  

عت على أن تكون باللام، والغريب أن صاحب بغية          باللام أصح، لأن كتب اللغة أجم     )  ماجل(، ولعلَّ لفظة    )ماجن(بالنون  
ومما هو جدير بالذكر أن الأزرقي ذكر في غير ما          .  بالزاي بعدها هاء، ولعلَّ هذا تحريف     )  ماجزة(  الراغبين ذكر ماجل المسفلة   

 .باللام وهو المعتمد فيما أرى" ماجل"موضع لفظ 
لم أقف على خبر الذي أنشأها، ولا عن الذي عمرها، وكل ما رأيته             كما تسميها العامة    "  ماجد"وماجل المسفلة هذا، أو بركة      

 ناظر  السيد هـ عمر    ٨٤٨وفي سنة   "في هذا الصدد في تواريخ الحجاز هو ما نقله صاحب إفادة الأنام عن ابن فهد ما لفظه                  
 .راا الأربعالإسكندرية البركة بأسفل مكة المعروفة ببرك الماجن، وإخراج ما كان فيها من التراب، ورفع جد

وقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه عمل : "عن ماجل المسفلة ما لفظه"ص  " الرحلة الحجازية"وقد ذكر البنتوني في كتابه 
في شمال مكة قناطر لحجز مياه قناطر لحجز مياه هذه السيول عن هذه المدينة وانصرافها من الجهة الشرقية نحو المسفلة إلى خزان 

هة الجنوبية يسمونه بركة الماجن، وهناك تستعمل للأعمال الزراعية، ولا تزال لهذه السيول أضرار جسيمة بمكة                 كبير في الج  
وهذا لم يذكره أحد من المؤرخين فيما وصل إليه         .  فمن هذا يفهم أن الذي عمل ماجل المسفلة عمر بن الخطاب           ".  ومبانيها

ف على أن أكثر ما جاء في رحلته عن الحجاز والحجازيين يتعارض مع              علمي، ولم يذكر لنا البنتوني مستندة في ذلك، ونأس        
 .الحقيقة، فلهذا نشك في صحة هذه الرواية



جارية، وهذا الماء تارة يكثر، وتارة يقل، وكل الهيئات التي ألفت في الزمن السابق لم تلتفت إلى معرفة 
 الأصلي لهذا الماء ونميل إلى أن السبب الرئيسي لهذا هو كون العين المذكورة خاصة، وأقول                 ىار

ك أما التاريخ فالذي يفهم منه غير هذا، وقد انتقلت        خاصة بناء على أن الوضع الحاضر يدل على ذل        
هـ اهتم بالأمر بعض مستأجري البستان لقلة مائها فبحثوا عن          ١٣٤٥الآن إلى علي باشا، وفي عام       

بيت (فاستمروا في ذلك إلى أن وصلوا إلى          ،)عين زبيدة (منبعها الأصلي، وكان ذلك بإشراف هيئة       
 لكون ارى واقع تحت دارهم، وأن التقدم إلى         ا من التقدم نظراً   في القشاشية، ولم يتمكنو   )  الخزندار

 .الأمام يحتاج إلى فتح فتحات في نفس الدار، ولذلك وقف البحث عند هذا الحد
 بركة  فيإا تنتهي إلى ماجل المسفلة، وأا تسكب          :قالوا)  عين البطحاء (وكل الذين ذكروا    

 فلا يبعد أن تكون هذه العين هي العين الجارية الآن إلى             )الذي قالوا أا أمام مولد علي     (البطحاء  
ماجل المسفلة، وهذا القول نقوله من باب الحدس والتخمين، لا من باب التحقيق، لأنه لم تقم لدينا                  
الأدلة الكافية التي تجعلنا نجزم بشيء حول ذلك، ومن كانت لديه حقيقة فليتفضل ا علينا لنكون له          

 . من الشاكرين

 : صالح بن العباسبرك 

طغيان السيول وتخريب ااري في ذلك الوقت لعدم تعهدها بالعمارة، أضف قلة الأمطار كما              
ولذلك قام صالح بن العباس بن محمد بن   )  عين حنين (يقول بعض المؤرخين كل ذلك أثر في مجرى ماء          

ا بركة البطحاء   علي بعمل خمس برك بأسفل مكة لئلا يتعب أهل أسفل مكة، فجعل الأولى واسمه              
عند شعب ابن يوسف أمام مولد النبي، وشعب ابن يوسف هذا هو الشعب              )  نسبة لعين البطحاء  (

  المعروف اليوم بشعب علي، وجعل الثانية في الصفا واسمها بازان         
، وجعل الثالثة عند الحناطين، وقد      ١

عند إبراهيم لأن باب    ذكر صاحب بغية الراغبين أن ذلك عند باب الوداع، والذي أميل إليه أا               

                                                           
 بركة بازان هذه أمام باب بني عائذ من أبواب المسجد، وباب بني عائذ هذا هو الباب الذي بعد باب الصفا وأنت متوجه إلى                         ١

، وقد ذكره ابن ظهيرة في الجامع اللطيف  "بازان"فقد أسماه في شفاء الغرام بباب       المسعى، وهذه التسمية للأزرقي، وأما الفاسي       
هو المحل الذي   )  هكذا(وفي عبارة الفاسي بعض تسامح لأن باذان        :  "في غير ما موضع بالذال، وعلَّق على تسمية الفاسي بقوله         

إليه بدرج ويكون مستطيلاً يسمى بازان في عرف أهل تمر فيه عين مكة، يترل إليه بدرج، لا نفس العين الجارية، وكل محل يترل 
ص . باسم العين، ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الحال باسم المحل) أي الباب(وسمي هذا المحل : هذا الزمان، إلى أن قال  

 .وهناك آثار تدل على ما ذهبنا إليه. فعلى هذا القياس تكون بركة بازان خلف مخفر الصفا. ٢٢٠



نسبة إلى بائعي   (إبراهيم هذا يسمى باب الحناطين، وإبراهيم الذي ينسب إليه الباب الآن حناط               
 . كان هناك) الحنطة

والبركة الرابعة عند سكة الثنية دون دار أويس، ولم أعرف سكة الثنية ولا أويس، ولا داره،                 
  .ولم أقف على شيء أستدل منه، ولا بعض الاستدلال

والبركة الخامسة عند سوق الحطب بأسفل مكة، وسوق الحطب هو المكان المعروف اليوم بـ              
وقد أوصل صالح بن العباس مجاري هذه البرك الخمس ببركة أم جعفر بالمعلا، فكان فضل                )  الهجلة(

مائها مع ماء العين التي تسكب في بركة البطحاء يتصرف على البرك الخمس، والفائض من حاجة                 
وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن صالح بن العباس وقف بوجهاء            .  س يذهب إلى ماجل المسفلة    النا

 . مكة على تلك البركة حين جريان مائها، ونحر عند كل بركة جزوراً وقسم لحمها
وذكر صاحب إفادة الأنام نقلاً عن ابن فهد أن زبيدة لامت صالح بن العباس على هذا، وتمنت           

 . لتقوم به لتستتم ما نوت عمله مع أهل حرم االله فاعتذر إليهالو أن كتب إليها 

 "للبحث صلة"

 )ابن عبد المقصود (
 ٥٢٣: العدد :)أم القرى(جريدة 
 هـ ١٣٥٣ رمضان سنة ١٤
 م ١٩٣٤ ديسمبر سنة ٢١الموافق 

 



 المياه بمكة 

 في أدوارها التاريخية 

)٧( 

 :  بركة السلم-١

ولا تزال العامة تسميها    )  السلم(بركة مهدمة تعرف ببركة     يشاهد الذاهب إلى منى عن يمينه       
 . لهذا الاسم حتى اليوم

وهذه البركة قديمة جداً ولا يعرف بالتأكيد معمرها، ولا تاريخ عمارا، وكل ما نستطيع أن                
أا عمرت في القرن السابع أو قبله، إذ ذكر غير واحد من مؤرخي مكة أن نائب                  :  نقوله عنها 

 . هـ وأجرى لها عيناً من منى٧٤٥ر جدد عمارا سنة السلطنة بمص
هـ جدد نائب السلطنة بمصر بركة السلم وأجرى العين          ٧٥٤وفي سنة   :  "يقول السنجاري 

١ من طريق منىالتي داخلها
  من منى إلى بمصر عيناً رى نائب السلطنةجأ: "ويقول الفاسي. أهـ".   

 . أهـ". هـ٧٤٥بركة السلم سنة 
                                                           

ص (هـ ٨٤٥ثم ذكر في حوادث ) ٣٠٩النسخة الخطية للمكتبة الماجدية ص (هـ ٧٤٥ا السنجاري في حوادث عام  ذكر هذ١
هـ أرسل نائب السلطنة بمصر مالاً أجرى به العين إلى بركة السلم بطريق             ٨٤٥وفي سنة   :  "ما يلي )   من نفس النسخة   ٣٤٨

م في ذلك فأبدل سنة سبعمائة، بثمانمائة، وعد الإصلاح الثاني          وهنا يلاحظ على السنجاري هذا القول، ونميل إلى أنه وه         .  منى
 :غير الأول فأصبح القارئ يحسب أن الخبر الأول غير الثاني، والذي نميل إليه أنه هو الأول ويؤيد هذا عدة أشياء

 لمكة قبل   هـ ولم يذكر غيره من المؤرخين الذين أرخوا        ٨٤٥ أن السنجاري وحده انفرد ذا الخبر في حوادث عام            -١
 . السنجاري، نعم ذكر هذا الخبر غير السنجاري، ولكنهم نقلوه عن السنجاري نفسه

هـ وبعده كان متغلباً عليها السلطان جقمق، الذي نزع السلطنة من عائلة برسباي التي               ٨٤٥ أن مصر من قبل عام       -٢
 . كانت نائبة السلطنة في مصر

هـ من أجل بركة السلم من ذلك لا يكون من أجل إجراء العين ٨٤٥ في سنة  إذا افترضنا أن السلطان جقمق أرسل مالاً-٣
إليها، بل يكون من أجل إصلاح خراب طرأ على العين، لأن المؤرخين المتقدمين عن السنجاري وغيرهم من المتأخرين                    

ـ، ومن ضمنهم   ه٧٤٥متفقون جميعهم على أن الذي أجرى عين منى إلى مكة هو نائب السلطنة الملك الصالح في سنة                   
 .السنجاري نفسه، وإذا لم يكن وهم في الأول فقد وهم في المعنى الثاني

 



جدد نائب السلطنة بمصر بركة السلم أيد لنا أن بركة السلم كانت موجودة             فقول السنجاري   
هـ، وأن نائب السلطنة بمصر جددها، وبالطبع لا يكون التجديد إلا بعد التخريب،             ٧٤٥قبل سنة   

والخراب لا يكون إلا بعد الإنشاء، وأمثال هذه الأشياء لا يعقل أن تخرب قبل مرور مئة عام على                   
كون بركة السلم من مؤسسات القرن السابع الهجري       ت هذا القياس فلا يستبعد أن       أقل تقدير، وعلى  

 . أو قبله

كما أن السنجاري أكد لنا أن إجراء العين إليها من منى شيء مستحدث أحدثه نائب السلطنة                
هـ، ونائب السلطنة هذا الذي يقصده السنجاري هو الملك الصالح إسماعيل بن             ٧٤٥بمصر سنة   
ر محمد بن قلاوون، و هذا القول جعلنا أمام أمر غامض وهو معرفة مورد الماء إلى بركة                 الملك الناص 

السلم قبل دخول عين منى إليها، إذ لا يعقل أا كانت تملأ من ماء عين حنين لكوا بعيدة عنها                     
وأرض بركة السلم مرتفعة عن مجمع مياهها، كما أنه لا يوجد أي أثر قديم يدل على ذلك، ثم لا                    
يعقل أيضاً أا كانت تملأ من ماء عين زبيدة، إذ ماء عين زبيدة كان حده النهائي في ذلك الحين بئر                    
زبيدة أو بئر الجن، ونفس العقبات التي كانت قائمة في طريق وصول ذلك الماء إلى مكة هي نفس                   

أضف )  ٥٢١  -  ٥١٩ في العدد    ١وضحناها(العقبات التي تحول دون وصول الماء إلى بركة السلم          
إلى ذلك أن الجهة التي تقع فيها بركة السلم مرتفعة عن الجهة التي تقع فيها مجاري عين زبيدة، وهذا                   
الارتفاع هو الذي حال دون دخول مجاري عين زبيدة بمنى، ولو لم تستعن عليها جمعية وحدانه بمكنة                 

زد على ذلك   .   بمواسير حديدية  الضغط الموجودة اليوم في ريع المفجر لما تمكن من إدخال الماء إلى منى            
أنه لم تكن هناك عيون قريبة من بركة السلم نستطيع أن نقول بأا كانت تملأ منها بركة السلم،                    
كذلك لم يحدثنا التاريخ بوجود عيون في تلك المنطقة فلذلك لم يبق أمامنا إلا أمر واحد وهو أا                    

حيذ تتصل بفوهة واسعة في الجانب الغربي       كانت تملأ من ماء المطر، ونستدل على ذلك بوجود شحا         
من البركة، أذكر أني رأيتها قبل عشر سنوات تقريباً، وقد وقفت عليها قبل بضعة أيام فوجدا                  
مدفونة، إلا أن آثارها ظاهرة، وأني أجزم بأن تلك الشحاحيذ التي رأيتها من قديم ليست قديمة بل                  

 . ة، وأظنه الثانيهي إما أن تكون مستحدثة، وإما أن تكون مجدد
                                                           

 .٥٩ راجع صفحة ١



 "للبحث صلة"

 ) ابن عبد المقصود (
  :)أم القرى(جريدة 

 هـ ١٣٥٣ شوال سنة ٢٠ - ٥٢٧: العدد
 م ١٩٣٥ يناير ١٨الموافق 

 



 المياه بمكة 

 في أدوارها التاريخية 

)٨( 

 :  بركة السلم-٢

 قد ذكر   هـ أمر غير مستبعد إذ    ٧٤٥كانت تملأ بماء المطر قبل سنة       )  السلم(وكون بركة   ..  
 : ما يلي) الأرج المسكي والتاريخ المكي(صاحب 
ومن البرك بركة السلم وهي في طريق منى بالقرب من عقبتها، وماؤها من ماء المطر من جري                 "

 ". العين وهي مسبلة لم تكن ملكاً لأحد
  كما -فهذا القول يدلنا على أا كانت تملأ من ماء المطر، فعليه يكون هذا القياس صحيحاً                 
 . وأن الموقع الطبيعي لبركة السلم، مسيل والجبال التي حول البركة تجتمع فيها المياه أيام الأمطار

ولا يعلم بالتأكيد متى قطعت عين منى إلا أا كانت في القرن الحادي عشر مقطوعة وكانت                 
 . ادي عشرعرفنا هذا من قول صاحب الأرج المذكور سابقاً، وهو من القرن الح. تملأ من ماء المطر

هـ جدد نائب السلطنة بمصر بركة      ٧٤٥وفي سنة   ):  "إتحاف فضلاء الزمن  (يقول صاحب   
وقد خربت الآن   ):  القول لصاحب الإتحاف  (السلم وأجرى العين إلى داخلها من طريق منى، قلت          

 ". ولعلَّ االله يوفق مريداً للخير يعمرها لينتفع الناس ا
يت ذلك على غلاف النسخة الخطية الموجودة في        هـ، رأ ١١٦٣وصاحب الإتحاف توفى سنة     

وقد أغفل رحمه االله  .  والخراب الذي نبه عليه هو خراب في العين لا خراب في البركة           .  المكتبة الماجدية 
 . عمران البركة في ذلك الوقت

أم كانوا  لنا    نوقد بقيت البركة تملأ من ماء المطر إلى زمن قريب، ولا يزال المعمرون يذكرو             
هـ ١٣٢٠بون للسباحة فيها؛ وقد روى لي غير واحد أنه حصل عند هذه البركة في حدود عام                 يذه



بين أهل محلة شعب عامر وأهل محلة النقا قتل فيها غير واحد، وبعد الوقعة نزل بعضهم                )  هوشة(فتنة  
 ، وضعف أمر الاعتماد على     والمصري  كان بعد أن هجرت بركتا الشامي      -في البركة للاغتسال فيها     

       البرك، وهذا الضعف بدأ في مكة في العر الأول من هذا القرن أي بعد أن أمنت المحلات بالبازانات           ش
 . واتجهت أنظار الجمعيات التي تولت أمر العيون بمكة إلى العيون والنظر في أمورها دون البرك

 لا توجد هذا التاريخ(نبه على ذلك الحضراوي في تاريخه  )  الأجرع(ومكان بركة السلم يسمى     
" تاريخ تواريخ البشر بقوله   )  "وهي اليوم من كنوز المكتبة الماجدية     .  منه إلا نسخة واحدة بخط المؤلف     

الأجرع يجمع على أجارع، الأرض ذات الحزونة كثيرة الأحجار، وقيل للرملة التي لا نبت فيها،                "
 . وهي المحل المتسع المبني فيه بركة تعرف ببركة السلم

الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، وقيل      :  الأجرع والجرعاء :  "رودي ما يلي  وفي ديوان البا  
 . هي الرملة السهلة المستوية

 . الأجرع، المكان الواسع الذي فيه مرونة وخشونة: وقال ابن الأثير
 : وفي الأجرع يقول البارودي

وصـلي بحـبلك حبل من لم يقطع       
 

ردي التحـية يـا مهـاة الأجرع        
. 

 :  يقول الأمير شكيبهوفي
مـن حول خدرك حاسرين ودرع     

 

درعـت حسـنك بالكمال وفتية      
. 

مـن ذلـه أمـثال عفـر الأجرع        
 

في كلـة تـذر الضـراغم عندها        
. 

 :  يقول العباس بن مرداسوفيه
ي علـى المهـر في الأجرع      كـر بِ

 

ــتها  ــا تلافيـ ــت ايـ وكانـ
. 

 : وفيه يقول أبو صخر الهذلي
؟بربسـاكن أجراع الحمى بعدنا خ     

 

ألا أيهـا الركب المخبون هل لكم       
. 

لم مستطيلة يقرب طولها من خمسة وعشرين متراً وعرضها من خمسة عشر متراً،              وبركة الس 
وعمقها من أربعة أمتار، ويترل إليها بتسع درجات من أقصاها، وبتسع درجات من أدناها وكلاهما               

ومصب مجرى العين الذي ذكر التاريخ أن مصدر مائها من منى لا يزال ظاهراً إلاَّ               .  في الجهة الغربية  



ه مردوم بالتراب، وهو يقع في الجهة الشمالية، ومصب ماء المطر المطل على البركة لا يزال                أن داخل 
. موجوداً في الجهة الغربية، أما المصفاة التي تكون عادة قبل المصب فهي مدفونة، وكذلك الشحاحيذ              

              ا تحتاج  وقاع البركة ظاهر بعضه، وبعضه مدفون، وهو خرب يحتاج إلى ترميم بسيط، أما البركة فإ
 . إلى إصلاح جيد

وقد حدثني الشيخ عبد الستار الكتبي الدهلوي أنه كان يوجد بأحد أركان البركة نصب بنى                
. عليه حجر نقش عليه تاريخ بركة السلم واسم منشئها، وأن بعض الكتابة قد محيت، وبعضها باق                

التاريخ الذي هدم فيه    ، ويقول أنه لا يذكر      )تخميناً(ويقول أنه رأى ذلك قبل خمس وخمسين سنة          
النصب المذكور، ونميل إلى أن النصب فقد حينما أهمل أمر البركة فتهدم، وسقط الحجر المكتوب،                

 . لرمل تكاثف عليه فدفن بالقرب من البركةاولربما يكون 
وإنا نلفت نظر من أوكل إليهم أمر المياه إلى مسألة واحدة تستحق الاهتمام وهي البحث عن                 

إذ أن ذلك   .  تي كانت تصب مياهها في بركة السلم، والتي حدثنا التاريخ بأا من منى            أصل العين ال  
 . سهل ومستطاع وقريب التناول، وما حادثة عين الوزير منه ببعيد

 فهل هم فاعلون؟ . وهذا الأمر نعتقد أنه لا يكلف كثيراً إذا أعطي جانباً من الاعتناء

 "للبحث صلة"

 ) ابن عبد المقصود(
  ٥٢٩: العدد): أم القرى(جريدة 

 هـ ١٣٥٣ شوال سنة ١٩
 م ١٩٣٥ يناير سنة ٢٥الموافق 

 



 المياه بمكة 

 في أدوارها التاريخية 

)٩( 

 : الشدة التي كان يلاقيها أهل مكة

للسيول أضرار كبيرة على مجاري العيون التي تصل مكة، وهذا يرجع لكون مجاري العيون تقع               
ورة الطبيعية ذا الوضع، وقد عملت بعض سدود وعقمان لرد          في طريق السيول، وقد قضت الضر     

هجمات السيول التي دد ااري من حين إلى آخر، إلا أا ليست من القوة والمتانة بحيث تصادم                  
سيول تلك الوديان، فهي أشبه باتقاء مؤقت ولهذا كانت أضرار السيول سلسلة متصلة حلقاا                

 . اري العيون إن لم يوضع لها حد فاصلببعض، وقد بقيت وستبقى دد مج
وأمر كهذا كانت تلاقي منه الأمة الأمرين، ويخجلني أن أقول أن بعض من مصلحتهم                  
الشخصية أعمتهم عن كل شيء كانوا يستغلون مثل تلك الفرص فيحتكرون المياه لجمع الثروة من               

زد على  .  داركه في مدة يسيرة   ورائها، وربما سعوا بأنفسهم فأحدثوا في ااري خللاً من الصعب ت           
 الذي كان مستولي على هذا      -ذلك أن الخمول والجمود والاستكانة وحب الاتكال على الغير           

 كان له أثر قوي في استمرار الحالة بشكل بعيد عن العدل والإنصاف والعطف إن                -الوطن العزيز   
 ذكره صاحب إتحاف فضلاء الزمن      كان بالوطني الفقير أو بالوافدين يؤلمني ويخجلني معاً أن أنقل ما          

عن مساعي الوزراء لدى الأمراء والأشراف في هذا الوطن الذي لا زال يئن من شرهم إذ هو يقول                  
وفي هذه السنة حصل بعض خراب في عين عرفة فأشار سيدي            :  " ما يلي  ٨٢٥في حوادث سنة    

 لذلك خمسين ألف درهم     الشيخ عمر العرابي نفعنا االله به على الشريف حسين بعمارة ذلك فأعطاه           
وصرفها في ذلك فخلصت ولم توف العمارة فعرف الشريف فزاده خمسين ألف أيضاً وأقام على ذلك                

اشي، فقال له الحراشي ملوك الآفاق أقوى منك وإذا علم بذلك صاحب             رالصرف نائبه جابر الح   
خ العرابي إن لم    مصر نسبك إلى كثرة الأموال وطمع فيك فاستعاد الدراهم فأرسل يقول له الشي             



يفعل هذا  ".  توف لنا وإلا أجمع من أهل الخير ما أتم به عمارا فأجابه الشريف بأن غيرنا أقوى منا                 
أمير مكة ويصغي لقول نائبه، ولم يهتم لهذا الوطن ومن فيه في الوقت الذي كان يتقاضى رسماً من                   

ة، وذكرها أخجل منها، ولكن ما      الفواكه والخضر يقدر بخمسمائة ألف قرش فضة، إا لحادثة مخجل         
العمل وهي حقيقة لا مناص من سردها وليس من العدل ولا من الإنصاف إخفاؤها، وعدم إلقاء                  

 . التبعة على أصحاا
قلنا إن للسيول أضراراً كثيرة وإن انقطاع المياه كان كثير الحدوث بسببها، وإن سكان مكة                

قطعت العيون ودمت قنواا، وانقطعت     :  "..  قطبيكانوا يلاقون الصعاب من جراء ذلك، يقول ال       
عين حنين عن مكة المشرفة وصار أهل البلاد يستقون من آبار حول مكة ومن آبار يقال لها                     

  العسيلات في أعلى مكة قريب من المنحنى      
١

ومن آبار في أسفل مكة قريب من مكان يقال له الزاهر             
 ويسمى الآن الجوخي في طريق التنعيم  

٢
الماء غالياً وقليل الوجود وكذلك انقطعت عين عرفات وكان  

ودمت قنواا وكان الحجاج يحملون الماء إلى عرفات من الأمكنة البعيدة، وصار فقراء الحجاج يوم               
عرفة لا يطلبون شيئاً غير الماء لعزته، ولا يطلبون الزاد وربما جلبه بعض الأقوياء من الأماكن البعيدة                 

 قل الماء في الآبار البعيدة      ٩٣٠وإني أذكر أن في سنة      .  الاً من ذلك لغلو ثمنه    للبيع فيحصلون أمو  
فارتفع سعر الماء جداً في يوم عرفة وكنت يومئذ مراهقاً في خدمة والدي رحمه االله تعالى، وفرغ الماء                   
الذي كنا حملناه من مكة إلى عرفات وعطش أهلنا، فطلبت قليلاً من الماء للشرب، فاشتريت قربة                 
صغيرة جداً يحملها الإنسان بإصبعه بدينار ذهب، والفقراء يصيحون من العطش يطلبون من الماء ما               
يبل حلوقهم في ذلك اليوم الشريف، فشرب أهلنا بعض تلك القربة، وتصدقوا بباقيه على بعض من                

                                                           
وهو ( المنحنى جبلان متقابلان في أعلى الأبطح وينطق بضم الميم وسكون النون وفتح الحاء والنون الثانية بعدهما ألف مقصورة                    ١

الجبل الذي على يمين الصاعد دكة تعرف بدكة المنحنى يقول الحضراوي أن            وفي  )  في الأصل مكان فيه ينحني الوادي وينعرج      
بانيها حسن باشا الأرنؤطي أحد عمال محمد علي باشا والدكة لا تزال موجودة حتى اليوم ويصعد إليها بست وعشرين درجة                    

 مستطيلة، وهي مقيال لأهل     والدكة.  ست منها في أصل الدكة، والباقي في أصل الجبل وبينهما فاصل يقرب من عشرة أمتار              
 : وفي المنحنى يقول ابن الفارض. مكة في زمن الأمطار ولا تزال حتى الآن

ــلاله ــتدى بض ــيم واه ــل المت ض
 

مــا بــين ضــال المــنحنى وظلالــه 
. 

 

العسكرية إلى الشهداء الزاهر والجوخي هما اسمان للمكان         هذه الآبار هي الآبار التي على طول الخط الممتد من بعد الثكنة               ٢
والزاهر هذا كان منتزه لأهل مكة ومقيالاً لهم، وقد كان مزروعاً فيه بعض أنواع الزهور، ولذلك                 .  المعروف اليوم بالشهداء  

جانبي الطريق الموصل إلى    أطلق عليه اسم الزاهر، ولقد عفيت آثار الزروع من مدة ولا تزال آثار تخطيط البساتين ظاهرة على                  
 . الشهداء وبالأخص الجهة اليمنى



رت كان مضطراً من الفقراء وعطشنا عقبه وجاء وقت الوقوف الشريف والناس عطاشاً يلهثون فأمط          
 ". السماء وسالت السيول من فضل االله تعالى ورحمته

فإن أهل مكة في هذه الأزمان يلاقون شدة في بعض أشهر            :  "ويقول صاحب الأرج المسكي   
السنة لانقطاع العين عن مكة، فطالما شهدت الحراير يخرجن بالليل وعلى كتف كل واحدة دورق                

البيوت يبكون من العطش، واتفق لي أني كنت ليلة         لجعل الماء فيه إن حصل، وطالما رأيت الصغار في          
بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام وكان الماء إذ ذاك منقطعاً عن البلدة لضعف العين؛ فرأيت النساء                
والصغار على باب بئر زمزم بقصد الاستقاء وقد أغلقت، فحصلت لي حالة عظيمة من التبعة والمشقة 

غلقها فإن استمريت على ذلك أفتيت بفسقك، أه حرام عليك عليهم، فصحت ببواب البئر، وقلت ل   
 ". وكان بجانبي جماعة من أهل مكة فأقاموا الضجيج عليه ففتحها فدخل الناس واستقوا منها

 وصاحب الأولى من أهل القرن العاشر       - نقلناهما عن القطبي والمكي      لتانفهاتان الروايتان ال  
ر أعطتنا مثالاً واضحاً عما كان يلاقيه أهل مكة ووفود          وصاحب الثانية من أهل القرن الحادي عش      

وإنه لوصف يدمي القلوب ويقطع الكبود، هذه هي حالة         .  بيت االله من الشدة في الحصول على الماء       
 الذي كانت فيه وارداته باً مقسماً تتخاطفها الأيدي وتلتهمها الأفواه           الوطن العزيز في ذلك الوقت    

رومون منها، ولا أدري هل تبعة تلك الفوضى وذاك التعذيب تلقى على             ومشاريع بلادهم مح   وبنوه
من؟ هل تلقى على مواطنينا؟ أم على أمراء مكة؟ أم على الجهة التي كانت تشرف على هذه البلاد،                  
أم على الكل بصفتهم شركاء في المسؤولية، لا أدري ففي ذمة التاريخ العادل المنصف ما لقيه هذا                  

 . ضم في الحقوقالوطن من إرهاق وه

 "للبحث صلة"

 ) ابن عبد المقصود(
 ٥٣٠: العدد): أم القرى(جريدة 

 هـ ١٣٥٣ شوال سنة ٢٦
 م١٩٣٥ فبراير سنة ١الموافق 

 



 المياه بمكة 

 في أدوارها التاريخية 

)١٠( 

 : عبيد العيون

 مكة  توالي نكبات السيول على مجاري عيون مكة، وعدم وضع حد فاصل لويلاا سبب لأهالي             
ولقد كانت الفوضى والثورات الداخلية     .  مقاساة تلك الآلام التي أتينا على وصفها في العدد الفائت         

ومنازعات الأشراف بعضهم لبعض من أجل الإمارة عقبة كؤود دون القيام بإصلاح ذي قيمة فيما                
، فأخذ رونقه   لو وجد من يتطوع به، ولذا فالحياة العمرانية في الحجاز كانت أشبه بالمحرمة عليه               

وليس هذا مكان بحث الأسباب التي قضت       .  يتقلص رويداً رويداً حتى أصبح خالٍ من كل شيء         
 إن السياسة هي التي كانت تمثل تلك        -السير به في هذا الوضع الشاذ، وإنما أكتفي هنا بأن أقول             

 . الأدوار في هذا الوطن العزيز في غير ما رحمة ولا شفقة
في العقد الرابع من القرن العاشر مصلح الدين مصطفى وهو من مجاوري            قيض االله لهذا الوطن     

مكة فعين ناظراً لتعمير عين حنين بسبب خراب طرأ عليها، ثم توجه إلى الأستانة لعرض بعض                   
إصلاحات لاحظ أن من الضروري إدخالها في العيون فوفق في مهمته وأسندت إليه نظارة أمر عيون                

 كان ملازماً لهذا الوطن فقدر ربك أن يغرق صاحبنا في بحر القلزم أثناء               ولكن الحظ المذكور  .  مكة
 .عودته إلى الحجاز، وهكذا ذهبت أحلام ذلك المصلح معه في ذلك البحر الخضم

هـ فاشترى من خزينة    ٩٣١ومما يعطينا دليلاً على عظم ما كان يرمي إليه أنه وفق في عام               
بأمر تنظيفها ومراقبتها، وهذا الإصلاح يشف لنا عن المرامي         الدولة عبيداً لخدمة العين، كي يقوموا       

 .البعيدة التي كان ينوي تحقيقها لو لم تعاجله المنية
عبيداً سوداً من مال السلطنة     )  مصلح الدين مصطفى  (ثم اشترى ناظر العين     ":  يقول القطبي 

خراج أتربتها من   وجعل لهم جرايات وعلوفات من خزائن السلطنة الشريفة برسم خدمة العين؛ ولإ           



والقنوات وهذه خدمتهم دائماً وصاروا يتوالدون وهم باقون إلى          )  جمع دبل وهو الجدول   (الدبول  
  الآن طبقة بعد طبقة لهذه الخدمة     

١
وقد ذكر السنجاري وصاحب الإتحاف نفس هذه الرواية وزاد         .    

ذكر إبراهيم رفعت   و"بجوار سود اشتراهن من مال السلطنة       )  أي مصلح الدين  (وزوجهم  :  "عليها
أي إلى    "وهم باقون إلى الآن   :  "باشا وغيرهم من مؤرخي مكة هذه الرواية، وكل واحد منهم يذكر          

ولم يذكر أحد من      .كما أغفل التعليق عليها   .  زمنه ما عدا إبراهيم رفعت باشا فإنه أغفل هذه الجملة         
ه الحلقة من تلك السلسلة     المؤرخين عددهم ولا مقدار المبالغ التي أنفقت على ذلك، فكانت هذ           

التاريخية مفقودة، كذلك لم يصل إلينا ماذا انتهى إليه أمر أولئك العبيد، ولم يذكر مؤرخو مكة                   
 شيئاً عنهم، وآخر ما عثرت عليه حول ذلك هو ما ذكره صاحب             - فيما اطلعت عليه     -المتأخرون  

) هـ١٠/١/١١٤٠أي  (وفي يومه   …  :  "وهذا نصه .  ١١٤٠اتحاف فضلاء الزمن في حوادث سنة       
حصل في ماء العين خلل من عبيد العين فنادى الباشا شيخ عبيد العين والناظر وهو عبد موسى أغا                   
فهرب وشيخ العبيد فقبض عليه الباشا وضربه ثلثمائة كرباج وحبسه فلما بلغ عبيد العين ذلك                 

م وإياهم وتراموا   اجتمعوا وتسلحوا وجاءوا إلى المعلا، وا بعض جماعة الباشا فاهتوشوا ه              
ن لكنهما سلما فلما بلغ الباشا      ابالطبنجات، وكان اثنان من الهنود بالقرب منهم فأصابتهما طبنجت        

                                                           
وقوله إلى الآن يعني إلى     :  "ثم علق عليها فقال   "  ةشهم البي ولعلَّ:  "ذكر صاحب بغية الراغبين هذه الرواية نقلاً عن القطبي بزيادة            ١

 ترد في تاريخ القطبي، وكنت ظننت في        وهذه الجملة لم  ).  ٥ص    ( مكة ة ليسوا من  شة سهو لأن البي   شهم البي زمنه، وقوله ولعلَّ  
 فوجدت عبارا صورة طبق الأصل لما ذكر         بمكة  فراجعت النسخة الخطية لدار الكتب      مصر بادئ الأمر أا محذوفة من طبعتي     

كما أن  )  ١٩٣ ونسخة دار الكتب ص      ٢٣٠ وطبعة المطبعة الخيرية ص      ١٥٦راجع طبعة المطبعة العامرة ص        ( مصر في طبعتي 
راجع النسخة الخطية للمكتبة    (ي قد ذكر هذه الرواية نقلاً عن القطبي ولم يذكر فيها جملة صاحب بغية الراغبين                  السنجار

وذكر صاحب الاتحاف هذه الرواية نفسها ولم يعزها إلى أحد إلا أن ألفاظها تؤيد لنا أا منقولة عن                    )  ٤٠١الماجدية ص   
 وصاحب مرآة الحرمين ذكر هذه الرواية نقلاً عن         )٩٣١سنة  ة حوادث   راجع النسخة الخطية للمكتبة الماجدي    (السنجاري  

 كما أن هذا الإصلاح حدث والقطبي موجود وكان مراهقاً حينذاك فعلى    )١ ج ٢١٨راجع ص   (القطبي ولم يذكر هذه الجملة      
لأشياء في مجموعها كل هذه ا) راجع مقال العدد السابق ( ومسمع منه    مرأىهذا لا محل لأن يشك في أمر حدث في زمن وعلى            

 وهذه حقيقة إليك     مكة والبيشة ليسوا من  :  "بقي علينا قول صاحب بغية الراغبين     .  تجعلنا نجزم بأن هذه الجملة لم تكن للقطبي       
  ميلاً عن  ١٨٠ الذي يبعد     بيشة فخذ من قحطان وهم منسوبون إلى وادي      "  ة بالهمز شئبوقال القاسم بن الهذلي       " بيشة :بياا

، وهو وادي يصب سيله      بيشة إن خير ديار بني سلول    :  "ويقول ياقوت نقلاً عن أبي زياد     "  ٦٩ الحديث ص     نجد تاريخ  "الطائف
 : يقول السمهري بيشةوفي" ٢ ج٣٣٤، ص  بلاد عقيل حتى ينتهي في نجد ثم ينصب في حجاز الطائف، الحجازمن

ــلاما ــيها سـ ــردود علـ ــلاماً لمـ سـ
 

فــإن الــتي أهــدت علــى نــأي دارهــا 
. 

وطـــرقاا مـــا دام فـــيها حمامهـــا
 

 بيشةعديـد الحصـى والأثـل مـن بطـن          
. 

 



ويقتل شيخهم فذهبوا وتوجهوا بالشريف عبد االله فطيب خاطر          )  هكذا(ذلك التزم أن يسفرهم     
 .١ "الباشا عليهم وأطلق شيخهم

هـ أما بعد هذا التاريخ     ١١٤٠وا موجودين إلى عام     فمن هذه الرواية عرفنا أن عبيد العين كان       
فإن أمرهم أصبح غير معروف وليس ببعيد أن يكونوا قد سفِّروا في وقت من الأوقات وقد لاحظنا                  

فلما بلغ الباشا ذلك التزم أن يسفرهم، وإذا صح هذا فيكون الأمر : "في رواية صاحب الاتحاف قوله 
إن :  يصح فإن الحقيقة المرة التي يجب أن تسجل وتقال هي          حماقة وسخافة، وسواء صح هذا أو لم        

م فضاع حق من حقوق الأمة هي في أشد الحاجة إليه ففي ذمة التاريخالفوضى ذهبت . 

 "للبحث صلة"

 ابن عبد المقصود
 ٥٣١العدد ) أم القرى(

 هـ ١٣٥٣ ذو القعدة سنة ٤
 م١٩٣٥ فبراير سنة ٨

 

                                                           
١                         ه، عادة مشيخة السقاة قديمة، ولم أعثر على أول من وضعها، كما أن للسقاة قانوناً يسيرون عليه، ولم أهتد على الذي سن

وهو مبني على   .  وقانون السقاة محترم، والذي يعبث به في نظرهم مجرم يستحق العقاب، وهم ينفذونه على بعضهم بدون تمييز                
أن يتزي بزي مخصوص، كما     "  ويسموا بداية "قواعد ونظريات وعادات شتى ويحتم القانون على كل من يريد حضور الجلسة             

أنه يقضي بوجوب استعمال ألفاظ مخصوصة حين التكلم، وللأجنبي الحق في أن يشارك أهل الجلسة في بعض أشياء استثناها                    
ولهذا القانون سلطة تنفذه وأناس     .  ة والشفقة، ولكن يشترط لذلك شروط مخصوصة       قانوم وبالأخص عند طلب المرحم    

عادات يجب أن يتبعها قبل تنفيذ الحكم كأخذ رأي أصحاب اليمين وأصحاب            "  وهم يسمونه الشيخ  "خصيصون له وللرئيس    
محكوم عليه الحق في نقض الحكم بداء الرأي، وللإاليسار في أقوال الخصوم، ولكل من يحضر الجلسة حق الاعتراض والمناقشة و

المحكوم به عليه بعرضه على العراف من أهل الحرفة، وكان ذلك لا يكون إلا بعد تنفيذ الحكم، وتنفيذ الحكم لا يحول دون                       
والخلاصة . إرجاع الحق إلى صاحبه، ولذلك كله طرق مخصوصة، كما أن للجلد قواعد يجب أن تتبع، وللجلاد وقفة مخصوصة               

 وعلى كل فهو قانون يمثل العدل والمساواة فيما بينهم          السيئ والقبيح   ،السقاة من اغرب القوانين فيه الحسن الجميل      فإن قانون   
والمتمسكون به كما لا يخفى على القارئ عبيد منهم الأرقاء والعتقاء فهلا نتعظ؟ وعسى أن نجد من الوقت متسعاً فندرسه                      

 .حقيقة والتاريخدرساً وافياً ونكتب عنه بالتفصيل حفظاً لل



 المياه بمكة 

 ة في أدوارها التاريخي

)١١( 

 : الجمعيات الخيرية -١

لقد كان لأواخر القرن الثالث عشر للعيون بمكة، تاريخ فاصل بين عهدين يختلف كل منهما                
عن سابقه في المرامي والغايات، فبعد أن كانت الفوضى تكتنف أمر العيون، وبعد أن كان أمر                   

ال غير الحال فدخلت في     إصلاحها والإشراف عليها في يد القدر وتحت حسنة المحسنين تبدل الح           
أواخر القرن الثالث عشر في عهد جديد من الواجب أن نقدر لأصحابه الجهود التي بذلت في أمر                  

وليس معنى هذا غمط الذين قاموا بأمر       .   تذكر فيشكر أصحاا   تحسين العيون، وإا لجهود ومساعٍ    
 من إحسان، وما ضحوا به من       إصلاح العيون في الزمن السابق حسنام، لا، بل إن ما تفضلوا به            

 . االله قد حفظه لهم التاريخ ولولا خشية الإطالة، لأتيت على ذكره بالتفصيلةأموال ابتغاء مرضا

 :أول جمعية خيرية

 حصل خراب في العيون اجتمع علماء مكة وتباحثوا في الأمر فقر رأيهم             ١٢٩٢في أواخر عام    
مير مكة وقتذاك الشريف عبد االله باشا وعرضوا         على جمع الإعانات لإصلاح الخراب فاجتمعوا بأ      

عليه الأمر فوافقهم، وبدأوا في جمع الإعانات فوفقوا إلى جمع ما أمكنهم به إصلاح الخراب، ثم                   
لاحظوا أن الأمر عظيم ويحتاج إلى مبالغ طائلة، ودب فيهم الوهن فتوقفوا عن العمل، فكانت هذه                 

 رخصة رسمية، ولقد أغفل صاحب مرآة الحرمين خبر هذه      أول جمعية خيرية تطوعت لهذا العمل بدون      
 ).٢٤ص (الجمعية، وذكرها صاحب بغية الراغبين 

 



 : جمعية وحدانة

نسبة إلى المرحوم الحاج عبد الواحد الميمني الشهير بوحدانه، وهي أول جمعية خيرية استحصلت   
اج وحدانه صعوبات جمة في     على رخصة رسمية للنظر في أمر العيون والإشراف عليها، وقد لاقى الح           

  قال أمير مكة الشريف حسين بن محمد بن عبد المعين         .  الاستحصال على رخصة العمل   
:  لوحدانه ١

مرتبة سنوياً ألف جنيه عثماني لعين زبيدة فربما أا لا تأذن لأحد             )  العثمانية(حيث أن الحكومة    "
 من  ٢٥  -  ٢٤ص  "  (مذاكرة مع الولاية  بالمداخلة في هذا العمل، وأن الأمر يحتاج إلى فكر وتروٍ و          

 ).بغية الراغبين

وتمهيدات لها بالوساطة اتفق رأي أمير مكة والوالي        )  ناشد باشا (وبعد مذكرات مع الوالي     
هـ بالعمل على أن تكون     ١٢٩٥على الاستئذان من الباب العالي ففعلا ورخص لهما في عام            

بالفعل تألفت اللجنة على ذلك الشكل برئاسة       اللجنة مؤلفة من الأشراف والأهالي وااورين، و      
عبد الرحمن سراج، وعهد للحاج وحدانة برئاسة العمل والتنظيم وأمانة الصندوق وسنت              

 لنفسها نظاماً صودق عليه من الحكومة، وكان من أهم مواده أن الجمعية خيرية محض،                اللجنة
دبياً إذا أاخل في أعمالهم بل تساعدهم وأن العمل لا يكون إلا بعد قرار منها، وأن الحكومة لا تتد

 .اقتضى الأمر

فتتح أمير مكة الاكتتاب    اوهكذا فقد بدأت أعمال هذه الجمعية في جو من الحرية التامة، و            
بسبعمائة وخمسين ريالاً مجيدياً وأعقبه الوالي بمايتين وخمسين ريالاً مجيدياً، ونشطت اللجنة للعمل،               

على الصحف السيارة وعمت الدعوة الأقطار الإسلامية فوردت        ونشرت النشرات بمختلف اللغات     
مبالغ طائلة، وبدأوا العمل بجد عظيم فتقدموا نحو منابع عيون مكة، ونظفوا مجاريها وعملوا قنوات                
في بعض الأماكن، وفتحوا خرزات عديدة فتم في عهدها إصلاحات عظيمة جداً منها إدخالهم ماء                

  بخارية رافعة وضعوها في أعلا الطريق الموصل إلى المكان المعروف اليوم عين عرفة إلى منى بواسطة آلة

                                                           
ليه ينسب القصر   إ و  بجدة هـ١٢٩٧الشريف حسين بن محمد بن عبد المعين يعرف بالشهيد لقتله بيد أحد الأفغانيين في عام                   ١

، ويعرف اليوم بقصر الشهيد، وهو الآن خرب وآثاره لا           جرول  على رمية بندق من     جدة الرائع في الجهة اليمنى للمسافر إلى     
 .تزال شاخصة



  بالمفجر
١

وقد نحتوا من أجل ذلك بعض الجبال، كما أم بنوا بداخل مكة أحد عشر                 
  ٥اد ـأجي) ٤ (٤القشاشية ) ٣ (٣سوق الليل ) ٢ (٢ شعب عامر) ١: (بالأماكن الآتية بازانا

                                                           
على وزن المحجر يقع خلف جبل الصفايح، وينقسم إلى قسمين المفجر الصغير والمفجر الكبير، وهما قريبان من بعضهما، ر   المفج  ١

وهذا المفجر غير المفجر الذي وقع فيه القتال بين          .  وسمي بالمفجر لكون السيول إذا أتت تفجر الأرض والمزارع التي هناك           
لبيت وذهب المؤرخون المتأخرون إلى أن المكان المعروف اليوم بالمفجر هو مكان             خزاعة وقصي في الجاهلية من أجل ولاية ا       

، كما يفهم ذلك     منى حادثة الجاهلية وهذا ما لا نعتقده، ونستدل على ذلك بأن الحادثة حدثت حينما أراد القوم الإفاضة من                
وقد ذكر  .   جمرة العقبة   منى الجاهلية من من رواية الأزرقي والطبري وابن الأثير وغير من المؤرخين، ومكان إفاضة أهل               

فأبت خزاعة أن تسلم    :  "ويقول الأزرقي )  ٧٣ص  (السنجاري في صراحة تامة أن الواقعة حدثت على أثر رمي جمرة العقبة              
 هما الجبلان    منى ومأزما"  ١ ج   ٥٩طبعة المطبعة الماجدية ص     .  " منى فاقتتلوا بمفضى  مأزمي   )  أي نزع الولاية منها   (ذلك  

، وعلى هذا فيكون مكان الحادثة لا يتجاوز جمرة  مكة عندما تقصدها من منىابلان في المنعطف الضيق الذي تدخل منه علىالمتق
لأنه من المحتمل القريب أن قنبلة      .   للمنحدر وكون الحادثة تقع في هذا المكان قريب للتصور جداً           منى العقبة للصاعد ومأزمي  

 وهو أول  منىإذ قضت العادات الجاهلية بأن صاحب ولاية البيت هو الذي يجيز الناس من    الحرب تنفجر عند رمي جمرة العقبة       
ثم إن الحادثة لم    .  من يرمي جمرة العقبة ، وقد كان كلا الفريقين يرى أحقيته بالأمر، ولذا فقد كان التصادم هناك محقق الوقوع                  

 أن ينتقل الفريقان من مكان إلى مكان وبالأخص فإن          تمكث أكثر من ساعة على رواية السنجاري فعلى هذا لا يتصور عقلاً           
المفجر المعروف اليوم يبعد كثيراً عن جمرة العقبة كما أنه يفصل بين الموضعين جبل مرتفع صعب المسلك كما أن مفجر اليوم لا 

 حول جمرة العقبة ومأزمي   يقع في طريق الحج الجاهلي بصورة من الصور، فكل هذه الأشياء تجعلنا نجزم بأن الحادثة إنما وقعت                  
 وسبب تسمية أهل الجاهلية المكان لمكان الحادثة بالمفجر هو نظراً لما فجر فيه من الدماء في الأشهر الحرم ولما انتهك من                       منى

 . والأشهر الحرم الحرم، وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرمحرمته لأنه من
 :عبد شمس وفيه يقول ابن الفارضنسبة إلى عبد االله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن  ٢

ــع؟   ــبين جام ــوم للمح ــو ي ــل ه وه
. 

وهـل عامـر مـن بعـدنا شـعب عامر           
. 

 :  وفيه يقول الشاعر بالمطابخوبعض المؤرخين يعرفونه
مخافــــة أن يشــــردني حكــــيم

. 

ــوف  ــابخأطـ ــوم بالمطـ ــل يـ  كـ
. 

 

كان سوق الليل في صدر الإسلام يطلق على الشارع العام الذي أمام شعب الهواشم، ويسمى أيضاً شعب أبي يوسف، ويعرف                      ٣
 .لي، وأما الآن قد أصبح اسم سوق الليل شاملاً لسوق الليل القديم ولشعب أبي يوسف أيضاًالآن بشعب ع

) ٤٥ص  "  (كما أنه ورد لفظة مكان القشاشين في الأرج المسكي        )  ٤٣ص  (القشاشية ورد ذكرها عرضاً في الأرج المسكي          "٤
 .رير، والمظنون أن اسم القشاشية مأخوذ من القشاشين، والقشاشون هم بائعو الح المسعىوقصد به المكان الواقع بين الميلين في

 إلى قسمين فقالوا أجياد الكبير، وأجياد الصغير، ويقصدون بأجياد الصغير المكان المعروف اليوم بالسد                 أجياد قسم المؤرخون   ٥
أجياد وشعب أبي يوسف،    وهو يبدأ من أوائل باب أجياد ويسير منعطفاً نحو الشمال الشرقي وينتهي بخطم الخندمة الفاصل بين                 

ويسير في خط مستقيم نحو الجنوب الشرقي ثم ينعطف نحو         "  من إدارة الصحة تقريباً   "وأجياد الكبير يبدأ بعد أوائل أجياد بقليل        
ولا أعرف بالتأكيد المكان الذي يفصل بينهما ولم أعثر على شيء استدل منه ولو              .  الشمال الشرقي حتى يلتقي أجياد الصغير     

 :وقد جاء ذكر أجياد في شعر الأعشى بن ميمون بن قيس إذ يقول. لةبعض الدلا
 زمزمولا لـك حـق الشـرب مـن ماء         

. 

 الصفا ولا  الحجون فمـا أنـت مـن أهل       
. 

 الصـــفا والمحـــرمغـــربيبأجـــياد 
. 

ــتك في   ــرحمن بي ــل ال ــلاولا جع  الع
. 

 



) ١١  (٥سوق المعلا   )  ١٠  (٤الشامية  )  ٩  (٣الشبيكة  )  ٨  (٢لباب  حارة ا )  ٧  (١المسفلة  )  ٦ و   ٥(
  جرول

وقد صادفوا صعوبات كثيرة في طريقهم لم يتمكنوا من إيصال الماء إلى جرول إلا بعد جهد                .  ٦
وبقيت اللجنة جادة في عملها إلى . وقطع التل الذي كان جاثماً في الطريق المعروف اليوم بريع الرسان

ومكثت اللجنة التي كان يرأس عملها       "  يقول صاحب بغية الراغبين   .  الفوضىأن قضت عليها    
المرحوم الحاج عبد الواحد الميمني تعمل بعزم وهمة ثلاث سنين، ثم حصل الضعف في عملهم شيئاً                 
فشيئاً، والماء جارٍ بمكة أحسن جريان إلى أن يقول، واستمرت كذلك إلى أن حدثت أحداث طفيفة                

للجنة من أمين الصندوق ثم تدخلت الحكومة في أمر النقود الموجودة في صندوق              مخالفة لتعليمات ا  
عين زبيدة بتناول شيء من احتياجام وصرفوه في بعض تغييرات لازمة لها إلى أن قال وكان ذلك                  

                                                           
  على الإطلاق وقد قسم الأزرقي      مكة أما في القديم فقد كان يقصد ا أسفل       .  يقصد بالمسفلة اليوم محلة معروفة بحدود معروفة        ١

عض الخرافيين أن السيدة آمنة بنت وهب والدة رسول االله         يزعم ب ( إلى قسمين الأول المعلاة وهي تبدأ من شعب أبي دب            مكة
     بما في ذلك   "  بركة ماجد " إلى ماجل المسفلة      الصفا ، والثاني يبدأ من    الصفا وينتهي إلى أوائل  )  مدفونة فيه، وهذا افتراء

المتوسط من شوارع   المسفلة بازانين جعلت لأحدها فوهات وهو موجود اليوم في الشارع           بوقد عملت جمعية وحدانة     .  الشبيكة
والشطر "  بزابيز"المسفلة، والثاني بالقرب من مولد أبي بكر الصديق، وكان منقسماً إلى شطرين شطر منه أقيمت فيه أنابيب                   

 بازاناً عظيماً له عدة فوهات      ١٣٤٨متعددة، وكلا الشطرين أزيلا ووضعت جمعية صالح قطب بمكاما في عام              الثاني مواضئ   
 .خزاناً كبيراً استفيد منه كثيراًوأنابيب عملت له 

 . مكة وهو حديث بلا شك ويحتمل أن يكون نسبة لباب سور مكةلم أعثر على هذا الاسم فيما اطلعت عليه من تواريخ ٢
وكان هذا  :  "..  ، وكان له بابان بعقدين يقول القطبي       مكة  في التخطيط القديم وفي ريع الرسان، كان سور         مكة الشبيكة منتهى   ٣

  ).٧ص ( فيه بابان بعقدين أدركنا أحد العقدين يدخل منه جمال الأحمال ثم عدم شيئاً فشيئاً ، إلى أن لم يبق منه شيء الآن السور
  مكة، وذهب محمد بن موسى إلى أكثر من هذا فجعل ما بين الشبيكةوذهب بعض المؤرخين إلى أن الشيخ محمود وبئر طوى من

 .من الشبيكة" الشهداء " الزاهرو
قي رالشامية اسم حديث وأميل إلى أنه نسبة إلى الشوام بائعي الأقمشة في سويقة واسم سويقة قديم جداً ذكره في تاريخ الأز                       ٤

 :يقول ابن الفارض. ووافقه الحضراوي في تاريخه) المربع(وابن الفارض أطلق على الشامية ".  أوروبا طبعة٤٦٠ص "
خفـــض علـــيك وخلـــني وبلائـــي

 

ــذرتني    ــتني لع ــيم عذل ــدري ف ــو ن ل
. 

ــية   ــة فالثن ــعاب ـك ــن ش ــداءم  ك
 

فالشــبيـ"المــربع"فلــنازلي ســرح   
. 

 

ها سوق معينة وهي سوق تبدأ ، وتقدم خبرها في قسم المسفلة، أما اليوم فيقصد من مكة كان يقصد بالمعلاة في الزمن القديم أعلا        ٥
 وقد عفيت آثاره في القرن   للكمالية  وأميل إلى أنه كان موازياً      مكة وقبل مسجد الراية بقليل كان سور أعلا      "من مسجد الراية    

" اللحف"، وتسميتها بالجودرية نسبة إلى عمل الجوادر         المعلاة  من  الجودرية  أما أهل البادية فيعدون     بالجودرية وينتهي"العاشر  
 .لأن صانعوها هناك

ومنه يفهم أن هذا الاسم كان متداولاً في القرن الحادي عشر، أما            )  ٥٩٦ص  ( عرضاً في تاريخ السنجاري       جرول جاء ذكر   ٦
 . الشبيكة بل عدوه من جرول في القديم فلم يذكروا مكةمخططو



: سبباً لاستياء هيئة اللجنة حتى أوقفوا الأعمال ثم استعفى الرئيس وأكثر أعضاء اللجنة إلى أن يقول               
 يوهكذا امتدت الأيد  .   الموجود في الصندوق عند الأخذ منه نحو سبعة وخمسين ألف جنيه            وكان

الأثيمة إلى أموال تلك الجمعيات الخيرية فأكلتها وما أكلت في بطوا إلا النار ففي ذمة التاريخ                  
 .العادل المنصف

 ٥٣٤: العدد: "أم القرى"ابن عبد المقصود  :مكة
 م١٩٣٥مارس سنة  ١هـ ١٣٥٣ ذو القعدة سنة ٢٥

 
 
 
 

 



 المياه بمكة 

 في أدوارها التاريخية 

)١٢( 

 : الجمعيات الخيرية-٢

استقالت جمعية وحدانة على أثر الأسباب التي ذكرناها في مقالنا السابق، إلا أن السلطة                 
الحجازية وقتذاك فهمت جيداً أن المصلحة تقضي بإنشاء جمعية أخرى تخلف جمعية وحدانة لعاملين               

 أولاً لتدرأ عنها السخط الشديد الذي سيوجه إليها من العالم الإسلامي لتلاعبها بأموال جمعية                اثنين
خيرية، وثانياً لأن الشدة التي يقاسيها الأهلون والحجاج من جراء قلّة المياه كانت تقضي بأن يتولى                 

لم تكد السلطة   أمر المياه أناس يتعهدوا بالتحسين والإصلاح ليخف عسر المياه لهذه الأسباب              
الحجازية وقتذاك تعفي جمعية وحدانة من العمل حتى شرعت في تأليف جمعية أخرى تخلفها عهدت                
برئاستها للشريف حسين بن نمي وعهدت برئاسة أمر العمل لصادق بك فاشتغل مدة ثم خلفه المعلم                

يفاً، إذ أن   علي الشقيري ثم حبحب، وقد كانت وضعية هذه الجمعيات تقضي بأن يكون واردها ضع             
الضجة التي أحدثتها استقالة جمعية وحدانة أعدمت الثقة بالجمعيات التي خلفها، فكان مركزها               
الاجتماعي ضعيفاً ونفوذها الأدبي أضعف؛ وانقطعت أكثر الإعانات التي كانت ترد من البلاد                

ن ضعف وارداا، أثر    الإسلامية، وجميع الإعانات التي كانت ترد من البلاد الهندية وبطبيعة الحال فإ           
في عملها فأخذت أحوالها تسير من سيئ إلى أسوأ، وكانت الأزمة المالية الشديدة الواقعة فيها تعجل                
في القضاء على كل جمعية فكانت كلما تدهورت جمعية حلت أخرى محلها، ثم لا تلبث حتى تلحق                  

كل هذه  .  قلة الأمطار ا، وكان ضعف نفس الجمعيات هو بعينه ضعف أعمالها؛ أضف إلى ذلك              
 -  ١٣٢٣العوامل قوت من استحكام الشدة في المياه فعانت هذه البلدة الطاهرة العزيزة في سنتي                

 . شدائد تمزق الكبد١٣٢٤

 



 :جمعية الشريف علي باشا

هـ فقلت  ١٣٢٤هـ ثم اشتد الحال في سنة        ١٣٢٢بدأ النقص الظاهري في المياه في عام         
 باشا أمير مكة وقتذاك تلك الحالة فلم ير بداً من جمع الإعانات               المياه، وقد لاحظ الشريف علي    

بطرق جبرية فشكل لذلك جمعية جديدة تحت رئاسته وجعل لها فرعاً في الطائف وآخر في جدة                  
ففرضت على الأهلين إعانات جبرية وكتبت إلى الآستانة بطلب جمع الإعانات من البلدان الإسلامية              

 .اً واجتمع لديها ما يقرب من ستة وأربعين ألف جنيهفكان لعملها هذا أثراً قوي
هـ في عين زبيدة    ١٣٢٢وقد حصل النقص الظاهر في سنة       …  :  "يقول صاحب بغية الراغبين   

اشتد الحال وقل ماء العين في سنة       :  "من جهة وادي نعمان وانقطع من جهة وادي حنين إلى أن قال           
لي باشا فأمر بتشكيل قومسيون تحت      هـ وكان أمير مكة ذلك الوقت دولة الشريف ع         ١٣٢٤

رياسته بمكة وقومسيون بالطائف وجمعوا إعانات جبرية من مكة وجدة والطائف وكتبوا إلى الآستانة              
العلية بطلب إعانة لعين زبيدة من جميع الولايات واجتمع عندهم نحو عشرة آلاف جنيه على ما قيل                 

 ".يهواجتمع بالآستانة العلية نحو ستة وثلاثين ألف جن
هذه الجمعية سارت على حذو جمعية وحدانة في العمل واشتغلت بجد عظيم فأنشأت في مكة                

  مجرى من القصر المشنشن   
١

إلى المقسم الذي هو الآن أمام الخارج من باب الزيادة قاصداً بازان               
الشامية فوقه دكة كانت تؤجر في السابق على صراف وأحدثت بعض خزانات في ارى العمومي                

   عرفة، وأنشأت في مكة خرزة هي بين القرارة        لعين
٢

والشامية وبرحت جميع الدبول ولم يعب على         
وكانوا يصرفون صرفيات   …  :  "يقول صاحب بغية الراغبين   .  هذه الجمعية إلا التبذير في الصرف     

                                                           
أجلها سمي هذا القصر بالقصر المشنشن وكلما       الرغم من البحث الدقيق الذي قمت به لم أتوصل إلى معرفة الأسباب التي من                ب ١

وهذا القصر يقع في أول سويقة في صدر اللفتة         .  استطعت أن أعرفه من روايات المعمرين أن هذا القصر كان مزخرفاً ومصبغاً           
 .الأولى للداخل إليها من طريق المروة

 كانوا   مكة لأن أهل :  "المدحا ثم علل المدحا بقوله     هذه عرفها الأزرقي بقرارة       والقرارة في كتب اللغة قرارة الشيء ايته       ٢
والمداحي والمراصع آلتان يضرب عليهما، والظاهر أن القرارة القديمة هي الأرض المنخفضة            "  يتداحون فيها بالمداحي والمراصع   

 من جهة    النقا طل على  كما يدل على ذلك اللفظ اللغوي للقرارة ولأن الفلق الموجود اليوم الم             بالفلق عن المكان المعروف اليوم   
 من جهتي الجنوب والشرق، وعلى القرارة من جهة الغرب كان جبلاً يحجز بين النقا والطريق الموصل                  الشامية الشمال وعلى 

 أنه كره أن يرى الناس المال الذي        -على رواية الأزرقي  - والسبب الذي دعى ابن الزبير لفلقه         وجبل قعيقعان  إلى قرارة المدحا  
، وقد ذهب الحذر بابن      بقعيقعان  ففلق الجبل ودرجه ليسلكه أصحاب الأحمال حتى يصلوا ا إلى دوره            العراق يصل إليه من  

 .الزبير إلى أشد من هذا فكان لا يدخل بالأحمال إلا ليلاً ومن ذلك التاريخ عرف المكان بالفلق ولا يزال معروفاً به حتى اليوم



كبيرة في العمل وفي إخراج الكشوفات وإرسال المراسيل حتى انتفع من تلك الأعمال كثير واغتنوا               
 ". ذلك العملمن

هـ هيئة  ١٣٢٦ولما اتصل بعلم الدولة العثمانية يومذاك تبذيرها أرسلت في أوائل عام               
لمحاسبتها والإشراف على أعمالها فحاسبتها ثم أخذت أعمالها في الضعف واستمرت كذلك حتى               

 . هـ١٣٢٦ شوال سنة ٥زالت بزوال حكم الشريف علي باشا في 

 "للبحث صلة"

 ابن عبد المقصود 
 ٥٤١العدد ) أم القرى(
 هـ١٣٥٤ محرم سنة ١٥

 م١٩٣٥ إبريل سنة ١٩
 
 

 



 المياه بمكة 

 في أدوارها التاريخية 

)١٣( 

 الجمعيات الخيرية

 :جمعية الزواوي الأولى

 بعد الاتفاق مع -هـ شكل  ٥/١٠/١٣٢٦ولما أسند أمر مكة إلى المرحوم الحسين بن علي في           
قوامها ثلاثين عضواً، وعهد برئاستها للمرحوم السيد عبد االله          لجنة كبيرة كان     -الوالي كاظم باشا    

، ومنحها حرية تامة وتصرفاً مطلقاً، وكان ذلك في أوائل           )صاحب رسالة بغية الراغبين   (الزواوي  
هـ، وبعد مضي مدة أسند منصب ولاية مكة لفؤاد باشا فتدخل في أمرها              ١٣٢٧شهر محرم سنة    

 رئيساً آخر للجمعية سقط عندما بدأ نفوذ فؤاد باشا يضمحل            واستولى على صندوق العين، وعين    
هـ فعاد  ١٣٢٧هى أمره بسقوطه من الولاية في أواخر شوال سنة            تبعد توليته بمدة بسيطة وان    

 .الزواوي إلى رئاسة الجمعية، وعند ذلك نشطت جمعيته للعمل

 أعمال الشيخ خليفة النبهاني 

فتوفقت بواسطة الشيخ خليفة النبهاني إلى اكتشاف       ولقد اعتنت جمعية الزواوي بعين حنين،       
واستحسنت هيئة اللجنة عند أول شروعها      :  "يقول صاحب بغية الراغبين   .  عدة دبول وعيون هناك   

في الأعمال تبريح طريق دبل الزعفرانة فعينوا من يعتقدون صدقه وأمانته وهو الشيخ خليفة بن نبهان          
١٣٢٨لعمال والصناع واستمر عمله ذلك إلى آخر سنة         على شغل العين من جهة حنين وأرسلوا ا       

هـ إلى أن قال فجرى عمل الشيخ خليفة ومن معه مة عظيمة ووجدوا في أعمالهم عدة دبول لعدة                  
عيون وشحاحيذ مبنية بالبناء الملوكي والكل مدفون بالأتربة وقد قطعتها السيول فبرحوا وعمروا              

ص (دبل الزعفرانة ودبل المعيصم، ودبل ثقبة       :   ثلاثة دبول  منها في هذا العمل وهذه المدة القصيرة      
٣٩ - ٣٨.( 



 قلة الواردات وتأثيراا

الحقيقة أن جمعية الزواوي بذلت جهوداً لا بأس ا، وأنشأت بعض المؤسسات للاستغلال               
ارية ساعدا بعض الشيء وبنت الدار التي يعلو بازان المسعى وجعلتها مقراً لأعمالها الكتابية والإد              

ولا تزال كذلك حتى الآن، وجددت تعمير بستاا الكائن بمحلة جرول وهو المعروف اليوم ببستان               
  البلدية

والذي يلوح لنا أن جمعية الزواوي كانت لها آمال واسعة          .   وأنشأت في قسم منه داراً كبيرة      ١

                                                           
 هـ وقد تبرع بإصلاحه عثمان نوري باشا صاحب المؤسسات العظيمة في          ١٢٩٨  هذا البستان وصل إلى جمعية وحدانة عام         ١

  وجددوا عمارة المطبعة الأميرية، وسور      بمكة ، والذي بجهوده وسعيه أنشأت الحميدية ودار البريد والثكنات العسكرية         الحجاز
ل إذ هو الوالي التركي الوحيد الذي        مدين له بالفض    الحجاز  وغير ذلك من المؤسسات الحكومية والخيرية، والحقيقة أن        ينبع

إن هذا البستان أصلحه عثمان نوري باشا وكان ذلك في سنة            .  اعتنى بأمثال هذه المشاريع في هذا الوطن المهضوم الحقوق         
 أمير–هـ حتى صار جة للناظرين وجعله منتزهاً لمن أراد التتره بدون استثناء، فأغاظ هذا العمل الشريف عون الرفيق ١٣٠٣

 وكان النفور بينهما على أشده بسبب غل الباشا يد الشريف من المكوس والمظالم التي كان يتقاضاها من العربان                   – وقتذاك كةم
 وعلمائها واجتمعوا هناك بعض      مكة  في قسم من أشراف     المدينة المنورة  والحجاج، ولما ضاق الشريف عون ذرعاً خرج إلى        

 فيه أن الوالي يهين الأشراف ويحتقرهم، وأنه حول مقبرة المسلمين إلى منتزه، ورفعوا              الأشراف والعلماء وعقدوا اجتماعاً قرروا    
هـ وهذا هو الذي    ١٣٠٦ وعلى أثره صدر الأمر بعزل الوالي عثمان نوري باشا وبإزالة البستان فأزيل سنة                الآستانة ذلك إلى 

 من ذي قبل،  مكةوهو مقاس لم تعرفه منتزهات   متراً   ١٨٠×٢٧٠ بمقاس    جرول حدا بالشريف عون لإنشاء بستانه الشهير في      
ولم يعرف التاريخ المكي أن بذلك المكان مقبرة، ولم يذكر أحد ذلك، وكل ما عرف هناك هو                  .  وغرسه بأبدع أصناف الثمار   

 أرضاً   عين زبيدة   أبقى بستان  القبر المشهور بقبر الشيخ محمود وبجانبه خمسة أو ستة قبور، يفصل بينها وبين البستان حائطٌ               
هـ ١٣٢٧ محرم سنة    ٢٩تاريخ  بسوداء حتى جمعية المرحوم السيد عبد االله الزواوي فطالبت به بموجب كتاب رسمي                 

 ١٣٢٥ كانون الثاني سنة ١٩ يومذاك على الطلب وادعت أحقيتها بالبستان بموجب كتاب رسمي تاريخه   مكة فاعترضت بلدية 
 عين   رومية أن البستان حق من حقوق      ١٣٢٥ شباط سنة    ٤ فقرر بتاريخ    كة بم ، فأحيلت المعاملة إلى الس الإداري     ةرومي
 وأن ليس للبلدية فيه حق ولا بعض حق وطلب إحالة المعاملة إلى المحكمة الشرعية للنظر في دعوى القائلين بأن هناك                       زبيدة

 للبستان وفندت قول    زبيدة عين    رومية أحقية  ١٣٢٥ مارس سنة    ٢٥مقبرة فأحيلت إلى المحكمة الشرعية، فقررت بتاريخ        
 رومية  ١٣٢٦ نيسان سنة    ١٠ وتاريخ   ٢٩ وأصدر قراراً برقم      بمكة القائلين بأا مقبرة وعلى أثر ذلك اجتمع الس الإداري        

 . والسماح لها بإعادته كما كان أيام عثمان نوري باشا عين زبيدةبتسليم البستان إلى
هـ ادعى  ١٣٣٠وفي عام   .   سنتيمتراً وهي محررة باللغة التركية     ٢٣متراً وعرضها    سنتي ٨٥وهذه المعاملة سجلت في وثيقة طولها       

 المرحوم الزواوي، نظرت     عين زبيدة  عابدين عبد ربه ابن مصري السويط بملكية والده للبستان المذكور ورفع قضية على رئيس جمعية              
 للبستان المذكور ثبوتاً شرعياً، وصدرت بذلك وثيقة        يدة عين زب  ، وكانت النتيجة أن ثبت أحقية      بمكة فيها المحكمة الشرعية الكبرى   

 يومذاك   مكة  وصادق عليها من أمير    ٥٢٥هـ وسجلت بدفتر السجل تحت رقم       ٢/٧/١٣٣٠ وتاريخ   ٩٥٩شرعية تحت رقم    
 والوثيقة   سنتيمتراً وهذه الوثيقة   ٤١×٧٣هـ وهي محررة باللغة العربية بمقاس       ١٣٣٠ شعبان سنة    ٤المرحوم الحسين بن علي بتاريخ      

هـ ١٣٥٢ حتى أوائل عام      عين زبيدة  بقي البستان تحت تصرف   .  ام وقد اطلعت عليه    عين زبيدة   بخزانة تانالتي قبلها محفوظ  
 فعاد له رونقه القديم، وأصبح جة للناظرين، ولا         ةفاستأجره الشيخ عبد االله السليمان الحمدان واعتنى به وأدخل عليه إصلاحات جم           

 البلدية نفسها حينما كانت تطالب به،       أما سبب نسبته إلى البلدية فالأصل فيه إشاعة قديمة أشاعتها          .    يزال كذلك حتى الآن   
 



ما يواسيها المرحوم   إلا أن الإعانات التي كانت ترد إليها لم تكن تكفي لسد عوزها، فكان كثيراً                 
 بسبب  ١٣٣٢ و   ١٣٣١الحسين بن علي من ماله، وبالأخص بعدما قطعت عنها الإعانات في عام             

اشتداد الحالة السياسية في الأقطار الإسلامية إبان الحرب العظمى، وازدادت الحالة أكثر عندما               
د الإسلامية واقتصر وارد     عن عموم البلا   انضمت تركيا مع ألمانيا في الحرب، فتوقفت الإعانات تماماً        

الجمعية على بعض الرسوم التي كانت مخصصة لها وعلى بعض أجور العقارات التابعة لها والموقوفة                
على مصالحها، زد على ذلك أن الحالة الاقتصادية في مكة إذ ذاك كانت سيئة جداً بسبب انقطاع                  

نقطع ولذلك كانت أعمال جمعية     الحجاج، كل هذه الأشياء جعل وارد الإعانات ضعيفاً حتى كاد ي          
هـ ضعيفة  ١٣٢٥هـ إلى أيام التشكيلات الإدارية بالحجاز سنة         ١٣٣١الزواوي من بعد سنة     

 .للغاية، وكانت كثيراً ما تعتمد على الحارويين من الأهلين في العمل بأيديهم

 :جمعية الزواوي الثانية

ته الإدارية شكل جمعية أخرى     ولما استتب أمر الحجاز للمرحوم الحسين بن علي شكل تشكيلا         
لعين زبيدة غير الأولى وعهد برئاستها للمرحوم الزواوي، وكانت الحالة الاقتصادية قد أخذت               
تتحسن في مكة بسبب ورود قوافل الحجاج، فكان من إعانات محسنيهم أن تحسنت واردات الجمعية               

إصلاح الخراب الذي قد يطرأ     ولكن عملها كان مقصوراً على اكتشاف الدبول وتبريحها وتفقدها و         
 .عليها من جراء السيول، وفتح الخرزات وغير ذلك

هـ وزوال ملك المرحوم الحسين     ١٣٤٣وبالرغم من استشهاد رئيسها في وقعة الطائف عام         
بن علي، على أثرها فإن أعضاء الجمعية بقوا في مراكزهم باعتبار أن جمعيتهم جمعية خيرية في عمل                  

 .خيري
 ٥٤٢العدد ) أم القرى( المقصود ابن عبد: مكة

 هـ١٣٥٤ محرم سنة ٢٧
 م١٩٣٥ إبريل سنة ٢٦

 

                                                                                                                                                                                                 
، سيبقى ما بقي     عين زبيدة  الألسن فاشتهر ا والحقيقة أن ليس للبلدية فيه حق ولا بعض حق بل هو وقف خيري على مصالح                 فتناقلتها  

 .العدل قائماً



 



 دار الندوة 

 ما طرأ عليها في أدوارها التاريخيةو

)١ ( 

 : تمهيد

لا أزال أذكر ذلك الحوار الذي دار بيني وبين والدي رحمه االله في ليلة شديدة القر حول دار                   
لتها إليه عن بعض أساتذة المدرسة، من أن دار الندوة هي           الندوة وأنا صغير إذ ذاك على إثر جملة نق        

إن دار الندوة كبيرة جداً تمتد إلى آخر باب الحرم           :  محل المقام الحنفي، ففند لي هذا الرأي قائلاً        
المعروف اليوم بباب الزيادة، وأطلعني على بعض المصادر التي تؤيد دعواه؛ أذكر ذلك جيداً، وأذكر               

وكانت النتيجة أن صمم الأستاذ على أن دار الندوة         .   وبين الأستاذ حول ذلك    الحوار الذي دار بيني   
لا تتعدى المقام الحنفي، وأني متعنت جهول أكذب الأساتذة، وأن النظام يقضي بضربي، فضربت                

 علم والدي بالأمر فنقلني     -وهكذا كان التعليم، ولا يزال حتى اليوم في بعض المدارس         -ضرباً مؤلماً   
 . الفلاحإلى مدرسة

لقد جدد هذه الذكريات الأستاذ أمين سعيد حينما قرأت بحثه عن دار الندوة في كتابه الجديد                
وهي في  -وكان لدار الندوة    :  "ووجدته يقول ما لفظه بالحرف الواحد      )  نشأة الدولة الإسلامية  (

ل بالكعبة، أي    باب يتص  -الأصل دار قصي جد الهاشميين والأمويين، ويقال أا أول دار بنتها قريش             
وقد عفت آثارها الآن، وبحث كاتب هذه السطور خلال         ).  هكذا(أا كانت بمثابة جزء متمم لها       

 .٤عن مكاا فلم يوفق إلى معرفة شيء عنها ص. م١٩٣٠ -م ١٩٢٨زيارة مكة في سنتي 
ن صدقني أيها القارئ أن ألمي من قراءة هذه الجملة كان أشد من ألم الضرب الذي أصابني، لأ                

الأستاذ أمين سعيد كاتب مثقف وله إلمام واسع بالتاريخ، وإذا فرض أنه لم يجد في مكة من يدله على                   
ذلك فإن كتب التاريخ طافحة بخبر دار الندوة ومكاا ومقاسها والشيء الكثير عنها، ثم لم يقل أحد                 

ة، والذي يمكن أن    إن دار الندوة كانت في عصر من العصور بمثابة جزء متمم للكعب            .  من المؤرخين 



نطبق عليه هذا التعبير هو قسم من الحطيم، قدره العلماء بنحو سبعة أذرع، ونأسف جداً لوقوع هذا            
. من حضرة الأستاذ، ونرجو أن يتدارك ذلك في تصحيح يلحقه بأحد أجزاء الكتاب إظهاراً للحقيقة              

طرأ عليها خدمة للحقيقة    هذه هي الأسباب التي دعتني لأن أكتب عن دار الندوة وإنشائها وما               
 .والتاريخ

 :أول حكومة في مكة

في نحو القرن الخامس للميلاد آل أمر مكة إلى قصي بن كلاب بن مرة في حوادث يطول                   
شرحها، وكان حكيماً عاقلاً ذا سياسة، يعد أدهى من رؤي من عرب الجاهلية، وأول رجل أصاب                 

 :لك يقول حذافة بن غانم الجمحيملكاً من كنانة، جمع أمر قومه فسمي مجمعاً وفي ذ
بـه جمـع االله القـبائل مـن فهر         

 

أبـوهم قصـي كـان يدعى مجمعاً        
. 

ولـيس ـا إلاَّ كهـول بني عمر        
 

ــيلة   ــياه قل ــزلوها والم ــوا ن هم
. 

حكومة الأحباش من جهة اليمن، وحكومة الروم       :  رأى قصي أنه محاط بثلاث حكومات قوية      
من جهة الشام، وحكومة الفرس من جهة العراق، وكان يعرف أن خزاعة التي تغلب عليها بحكم                 

  الشداخ
١

 ،، ستتحفز للوثوب إذا ما حانت الفرصة، فلذلك أخذ في تشكيل حكومته تشكيلاً إدارياً               
الحجابة، والرفادة، والسقاية، والندوة، واللواء، والقيادة وجعل أمر        :  فأسس لملكه ستة مناصب هي    

سلطتها في يده، فكانت حكومة قصي هي أول حكومة تأسست في مكة، وكانت تستمد نفوذها منه،    
 . هو المتصرف الوحيد في جميع شؤواوكان

 :أسباب تأسيس دار الندوة

كان قصي يخشى الحكومات المحاط ا، كما أنه كان يخشى ثورة بني خزاعة، فكان لزاماً عليه                
أن يوطد ملكه على أساسات قوية ليتمكن من الضرب على يد كل من أراد مناوأته، وكان يرى أن                  

ه التي اعتزم عليها، وكانت مكة إذ ذاك خالية من البنايات إذ            حول مكة هو أحسن مكان لتأسيسات     
                                                           

أن خزاعة وقضاعة لما تنازعتا في ولاية البيت اقتتلا من أجل ذلك حتى حكمته،              :  ه بالشداخ هو يعمر بن عوف وسبب تسميت        ١
ألا إني قد شدخت ما كان بينكم من دم تحت قدمي هاتين، فلا تباعة لأحد على أحد في دم، وإني قد                     :  " فقال  الكعبة فقام بفناء 

 من حليل، وأن يخلي بينه وبين ذلك، وأن لا تخرج خزاعة  دون خزاعة لما جعل له مكة وولاية أمر الكعبةحكمت لقصي بحجابة
 .ومن ذلك التاريخ سمي بالشداخ "من مساكنها



أن ولاا السابقين كانوا ينتجعون جبالها وأوديتها يترلون ا حرمة للحرم على زعمهم، فشذ هو عن                
قريش البطاح،  :  هذه القاعدة وأنزل طائفة من قريش أباطح مكة؛ وطائفة ظواهرها، ولذلك قيل            

 ."يتبع. "وقريش الظواهر
 ١٥٣العدد ) صوت الحجاز(ابن عبد المقصود جريدة 
 ١٣٥٤ محرم الحرام سنة ١٩الثلاثاء 

 م١٩٣٥ إبريل سنة ٢٣الموافق 
 



 دار الندوة 

 وما طرأ عليها في أدوارها التاريخية 

)٢( 

 بناء دار الندوة

وأنشأ داراً لإزاحة الظلمات وفصل الخصومات، فكانت أول دار بنيت في مكة هي دار                 
، وسميت بدار الندوة لاجتماع النداة فيها يندوا أي يجلسون فيها لإبرام أمرهم وتشاورهم،              الندوة

وفي كتب اللغة لفظة الندوة مأخوذة من الندى والنادي والمنتدى، وهو مجلس القوم الذين يندون                
 في الأمور حوله أي يذهبون قريباً منه ثم يرجعون، وبدار الندوة كانت تعقد الاجتماعات العامة للنظر

المعضلة، وكانت ألوية الحرب لا تعقد إلاّ فيها؛ وكانت عقود النكاح لا تتم إلاّ فيها، وكانت حرية                 
الرأي محترمة للغاية وقراراا تصدر بالأكثرية وسارية المفعول والحقيقة أن مهمة دار الندوة كانت               

 .أشبه باالس البرلمانية في الوقت الحاضر
وة نظام خاص بأن السن القانونية لعضويتها لا تقل عن أربعين سنة وعلى أن وقد كان لدار الند 

يكونوا من قريش وحلفائهم، وأن لجميع ولد قصي حق الدخول والاشتراك في المباحثات وإن كانت               
 .سنهم أقل من الأربعين

 :التطور الاجتماعي في مكة

لاجتماعي الذي حدث في مكة فإنه لم من الأشياء البارزة التي عقبت إنشاء دار الندوة؛ التطور ا  
:  قصي من بناية دارة الندوة، ويذيع خبرها حتى أقبلت قريش على البناء، يقول ابن الأثير               ييكد ينته 

فقسم قصي مكة أرباعاً بين قومه فبنوا المساكن واستأذنوه في قطع الشجر فمنعهم، فبنوا والشجر                "
 ".في منازلهم ثم أم قطعوه بعد موته



لتطور الذي حدث هو أن بعض الأشياء التي كان يرمي إليها قصي لتثبيت ملكه                 فهذا ا 
وتدعيمه من جهة، وليخرج بقومه من البدو إلى الحضر من جهة أخرى، وقد تم ذلك فأصبحت مكة                 
من أواسط القرن الخامس الميلادي وما بعده من أهم المراكز التجارية في جزيرة العرب، وأصبح                 

 ولا هم لهم إلا السعي إلى استحصال المال واستثماره بجميع أنواع            ، في التجارة  أهلها لا يفكرون إلا   
 لدليل على   ئِماًآرةً أّو لَهواً انفَضوا إلَيها وتركُوك قَ      اوإِذَا رأَواْ تِج  :  الاستثمارات وإن قوله تعالى   

 .عظم اهتمام الحجازيين بالتجارة

 :نظام وراثة ملك مكة

مل لجعل الملك في ولده ولذلك قبض على الأمر بيد قوية وساس القبائل سياسة              كان قصي يع  
حكيمة فأطاعته عن رغبة لا عن رهبة، وأوكلوا أمرهم إليه وعظموه حتى بلغ من أمر تعظيمهم له                  
ومحبتهم فيه أم كانوا يزورون قبره ويعظمونه بعد وفاته، فتلك السياسة جعلت قصياً مطمئناً بعدم                

ة داخلية لسلب ولده الملك، وإنما الذي كان يخافه، نشوب الفتنة بين أولاده بعد وفاته على                قيام ثور 
الملك، ولذلك قسم مناصب مكة الستة بين ولديه، فجعل لعبد الدار السدانة ودار الندوة واللواء،                

للملك، وجعل لعبد مناف السقاية والرفادة والقيادة، فكان عمله هذا أشبه شيء بسن نظام الوراثة               
وهو أول ملك حجازي عهد بالملك لأبنائه في حياته، وقد كاد يقع بعد وفاة قصي ما كان يتخوف                   
منه، وتحزبت القبائل للقتال، لولا أن تدارك رؤساء القوم الأمر واحتكموا، وكانت النتيجة إقرار               

 .عمل قصي، احتراماً لقصي

 :شكل الحكومة بعد قصي

صي يكون تشكيلاً جمهورياً إذ قسمت السلطة الحكومية        إن التشكيل الحكومي الذي عقب ق     
إلى أقسام متعددة، وكان كل قسم منها رياسة مستقلة بذاا، وبتوالي الأيام وتشعب ولد قصي قضى                
بإحداث مناصب جديدة حتى بلغت قبيل الإسلام خمسة عشر منصباً، وهذا يعطينا دليلاً على                 

ب الثورة في أرض الحرم، كما أنه يعطينا دليلاً على          التخوف الذي كان يعتور سلطة مكة من نشو       
، التحاسد والتباغض بين الهواشم والأمويين، وقد ظهر هذا العراك عند ظهور أمر رسول االله                 

ووضح أكثر بعد اغتيال سيدنا عثمان، واتخاذ الأمويين من المطالبة بدمه طريقاً للملك فتم لهم النصر                
 .اع قائماً إلى أن قضي عليه ولد معاوية بشتى الوسائل والطرق وأسندت لهم الخلافة وبقي التر



وبالرغم من أن التشكيلات الحكومية التي عقبت حكومة قصي كانت على جانب لا بأس به                
من الأة والإبداع؛ إلا أن الضعف السياسي كان شديداً، نعرف هذا جيداً من حادثة الأحباش لما                 

 تخاذلت قريش عن مصادمتهم، وتركوا الكعبة ليحميها را          أرادوا غزو مكة وهدم الكعبة وكيف     
 .فحماها

ثم لم تشأ قريش أن تترك تلك الحكمة الإلهية تمر بدون استغلالها فاستغلتها وكانت النتيجة أن                 
 .زاد احترام العرب للحرم وأهل الحرم، وذا قويت نفوذ قريش الأدبي حتى ظهور الإسلام 

 :توارث دار الندوة

صب دار الندوة مع السدانة واللواء بعد وفاء قصي إلى ابنه عبد الدار، وبعد وفاته                تحول من 
صارت دار الندوة بوصاية منه إلى ابنه عبد مناف، وبعد وفاته صارت إلى ابنه هاشم ثم إلى ابنيه عمير                 

أدخلت دار  )  بلغت الحلم (وعامر؛ وكان عامر هذا يسمى محيضاً لأن الجارية كانت إذا حاضت             
 ".يتبع . "دوة فيشق عليها درعها ثم يدرعها إياه فينقلب ا أهلها فيحجبواالن

 ابن عبد المقصود
 ١٥٤العدد ) صوت الحجاز(

 هـ١٣٥٤ محرم سنة ٢٦الثلاثاء 
 م١٩٣٥ إبريل سنة ٣٠الموافق 

 



 دار الندوة 

 وما طرأ عليها في أدوارها التاريخية 

)٣( 

 أخطر اجتماع عقد فيها 

، وأخذ في الانتشار، وتخيلت قريش أن زعامتها الدينية ستنهار من             لنبي  لما ظهر أمر ا   
ا، قامت تناوئه بشدة حتى قاطعت بني هاشم، وكتبت ذلك في صحيفة علقتها في جوف                 هأساس

الكعبة فكانت أول وآخر صحيفة مقاطعة علقت في الكعبة حتى الآن، ثم عدلت عن مقاطعة بني                  
ولقد كان لوفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة أعظم سلاح           هاشم وحصرت جهدها في مقاومته،      

لغير مكة فولى     تسلحت به قريش للكيد به والتضييق عليه، وإزاء هذه المقاومة تحولت أنظاره              
وجهه شطر الطائف فلم يجد معيناً ولا مجيراً وعند ذلك لم ير بداً من عرض نفسه على القبائل ففعل                   

  ووجد أن في المدينة المنورة أرضاً خصبة لدعوته فاتجهت أنظاره             حتى كانت بيعة العقبة الأولى،    
إليها، ثم كانت بيعة العقبة الثانية وعلى أثرها تطور موقف القرشيين، وأخذوا ينظرون بقلق شديد إلى     
الاتجاه الجديد، وقد شعر القرشيون بالخطر الموجه إلى ثروم، والقاضي على زعامتهم في مكة،                

اً سرياً في دار الندوة حضره أشراف قريش وتباحثوا في الأمر فكانت النتيجة الاتفاق              فعقدوا اجتماع 
 بسيوف اثني عشر رجلاً من قبائل مكة ليوزع دمه في القبائل فيرضخ بنو هاشم                   على اغتياله 

لقبول الدية مرغمة، ولكن تلك المؤامرة فشلت وأخزى االله أعداءه، فكان هذا الاجتماع أخطر                
 .د في دار الندوة، وكانت هذه المؤامرة أول مؤامرة اغتيال دبرت فيهااجتماع عق

 :آخر اجتماع جاهلي

لما نقضت قريش معاهدة الحديبية بمساعدة بني بكر على خزاعة، ورأت أن ذلك نقض للعهد                
وأنه سيجر الويل عليها عقدت اجتماعاً في دار الندوة للنظر في ذلك فاتفقوا على إيفاد أبي سفيان                  



 المدينة ليشهد في العهد ويزيد في المدة، فسافر أبو سفيان ولكنه لم ينجح في مهمته، فكان هذا                    إلى
 .الاجتماع هو آخر اجتماع جاهلي عقد فيها

 سقوط منصب دار الندوة 

 بين عضاضتي باب    وبعد أن أتم االله نعمته على المسلمين وفتح لهم مكة قام رسول االله                
 أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا سقاية الحج               ألا أن كل دم   :  "الكعبة فقال 

وهكذا فقد سقط منصب دار     ".  وسدنة الكعبة فإني أمضيها لأهلها على ما كانتا عليه في الجاهلية           
هـ، أي بعد قيام ما يقرب من ثلاثة قرون كما سقطت معه ٨ رمضان سنة  ٢٠الندوة في يوم الجمعة     
 . السدانة والسقاية، واارت الحياة الجاهلية من أساسهاالمناصب الأخرى، إلا

 :بيع دار الندوة

سقوط الحكم الجاهلي قضى على ميزة دار الندوة فأصبح لا فرق بينها وبين غيرها من دور                 
مكة وبقيت كذلك حتى باعها، على رواية إسحاق الخزاعي، بن الرهين العبدري، وهو من ولد                 

ية بن أبي سفيان، وذهب ابن الأثير وياقوت إلى أن البائع هو عكرمة             هاشم بن عبد مناف على معاو     
ولم أعثر  .  بن عامر بن هاشم، وقد طلب شيبة بن عثمان بن عبد الدار من معاوية الشفعة فأبى عليه                 

هـ، أو هو أول عام     ٤٤على تاريخ العام الذي حصل فيه البيع، والذي أميل إليه إما يكون في عام               
 . د خلوص الخلافة له أو بعده، أما قبلاً فلاحج فيه معاوية بع

 عمارا

تحول أمر دار الندوة إلى معاوية بن أبي سفيان فجدد عمارا واتخذت من ذلك التاريخ داراً                 
لإمارة مكة ومترلاً لمن يحج من خلفاء بني أمية، ولما نقل الحكم من الأمويين إلى العباسيين بقيت على                  

 .عادا ردحاً من الزمن

 :دخال بعضها في المسجدإ

 ، ١٣٢ الملك أدخل قسماً من الصالة التي أمامها في المسجد وذلك سنة لما وسع الوليد بن عبد



 ".يتبع. "هـ١٣٧وكذلك فعل أبو جعفر المنصور فقد أخذ قسماً آخر من الصالة وكان ذلك سنة 
 ابن عبد المقصود

 ١٥٥: العدد" صوت الحجاز"
 هـ١٣٥٤ صفر سنة ٤الثلاثاء 

 م١٩٣٥ مايو سنة ٧الموافق 
 



 دار الندوة 

 وما طرأ عليها في أدوارها التاريخية 

)٤( 

 :نقل مقام إبراهيم إليها

ولما حج الخليفة محمد بن المهدي بن المنصور العباسي نزل بدار الندوة فحمل إليه سادن الكعبة                
حج المهدي  :  "، يقول الأزرقي  يومذاك عبد االله بن عثمان بن إبراهيم الحجبي مقام إبراهيم خليل االله           

هـ فترل بدار الندوة فجاء عبد االله بن عثمان بن إبراهيم الحجبي بالمقام مقام              ١٦٠أمير المؤمنين سنة    
إبراهيم في ساعة خالية نصف النهار مشتملاً عليه فقال للحاجب إيذن لي على أمير المؤمنين فأدخله                 

رسل إلي بعض أهله    أخرج و ا:  ء ثم شربه وقال له    عليه فكشف عن المقام وتمسح به وسكب فيه الما        
 طبعة  ٢٧٨ص  ".  فشربوا منه ومسحوا به ثم أدخل فاحتمله ورده إلى مكانه وأمر له بجوائز عظيمة              

أوروبا، وهذه هي أول مرة في التاريخ يحمل فيها مقام إبراهيم عليه السلام إلى دار الندوة، كما أنه                   
 . لفاء لا قبلاً ولا بعداً غير هذه النقلةلم ينقل لنا أنه نقل إلى أحد من الخ

 :هجر دار الندوة وتخريبها

بقيت دار الندوة داراً لإمارة مكة ومترلاً للخلفاء أيام الحج حتى أيام هارون الرشيد فابتاع                
 للإمارة وبناها فصارت تترل بدلاً من دار الندوة، ومن ذلك التاريخ أخذ أثرها يتقلص شيئاً                  اًدار

رأيتها على أحوال شتى كانت     :  " خربت ودمت، يقول الخزاعي في تاريخ الأزرقي        فشيئاً حتى 
مقاصيرها التي للنساء تكرى من الغرباء وااورين ويكون في مقصورة الرجال دواب عمال مكة،               
ثم كانت يترلها عبيد العمال بمكة من السودان وغيرهم فيعبثون فيها ويؤذون جيراا، ثم كانت تلقي                

 . طبعة أوروبا٣٤٢ص " لقمائم ويتوضأ فيها الحاج وصارت ضرراً على المسجد الحرامفيها ا
هـ فكتب  ٢٨١بقيت دار الندوة على الشكل المتقدم ينتقل حالها من سيء إلى أسوأ حتى سنة               

صاحب بريد مكة يلفت نظر الوزير عبيد االله بن سليمان بن وهب، ويشرح له الحالة التي آلت إليها                  



ويطلب منه استمالة الخليفة المعتضد باالله بن أبي أحمد العباسي إلى عمارا وجعلها مسجداً              دار الندوة   
وتمكن من  )  محمد بن أحمد بن عبد االله المقدسي      (وقاضيها  )  عج بن حاج  (كما أنه سعى لدى أمير مكة       

عرضت حملهما على الكتابة إلى دار الخلافة فنجح في سعيه ووصلت الكتب جميعها في بريد واحد و               
على الخليفة المعتضد فوافق على جعلها مسجداً مستقلاً وأوفد عبد االله بن يوسف نجل قاضي بغداد                 
يومئذاك للعمارة، وأوفد معه الأموال اللازمة لذلك ولترميم المسجد والكعبة المطهرة، فوكل هذا أمر        

بناية القديمة لدار   العمل والإشراف عليه إلى الهياج عمير بن حيان الأسدي فبدأ العمل وهدم ال             
 وجعلها مسجداً يكاد يكون مستقلاً على أساس البناية القديمة، وجعل له اثني عشر باباً على                الندوة

حد عشر ذراعاً ارتفاعاً، والستة الأبواب الباقية بمقاس        أالمسجد، ستة منها بمقاس خمسة أذرع طولاً و       
 لها منارة وخزانة في زاويتي مؤخرها لا        ذراعين ونصف طولاً وتسعة أذرع إلا ثلث ارتفاعاً، وجعل        

ولم .  تزال موجودتين حتى يومنا هذا، المنارة على يمين الداخل من باب الزيادة، والخزانة على يساره              
يوضح الأزرقي ولا غيره تاريخ السنة التي انتهت فيها العمارة، واستنتج الفاسي من رواية الخزاعي                

الندوة، وتعرف هذه العمارة عند مؤرخي مكة بزيادة دار         هـ  ٢٨٤أن انتهاء العمارة يصادف سنة      
 وبالزيادة الأولى، ولأجل ذلك سمي باب الزيادة الموجود اليوم ذا، أما اسمه القديم فهو باب                

 .الندوة

 :ضمها إلى المسجد

ولما آلت الخلافة إلى المقتفي باالله جعفر بن المعتضد أنفذ إلى والديه على مكة يومئذاك القاضي                 
مد بن موسى يوصل مسجد دار الندوة بالمسجد الكبير فغير الأبواب والطاقات التي في                مح

           رف وصولاً حسناً حتى    صدر المسجد الكبير وجعل بدلاً من ذلك أساطين فوصل بالحرم الش
 كان في وسط دار الندوة من مصل أو غيره يستقبل الكعبة فيراها كلها وهذا العمل كان                  صار من 

 .هـ٣٠٦سنة 

 :ع مسجد دار الندوةذر

 ذراعاً أما مقاس ٧٦×٨٤ذكر الخزاعي أن المسجد الذي أحدث مكان دار الندوة كان مقاسه 
، وأن مقاس صحنه    ٧٠,٥  ×  ٧٤ ذراعاً وذكر ابن ظهيرة أن مقاس المسجد         ٤٧  ×  ٤٩صحنه فهو   

 دار  ونرجو أن يلاحظ القارئ أن هذا المقاس ليس هو مقاس         .   ذراعاً بذراع الحديد   ٣٧,٥  ×  ٣٧



 الندوة القديم بل إنما هو مقاس المسجد فقط، وهو قسم من دار الندوة يخيل إلي أنه أقل من النصف                  
 ".يتبع"

 ابن عبد المقصود
 ١٥٦: العدد" صوت الحجاز"

 هـ١٣٥٤ صفر سنة ١١الثلاثاء 
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 دار الندوة 

 وما طرأ عليها في أدوارها التاريخية

) ٥( 

 :مسجد دار الندوةتجديد 

لقد مرت على المسجد الحرام عمارات وترميمات عديدة بعد إنشاء دار الندوة، فكانت تلك              
التعميرات بطبيعة الحال تشمل دار الندوة وهي كثيرة، والمهم منها والتي أحدثت تغييراً ظاهراً هي                

 وفي هذه   هـ،٩٨٠ ثم عمارة السلطان سليم خان عام        هـ،٨٠٤عمارة الأمير بيسق الظاهر عام      
العمارة هدم جميع المسجد من أساسه، وأنشئ إنشاءً جديداً، ومن ذلك التاريخ حتى الآن لم تحدث في                 
المسجد الحرام إلا ترميمات وإصلاحات بسيطة، فالشكل الحاضر للمسجد المكي ومنه مسجد دار              

 .الندوة هو من بناية السلطان سليم خان

 :مكان دار الندوة وحدودها

 من التفصيلات الكثيرة الموجودة في كتب التاريخ عن دار الندوة، فقد ذهب بعض                بالرغم
الناس مذاهب شتى، وأتخذ في ذلك أقوالاً مختلفة، ونأسف لكون بعضهم شذ عن الحق والحقيقة،                 
ولقد ذهب بعض الكتاب إلى أن مكان دار الندوة المقام الحنفي، ومنهم صاحب الرحلة الحجازية                

والخضراوي صاحب تاج تواريخ البشر، وغيرهم، كما أن ذلك علق بأفكار الكثير ، )٩٥راجع ص (
أن مكان دار   :  من أهل الحجاز وغيرهم من أهل الأمصار حتى كادت تضيع الحقيقة، وقال بعضهم             

والحقيقة التي لا مرية فيها أن دار الندوة كانت داراً كبيرة،            .  الندوة الحجر المفروش خلف المقام    
إليه ونعتقده ونجزم به بعد البحث الدقيق الذي قمنا به أن دار الندوة كانت تبدأ من                 والذي نميل   

وسط حجر المطاف من جهة المقام الحنفي وتنتهي عند درج باب الزيادة، وأن البنايات القائمة فيها                 
وة كانت على أغلب الظن تمتد من درج باب الزيادة وتنتهي في الرواق، ومن هنا تبدأ صالة دار الند                 

فتنتهي في وسط صحن المطاف، وفي وسط صحن المطاف كان باب دار الندوة، ولقد جرت عادة                 



لدواا، ولا تزال هذه العادة متبعة عند       )  حوش(العرب في البنايات أن تجعل أمام البناية صالة واسعة          
ن المعقول  العرب حتى يومنا هذا، وهي عادة تقضي ا حيام الطبيعية للمتحضرين منهم، ثم ليس م              

أن تكون دار الندوة التي هي في الأصل دار قصي سيد قريش والتي أنشأها داراً للملك، ولسكنى                  
 إن ذلك   -عائلته، وللنظر في الظلامات المرفوعة إليه بمقاس المقام الحنفي، أو بمقام الحجر الذي خلفه               

يخ، يقول الأزرقي   غير معقول، وكون باب الندوة في وسط صحن المطاف شيء مثبوت في التوار             
منحدراً على وجه دار    )  أي ابن الزبير  (ثم رد جدار المسجد     …  :  "طبعة أوروبا ما نقله   )  ٣٠٨ص  (

فلم يزل باب دار الندوة في موضعه هذا حتى : الندوة وهي يومئذ داخلة في المسجد الحرام إلى أن قال
باب الزيادة الموجودة اليوم هي منتهى ثم أن منارة ..". زاد أبو جعفر أمير المؤمنين في المسجد في آخره

ثم :  "طبعة أوروبا )  ٣٤٥  -  ٣٤٤ص  (دار الندوة وشيء مثبوت أيضاً، يقول أبو إسحاق الخزاعي          
: إلى أن يقول  .  أخرجت القمائم من دار الندوة وهدمت ثم أنشئت من أساسها فجعلت مسجداً             

اب الزيادة الموجود اليوم كان يسمى أضف إلى هذا أن ب". وجعل لها منارة وخزانة في زاويتي مؤخرها
، وعرفه أبو ظهيرة بباب سويقة، وقال عنه أنه في صدر           )٣٢٩ص  (باب الندوة، ذكر ذلك الأزرقي      

، وكتب التاريخ الصحيحة كلها تقول بأن الزيادة التي         )٣٤٧ص    (١  زيادة دار الندوة، وله منفذان    
ص (ف على ذلك فعليه مراجعة البخاري        أمام باب الزيادة هي من دار الندوة، ومن أراد الوقو          

) ٢٠٢ص  (من نسخ المكتبة الماجدية، والجامع اللطيف       )  ٩٠ص  (والعقد الثمين للفاسي    )  ٢٤٢
طبعة أوروبا ومرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا       )  ٣٤٥  -  ٣٤١(والأزرقي  )  ٩٦ص  (والقطبي  

 ).١ ج ٣٣٨ص (
دار الندوة، فهي رواية لا تستند على شيء من         وأما رواية القائلين اليوم بأن المقام الحنفي هو         

الأدلة، والمؤرخون الذين قالوا ذا القول لم يجزموا به، بل ساقوه في جمل تشكيكية، وصاحب الأرج                
، أما قول صاحب الرحلة     "قيل إن دار الندوة محل الزيادة، وقيل محل المقام الحنفي         :  "المسكي يقول 

واية التي ذكرها لم يذكر مستنده فيها، وينتقض آخرها أولها حيث           الحجازية فغير معتمد عليه لأن الر     
وكانت دار الندوة عامرة بالحرم تجاه الكعبة من الجهة الشمالية الغربية، وكان يترل ا                :  "يقول

الخلفاء والأمراء في حجهم في صدر الإسلام، ولكن أهمل أمرها في منتصف القرن الثالث الهجري                
، هـ٢٨١سنة   تب في ذلك إلى الخليفة المعتضد العباسي فأمر ا فهدمت          وأخذ يتهدم بناؤها فك   

                                                           
 .أول من جعل له ثلاثة منافذ قاسم بك، ثم هدمت في عمارة السلطان سليم وعملت على الشكل الحاضر  ١



وجعلت مسجداً، وفيها قبلة إلى الكعبة، ثم جعلوا لها قبة عالية، ثم غير شكلها فيما بعد إلى شكل                   
 فهدمها  هـ٩٤٧جدة  آخر، واستمر مقاماً يصلي فيه الإمام الحنفي، إلى أن أتى الأمير كلدي أمير               

مربعاً ذا طبقتين الأولى للإمام والمصلين والثانية للمؤذنين والمبلغين، وهو على هذا الشكل             وبنى المقام   
فأنت ترى في هذا أا كانت مترلاً للخلفاء، وأا هدمت وجعلت مسجداً،            ).  ٩٥ص  .."  (إلى الآن 

إذ لا يعقل أن    وهذا القول يوافق ما ذهبنا إليه، أما أن مكاا هو مكان المقام الحنفي فغير متصور،                 
يكون مثل المكان القائم الآن فيه المقام الحنفي مترلاً يترله الخلفاء، ثم مربطاً لدواب عمال مكة، ثم                  
مزبلة للقمائم ومتوضأ للحجاج، هذا أمر غير متصور، ولا يسلم به عقل سليم، وكون دار الندوة                 

سم السابق وصف الخزاعي لهذه     مرت عليها هذه الأدوار فذلك مثبوت، وقد نقلنا للقراء في الق           
الأدوار، ألا أنه جعل على دار الندوة قبة فهذا لا أساس له في تاريخ دار الندوة في جميع أدوارها،                    
وإنما الذي جعل عليها قبة، وتطاحن العلماء في خصوصه، وعقدت اجتماعات كبيرة من أجله                 

صاحبنا كما وهم غيره في ذلك،      وصدرت فتاوي مطولة بأسبابه هو المقام الحنفي الذي وهم فيه            
 .ولأجل إعطاء القراء صورة صحيحة عن هذا المقام فإني ذاكر تفصيل الحدث كما يلي
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 دار الندوة 

  وما طرأ عليها في أدوارها التاريخية

)٦( 

 كيف نشأ المقام الحنفي؟

هـ بني المقام الحنفي على أربع أساطين من الحجارة من فوقها سقف مدهون               ٨٠١في سنة   
لى إ)  شفاء الغرام (  مزخرف، وقد كان تقي الدين الفاسي من المعاصرين لها، وقد أشار في كتابه              

 أن العلماء أنكروا    ه وملخص المعركة القضائية الحامية التي دارت حول هذه البناية في سعة وبسطة،           
 ا، وكادت تنفذ تلك الفتاوي فلعبت الوساطة دورها، فلم           لبنايته، وأفتوا دمه، وتعزير القائ    

هـ حج الأمير مصلح الدين ٩٣٣نه في سنة أهـ عملت له قبة، وذكر القطبي     ٨٣٦وفي سنة   .  يهدم
ن الإمام الأعظم أبا حنيفة     إ":  ل لهم  من قضاة الأئمة الأربع وقا      قضائياً كة مجلساً بمالرومي، فعقد   

ن يكون له في هذا المسجد الحرام مقام يجتمع فيه أهل مذهبه ومقلدوه يكون أوسع من هذا                 أجدير ب 
إن عظم الأئمة وفضلهم واحد، وأشاروا إلى المعركة القديمة         ":  المقام، فأنكر بعض القضاة قوله وقالوا     

 غير اتفاق، ولكن العصبية المذهبية لم تقف عند ذلك           وانفض الس على   " أنشىء ماالتي حصلت حين  
 أن جده القاضي     مصلح الحد، بل لعبت دورها فذكر القاضي بديع الزمان بن الضياء الحنفي للأمير           

أبا الضياء أفتى بجواز ذلك، فاعتمد الأمير مصلح على هذه الرواية وشرع في إتمام ما قصده، ولقد                  
جعل له قبة كبيرة شامخة على أربع بتر عراض جداً بأربع             ":فقالوصف ابن ظهيرة شكل تلك البناية       

 وزاد في طوله وعرضه وأراد إيصاله بالمطاف، فعرف أن ذلك يؤدي إلى قطع                :عقود إلى أن قال   
 ."الصف الأول الذي يصلي خلف إمام الشافعية، فاقتصر وانتهى بمحرابه الى حاشية المطاف

 كلدي فهدم القبة والمقام وبناه على شكل يكاد          هـ، ولي على جده الأمير    ٩٤٩وفي سنة   
 عمارته السلطان محمد كزلار الأغا، وفي سنة        هـ جدد ١٠٧٢ينطبق على الشكل الحاضر، وفي سنة       

 .ل أمام أعينناثها السلطان عبد العزيز بالشكل الماهـ جدد١٢٨٢



وة، وهي تنطبق تمام    هذا مجمل تاريخ المقام الحنفي كما عرفته مصادرنا في تحقيقنا عن دار الند            
الانطباق لقول المعارضين، ومن هذه الفقرة نستطيع أن ندلل على كيفية نشوء هذه الفكرة القائلة                

 . ن مكان المقام الحنفي هو مكان دار الندوةأب

 كيف نشأت هذه الفكرة؟

 :مما تقدم نلاحظ ثلاث نقاط

قل وإلا فما معنى    أكثر ولا   أ لا    أن الأصل في إقامة هذا المقام التعصب المذهبي        :النقطة الأولى 
أن ترفع قواعد المقام الحنفي بشكل يفوق مقامات الأئمة الآخر؟ وما الداعي إلى أن يعطل مرسوم                 

ن يجيبه العلماء بتلك    أن يقول الأمير مصلح مقالته و     الهدم لما أفتى العلماء بذلك، وما الموجب لأ        
هذه حقيقة يجب أن تسجل، ويجب أن نؤمن ا إلى          الإجابة؟ لولا التعصب المذهبي لما كان كل ذلك؛         

 .ابعد حدود الإيمان

زالته، إوإلا فما الداعي لإفتاء العلماء دمه و        -  ن مكان المقام كان خالياً    أ  :والنقطة الثانية 
 في أواخر القرن     مستقلاً ن دار الندوة عملت مسجداً    أوتعزير من قال بجواز بنائه وقد ثبت تاريخنا         

لحقت بالمسجد في أوائل القرن الرابع الهجري؟ وما معنى إسهاب الفاسي في وصف التراع               أ  ثم الثالث
ن مكان دار   أجل ذلك، وهو من المعاصرين لذلك الحادث والقائلين ب         أالذي قام بين العلماء من      

كانه ن م أن المؤرخين الذين نقلوا حوادث نزاع المقام الحنفي لم يقولوا ب          أالندوة هي الزيادة؟ وما معنى      
 هو موضع دار الندوة ثم مسجدها؟

ال الأرض بما لا فائدة منه؟ ولماذا لم ينقل عن          غولماذا احتج المعارضون على فكرة الإنشاء بإش      
ن تفسر وتحدد بالجهة القائم فيها   أن دار الندوة تقع في جهة يمكن        أالمؤرخين المتقدمين شيء يدل على      

 بيضاء لما اعترض المعترضون، ولما        وأرضاً في كان خالياً  المكان الحنفي؟ لولا أن مكان المقام الحن       
كثر أصحاب السير أن عير     أثم لقد روى    .  يجب أن نحكم العقل في ذلك     .  صمت المؤرخون المتقدمون  

قريش الآتية من الشام والتي بسببها وقعت غزوة بدر الكبرى أدخلت في دار الندوة، وأن تلك العير                 
    التي اختلف الرواة في عهدِد ا وعت لا يمكن أن تحشر في دار يكون مقاسها         ها، مهما ضعفت وقلّ   دِد

 .بمقاس المقام الحنفي



؛ وإلا فما الداعي لأن يضج العلماء        سيئاً اًثرأ أن هذا الحدث ترك في القلوب        :والنقطة الثالثة 
 العلماء  ن ذلك لم يحدث إلا من تأثرهم، وإذا عرفنا أن         إويؤلفون الرسائل ويتطاحنون في أمر بسيط؟       

بعد النفوذ في كل شيء، وأن في يدهم دون غيرهم مقاليد الحكم والأعمال، وإذا فهمنا أن الحالة                  أ
الاجتماعية كانت يومئذ متضعضعة أيما تضعضع، وأن السلطة كانت للقوي دون سواه، إذا عرفنا               

 فتتأثر هي بدورها    ذلك وفهمنا هذا، أدركنا أن مثل تأثر العلماء لا بد وأن يتسرب إلى طبقة العامة              
كثر منها اجتماعية، ولما رغبت السلطة الحاكمة في تنفيذ         ألة دينية   أتحت عامل الدين، وبالأخص والمس    

ن معارضيها متسلحون بسلاح    إ من نشر الدعاية الواسعة لها، وبالأخص ف       إنشاء هذه البناية لم تر بداً     
ا نشأت أقوال القائلين بأن دار الندوة       عظم الأسلحة، تحت هذه التأثيرات وعوامله     أالدين، وهو من    

 يدافعون به، وكانت أبواق مناديهم    كانت بمكان المقام الحنفي، واتخذوا من أدوارها التي مرت سلاحاً         
لها من القوة ما ليس لمعارضيهم، فلاكتها الألسن، وبمرور الزمن ضاعت الصبغة التي صبغت لها هذه                

رواها بعضهم لبعض، وزاد ايمان الناس ا كون تواريخ مكة          الدعاية، فأخذها الخلف كأا حقيقة، و     
كل هذه العوامل كانت من الأسباب . خطية صعبة المنال، أضف إلى ذلك جمود الحركة الأدبية وموا 

         القوية لتحوير الحقيقة؛ ولما أتى المؤرخون المتأخرون، وسمعوا بأقوال العامة لم يروا با من تدوينها وقد د
:  فقد قال الطبري   ىمن غير مناقشة ولا تمحيص، ولما كانت أمانة التاريخ يجب أن تؤد           عملوا ذلك   

ذكر القولين بدون ما تدليل على مصدره         "قيل أن دار الندوة محل الزيادة، وقيل محل المقام الحنفي         "
فيهما، ونميل إلى أنه أول من شكك في مكان دار الندوة من مؤرخي مكة، ولكن لم تكن مثل هذه                    

 .عوامل، وهذه الأقاويل بالأشياء التي يجب أن تغير وجه الحقائقال
 .وإنا نؤكد أن دار الندوة تبدأ من وسط صحن المطاف وتنتهي عند درج باب الزيادة

 تحت   كثيفاً نا نكون قد وفقنا ولو بعض التوفيق لإظهار حقيقة نسج الباطل عليها ثوباً              لعلّ
 كل من لديه حقائق غير هذه فيدلي ا خدمة للحقائق            عوامل العصبية المذهبية، ونود أن يتفضل     

 .والتاريخ، وإنا له من الشاكرين
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 أين الحجون؟ 

)١( 

ني من القسم الرابع من بحث المياه المنشور  في الهامش الثا-وإني لآسف على ما بدر مني- ١قلت
أما الآن فقد تغير ذلك الوضع، فأصبحت المياه تسير من ":  من جريدة أم القرى ما نصه ٥٢١بالعدد  

القبة في قناة واحدة حتى تصل إلى المقسم الذي فوق الطريق المرتفع على يسار الداخل إلى مكة،                   
 ".والطريق هذا هو الحجون
عتقداً صحة هذه النظرية، ولكنني لما قمت بالبحث الدقيق اتضح لي أني واهم             وكنت يومئذاك م  

في نظريتي، فاوجبت علي الحقيقة تصحيحها، وإني أسحب كل ما قلته عن الحجون و أثبت ما يأتي                  
 :بدلاً عنه

 : أهمية تاريخ الأزرقي

الوحيد الذي  مر مكة، وهو إلى جانب ذلك المؤرخ         أول مؤرخ اعتنى ب   أبو الوليد الأزرقي    أ
خبار مكة و مآثرها وتخطيطها، وكم كان       أاعتنى بخططها وكل المؤرخين الذين عقبوه عالة عليه في           

 لكان من السهل علينا اليوم أن نسمي        نجميلاً جداً لو أن تخطيط الأزرقي سار على طريقة منظمة إذ          
ماكن وتبديلها بتقادم الزمن،    سماء الأ أكل بقعة في مكة باسمها القديم، والذي زاد الأمر صعوبة تحوير            

 لهذا كله فإن الباحث اليوم يعاني صعوبات جمة عندما يقوم            -همال مؤرخي مكة الاعتناء بذلك      إو
ثناء بحثي عن   أوأا لعقبات اعترضتني    .  بشيء من البحث، وقليل هم الذين يصيبون كبد الحقيقة         

ها، زد على ذلك التعقيد في التعبير        زادها تضارب الروايات وتفسير بعضها على غير مقصد        ،الحجون
جد من تعاريف على    أطبق ما   أوالتفسير، واخترقت كل ثنية وشعب وجبل جاء في البحث، وكنت           

ذ هي المكتبة الوحيدة التي     إعظم منة،   أصحاا ب أراه من آثار، وإني مدين للمكتبة الماجدية و        أما  
 .جد في كنوزها ما يشفي الغليلأاستطعت أن 

                                                           
 .٦، ٥، سطر ٦٨ راجع الهامش ص  ١



 

 :للغةالحجون وا

الاعوجاج، وغزوة  :  الحجون مأخوذ من حجن، وحجن بمعنى عطف، والتحجن       :  في كتب اللغة  
 . الكسلان: ظهر صاحبها غيرها، والرجل الحجونأذا إ: حجون

واختلف اللغويون في لفظها، فذهب النووي والطبري، والجوهري، وصاحب المطالع، ولسان            
يم، وروى الأخير أن شيخه كان يعيب على من يضم          إلى أا بفتح الحاء وضم الج     :  العرب، والتاج 

 وابن فهد إلى أا بضم الحاء والجيم، أما الأزرقي           وذهب ابن خلكان  .  الحاء ويسميهم المتشدقين  
وكلهم مجمعون على أن آخره بالنون، وعلى هذا .  والفاسي، فلم يتعرضوا لذلكوالفاكهي والخزاعي

 .س لهن نطق العامة له باللام تحريف لا أساإف

 : المؤلفون والحجون

ذهب المؤلفون مذاهب مختلفة في الحجون، وكانت تعاريف بعضهم فيها شيء من النقص                
أنتجت أن أول البعض روايام بتأويل يخالف قصدها الحقيقي، فبينما نجد رواية يؤول معناها بأن                

بأن الحجون ثنية   :   تقول بأنه يبعد عن مكة، وثالثة    :  الحجون يقع على يمين الصاعد، نجد ثانية تقول       
  بأن الحجون مشرف على مسجد الحرس     :  كداء، ورابعة 

١
 علينا  وبأصله شعب الجزارين، فكان لزاماً      

 . أن نستعرض الروايات الأربع ونناقشها لنعرف مبلغها من الحقيقة

                                                           
سجد الجن، وسبب تسميته بالحرس على ما ذكر الأزرقي في أن صاحب الحرس             مسجد الحرس، هو المسجد المعروف اليوم بم        ١

 فإذا أتى إليه وقف عنده حتى يتوافد إليه عرفاء الجيش من شعب ابن عامر، وثنية المدنيين، حتى إذا ما اجتمعوا  بمكةكان يطوف
وشهرته بمسجد الحرس مستمرة إلى     ":   بمسجد الحرس إلى القرن العاشر بدليل قول ابن ظهيرة         ، وبقي مشهوراً  رجع منحدراً 

لابن  غير مسجد الحرس مسجد البيعة نسبة لموضع الخط الذي خطه رسول االله    وأطلق عليه الأزرقي  .  ٣٣٢ ص   "وقتنا هذا 
لى الجن المبايعين، وعمارته    إ مسجد الجن، نسبة     ليه الجن وبايعوه على رواية بعضهم، وسماه أيضاً       إمسعود ليلة استمع    

هـ كما ١٠٥٢هـ، كما هو مثبوت في الجدر الذي بجهة العقد الأيمن، ويظهر أنه عمر في عام    ١١١٣رجع إلى سنة   ت الحاضرة
ضح افي الجهة اليمنى لمستقبل خزانة المسجد، وهي مطموسة وإنما التاريخ و            ذلك الكتابة الموجودة على حجر    تدل على   

 وقد كانت على المسجد قبة هدمت بتاريخ        "سين بعد الألف عام   قد تم في بدء شعبان عام الاثنين والخم       ":   يلي جلي وهو كما  
 .هـ١٣٤٣/ ٢٠/٣



 :الرواية الأولى

والنووي، إن الذين يقولون بتلك الرواية يحتجون بقول الأزرقي، والخزاعي، والفاكهي،              
والفاسي وحجتهم نتيجة تأويل ضعيف، والمعتمدون على الأزرقي يقولون ذه الرواية لكونه ذكر              

وبأصله :  الحجون في شق معلاة مكة اليماني، وهو تعليل ترد عليه رواية الأزرقي نفسها إذ جاء فيها               
ب الجزارين بشعب    وعرف الأزرقي شع   "في شعب الجزارين كانت المقبرة في الجاهلية      ")  أي الحجون (

أبي دب، وقال فيه القبر المنسوب للسيدة آمنة، وقبر السيدة آمنة في شق معلاة مكة الشامي،                   
 في اليمين والحقيقة أن الأزرقي لم يسر في تخطيطه على طريقة منظمة، فأنت بينما تجده يذكر لك مكاناً

درك ذلك، ثم هناك ملاحظة     يذكر لك آخر في الشمال، والذي درس تاريخ الأزرقي دراسة وافية ي           
 وقد ذلل غير    يجب أن يلتفت إليها، وهي أن علو الشارع العام الذي تمر به اليوم كان أكثر جبلاً                

 .مرة، ويمكننا إدراك ذلك إذا اختبرنا المقطعة التي تقع تحت الصناديق المقابلة لقهوة البلدية
: ، وهذا ما يقوله الخزاعي     أما المحتجون بقول الخزاعي فإم يحرفون الكلم عن مقاصده          

الحجون الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلا مكة على يمينك وأنت مصعد وهو أيضاً مشرف                "
من قوله على ) الجبل(وهم إنما يتوهمون أن المقصود ). ، طبعة أوروبا٣٨٨ص    ("على شعب الجزارين  

رس، يؤيده إتيانه بضمير    يمينك وهو تحريف، ومقصد الخزاعي كما يفهم من سياق الجملة مسجد الح           
 ."يبطل كل تأويل    "مشرف على شعب الجزارين   :  لى الحجون، وقوله  إالفعل عندما أراد الرجوع     

 ).يتبع(
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 أين الحجون؟ 
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 :الأولىتابع الرواية 

أن مسجد الحرس على يسار الصاعد لا عن يمينه، وهذا يصح           :  ولربما يعترض معترض فيقول   
على الوضع الحاضر، أما الوضع القديم فلا، لأن الشارع الذي نسلكه اليوم لم يك شارع القوم إذ                  

لم ) الشرشورة(اليوم إذ المقبرة التي منها قسم       )  الشرشورة(ذاك، بل كانوا يمرون من المكان الذي فيه         
  تخطط إلا في القرن الحادي عشر     

 فسيح، فكانت أولى بالشارع من الجهة       ، وقد كان مكاا وادٍ    ١
 . الأخرى لما ا من النواتىء المضرة

                                                           
هـ وفيه أصلح القسم الأعلى وأنشأ القسم الأدنى يقول          ١٠٨٦ كانت تقتصر على القسم الأعلى حتى عام           مكة مقبرة   ١

بور المعلاة وبنى   هـ شرع الشيخ محمد في هدم ق      ٢٩/٤/١٠٨٦وفي يوم الأربعاء    " نسخة الماجدية؛    ٦٣٤السنجاري، ص   
مقبرة خاصة جعل ا أربع جدران وفصلها تفصيل الشطرنج ، وجعل لها بابين وهتك بذلك حرمة الأموات وفي ذلك قول                      

 :الشاعر
 ـ      الحرم ه ممـن حـل في     قـد وحـد اللَّ

ــن  . ــة م ــليمان أذي ــن س ــل اب تكف
. 

شــاً لأولى التوحــيد في الــرمم  مفت
فحـين عـم الأذى الأحـياء مـنه غدا           .

. 
أهـل الـتواريخ مـن عرب ومن عجم        

 ـ        . ه مـا تناقلها   طـريقة مـن شـقاه اللَّ
. 

١٠٨٢واخر سنة   أوابن سليمان هذا هو محمد بن سليمان المغربي تولى النظر في أمر الحرمين وإصلاحهما والتصرف فيهما في                  
، أزال كثيراً من     مكة وعرفة  وكان مولعاً بالإصلاحات وإليه يرجع الفضل في إصلاح كثير من المشاعر وطرق الحج بين             .  هـ

 .دفوف في الموالد فنقم عليه الكثيرالبدع والخرافات، وشدد في منع ضرب ال
والحقيقة أن الرجل كان مصلحاً إلا أن بعض أعماله فيها شيء من التعصب والعنت، ومن أراد الوقوف على حياته فليراجع                     

 . تاريخ السنجاري إذ فيه ما يشفي الغليل
دد محمد رشيد باشا بناية السور، ولم       هـ بدأ الوزير عثمان الحميدي في بناء حائط على المقبرة، وج          ١٠٩٨وفي أواخر محرم    

هـ، أو قبله لأن الحضراوي ذكر في تاريخه أن محمد رشيد باشا توفي سنة               ١٢٨٩أعثر على تاريخ العمارة إلا أا في عام          
 . الحجازصلاحات العظيمة فيهـ، وجدد عمارته أيضا عثمان نوري باشا صاحب الإ١٢٨٩



أما المحتجون بقول الفاكهي فحجتهم واهية لأنه لا يوجد في قول الفاكهي ما يجب أن يكون                 
 على مسجد البيعة    الحجون الجبل المشرف جداً   ":  ة عن ابن ظهير   حجة، وهذا قول الفاكهي نقلاً    

بجدا، ويظهر  )  حذاء(وهذه الجملة هي نفسها جملة الأزرقي مع تحريف       .  "الذي يقال له مسجد الحرس    
 فيه، والذين يقولون بأن الفاكهي       في نفس التحريف الذي وقع     أن ابن ظهيرة أخذ عن الفاكهي فوقع      

حجتهم في ذلك، ولم نعثر على تاريخ الفاكهي لنناقش القوم          ذكر في شق معلاة مكة اليماني لا نعرف         
حجتهم، والمعروف أن الفاكهي وضع تاريخه عن الأزرقي، وإذا كان الأمر كما ذكروا فيكون مذهبه               

 . أكثر ولا أقل  للأزرقي لااًفي ذلك تقليد
جون بفتح الح":  والمحتجون بقول النووي يؤولون العبارة على غير مقصدها وهذه عبارة النووي          

، وهو الجبل المشرف على مسجد      الحاء وبعدها جيم مضمومة وهو من حرم مكة زادها االله شرفاً           
على ":  وقوله.  ، ذيب الأسماء واللغات   )٨١ص  (،  "الحرس بأعلى مكة على يمينك وأنت مصعد       

لشارع  أي المسجد لا الحجون، وإذا عرفنا أن النووي من أهل القرن السابع الهجري، وأن ا               "يمينك
 .كما أسلفنا، أدركنا أن هذا التأويل لا محل له

الحجون المذكور في حد المحصب هو ": والمحتجون بقول الفاسي يبنون حجتهم على الجملة الآتية
جبل بالمعلاة فيه مقبرة أهل مكة على يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج منها إلى منى على مقتضى                   

ا ذكراه في شق معلاة مكة اليماني وهو الجهة التي ذكرناها، وإذا             ما ذكر الأزرقي والفاكهي لأم    
كان ذلك فهو يخالف ما يقوله الناس من أن الحجون الثنية التي بط منها إلى مقبرة المعلاة، وكلام                   

 الحجون على مقتضى قول الأزرقي والفاكهي والخزاعي        المحب الطبري يوافق ما يقوله الناس، ولعلَّ      
ال فيه قبر ابن عمر رضي االله عنهما، والجبل المقابل له والذي بينهما الشعب المعروف               الجبل الذي يق  

 .، من العقد الثمين، نسخة الماجدية)١، ج١١٥ص  ("بشعب العفاريت
ما يقال أن الفاسي      والذي يظهر من الجملة، أن القسم الأول لا يعبر عن رأي الفاسي، بل كل             

 على ذكر الأزرقي للحجون في       معتمداً "كة والخارج منها إلى منى    على يسار الداخل إلى م    "بنى تحديد   
 من هذا   ، ويظهر أن في قلب الناس شيئاً       شق معلاة مكة اليماني، وقد ناقشنا هذا الرأي سابقاً         

 . يؤيد عدم تحمله تبعة ذلك التحديد"على مقتضى الخ": التحديد، لأن قوله
 "الخ..   الحجون ولعلَّ":  ن فهي تبدأ من قوله    أما الجملة التي تعبر عن رأي الفاسي في الحجو         

وهذا القول يكاد ينطبق تمام الانطباق على تعريف الأزرقي الذي اعتمدنا عليه، وكل ما في الأمر من                 



اختلاف، يرجع إلى أن الفاسي اعتبر الحجون الجبل المشرف على قبر السيدة آمنة وما بينهما لأن                 
، والجبل الثاني هو المشرف على قبر       ١ فيه قبر عبد االله بن عمر      الجبل الأول وهو الجبل الذي يقال إن      

السيدة آمنة، والشعب الذي بينهما هو شعب الجزارين؛ الذي أطلق عليه الفاسي شعب العفاريت               
لشهرته بذلك في عصره، والذي يؤيد أن الفاسي لا يدين في الحجون بغير هذه النظرية ما ذكره في                   

 ).تاريخ التحريف والتنبيه عليه( ذلك في قسم وسيأتي. كتابه شفاء الغرام
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 الجبل المشرف على قبر السيدة خديجة لا دليل عليه، والثابت الصحيح هو ما رواه                إن القول بأن قبر عبد االله بن عمر في           ١

الأزرقي بسنده، أن قبر عبد االله بن عمر بن الخطاب في ثنية أذاخر التي كان يدفن فيها آل أسيد بن أبي العيص، وروى أن                          
هـ، أوصاه أن لا يصلي     ٧٤ا حضرته الوفاة سنة     سبب دفنه هناك نزوله على عبد االله بن أسيد في داره، وكان صديقاً له، فلم              

وثنية أذاخر هي . ، فصلّى عليه عبد االله بن خالد بن أسيد ليلاً ودفنه عند باب دارهم في مقبرم مكةعليه الحجاج يومذاك أمير
ير هذا عن قبر عبد االله      التي بالقرب من الخرمانية بالمعابدة، والقصر الذي أمام قصر جلالة الملك من الخرمانية، وكل ما يقال غ                

بن عمر فلا صحة له، واعتقاد العامة اليوم بأن قبر ابن عمر في الشهداء لا يستند على شيء من الصحة، وأظن أن هذا                          
ولهذا واالله  ":  الاعتقاد لم يظهر إلا من بعد القرن العاشر، لأن ابن ظهيرة ذكر في تاريخه رواية الأزرقي، ورواية الفاسي، ثم قال                   

، ولو كان هناك اعتقاد من عامة أهل ذلك العصر بوجود قبر ابن عمر بالشهداء لكان أثبتها، ولكن ٣٤٩ص " قبرهفي أعلم خ
 .الحقيقة أن القبر كان خافياً على الناس في عصره، فقال جملته السابقة



 أين الحجون؟ 

)٣( 

 :تابع الرواية الأولى

ن هذا  وكون الفاسي اعتبر الجبل المشرف على قبر السيدة خديجة من الحجون فيه نظر، لأ              ..  
أبو دجانة هو الجبل الذي     :  "الجبل سماه الأزرقي بجبل أبي دجانة، وسماه أيضاً جبل البرم، وهذا قوله           

خلف المقبرة شارعاً على الوادي، ويقال له جبل البرم، وأبو دجانة، والأحداب التي خلفه تسمى                
لناس عندما حدد   ولقد احتاط الأزرقي مما وقع فيه ا       .   طبعة أوروبا  ٤٩١ص  .."  ١ذات الأعاصير 
هنا ضرورية ليخرج   )  حذاء(الحجون الجبل المشرف حذاء مسجد البيعة، ولفظة         :  (الحجون فقال 
 .، وسنعالج لفظة حذاء بأكثر من هذا عند ذكر الرواية الرابعة)جبل أبو دجانة

 : الرواية الثانية

:  السكري أما الذين قالوا بأن الحجون يبعد عن مكة فهما السكري والسهيلي، وهذا قول              
الحجون على فرسخ وثلث من     :  "، وذا قول السهيلي   "الحجون مكان من البيت على ميل ونصف      "

وأغرب :  "وانتقد ابن ظهيرة رواية السهيلي فقال     ".  مكة عليه سقيفة آل زياد بن عبد االله الحارثي         
تلفين ولسنا في حاجة إلى مناقشة هذه الرواية لأن نفس المخ          .  ٣٥٩ص  "  السهيلي في محل الحجون   

 .على مكان الحجون أنفسهم يضعفوا

 

                                                           
، وازرة  -بقليل- في الوقت  -ين  ذات الأعاصير هو المكان المعروف اليوم بازرة، وتمتد إلى ما بعد مستودع الغاز والبتر                 ١

، ولا يزال ذلك المكان مشهوراً بزقاق ازرة حتى يومنا           مكة كانت في السابق في أول المدعاء على يسارك إذا أتيت من أعلا           
أن وانتقلت ازرة من هناك إلى شعبة الجن، ولم أعثر على تاريخ انتقالها، ولا على مكان شعبة الجن، والحضراوي ذكر                     .  هذا

 .ـه١٢٨٣انتقالها من شعبة الجن إلى المكان الحالي حدث في سنة 



 :الرواية الثالثة

أما الرواية التي تقول بأن الحجون هو المكان المسمى بالحجون اليوم فهي تخالف الحقيقة، لأن                
المعروف عند أهل السير وأكثر المؤرخين أن هذا المكان يسمى ثنية كداء، وعرفها الأزرقي بثنية                 

 دخل مكة عام الفتح من        أن رسول االله  :   وقد وهم بعض أهل السير فقالوا      .المقبرة، وثنية المدنيين  
   كان من شعب الأخنس    كداء، وهو يخالف قول جمهور العلماء، إذ الثابت أن دخوله           

١
ومنه إلى    

إلى أن شعب   )  حياة سيد العرب  (وقد ذهب الأستاذ حسين باسلامة في كتابه        .  ، فمكة ٢ثنية أذاخر 
قريش فيه بني هاشم وبني عبد المطلب عند مدخل الحجون من المعلاة، وهو             أبي طالب الذي حصرت     

 .تحريف نلفت نظر فضيلة الأستاذ إليه
 هي  ٣ونأسف جداً إلى أن بعض المؤرخين الثقاة وافقوا العامة فيما ذهبوا إليه فذكروا بأن كداء                

 ولا دليل لهم على     الحجون، ومنهم المحب الطبري، وابن فهد، وصاحب فتح الباري، والسنجاري،         
 .ذلك

. هـ جعل سردون المحمدي رئيس العمائر بالمسجد الطريقين طريقاً واحداً           ٨٣٧وفي سنة   
هـ شرع محمد بن سليمان المغربي في تنظيف الحجون           ١٠٨٥وروى السنجاري أنه في شوال       

عثر وإصلاحه، وجعل عليه ضفيرتين رضما بلاطين، ولا شك في أا وقعت إصلاحات غير هذه لم أ                
عليها، وقد أصلح هذه الثنية المرحوم الملك حسين، وكان يشغل فيه كل من أراد إهانته لسبب او                  

وأقوى الأيدي التي عملت فيها حاروية، وأكثر العمل كان ليلاً، وطالما سالت دماء               .  لغير سبب 
القانون بسبب ذلك، لأن الخطة المتبعة هي أن تذهب للعمل حارتان، ليس بينهما حلف، والحلف في                

                                                           
هو المكان المعروف اليوم بخريق العشر، وأطلق عليه الأزرقي غير الأخفش، شعب العيشوم، وعلل ذلك بأن                 :  شعب الأخنس   ١

 .نبات العيشومومن هنا ندرك معنى تسميته اليوم بخريق العشر، لأن نبات العشر، هو نفسه . العيشوم يكثر فيه
نسبة إلى الأخنس بن شريف الثقفي حليف بني زهرة، واسم الأخنس أبي، وإنما سمي بالأخنس لكونه خنس بنى زهرة : والأخنس

 .فلم يشهدوا بدراً مع رسو ل االله 
 .وهي بمحلة المعابدة، في الجهة اليسرى للصاعد) شعب أذيخر(ثنية أذاخر، تسمى اليوم   ٢
 أو طريق تسمى ثنية، والعامة تسمى الثنية ريعاً، وكداء هذه بفتح الكاف وقد كانت صعبة المرتقى، وأول من كل عقبة في جبل  ٣

وفي .  هـ٨١١ معاوية، ثم عبد الملك بن مروان، ثم المهدي، ثم سهل أهل الخير بعضها سنة                 -على رواية الأزرقي  -سهلها  
ليسرى للهابط من الثنية إلى المقبرة، حتى صارت تسع أربع قطائر           هـ نحت بعض ااورين الجهة ا     ٨١٧النصف الثاني من سنة     

 .من الجمال المحملة، وسهل أرضها حتى سواها وجعل فيها قاسماً من الحجارة



الحاروي يمكن تفسيره بأن الكل من المتحالفين ما للآخر وعليه ما عليه، وكانت العصبية الحاروية                
يومذاك بالغة أشدها، ولأدنى الأسباب كان ينقلب الموقف من عمل إلى غارات، ثم عدل عن تلك                 

لمرحوم الحسين بفتح   وقد احتفل ا  .  ففي ذمة التاريخ  .  الخطة التي غيرها على أثر طلب تقدم به المشائخ        
 .٦٠٥هـ، ونشرت جريدة القبلة خبر ذلك بالعدد         ٢٨/١١/١٣٤٠هذا الطريق يوم الأحد      

 .)يتبع(
 ابن عبد المقصود: مكة

 ١٧٨: العدد" صوت الحجاز"
 هـ١٣٥٤ رجب سنة ١٧الثلاثاء 

 م١٩٣٥ أكتوبر سنة ١٥الموافق 
 

 



  ؟أين الحجون

)٤( 

 : الرواية الرابعة

تقول بأن الحجون مشرف على مسجد الحرس، وبأصله شعب الجزارين، فهي           أما الرواية التي    
أصح الروايات، وإنك لتجد الأزرقي يحدد الحجون تحديداً كنا نتمنى لو سار في كل تحاديده على                 

مسجد البيعة الذي يقال له مسجد الحرس       )  هكذا(الحجون الجبل المشرف حذاء     :  "شكله إذا يقول  
عوف من عند الماجلين اللذين فوق دار مال االله إلى شعب الجزارين              وفيه ثنية تسلك من حائط      

 . طبعة أوروبا٤٨٢ص ". وبأصله في شعب الجزارين كانت المقبرة في الجاهلية
وهو المعروف اليوم   –ولفظة حذاء هنا ضرورية جداً، لأنك إذا وقفت أمام مسجد البيعة              

يقع فوق القبر المنسوب للسيدة آمنة،       وجعلته خلف ظهرك تستقبل جبلين أحدهما        –بمسجد الجن 
 والآخر يقع فوق قبر السيدة خديجة، وكلاهما يشرفان على مسجد البيعة

١. 
والأزرقي حينما ذكر لفظة حذاء يريد أن يخرج الجبل الثاني المشرف على قبر السيدة خديجة،                

ذكر الفاكهي  .  هابـ جدا فذهبت الفائدة الموضوعة من أجل      )  حذاء(وقد حرف بعض المؤرخين لفظة      
وتبعه ابن ظهيرة في ذلك ونسبه إلى        "  الحجون الجبل المشرف جداً على مسجد البيعة       :  "ما يأتي 

ولفظة جدا هنا لا محل لها، وجميع نسخ الأزرقي الخطية والمطبوعة تنطق            )  ٣٥٨راجع ص   (الأزرقي  
 .بحذاء، ولا أدري كيف تسرب هذا التحريف للفاكهي وابن ظهيرة 

عطي للقارئ صورة صحيحة عن موضع الحجون نذكر أقوال الأزرقي نفسه عن             ولأجل أن ن  
 .بعض الأماكن التي جاءت في تحديده للحجون

                                                           
قهوة البلدية، ومن ذلك بهـ وهو العام الذي بنيت فيه القهوة المعروفة ١٣٣٥بقي الحجون مشرفاً على مسجد الجن حتى عام   ١

 .كون حاجزاً بين الحجون ومسجد الجنالتاريخ كادت ت



 : شعب الجزارين

شعب الجزارين هو الشعب المعروف بشعب أبي دب، وشعب أبي دب هو الشعب الذي فيه                
الشعب الذي فيه الجزارون، شعب أبي دب هو : "القبر المنسوب إلى السيدة آمنة، وهذا قول الأزرقي    

زعم بعض المكيين أن قبر آمنة بنت وهب أم         :  " بن عامر، إلى أن قال     ةوأبو دب رجل من بني سوأ     
 . طبعة أوروبا٤٨١ص "  في شعب أبي دب هذارسول االله 

 :مقبرة الجاهلية

المؤرخون كلهم مجمعون على أن أهل الجاهلية كانوا يدفنون موتاهم في الحجون، وصاحب               
فكان أهل  :  " موضع أشعاراً كثيرة تفيد ذلك، والأزرقي صرح بذلك فقال          ما غاني روى لنا في غير    الأ

 في  اً وشامة في الجاهلية وصدر الإسلام، ثم حول الناس جميع         ةمكة يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي يمن      
راد باليمنى هو والم: "وقد وضح ابن ظهيرة جنبتي الوادي في تاريخه إذ قال. ٤٣٤الشعب الأيسر ص 

والمراد بالشامي هو شعب    :  بشعب العفاريت إلى أن قال    )  أي زمنه (شعب أبي دب المعروف الآن      
  الصفي بتشديد التحتية المسمى قديماً بصفي الشباب      

، وهو الذي عند أذاخر الخرمانية في طرف         ١
ذا الشعب  وه:  "ووضح الفاسي الشعب الأيسر في العقد الثمين بقوله       .  ٣٤٩  -  ٣٤٨ص  "  المحصب

 . النسخة الماجدية٣١١ ص ،"هو الذي فيه على ما قبل قبر خديجة أم المؤمنين

                                                           
 :المعروف أن هذا الشعب اسمه صفي السباب بالسين لا بالشين وفي ذلك يقول الشاعر  ١

وكهــــول أعفــــة وشــــباب
. 

كـم بـذاك الحجـون مـن أهل صدق 
. 

سـى إلى الـنخل مـن صـفي السباب         
. 

ــو    ــزع أبي م ــزع ج ــكنوا الج س
. 

وقال بعض المكيين إنما سمي صفي السباب أن أناساً في       :  "وعرفه الأزرقي في غير ما موضع بصفي السباب، وعلل التسمية بقوله          
الحصبة فوقفت قبائل العرب، بفم الشعب شعب الصفي وتفاخرت بآبائها وأيامها           الجاهلية كانوا إذ فرغوا من مناسكهم نزلوا        

وليس في هذا مناسبة لوجه التسمية وكأنه واالله       :  "واعترض ابن ظهيرة على هذا التعليل فقال      .  ٤٨٢ص  "  ووقائعها في الجاهلية  
ثم يظهر إن صدور هذا التفاخر إنما كان :  قالأعلم مأخوذ من الاصطفاء لكوم اختاروا هذا المكان واصطفوه لمفاخرم إلى أن

  .٣٤٩يقع من شبام ليظهر وجه التسمية ص 
نا نخالفه في تعليله الثاني إذ لا وجه لتعليل ذلك، ونعتقد أن الذي دفع ابن               إنا ابن ظهيرة على اعتراضه الأول ف      قفاونحن إذا و  

ة التي اعتمد عليها ابن ظهيرة من تاريخ الأزرقي كان فيها تحريف ظهيرة لهذا التعليل، التحريف الذي وقع فيه، وظهر أن النسخ
وشعب صفي السباب هذا هو الشعب الذي بين الخرمانية وثنية أذاخر، كان . كثير إذ لاحظنا ذلك في غير ما موضع من تاريخه     

 ).راجع ياقوت(ة أيضاً لمعاوية أطلق عليه حائط الصفي، ويعرف شعب الصفي بخيف بني كنان) بستان(في هذا الشعب حائط 



فأنت ترى من هذا أن قبور الجاهلية كانت على يسار الصاعد، ولا تزال توجد بعض قبور                  
 كبيرة لا دم إلا     اً وكان مشيداً قباب     تنسب إلى عبد مناف وعبد المطلب وهاشم أجداد رسول االله         

هـ، والمؤرخون مجمعون على أن مقبرة أهل الجاهلية كانت على يسار الصاعد            ١٩/٣/١٣٤٣يوم  
 ).يتبع. (ولم يقل أحد منهم أا على اليمين

 ابن عبد المقصود: مكة
 ١٨٠: العدد" صوت الحجاز"
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  ؟أين الحجون

)٥( 

 :ه عليهتاريخ التحريف والتنبي

ما نجزم    إن التحريف الشائع في زمننا الحاضر قديم جداً، لا نستطيع بالتأكيد الجزم بوقته، وكل             
 تاريخ التحريف يرجع إلى ما قبل القرن الثالث، إذ الطبري لم يوافق الناس على روايتهم إلا                  أنبه  

رابع، وأول من نبه     والطبري من أهل أواخر القرن الثالث وأوائل القرن ال          .لتفشي ذلك التحريف  
 تقي الدين الفاسي مؤرخ مكة الشهير، وهو من أهل القرن           -فيما اطلعت عليه  - هذا التحريف    على

وقد ذكر المحب الطبري في     :  "ما نصه )  في شفاء الغرام  (الثامن وأوائل القرن التاسع الهجري، إذ قال        
لأزرقي بتلك أدرى كيف وافقه     الذي ما يوافق ما يقوله الناس، وكنت قلدته في ذلك، فظهر لي أن ا             

الخزاعي والفاكهي وغيرهما، وإذا كان كذلك طالما الجبل الذي يزعم الناس أن فيه قبر عبد االله بن                  
 ".عمر، والجبل المقابل الذي بينهما الشعب المعروف عند الناس بشعب العفاريت
: فائدة: له تحت عنوانوعقبة ابن ظهيرة وهو من أهل القرن العاشر فنبه على ذلك في تاريخه بقو

المشهور عند أهل مكة أن الحجون هو الجبل الذي فيه الثنية التي يدخل منها الحجاج الهابطة على                  "
المقبرة، وعرفها الأزرقي بثنية المدنيين، ويسموا الحجون الأولى بالنسبة إلى الخارج منها ذوي طوى              

   وطريق الوادي وتسمى الخضراء    ابطة على الضلع  والزاهر، ويقولون لما بينهما وبين الثنية الأخرى اله       
١ 

                                                           
، وأطلق عليه جبل الزنج، وعلل       مكة الثنية الخضراء تعرف اليوم بريع الكحل، وعد الأزرقي الجبل الذي فيه الثنية من أثيرة                ١

 :  كانوا يحتطبون منه، ويلعبون فيه، وعرفه أيضاً بالأقحوانة، وفي الأقحوانة يقول الشاعر مكةهذه التسمية بأن زنوج
ــإن  ــ) …(فـ ــجنأمـ ى لي الشـ

. 

 يحبسه  بالشـام  مـن كـان ذا شـجن       
. 

لكـن بمكـة أمسـى الأهـل والوطن        
. 

طنيوإن ذا القصـر حقـاً مـا بـه و           
. 

ــن    ــترل قم ــنا م ــوانة م فالأقح
. 

ــنا   ــن مترل ــنا أي ــأل ع ــن ذا يس م
. 

منطعـن الوشـاة ولا ينـبوا بـنا الز          
. 

إذ تلـبس العـيش صـفوا مـا يكدره          
. 

ه  وسبب تسمية ذلك المكان بالأقحوانة أن مكةوذكر الأزرقي بأن بعض المكيين يقولون بأن الأقحوانة عن الليط، والليط بأسفل
 بالعشي فيتحدثون فيه، وكانوا يلبسون الثياب المحمرة والموردة والمطيبة، ولحسن ثيام أطلق               مكة هلأكان مجلساً يخرج إليه     
 ). أوروبا طبعة٤٨٦راجع الأزرقي ص (على المكان الأقحوانة، 



وقد اكتفى ابن ظهيرة ذا التنبيه ولم يقل كلمته، بل ذكر            .  ٣٥٩  -  ٣٥٨، ص   ١  "بين الحجونين 
 .عبارتي الأزرقي والفاسي، وهذا دليل على إيمانه ما

ب الجبل الذي فوق القبر المنسو    :  "فهل بعد هذا بقي شك في مكان الحجون الحقيقي؟ وهو          
من كانت لديه حقيقة غير الذي تقدمت فليتفضل ا خدمة للحقيقة             "  للسيدة آمنة بنت وهب   

 .والتاريخ، وإن له من الشاكرين
 ابن عبد المقصود: مكة

  ١٨١: العدد" صوت الحجاز"
 هـ١٣٥٤ شعبان سنة ٨الثلاثاء 

 م١٩٣٥ نوفمبر سنة ٥الموافق 
 

                                                           
بطن ذي  :  " فقال  ذي طوى  كان ببطن ، وعرف الأزرقي ذلك الم    "بير الهندي "ما بين الحجونين هو المكان الفسيح المسمى اليوم            ١

ص "  طوى ما بين مهبط ثنية المقبرة التي بالمعلاة إلى الثنية القصوى التي يقال لها الخضراء بط على قبور المهاجرين دون فخ                     
، وقد   وقبور المهاجرين التي دون فخ تقع اليوم على يسار النازل من ريع الكحل، ولا تزال آثار القبور ماثلة حتى اليوم                    ٥٠٠

 .شهدا ووقفت عليه غير مرة



 ) دخول السيل إلى المسجد الحرام(

 داب السيولا�فجار سر

 هطلت أمطار غزيرة في مكة وضواحيها سال على         ١في الساعة الرابعة من صباح يوم الأحد        
ثرها وادي إبراهيم بسيلٍ عظيم دام في سيره نحو أربع ساعات، نصفها في قوة متناهية، ثم أخذ                   إ

 .سيليضمحل، وقد كان لسيول الأمطار التي وقعت على جبال مكة وضواحيها أثر كبير في قوة ال
منها أربعة في الجانب الشمالي     :  وفي الساعة الخامسة دخل السيل إلى المسجد من خمسة أبواب         

 : للمسجد وهي
 ). ويعرف عند المؤرخين بباب السويقة( الزيادة باب) ١(
 ).ويعرف عند المؤرخين بباب الفهود أو باب قعيقعان(ب القطبي اب) ٢(
ب عمرو بن العاص، وبباب السدة، وسبب تسميته        ويعرف عند المؤرخين ببا   (باب العتيق   )  ٣(

 ).بالسدة كونه سد ثم فتح مرة أخرى
، )ويعرف عند المؤرخين بباب العجلة ( الزيني عبد الباسط     اباب الباسطية، نسبة إلى الخواج    )  ٤(

 .ويعرف عند أهل أوائل هذا القرن بباب مدرسة الشريف عبد المطلب
 ). جنيدة(سجد، وهو الباب المعروف في زمننا بباب والباب الخامس في الجانب الغربي للم

) بمدرسة الباشا (ودخل السيل أيضاً على المسجد الحرام من نافذة المدرسة المعروفة اليوم              
وتعرف هذه المدرسة عند المؤرخين بالمدرسة الباسطية، وهي إحدى المدارس التي بناها الخواجا              

هـ وقبل سنة   ٨٢٦ مصر الملك برسباي في سنة       عبد الباسط ناظر الجيش في عهد صاحب      الزيني  
 .هـ٨٢٥

                                                           
 .هـ١٣٥٤ ذو القعدة سنة ٩ الموافق  ١



وسبب دخول السيل إلى المسجد يرجع إلى تجمع الأوحال والأوساخ في مخانق سرداب السيل،              
وهو (الواقع في الشق الشمالي للمسجد وهذا السرداب يعرف عند المؤرخين بسرداب العنبة                

كن أن أقول اعتماداً على البحث الذي       ، ويم )السرداب الذي على يسار الخارج من باب الزيادة        
اليوم بمنارة (قمت به أن هذا السرداب يسير في خط منحني من تحت درجة منارة دار الندوة المعروفة             

وقد شوهد أن   .  (، ثم ينعطف على الشمال قليلاً فيسير من تحت درج باب القطبي             )باب الزيادة 
اء ينفجر من الدرج الداخلية الموصلة إلى        السيل لم يدخل من باب القطبي مباشرة وإنما كان الم           

، ثم ينحرف على اليمين قليلاً فيسير من تحت مدرسة القطبي المؤرخ المشهور ثم من تحت                 )المسجد
مدارس الباسطية، وأخذ الماء يطفح من النافذه المطلة على المسجد بقوة شديدة كادت تسقط منها                

 المدارس التي على جانبي باب العتيق فردهة باب          ، ويستمر في انعطافه حتى يمر من تحت        )النافذة
ثم ينحرف في خط مستقيم فيمر من تحت مدارس ) التي بين الشارع والباب الموصل للمسجد (العمرة  

دية حتى باب إبراهيم حيث يلتقي بالسرداب الخارج من باب إبراهيم من نقطة تقرب من                 والدا
 .ري في مجرى واحدمقسم عين زبيدة بخارج باب إبراهيم، ومن هنا يج

وبالطبع انسداد مخانق سرداب العنبة جمع المياه في عدة مضايق، فحدث الانفجار الذي حصل              
في مدرسة الباشا، والانفجار الذي حصل في حوش مدرسة الشريف عبد المطلب وقضى بتفجر المياه               

 .من درج باب القطبي
امية من الأزمنة القديمة، وما تحمل      ولقد كانت السيول المنحدرة من الجبال التي تصب على الش         

من أتربة وأوساخ أدت إلى ارتفاع الأرض الواقعة أمام باب الزيادة وباب القطبي، وباب الباسطية،                
وباب العتيق، ثم قوة السيل الأخير وامتلاء السرداب بالأوساخ أدى إلى تجمع مياه السيل أمام تلك                

رة حتى وصلت إلى المطاف، وحينما اتصل الأمر        الأرض، ففاضت على المسجد من الأبواب المذكو      
بأمانة العاصمة ورجالها اتخذت الإجراءات اللازمة في نزح المياه وتنظيف المسجد، وقد ساعد في ذلك    
شرطة الحرم وأغواته وبعض الحجاج والأهلين، فلم تك إلا ساعة من ار حتى زال عن المسجد ما                  

ة العاصمة لجنة فنية للكشف على الخراب الحاصل، وتقدير          علق به، وفي اليوم التالي انتدبت أمان       
 .المصاريف اللازمة لإصلاحه



  ورفع تقريرها إلى أمانة العاصمة، وقد علمنا أن أمانة العاصمة رفعته          وقد قامت اللجنة بمهمتها   
  برقياً إلى حضرة سمو نائب جلالة الملك المعظم في ركبه

 قرار  بإنفاذ ما جاء فيه، وعلى أثره صدر أمر١
 .اللجنة المذكورة

وينتظر أن تباشر اللجنة أعمالها في هذا الأسبوع، وعسى أن نجد متسعاً من الوقت فنكتب                 
 .فصلاً تاريخياً عن سرداب العنبة خدمة لتاريخ آثار هذا الوطن التي اندثرت أو كادت تندثر

 
 ابن عبد المقصود: مكة

 ٥٨٣: العدد): أم القرى(جريدة 
 هـ١٣٥٤ة نو القعدة س ذ١٤يوم الجمعة 

 م١٩٣٦ة ن فبراير س٧الموافق 
 

                                                           
، ومن   عشيرة والعرجية والطائف   ، ومن الجنوب جبال    جبل حصن  ، يحده من الشرق    الحجاز سهل مشهور في جهة   :  (ركبة   ١

ت المويه، وأرض هذا     كم إلى جها   ٥٦   الطائف  التي تبعد عن    عشيرة  العليا، ويمتد من نواحي     الحجاز الغرب سلسلة جبال  
،  جزيرة العرب  قلب:  المرجع)  السهل الواسع مؤلفة من الطبقات الرسوبية تعلوها في أماكن قليلة حصباء سوداء أو خلافها              

 ).معد الكتاب. (٥٠فؤاد حمزة، ص



 مجاري السيول وفضلات المياه بمكة 

)١( 

 :سيول مكة والتاريخ

التاريخ المكي ملآن بأخبار السيول، وليس هذا يرجع إلى الاعتناء بسرد حوادث التاريخ               
 مفتقرة إلى تاريخ صحيح     جليلها ودقيقها، فإن هذا مع الأسف غير معتنى به، ولا تزال المكتبة العربية            

 . صادقاً التاريخية تعبيراًعصورهجامع يعبر عن الحجاز وأحواله في جميع 
 كان لها تأثير ظاهر في المسجد الحرام          يرجع إلى أن السيول    عتناء بأخبار السيول  وأمر الا 

 اعتناءهم بأي وعمارته، والمعروف عن المؤرخين الحجازيين أم اعتنوا بأخبار المساجد والمآثر أكثر من  
 لا يسرد لك التطورات التي مرت على الكعبة المطهرة،           حجازياً شيء آخر، إذ قل أن تجد مؤرخاً      

  موالمسجد الحرام ومقاسا ا الجوهرية      و.  ا ووصفهما وغير ذلك   ما وبناياهذه العناية ترجع في أسبا
 . وثيقاًه اتصالاًإلى علاقة هذه الأماكن المشرفة بالدين الإسلامي الحنيف واتصالها ب

هـ واار الجانب الشامي، وبعض     ١٠٣٩وإذا عرفنا أن الكعبة المعظمة تصدعت في عام          
 وأن بنايته   الشرقي والغربي من تأثير السيول، وأن المسجد الحرام كان عرضة لسيل وادي إبراهيم،             

ها أمر عادي   عتناء بسيول مكة وحصر   إذا عرفنا هذا أدركنا أن الا     كثيراً ما تصدعت بسبب ذلك،      
 .لعلاقة هذه الحوادث بالمسجد الحرام وقبلة المسلمين

 :مرور السيول في المسجد

هـ فكره أن يرى    ١٦٤يحدثنا التاريخ أن المهدي بن أبي جعفر أحد خلفاء العباسيين حج عام             
الكعبة في شق من المسجد الحرام، وأحب أن تكون متوسطة، فاعتزم توسعه المسجد من جانبيه الغربي              
والجنوبي، واستشار المهندسين فقرروا أن سيل الوادي يحول دون ذلك وأن تحويل الوادي لا يوصلهم 

وكان أحسن حل توصل إليه      .  إلى الغاية المطلوبة، ولكن المهدي صمم على تنفيذ نيته فنفذت           
روف المع(   من نفس المسجد الحرام، فوسعوا باب بني هاشم        المهندسون إذ ذاك أن جعلوا للسيل ممراً      



 بإزائه في الجانب    لأنه كان يومذاك يستقبل الوادي، وجعلوا له باباً       )  هاليوم بباب علي، وباب باناج    
حتى إذا ما   )  حققه ابن ظهيرة بباب الحزورة، وهو المعروف اليوم بباب الوداع         (  الغربي بأسفل مكة  

 .جاء سيل الوادي بقوة دخل من باب بني هاشم وخرج من باب الحزورة

 : الوضعتغيير هذا

 من خروج السيل من باب        لدينا، فبدلاً  ولكن هذا البحث غير في تاريخ لا يزال مجهولاً         
الحزورة صار يخرج من باب إبراهيم، والشيء الذي نجزم به أن تغيير هذا الوضع حدث قبيل القرن                 

بيت صاحب كتاب الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء ال         (  العاشر الهجري، إذ أن ابن ظهيرة     
أدرك في صغره خروج السيل من باب إبراهيم، وابن ظهيرة توفي في النصف الثاني من                 )  الشريف

 .القرن العاشر الهجري

 : مجاري السيول والتاريخ

ومع شدة عناية المؤرخين الحجازيين وغيرهم بأخبار السيول والمسجد الحرام، فقد أغفلوا أخبار             
 اعتمدت على تحقيقاتي     كثيرة في بحثي هذا، وأخيراً     السيول التي أنشئت لها، وقد لقيت مصاعب       

النظرية أكثر من اعتمادي على أي شيء آخر، إذ الاعتمادات التاريخية الصادقة تكاد تكون مفقودة               
نعم إن بعض المؤرخين الحجازيين وغيرهم أشاروا إلى مجاري السيول، ولكنها             .  عن هذا البحث  

 .ت لي الطريق فاهتديت ا بعض الاهتداءإشارات بسيطة وغامضة ومع ذلك فقد أنار

 " للبحث صلة"

 ابن عبد المقصود: مكة
  ٥٨٥ :العدد): أم القرى(جريدة 

 هـ ١٣٥٤ ذو القعدة سنة ٢٨يوم الجمعة 
 م١٩٣٦ سنة  فبراير٢١الموافق 

 



 مجاري السيول وفضلات المياه بمكة 

)٢( 

 : السيول ووضع المسجد

أن المسجد    رام وعمارته، وأنباء السيول في مكة وحوادثها،      يلاحظ المتتبع لأخبار المسجد الح    
 لسيول مكة أكثر من أي      ةعرض)  أي بعد عمارة المهدي بن أبي جعفر      (  الحرام كان بعد وضعه الأخير    

  لسيول مكة   المسجد فيها كانت مطرقاً    زمان آخر، والسبب في هذا يرجع إلى أن البقعة التي أنشئ          
لجانب الشامي مطرق للسيول التي تنصب من جبل قعيقعان مما يلي            فا -بالنظر لوضع مكة القديم   -

، والجانب الجنوبي مطرق لسيول جبل أبي قبيس وأجياد          )الفلق والقرارة (  المسجد وقرارة المدحي  
الصغير، والجانب الشرقي الجنوبي عرضة لمسيل وادي إبراهيم، ولهذا نقرأ في حوادث السيول                

وهذا يعود في صميمه إلى أن       .  لمطاف، وبعضها تناول قفلها   والمسجد أن بعضها وصل قناديل ا      
 ما يتجاوز هذا    الأماكن التي تتنسم منها سيول المسجد تكون مغلقة فيحدث مثل ذلك، وكثيراً             

 .الضرر إلى النفوس فيذهب ضحيته الشيء الكثير
ا، فمرة   في إزالة هذه الأضرار أو على الأقل في تخفيفه          وقد بذل المسلمين وأمراؤهم جهوداً    

كانوا يضعون صدامات تقي المسجد من السيول، وأخرى يزعقون الأرض التي أمام أبواب المسجد،              
 فبقت السيول مستمرة، وقد أصاب      اولكن كل تلك الجهود وإن خفت من الأضرار إلا أا لم تزله           

 .الكعبة والمسجد من أذاها الشيء الكثير

 :مجرى باب إبراهيم

 صنع مجاري السيول في مكة، ولم يوضح التاريخ الحجازي ذلك،            لا يعرف بالتأكيد أول من    
وبالرغم من البحث الدقيق    .  وكل ما فيه نتف زج ا في عرض الكلام عن إصلاح من الإصلاحات            

 .الذي قمت به فلم أوفق إلى إزاحة الستار عن ذلك



إبراهيم والثابت في التاريخ الحجازي أن دولة الأشرف الغوري عمل مجرى بطول ممر باب                
الداخلي والخارجي، أي أنه يمتد من درج باب إبراهيم المطلة على حصوة زيادة باب إبراهيم إلى ما                 

 .وقد ذكر هذا ابن ظهيرة في تاريخه. بعد درج باب إبراهيم المطلة على الشارع
والذي يخيل لي أن هذا ارى لم يعمل لتخفيف أضرار السيول من المسجد، إذ لو كان كذلك                 

كان ذا الحد الضيق المحدود، وإنما عمل إتقاء للبنايات التي حول وفوق باب إبراهيم، وإذا عرفنا                لما  
أن باب إبراهيم هو المنفذ الذي تتسرب منه جميع سيول المسجد، أدركنا السر الخفي الذي من أجله                 

 .نشئ هذا ارىأُ
  هذا أول سرداب للسيول؟لعلَّ -

هذا ارى هو أول مجرى لسيول مكة إذ أن سرداب العنبة أقدم            لا أشاطر الرأي من يقول بأن       
منه، وقد ورد ذكره في بعض كتب التاريخ المكي، إلا أن مما يقطع الكبد ويزيد في الألم أن أغلب                    
الكتابات التاريخية لهذا الوطن البائس يحوطها الغموض، ويكتنفها الاضطراب، وإني أنفي بشدة هذا             

 . ني التوفيق فأتوصل إلى حقيقة أقررها بارتياح واطمئنانالقول، وآمل أن يساعد

 : مجرى العنبة

هـ اتجهت أنظار الدولة العثمانية بصورة جدية لمنع دخول السيول إلى المسجد             ٩٨٣في عام   
في ليلة  :  "الحرام، فوفقت بعض التوفيق في مهمتها، ونجد القطبي يحدثنا عن عملها هذا فيقول ما معناه              

ل السيل إلى المسجد من أبوابه ووصل الماء إلى قفل باب الكعبة، وتعطلت               هـ دخ ١٤/٥/٩٨٣
صلاة الجماعة سبعة أوقات، وبعد تنظيف المسجد شرع في بيط الأرض من جانبي المسجد الجنوبي                
والشامي، فصار السيل ينحدر من الجهة الجنوبية إلى المسفلة، ومن الجهة الشامية فيدخل سرداباً                

بباب زيادة، ويخرج بالقرب من باب إبراهيم، وذا أصبحت السيول تسيل ولم تصل             )  العنبة(يسمى  
 .١ "إلى باب المسجد ولم تقرب منه

وذا الترتيب أصبح دخول السيل إلى المسجد من الجهة الجنوبية يتوقف على صلاح هذا                
 .لأرض وعلوهاالسرداب، ومن الجهة الشرقية والجنوبية والغربية الجنوبية يتوقف على انخفاض ا

                                                           
 . طبعة المطبعة الخيرية، يتصرف٢٨٠، ٢٧٩ ص  ١



وإذا لاحظنا أن أرض المسجد منخفضة عن أرض الشارع بمقاسات تتراوح من مترين إلى أربعة               
أمتار تبعاً لتوازن أرض الشارع في علوها وانخفاضها، أدركنا أن الأتربة التي يجرفها السيل تحدث                 

م يبلغ عدد بعضها عندما لاً في الأرض، وإذا عرفنا أن درج المسجد التي على الشارع العاوارتفاعاً مه
 درجة وأا اليوم تتراوح بين الخمس والسبع أدركنا مبلغ الارتفاع الذي أحدثه             ةأنشئت خمس عشر  

لة التي تتجمع عقب مرور السيل أمام مخفر شرطة         وونحن نشاهد الآن مبلغ التلال المه     .  تجمع الأتربة 
 .الصفا

وقد نبه القطبي على ضرورة     .  وفائدتهكل هذه الاعتبارات تعطينا مغزى تخفيض أرض المسيل         
 .الاعتناء بذلك وعده من الأشياء الضرورية لحفظ المسجد من الأقذار وسلامته من التصديع

نا في كلمتنا هذه المتواضعة نلفت نظر الجهة المسؤولة عن هذا ونطلب منها إعطاء هذه                 إو
م المسلمين عموماً، والمسؤولين عنه     فإن قدسية المسجد الحرام ونظافته      .  الناحية جانباً من الأهمية   

 .خصوصاً
والعمارة أو الإصلاح الذي تم على يد الأمير أحمد بك صرف عليه مبلغ طائل، وقد أشار                  

" إنه مئة ألف دينار، غير أثمان الأخشاب والحديد التي أحضرت من مصر            :  "القطبي إلى ذلك فقال   
غ لم يصرف على هذا الإصلاح وحده، بل على         والذي يظهر لنا من سرد رواية القطبي أن هذا المبل         
 .تعميرات أخرى في المسجد ليس هذا محل إيضاحها

 "للبحث صلة"

 ابن عبد المقصود: مكة
 ٥٩٥: العدد): أم القرى(جريدة 

 هـ١٣٥٥ صفر سنة ٩يوم الجمعة 
 م١٩٣٦ مايو سنة ١الموافق 

 
 
 



 بمكة مجاري السيول وفضلات المياه 

)٣( 

  ١العنبةتحقيقات عن سرداب 

سرداب العنبة في اصطلاح المؤرخين المكيين يمتد من باب الزيادة إلى قرب باب إبراهيم في خط                
  شبه منحني، ويعرف اليوم بمير ياخور     

تاريخ عمارة  (وقد ذهب الأستاذ حسين باسلامة في كتابه        .  ٢
عرف حجة الأستاذ   إلى ما يفهم القارئ أن سرداب العنبة من عمل مير ياخور، ولا أ            )  المسجد الحرام 

في ذلك إلا أني أؤكد أن السرداب الذي عمله مير ياخور غير سرداب العنبة في اصطلاح المؤرخين                  
المكيين، وأن سرداب مير ياخور متأخر عن سرداب العنبة بقرون، إذ من الثابت أن سرداب مير                  

أول مجاري السيل   هـ، أما سرداب العنبة فقديم جداً، ولا أشك في أنه           ١٠٩٢ياخور عمل في سنة     
 .طلاقفي مكة على الإ

وذهب السنجاري إلى أن هذا السرداب من عمل الدولة العثمانية، وأنه تم على يد الأمير أحمد                
هـ، ولم يذكر مستنده في هذه الرواية لنناقشها، وإني أنفي هذا وأؤكد أن هذا               ٩٨٣بك في سنة    

، لأن ابن فهد ذكره عرضاً في تاريخه في أخبار          السرداب قديم جداً وأنه من غير صنع الدولة العثمانية        
هـ، والذي يظهر من رواية السنجاري أا منقولة عن القطبي، وإذا فهمنا أن رواية               ٨٩٤سيول  

 .القطبي توهم القارئ بشيء من ذلك أدركنا الجهة التي تسرب للسنجاري منها الوهم

                                                           
) الفنية(بالتاء وأخرى ) العتبة(ناً في اسم سرداب العنبة، فمرة يكتب تباي) جريدة أم القرى (أظهرت الأخطاء المطبعية في الأصل        ١

للشيخ محمد طاهر الكردي المكي     )   وبيت االله الكريم    لمكة التاريخ القويم (بالفاء، وبعد الرجوع إلى بعض المصادر ومنها كتاب         
 ).معد الكتاب). (العتبة(يرحمه االله تبين لي صحة الاسم وهو 

أنه في سنة :  الغازي نقلاً عن السنجاريوعن صحة هذا اللفظ جاء في تاريخ). بير ياخور(طلق عليه اسم كان بعض العامة ي ٢
تسع عشرة وألف في رابع شعبان، ورد مكة سليما آغا، مير ياخور السلطان محمد خان، بمرسوم سلطاني لتعمير                  )  هـ١٠١٩(

 ).معد الكتاب).  (هـ١٠٩٢ر سليمان عام أن أول من أنشأها مير خو: (الخ وفي تاريخ الأزرقي..) العين



د تعمير دار الندوة، وجعلها     والذي أميل إليه أن هذا السرداب يرجع أمر عمارته إلى عه            
هـ، إذ ليس من المعقول أن تجعل دار الندوة مسجداً مستقلاً ولا            ٢٨١منفصلة عن المسجد في عام      

وإذا فهمنا أن السبب الذي من      .  ينظر في أمر مياه الأمطار التي تنصب عليها من الجبال الشامية لها           
 كانت تجرفها سيول الجبال الشامية       تقاء الأوساخ والقمائم التي   اأجله عمرت هذه الدار، هو       

للمسجد، أدركنا بجلاء أن النظر في كيفية تصريف تلك المياه كما مر تم منذ ذلك العهد، وأزيد على       
هذا أن الفوهات الموجودة أمام باب القطبي، والباسطية، والعتيق، والعمرة، والداودية من أبواب               

عمارة من باب الزيادة حتى قرب باب إبراهيم على         المسجد جميعها عملت مع سرداب العنبة، لأن ال       
نسق واحد وهذا القول أقوله بتحفظ، وإن كنت أؤمن به إلى أبعد حدود الإيمان، وليس هذا التحفظ  

 .إلا لعدم تحمل مسؤولية التاريخ فقط
وأرى من الفائدة أن أدلي برأيي في رواية القطبي التي ذكرها عن عمارة الأمير أحمد بك، فالذي                 
يخيل إلي أن ارتفاع الأرض من الجهة الجنوبية للمسجد أدى إلى دخول سيول الأمطار إلى المسجد ثم                 

وقد تحدث ابن فهد عن تنظيف هذا        .  مرور الزمن وإهمال تنظيف مجرى العنبة أدى إلى سده          
هـ عرضاً في حديثه عن السيول، وإذ لاحظنا أن عمارة الأمير           ٨٩٤السرداب في ربيع الأول عام      

هـ، وأضفنا إلى هذا تذمر القطبي من ارتفاع الأرض حتى ألزم ولي الأمر             ٩٨٣د بك كانت سنة     أحم
صلاحات وترميمات لا   إبإزالة ذلك؛ أدركنا أن الذي تم لسرداب العنبة في عهد الأمير أحمد بك               

 .يخوإني أؤكد هذا وأجزم به، ومن لديه غير هذا فليتفضل به علينا خدمة للحقيقة والتار. إنشاءات
وأميل إلى أن البناية الأولى لسرداب العنبة انتهت في الحوش المعروف اليوم بحوش جنيدة،                
وسابقاً بمدرسة عبد المطلب لأن البناية التي في ملف باب الداودية من جهة الشارع إلى ما بعدها غير                  

 : البناية الأولى من عدة وجوه
 .تلك في الشكل والمقاس والمتانةأن هذه البناية تختلف اختلافاً تاماً عن  :أولاً
 يكاد يقع في خط     أن القطبي ذكر أن سرداب العنبة ينتهي قرب باب إبراهيم، وحوش جنيدة              :ثانياً

 .يتوازى مع قرب باب إبراهيم
 .أن جميع البنايات الموجودة في ممر باب الداودية وما بعدها القائمة على هذا السرداب متأخرة :ثالثاً
 بالقرب من باب إبراهيم في الشارع،       ول التي كانت تدخل سرداب العنبة كانت تصب       أن السي   :رابعاً

) أي السيل (ولم يصعد   :  ثم تسيل مع السيل العام إلى أسفل مكة حتى زمن القطبي بدليل قوله            



إلى باب المسجد، بل يدخل سرداباً واسعاً يسمى العنبة، ويجري فيه إلى أن يخرج من قرب باب               
 ).٢٨٠ص (لى أسفل مكة مع السيل الكبير إبراهيم فيسيل إ

 -وأزيد على هذا أن نفس البناية الموجودة من حوش جنيدة حتى اية هذا السرداب                   
والسرداب ينتهي في المكان المعروف بالتكية بسفح جبل عمر مما يلي المسفلة بالقرب من بيت                  

خر اختلافاً  ها عن الأقسام الأ    ليست بناية واحدة، بل ثلاث بنايات، ويختلف كل قسم من          -البوقري  
 .بيناً مما يدل على أا لم تعمل في زمن واحد

فمن حوش جنيدة إلى نقطة تقع أمام الزقاق المعروف في زمننا زقاق الحمرة بناية واحدة،                  
ويختلف شكل هذه البناية عن الأولى بأن هذه من النوع المشهور بالتطبيق، أما تلك فهي من النوع                  

 ).أي المطوي(س المعروف بالغم
ومن نقطة زقاق الحمرة حتى نقطة تقع أمام الدكة المعروفة بدكة الأغوات في أول الهجلة                 

 .بناية مستقلة، وتختلف عن سابقاا سعة وارتفاعاً) ويعرف هذا المكان سابقاً بسوق الحطب(
ل المسفلة  ومن نقطة دكة الأغوات إلى اية السرداب الحالي بالقرب من بيت البوقري في مسيا             

بناية واحدة ويختلف شكلها عن البنايات السابقة سعة وارتفاعاً وأن بعضها تسامت لوجه الأرض،               
 .والآخر على وجه الأرض

وهذا ارى يسير في خط مختلف، ويبدأ من باب الزيادة على يمين الداخل حيث يمر من تحت                 
فيسير تحت درج العتيق، فردهة باب      درج منارة باب الزيادة في خط شبه منحني، ثم ينحرف قليلاً            

ثم ينحرف في خط شبه مستقيم من تحت مدارس           )  التي بين الشارع الموصل للمسجد     (العمرة  
الداودية حتى حوش جنيدة، ثم يسير على استقامة إلى أن يجتمع بمياه القبو التي تحت باب إبراهيم في                  

 يسير في خط مختلط يخترق الشارع العام من نقطة تقع تحت المدرسة العائدة لبيت السيد ولي حالياً، ثم
 حتى تجري مياهه     فشيئاً جانبه الشمالي، ويستمر في جوف الأرض حتى الهجلة، ومن هناك يبدو شيئاً           

على وجه الأرض في المكان المعروف بالتكية حيث تختلط مياهه بسيل وادي إبراهيم، وتسيل إلى                 
 .خارج مكة من طريق اليمن
د خليفة النبهاني وسع هذا السرداب، فكان وسع النقطة التي تبدأ من             وقد حقق الأديب أحم   

 من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار، وسعة من مترين             ارتفاعاً  باب الزيادة حتى حوش جنيدة    
 . ونصف إلى ثلاث أمتار



والنقطة التي تبدأ من حوش جنيدة حتى زقاق الحمرة ارتفاعاً من متر وربع إلى متر ونصف                  
 .ة من متر إلا ربعاً إلى متروسع

والنقطة التي تبدأ من دكة الأغوات حتى اية ارى ارتفاعاً من متر ونصف إلى مترين وسعة                 
 .من متر إلا ربع إلى متر وربع

شك في أ الأقسام الآخر لهذا ارى، إلا أني لا    ئولم أعثر فيما اطلعت عليه في التاريخ على منش        
لأقسام الثلاثة المتأخرة، وسنشير إلى ذلك في بحث مير ياخور إن شاء االله               أحد ا  أأن مير ياخور أنش   

 .تعالى
 ابن عبد المقصود: مكة

 ٥٩٧: العدد): أم القرى(جريدة 
 هـ١٣٥٥ صفر سنة ٢٣
 م١٩٣٦ مايو سنة ١٥الموافق 

 



 ١بحث في المسائل الحاروية 

)١ ( 

 
ومن هذا يفهم أن أهل الحارة هم       "  هاالمحلة التي تدانت مساكن   :  "يقول اللغويون أن الحارة هي    

 يخالف اللغويين، ويقصد بأهل الحارة      –القديم–أهل المحلة المتدانية مساكنها ولكن العرف الحجازي        
نوع مخصوص، لهم هيكل مخصوص، وموكول إليهم أمور مخصوصة، ومرادنا من هذا البحث أن نلم               

برز ناريخ لا أكثر ولا أقل، وعسى أن نوفق ف        ولو بطرف من المسائل الحاروية، وفروعها للحقيقة والت       
 . صفحة صادقة لهذه المسائل

قبل أن نخوض في هذا البحث أرى أنه من الواجب التعرض للتاريخ الحجازي واتصاله ذه                
الحوادث، لأن هذا النوع الحاروي كانت له أعمال عظيمة، أريق بسببها دماء، وسلبت من أجلها                

 قد أغفلوا تدوينها    ٢ها نفوس، وإنا نأسف على أن مؤرخي الحجاز         ثر حدوث إأموال، وزهقت على    
 وأصبح الذين   -فبقيت في طي الخفاء، فذهبت الأيام بأكثرها وستذهب الأيام المقبلة بالبقية الباقية              

هم في سن الشيخوخة يحدثوننا ببعض الحوادث التي شاهدوها بأنفسهم، أو سمعوها من المسنين الذين               
شبام، ولكن إذا ما أتى الكاتب ليدون خبر حادثة، نجده يقف حائراً أمام أخبار              عاصروهم في شرخ    

                                                           
نكتب هذه الكلمة بمناسبة الصراع الناشئ في الوقت الحاضر بين أهل المسفلة والشبيكة من أجل السوق المعروفة بسوق                      ١

علف ونظن أن هذا الاسم هو نسبة إلى بيع علف الدواب، ولا يزال آخر هذا السوق يباع فيها " المعلفة"الصغير، واسمها القديم 
 .الدواب حتى هذه الأيام

 تطرق لذكر نتف يسيرة من هذه الأخبار فقد ذكر الفارسي في تاريخه شفاء الغرام، وابن فهد في تاريخه  الحجازإن بعض مؤرخي ٢
اتحاف الورى في أخبار أم القرى، والسنجاري في تاريخه منائح الكرم والخضراوي في تاريخه تاج تواريخ البشر، والغازي في                    

ريخه إفادة الأنام في أخبار البلد الحرام وغير هؤلاء ممن لا يحضرني ذكرهم بعض الحوادث الحاروية التي كان بسببها تقوم فتن                     تا
عظيمة، والتي كان لها اتصال بالسلطة الحاكمة، أما المنازعات التي كانت تنشب بين الحارويين أنفسهم فقلما تعرضوا إليها بخبر، 

ازي اليسير في كتاب تاريخ الغازي أما العوائد والقوانين الحاروية فقد بقي أمرها مجهولاً في التاريخ، أقول                 ر الحج اللهم إلا التر  
 .هذا لأني لم أطلع على شيء من ذلك، ولعل غيري يكون قد اطلع على شيء من ذلك فيرشدني إليه، فأكون له من الشاكرين



متناقضة، والنتيجة التي يخرج ا من وراء هذا التناقض هو فقدان الثقة بمن يروي له أخبار حادثة من                  
الحوادث، وقد تكون حافظة الراوي ضعيفة فتكون هي المسببة لذلك التناقض أما أنه قد يكون                 

وي هو نفسه المحدث لذلك التضارب، والمؤرخ كما أنه أبين في نقل الحوادث كما يسمعها                  الرا
ويشاهدها، فيجب أن يكون محققاً ممحصاً قبل كل شيء لما يقرؤه، وما يحدث به، لأن التاريخ أشرف                 
وأعظم من أن يسجل الأخبار المدونة لغرض شخصي، والمبثوثة لترعة خاصة، والمؤرخ الغير محقق                

 .ه تقع تبعة نقله أو تدوينه رواية لبعض حوادث غير موثوق من صحتهاعلي

 : العصبية والتكوين الحاروي

قلت إن هذا النوع الحاروي قد كانت له أعمال عظيمة في التاريخ الحجازي وإذا أردنا أن                  
 ١ية  ننظر إلى هذا التكوين الحاروي فإنا نجده قد بني على أساس العصبية وقد كانت للعصبية الجنس                

في بعض المواقف أثر سيئ فكانت نتيجتها مؤلمة للغاية، ولا يخامرنا أدنى شك في أن التكوين الحاروي                 
 على أساس العصبية ومن المؤسف والمؤلم معاً أن أهل الحل والعقد كانوا من المشجعين لهذه                   بني

الأثيمة مكامن  الحركات لأغراض مادية ومعنوية، وتحزبات شخصية، فقد كانوا يحركون بأصابعهم            
 .الفتنة، ويوقدون نارها تحيزاً لجهة يميلون إليها، أو تطلباً وراء مغانم يتصيدون من جرائها

 :التكوين الحاروي والمدن الحجازية

يؤلمنا أن نقول هذا التيار الحاروي لم يقتصر على حارة دون أخرى، ولا على مدينة دون الثانية                 
نقسمت كل مدينة على نفسها وأخذ كل قسم منها يشايع           بل سرى في أكثر المدن الحجازية، فا       

القسم الآخر ويشاركه البأساء والضراء، وهذا التشايع لا يزال معروفاً أمره حتى اليوم، ويدور                
حديثه في اامع الحاروية في أكثر الأحايين، ولا تزال بعض حارات جدة تشايع بعض حارات مكة،                

وهذا التشايع قد أثر كثيراً في اقتصاديات البلاد        .  إلى يومنا هذا  وكذلك الأمر في المدينة والطائف،      
فذهبت أموال عديدة ضحية التفاخر والتكاثر، كما أنه قد ولد حزازات في النفوس لا يزال أثرها                 

                                                           
الحاروية، وكثيراً ما نشب التراع بينهم وبين بعض الأتراك الذين كان موكولاً لقد كان للعبيد وعصبيتهم مركز هام في المسائل   ١

 وبعض سراة    الحجاز  ويوجد نتف من أخبار هؤلاء في كتب التاريخ الحجازي، وقد كان بعض الأشراف في               الحجاز إليهم أمر 
ممن وجدوا في الأصل لهذا الغرض      )  العبيد(القوم فيه يشترون العبيد لهذا الغرض الحاروي تطلباً وراء الشهرة، ولا يزال بعض              

 .موجودين على قيد الحياة في وقتنا الحاضر، والمطلع على المسائل الحاروية يعرف الشيء الكثير من ذلك



باقياً حتى اليوم، ولولا القوة الحاكمة في الوقت الحاضر، للظي هذا الوطن بشررها المستطير، ونارها               
 . الحامية

 :حالف الحارويالت

قضت الأوضاع الحاروية بأن تطلق على هذا التشايع اسماً مخصوصاً يعرف به، فأسموا هذا                
الشعب حليف المسفلة، و كلمة     ":  مثلاً"فهم يقولون   "  تحالفاً:  " وإذا شئت فقل العصبية    -التشايع  

قصد منها،  تحالف كلمة راقية جداً، وهي تعبر عن معنى دقيق للغاية، وجوهرها يدل على ما ي                 
 .والحليف الحاروي يدافع عن حليفه بماله ويده ولسانه

 ).متألم(البقية تأتي 
 )صوت الحجاز(جريدة 

 هـ ١٣٥٢ ربيع الثاني ١٦يوم 
 م١٩٣٣ أغسطس سنة ٨الموافق 

 



 بحث في المسائل الحاروية 

)٢( 

وي كما أنه لا لا يوجد لدينا مصدر موثوق نستطيع أن نعرف به الأسباب الحقيقية للتراع الحار
 .يوجد أي شيء في التاريخ الحجازي نستطيع أن نعرف به ابتداءه

والذي نذهب إليه، أن التراع الحاروي نشأ في أول مرة بسبب شجار داخلي بين أسرة واحدة،       
   في الأكثر – متعددة، فكان لكل حزب مشايعون في حارات مختلفة، تميل            قامت على أثره أحزاب– 

في –كانت ذات سلطة إدارية في البلاد ونستدل على هذا بأن الحكم الحجازي             إلى أن هذه الأسرة     
 دائماً أبداً تنظر إلى الجهة      –كما عرفها التاريخ الحجازي   – والأمة الحجازية    ، كان للقوي  –أدواره

 كانت تشايع خصم من ناصرته      –أي الأمة الحجازية  –القوية فتناصرها، وقد حدثنا التاريخ بأا        
وهذا من أعظم المصائب التي بلي ا الحجاز، والتي         .  ا يضعف أمره أو يعتريه الانحلال     بالأمس عندم 

أخرت من سيره ونخجل إذا قلنا أن من كان بيدهم الأمر كانوا هم أنفسهم يقدمون الحطب لإذكاء                 
 مسرحاً للقلاقل والفتن، أحسبني خرجت عن       –ةيوهو أبو المدن  –النار؛ من أجل ذلك كان الحجاز       

 .ضوع الذي أنا بصدده فعفواًالمو
أما تاريخ التراع الحاروي فهو قديم جداً، وأن بعض ما ذكره الفاسي من الحوادث في تاريخه                 
شفاء الغرام يدلنا على أن التراع الحاروي كان موجوداً في زمنه؛ والفاسي كان في أواخر القرن                  

ع الحاروي كان في زمنه ضعيفاً جداً؛ كما الثامن وأوائل القرن التاسع الهجري، إلا أننا نؤكد أن الترا      
 .أننا نميل إلى أن الذين كانوا يديرون رحاه هم موالي الأشراف

 عن الأسباب الحقيقية للتراع الحاروي؛ وابتداء تاريخه ليس هو           -ما نقوله     والحقيقة أن كل  
ذهبنا إليه الآن، إذ    وربما يكشف لنا المستقبل شيئاً جديداً نعدل بسببه عما           .  استنباطاً واستنتاجاً 

القصد الوحيد من هذا هو بحث الحقيقة وإظهارها ونرجو من كل باحث ومحقق أن يتفضل بنشر ما                 
 .لديه من وثائق صحيحة ونظريات معقولة خدمة للحقيقة والتاريخ



 : التراع الحاروي الداخلي

ر من ذلك حتى    لم يقتصر التراع الحاروي على مشاجرة حارة مع أخرى، بل امتد أمره إلى أكث             
وصل إلى أن الحارة نفسها كثيراً ما تنقسم فتصير أحزاباً متعددة كل حزب يعمل ضد الآخر وتتجه                 
مقاصده وأغراضه إلى غايات مخصوصة ليس من بحثها كبير فائدة، والذي نأسف له أن هذا الانقسام                

لى الأمن الداخلي، فكان له     قد زاد في أسباب التنافر والشقاق فجعل الأمر فوضى وأثر تأثيراً سيئاً ع            
 .أسوأ أثر في حالة الحجاز الاجتماعية

 : الاعتزاء الحاروي

لكل حارة من حوائر المدن الحجازية اعتزاء خاص، فهو أشبه بإعلان عن الجهة التي ينتسب                
المعزي إليها، والاعتزاء في تاريخ العرب معلوم أمره في الجاهلية والإسلام والذي يجب أن نوضحه هنا 

عتزاءات الحاروية التي عرفناها والتي     إن هذا الاعتزاء عربي قديم ونود أن نستعرض بعض الإ          :  هو
فهمنا المقصد الذي يرمون إليه من ورائها، وكنا نود أن نستقصي جميع الاعتزاءات الحاروية التي في                

لى كتابة طويلة   المدن الحجازية، ولكنا نأسف كون ذلك لم نوفق إليه الآن؛ علاوة على كونه يحتاج إ              
 :من الاعتزاءات في كتاب خاص، والذي عرفناه الآن من اعتزاءات هو

 أهل الغزة
  وأهل الشامية"عبد الغز: "يقولون ١

٢
٣ "عبد اسطنبول: "يقولون 

   وأهل سوق 

                                                           
الغزة في القديم كانت تعد من المعلاة ولا نعرف بالتأكيد الزمن الذي أطلق فيه عليها هذا الإسم، أما سبب تسميتها بالغزة الذي  ١

 بسبب نزولهم فيها للبيع والشراء في أيام الموسم، ولا تزال سوقهم             فلسطين من أعمال )  غزة(هب إليه هو أنه نسبة إلى أهل        نذ
تقام في أيام الموسم حتى الآن، وقد كانت الغزة في الزمن السابق أي إلى أواخر القرن الثالث عشر حرة مستقلة بنفسها ولها                       

 . أسند أمرها إلى شيخ شعب عامر، ولا تزال حتى اليوم جزءاً منه-تقريباً–ابع عشر شيخ مخصوص، وفي أوائل القرن الر
 :وقد ورد ذكرها في شعر بن الفارض في قوله" المربع: "الشامية اسمها القديم ٢

كـة فالثنـية مـن شـعاب كداء        ــ
. 

ــربع"ســرح فلــنازلي   يــفالشــب" الم
. 

والشامية اسم حديث ونظنه نسبة إلى الشوام بائعي         .  ضراوي في تاريخه تاج تواريخ البشر     وذهب إلى هذا الشيخ أحمد الح     
 .نقول هذا مع التحفظ؟. الأقمشة لأم بكثرة هناك

، ونظن أن هذه النسبة هي بسبب أن ساكني محلة الشامية أكثرهم من الأتراك ويوجد في المحلة                  باسطنبول، استنبول   يقصدون ٣
 .بجبل الترك ساكنوه من الأتراك: المذكورة جبل يسمى



  الليل
  "عبد المولدين :  "يقولون١

٢
  وأهل شعب عامر    

٣
  "فوقولد  :  "يقولون  

٤
وأهل المسفلة    

٦  "عبد النقاوات :  "، وأهل النقا يقولون   ٥  "ولد أسفل "يقولون  
هذا ما أمكننا معرفته    .  نسبة إلى النقا    

 .الآن من الاعتزاءات
 .مكة، متألم. للبحث صلة

 صوت الحجاز
 هـ١٣٥٢ جمادى الثانية سنة ١

 م١٩٣٣ أغسطس ٢٢
 

                                                           
ه في واتباع  االلهسوق الليل اسم قديم حدث في أول ظهور الإسلام وسبب تسميته بذلك هو أنه لما حاصر المشركون رسول  ١

 -نسبة إلى الإمام علي بن أبي طالب      -  وهو المعروف اليوم بشعب علي    )  الأزرقي بشعب بن يوسف     وعرفه( الهواشم   شعب
فيبتاعون )  أي في الباحة التي أمام الحراج الآن      (ومنعوا عنهم الطعام كان المحصورون يخرجون ليلاً إلى السوق التي أمام الشعب             

 . أطلق عليه سوق الليلويشترون فيها ليلاً، ولهذا السبب
 .ومولد الإمام علي  نسبة إلى مولد رسول االله ٢
وقد ذكر الأزرقي عن سبب     "  بالمطابخ"نسبة إلى عبد االله عامر بن كريز بن ربيعة بن عبد شمس، ويعرف عند بعض المؤرخين                    ٣

بأن :  والثانية تقول .  لذلك سمي المطابخ  كانت في هذا الشعب ف    "  تبع الحميري "بأن مطابخ   :  هما تقول اهذه التسمية روايتين أحد   
 القوم للصلح فساروا حتى نزلوا ى بفاضح، وقتل السميدع تداع مكة على أمرعمضاض بن عمرو الجرهمي لما اقتتل مع السميد

 إلى مضاض بن عمرو الجرهمي، فلما تم له الأمر أطبخ للناس هناك وأطعمهم، فلذلك                مكة شعب بني عامر وهناك اسلموا أمر     
 .ى المطابخسم

 . مكةىلكون محلتهم تقع في أعل ٤
 .لكون محلتهم تقع في أسفل مكة ٥
 :النقا اسم قديم، وقد ورد ذكره في شعر بن الفارض في قوله ٦

ــطاء   ــع فشـ ــرقمتين فلعلـ فالـ
. 

ــنقا    ــلع فال ــيل س ــلت اث وإذا وص
. 

سلع جبل مطل على السليمانية، والنقا المحلة المعروفة ذا الاسم، والرقمتان هما الصخيرات التي عند قبر العبادي مكان الحدود 
 .اوي في تاريخ تاج تواريخ البشرضرجبل مشهور هناك وشظاء هو الفَلْق نبه على ذلك الح ولعلع بين الفلق والنقا



 بحث في المسائل الحاروية 

)٣( 

 : العتاد الحاروي

ما اللذان يدافع ما عن نفسه، وهما اللذان يعتمد         فه)  العصا والسكين (عدة الرجل الحاروي    
 . عليهما في الذود عن حياضه، أما المسدس فلا يوجد إلا نادراً، ولا يستعمله إلا القليل

والعصا في نظر الحاروي هي كل شيء، فهو ينتقيها من شجر اللوز لصلابته وقوته، ويدهنها                
 شيئاً  –في الغالب –تجد في سقوفها    )  المسلاتة(ا اللحم   دائماً بالشحم النيء، والحوانيت التي يشوي فيه      

إن ذلك يقوي من متانتها، ويحسن في شكلها، وغالب الحارويين يخضبون             :  من العصا ويقولون  
عصيهم بالحناء، وبعضهم يضبها بالفضة، والبعض منهم يحلي رأسها بقطعة من جلد إلية الخروف                

 ".شوناً"وبعضهم يقول لها " نبوتاً"ويسمون العصا . لتتماسك عروقها كما يقولون
ولهم في تحليتها   )  راجساً(أما السكين فإم ينتقون حديدها من الجنس الصلب الجيد ويسمونه           

 .وتحسينها طرق مختلفة وتفانين جميلة

 اللباس الحاروي

لأهل الحارة لبس مخصوص اعتادوا عليه، وبالرغم من التطور الذي حصل في الحجاز فإن                
روي لا يزال له سمته القديم من حيث الجوهر، فالرجل الحاروي كان في القديم ولا يزال                 اللبس الحا 

حتى الآن يرى أن كبر العمامة أمر لازم وفرض محتم؛ ولهذا الغرض كان استعمال النوع المعروف في                 
جمه،  منتشراً بكثرة عند الحارويين والسبب في انتقائهم هذا النوع هو كبر ح            ١"  بالحمودي"الحجاز  

بحجم كبير ويضعون في إحدى ) لاس(والقليل منهم؛ المشائخ وكبار الحارة في الغالب يستبدله بإحرام  

                                                           
٦٨ولونه أحمر، وحجم الكبير منه ثلاث هنداسات مربعة والهنداسة          "  شرقية"وبعضهم يقول له    "  دسمال"أهل البادية يسمونه      ١

 .سنتي



وقد وهم في   .  أركانه هدبة طويلة على شكل محبوك ولا يزال هذا النوع يستعمل حتى هذا اليوم              
بعة الأولى ما    من الط  ٦ فكتب في صحيفة     ١"  الرحلة الحجازية "الحمودي محمد لبيب البتنوني صاحب      

ومما يذكر ذه المناسبة أنا رأينا أهل جدة يميلون إلى اللباس الأحمر لا فرق في ذلك بين كبيرهم                  :  "يلي
وصغيرهم، وربما كان ذلك من تأثير الوسط الذي يعيشون فيه فتراهم يشدون على وسطهم حزاماً                

ومكة وأكثر بلدان الحجاز لا     والحقيقة أن أهل جدة     ".  أحمر ويضعون على رأسهم شالاً لونه أحمر      
 .يميلون إلى اللون الأحمر إلا الشاذ منهم وأهل مكة أدرى بشعاا

وأهل الحارة يتمنطقون بحزام، وقد كان الحزام في الأزمنة          :  نعود إلى ما نحن بصدده فنقول     
لعامة حتى  السابقة هو العلامة الفارقة بين الرجل الحاروي وغيره، ولا يزال هذا متداولاً على لسان ا              

اليوم، وقد كان تعريض الحزام في الأزمنة السابقة من اللزوميات الضرورية للرجل الحاروي، أما                
الموضة الجديدة فهي أن يكون شكل الحزام مبروماً، وقد ظهر هذا النوع في الحجاز في العقد الرابع                  

 إلى الزرقة والسواد ويضعون     من قرننا الحاضر، وأهل الحارة يرغبون في لبس الثياب التي تميل ألواا           
 ويشدونه بحيث يكون لازماً على جلد الرقبة، وبعضهم يضع فيه           –في الغالب –في رقام خيطاً أسود     

وتختلف أشكالها من حيث الصنعة والفن لا من حيث الكبر، وهي           "  هيكل"قطعة من الفضة يسموا     
 . عندهم، وقد ظهر هذا قريباًوهذا هو أشبه بالشعار. صغيرة لا يتجاوز حجمها ثمانية سنتي

ولم أعثر على ابتداء أمره بالتحقيق ومن العيب الفاضح في نظرهم؛ إطالة السراويل، وبعضهم              
يتغالى في ذلك فيجعلها فوق الركبة، وهذا قليل، ولا نجد فيهم من يتعد ثوبه الكعبين، وهذا من                   

 .السنة يحمدون عليه

 

 

                                                           
 والحجازيين   الحجاز نأسف جد الأسف على أن كثيراً مما ذكره صاحب الرحلة الحجازية من عادات وتقاليد وحوادث عن                   ١

لف الواقع، فرحلته قد أتت محشوة بالشيء الكثير من ذلك ويظهر أن صاحبها لم يبحث ويدقق فيما قيل له، بل أخذه قضية                     يخا
وكنا نود لو أن حضرة الكاتب تريث قليلاً  في الأحكام التي أصدرها على العادات                 .  مسلمة بدون تمييز، في الروايات    

ح لنا  اابتة صحيحة، لو فعل ذلك لشكرنا له صنيعه، وعسى أن الفرص تت            والأخلاق الحجازية، وبنى أحكامه على حقائق ث      
 . هذه الرحلة عن الحجاز بالغربلة والنخل خدمة للحقيقة والتاريخ لا أكثر ولا أقلفيفنتناول ما جاء 



 :النخوة الحاروية

كت على كثير من الناس مشاعرهم وقلوم، فضحوا بكل عزيز وغالٍ في             الحارة وأعمالها مل  
سبيل ذلك، فهم ينفقون أموالهم عن طيب خاطر وسماحة نفس من أجل الحارة وفي سبيلها، وإنا نميل                 
إلى أن التنافس الحاروي هو السبب الأساسي في ذلك، والرجل الحاروي نجد فيه من النخوة ما لا                  

في الحريق يقذف بنفسه في وسط النيران غير هياب ولا وجل وإذا استنجدته              نجدها في غيره، فهو     
والحقيقة .  أنجدك، وإذا طلبت منه قضاء أمر قام به، وإذا دخلت عليه في أمر دافع عنك بماله ونفسه                

أن فيهم كثيراً من العادات والصفات الجميلة المحمودة الموروثة عن العرب؛ وكما أن لهم حسنات                
 ".والعارف لا يعرف" شيئاً من السيئات فإن لبعضهم

 ).متألم(مكة : للبحث صلة
 )صوت الحجاز(جريدة 

 هـ١٣٥٢ جمادى الثاني ٨
 م١٩٣٣ أغسطس ٢٩

 



 ١  بحث في المسائل الحاروية

)٤ ( 

 :ا في الحارةاالحدود وتأثير

 لا تزال الحدود في نظر الدول حجر عثرة في طريق السلم ولا يزال أمرها من الأسباب                  
الأساسية الوحيدة للمنازعات التي لا تنتهي في كثير من الأحيان إلا بعد أن يحكم فيها السيف                   
والمدفع، والمطامع الاستعمارية، وحب التوسع يتخذ له من منازعات الحدود طريقاً، ولنا في التاريخ               

 نظر الرجل   عدة شواهد، فكما أن للحدود في نظر الدول هذا تأثيرها، وتلك مترلتها فهي كذلك في              
 هو أن الدول تعتمد في أكثر الأحيان        - الدول، والرجل الحاروي     -الحاروي، والفارق بين الاثنين     

 بغض النظر عن الصيغات السياسية التي       على المفاهمات السياسية علَّها تتوصل بذلك إلى حل مرضٍ        
 . لحال أما الرجل الحاروي فالحل عنده ضرب العصي في ا-غ ا تلك المفاهمات اتص

وتحديد الحدود في الحارات أمر قضت به أوضاع البلاد الإدارية فيه وقد قسمت البلدة                 
كان يطلق عليه في الأزمنة     (الواحدة إلى أقسام متعددة وأوكلت كل قسم منها إلى شخص معين             

 ).هـ أطلق عليه عمدة الحارة ولا يزال ذلك حتى اليوم١٣٤٦السابقة شيخ الحارة وفي عام 
 الحال كان كل قسم من تلك الأقسام معروفة حدوده، وذلك الشخص مسؤولاً عما              وبطبيعة

 .يقع فيه من حوادث

 

 :تخطيط الحدود والتاريخ الحجازي
                                                           

 نّأ إليها والحقيقة لقد ذهب الكثير من الناس مذاهب شتى فيما كتبناه عن هذا الموضوع وحملوه محامل سيئة لم نقصدها ولم نرم                    ١
الذي دفعنا إلى ذلك هو الرغبة في تدوين عادات وحقائق واقعية للتاريخ من جهة ولأن المسائل الحاروية في الوقت الحاضر خف 
أمرها من جهة ثانية، وطول المدة والتطور النفساني سيذهب بما كانت تحمله من عادات وتقاليد، وقوانين وغير ذلك من جهة                    

 .ها كمدونين لا أكثر ولا أقل واالله من وراء القصدي ذلك أحببنا أن نأتي عل، لأجللثةثا



قلنا سابقاً أن مدوني التاريخ الحجازي أهملوا المسائل الحاروية، إهمالاً ضاع عليه بسببه كثير من            
 نعرف ا كثيراً عن حالة الحجاز الاجتماعية، وكما         الحوادث التي نعتقد أا لو دونت لاستطعنا أن       

صفة جزيرة  :  أم أهملوا ذلك فإم أهملوا تخطيط مدن الحجاز وحدود محلاته، وما جاء في كتاب              
العرب، ومعجم البلدان، ومعجم ما استعجم وغيره فجميعه لا يشفي الغليل، لأن أكثر الأماكن التي               

 بصحة روايتها أصبحت اليوم غير معروفة إلا القليل منها بسبب           حوا تلك الكتب القديمة الموثوق    
ما طرأ عليها من التبديل والتغيير من جهة واندثار بعضها من جهة ثانية، والتقلبات السياسية التي                 
طرأت على البلاد الحجازية من جهة ثالثة، والأزرقي عفا االله عنه هو الوحيد الذي خطط لنا مكة،                  

   ا وجبالها، ورباعها وأسواقها وأكثر أماكنها، وقد قسم لنا مكة في كتابه أخبار مكة          فقد ذكر لنا شعا
١  قسم أسماه المعلاة  :  إلى قسمين 

  ويبدأ من شعب بني دب      
٢

  إلى الصفا بما في ذلك السويقة       
٣

وجبل   
  قعيقعان

٤
  والقسم الثاني أسماه مسفلة     

٥
  ويبدأ من الصفا وينتهي عند بركة ماجن        

٦
شبيكة بما في ذلك ال     

  وبئر طوى 
٧

ولكن ذلك التخطيط أصبح عديم الفائدة وسنعالج أسباب ذلك في بحث خاص إن                
 . االلهشاء

وقد روى لي ثقة فاضل بأن للمرحوم الشيخ أمين بيت المال كتاباً في تخطيط مكة كما أني قرأت 
ذيله المسمى  تحفة الأحباب في بيان اتصال الأنساب مع        "في ترجمة الشيخ أحمد الحضراوي في كتاب        

أي (لمؤلفه الشيخ عبد الستار الكتبي أن له         ".  موائد الفضل والكرم الجامعة لبيوت أهل الحرم       
                                                           

 . مكةيقصد بالمعلاة أعلى ١
 وللعلماء والمؤرخين في موضع قبرها        هو المكان المزعوم أن فيه قبر السيدة آمنة بنت وهب والدة الرسول           :  شعب بني دب    ٢

القبر مكذوب على السيدة آمنة، لأن التاريخ الموثوق والروايات الصحيحة          أقوالاً، وإنني أميل إلى القسم الذي يقول بأن هذا          
 . بالأبواءأثبتت أن السيدة آمنة دفنت

، ولم أعثر على سبب تسميتها بالسويقة وقد أوردها الأزرقي عرضاً            الحرم هي السويقة المعروفة اليوم والواقعة بشمال     :  السويقة  ٣
  .في كثير من أبحاثه

 وعرفه الأزرقي بالجبل الأحمر ويعرف اليوم بجبل هندي، وقد أسماه صاحب الأرج المسكي والتاريخ                مكة خشبيأحد أ  قعيقعان   ٤
 .المكي بجبل جزل بعد أن أورد أسماءه القديمة، أما تسميته بجبل هندي فلا أعرف متى حدثت، وما نسبتها

 .، وقد نبه على ذلك في بعض أقواله مكةيقصد بالمسفلة هنا أسفل ٥
 وتسميها   مكة ركة ماجن بالنون بركة قديمة جداً وردت في تاريخ القطبي وابن ظهيرة والفاسي وغيره وهي الجهة الجنوبية من                 ب  ٦

 من الرحلة الحجازية لبتنوني مما يثبت أا من عمل عمر بن الخطاب ٦٣العامة بركة ماجد بإبدال نوا دالاً وقد جاء في صحيفة 
 .لبنتوني استناده فيما ذهب إليهولكن أستبعد ذلك ولم يوضح ل

 . حكى ذلك السنجاري في تاريخه١١٥٩ وضع عليها قبة عام  جرولبئر قديم في ٧



كتاباً اسمه الخطط المكية ولكن لم يسعفني الحظ فأطلع عليهما ولم أجد من يذكر لي                 )  للحضراوي
ما بقية المدن   خبرهما، وأرجو من كل مطلع وصل إلى علمه شيء عن خبرهما أن يرشدني إلى ذلك أ                

الحجازية فلم أعثر لأحد ما عن تأليف مخصوص في تخطيطها ولعلَّ غيري اتصل بعلمه شيء فيدلنا                 
 . عليه ونكون له من الشاكرين

 : الحدود الحاروية الحاضرة

الحدود المتعارف عليها اليوم يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر وبعضها إلى القرن الثالث                
انت تحصل منازعات بسببها فكان يحل أمرها على يد أمير مكة بمحضر يكتب فيه              عشر وكثيراً ما ك   

 . ذلك، ولكن تلك المحاضر اندثرت ولم يبق لها خبر، والموجود اليوم فيه ما يقال

 : نزاع الشبيكة والمسفلة

 ويرجع إلى القرن الثالث   .  نزاع الشبيكة والمسفلة على السوق الصغير المتنازع عليه اليوم قديم         
عشر، وقد وصل الأمر ما إلى أن عقدت عدة اجتماعات على يد أشراف مكة وكبرائها وهنا يجب                 

ما لدي من معلومات ما تحصلت عليه من روايات وما وجدته من              أن أقف بالقلم كأنما في قلبي كل      
 ينتهي  مدونات ما دام أمر التراع الحالي لم ينته بعد ولم يبت فيه وموعدنا بذكر ذلك مفصلاً عندما                 

 . الأمر وما ذلك ببعيد

 )متألم(مكة المكرمة 

 جريدة صوت الحجاز
 هـ١٣٥٣ جمادى الأولى ١٥

 م١٩٣٣ سبتمبر سنة ٥
 



 الفصل الثا�ي

  في الأدب العربي القديم

 الأدب العربي في القرن الرابع الهجري •

      الأدب الحجازي والتاريخ •

 الأدب في أدواره التاريخية في الحجاز •



 :هيدتم

 إذا كانت الثقافة العربية قد اتسعت دائرا في القرن الثالث، فامتزجت ا الثقافة اليونانية،               
والهندية، والفارسية، والرومانية، وتغلبت اللغة العربية بعناصرها القوية، وبحكم المؤثرات السياسية            

 . وافر من ذلكعلى غيرها من لغات العالم، فقد كان للأدب العربي في القرن الرابع حظ
وإذا كان المؤرخون يعدون القرن الثالث من أزهى عصور الأدب العربي، فإن القرن الرابع لا               

 . يقل ازدهاراً عنه، ولا شأناً منه
إن الثقافة في القرن الربع ضربت حدها القياسي فقطعت شوطاً بعيداً، وقد قضى وضع الحياة               

دة، إلى انتشار التعليم، فشمل الرجال والنساء        يومذاك، وما لابسها من ملابسات مختلفة متعد       
والجواري والسراري، ولن نكون مبالغين إذا قلنا أن التعليم في هذا القرن كاد يكون عاماً إذ أن                   
أوضاع الحياة في هذا القرن قضت ذا الوضع للتعليم، لما كان لهذه الناحية من اتصال قوي بالحياة                 

ن حركة التأليف كانت في هذا القرن قوية للغاية، والشيء البارز            المعيشية للأفراد يومذاك، كما أ    
الذي يلاحظ في تأليف هذا القرن أن العمدة فيه كانت على النظر، والقياس، والتحليل، والتركيب،               

كما أن هذا لم يك مقتصراً على مدن الخلافة، بل كان شاملاً لأكثرها، فبلغ               .  والتعمق، والبحث 
تان، وأذربيجان، وما وراء النهر، ومصر والشام، والأندلس، وغيرها من          خراسان، والري، وخوزس  

 .المدن الإسلامية
نعم إن الحرية الفكرية كانت في هذا العصر تتجاذا الأهواء، وإذا شئت فقل تتمشى مع                 
الأغراض السياسية إلى أبعد الحدود، إلا أن من الثابت المقرر أن نفس العلة هي التي أفادت الأدب                  

ربي في هذا القرن أيما فائدة، والذي يعنينا تسجيله في هذا البحث الإشارة إلى أن هذا القرن كان                  الع
 .قرن ثقافة واسعة، تناولت مختلف العلوم

نحن لا نشك في أن هذه الثمرة كانت نتيجة جهود القرن الثالث، إلا أن من العدل الذي يجب                  
لأدب العربي خاصة في هذا القرن قد استفادا أيما فائدة          أن يسجله التاريخ أن الثقافة العربية عامة، وا       

 . من الزوابع السياسية التي كانت تثيرها المطامع في أمر الدولة والملك يومذاك
فعصر كهذا اتسعت فيه دائرة الثقافة بأوسع حدودها، وتنازعت السلطة فيه حكومات مختلفة،             

 . أثراً قوياً في تلك الحياة الزاخرة بعناصر قواكلها تحتاج إلى من يدعي لها بلا شك، سيترك كل هذا



إن الحياة والأدب توأمان، وإن أحدهما ليغذي الثاني بقوته الطبيعية، فإذا ما تباعدت عناصرهما              
 . عن بعضهما أثر ذلك فيهما فشلت حركتهما، وإن تراءت للأنظار أن قوما متماسكة

ن الرابع الهجري فنحن واثقون من أننا نستعرض        فإذا استعرضنا اليوم الحركة الأدبية في القر      
 .حياة ذلك العصر من جميع جهاا

 : التراع السياسي

لقد كان التراع السياسي في القرن الرابع على أشده، وكانت المطامع السياسية ترمي إلى                
ع غايات بعيدة، وكانت تصطبغ بصبغات شتى، وتتلون بتلونات مختلفة، وكان من نتيجة ذلك التناز             

على السلطان أن تعددت الدول، فكانت السامانية في ما وراء النهر، والساجية في أذربيجان،                 
 في مصر، والغزنوية في أفغانستان والهند،       والإخشيديةوالزيادية في جرجان، والإليكية في تركستان،       

 في العراق،   والإدريسية في مراكش، والعلوية في طبرستان، والحمدانية في حلب والموصل، وبنو بويه           
والقرامطة في البحرين وعمان، وكانت بجانب هذه الدول إمارات صغيرة كالزيادية في زبيد                 

وإذا أضفت إلى هذا كله الثورات التي كان يرأسها الثوار الذين كانت              .  واليعفورية في صنعاء  
 .أعناقهم تتطلع إلى الملك تكون من ذلك بركان ثائر

 "دعاوة"ر، وتلك الاتجاهات المتنوعة من أساس تستند إليه، ومن          وكان لزاماً لهذا البركان الثائ    
 . لها"الدعاوة"واسعة، فكان الدفاع عن الدين هو الأساس لقيام تلك الدول، وكان الأدب هو 
 ."الدعاوة"ويؤسفني، بل ويؤلمني، أن أقول أن الشعراء هم الذين كانوا يقومون بمهمة 

قسماً، إذ انفصل في هذا القرن عن الدولة العباسية، وبلي          أما حجازنا العزيز، فقد كان باً م      
باستيلاء الأشراف المعروفين بالموسويين، ولم تعرف ولاية أنكى على هذا الوطن وأهله من ولاية                

والذي زاد الطين   .  الأشراف، وإن لعليهم أعظم قسط من التبعية في كل ما أصاب هذا الوطن العزيز             
 .وفظائعهم التي ارتكبوها فيهابلة دخول القرامطة إلى مكة 

 : الكتابة

اختلاط العرب بالفرس والترك في العصر العباسي، والاحتكاك م لم يؤثر في الثقافة العربية               
فحسب، بل أثر في حيام الاجتماعية والأدبية أيضاً، فقد صبغتهم بصبغات شتى في أكثر نواحي                 



 من ذلك فبعد أن كان الحال فيها يرمي إلى الإيجاز مع            الحياة إن لم يك فيها جميعاً، والكتابة لم تسلم        
البلاغة، فقد تحول الأمر إلى غير ذلك فتنوعت الأساليب، وذهب الكتاب إلى التأنق في الألفاظ،                 
واخترعوا المقدمات، وأطالوا فيها، وجنحوا إلى المبالغة وغير ذلك من ضروب الكتابة المصبوغة               

هذا المذهب، عبد الحميد الكاتب المشهور، وسار الأمر على هذا          وأول من ذهب    .  بالصبغة الفارسية 
النحو حتى أواسط القرن الرابع فختم بابن العميد؛ وحل محله السجع في المراسلات، وتطور السجع               
في هذا القرن، فأدخله بديع الزمان الهمذاني في مقاماته، فكان أول من أحدث السجع في الكتب،                 

يد في التأليف، وتكاثر استعماله حتى مجته الأسماع، وأصبح ثقيلاً على            وقد شاع هذا الحادث الجد    
النفوس، وبالرغم من ثقله، فقد عمر كثيراً، ولا تزال آثاره وبقاياه قائمة حتى يومنا هذا، والفرق بين                 
السجع في أول ظهوره؛ والسجع في مدته الأخيرة، أن ألفاظ الأول بليغة، واختياراته جميلة، وألفاظ               

 سمجة تكذا الحقيقة في مجموعها ومفردها،       ،لثاني أقوال مرصوفة، وجمل مصفوفة، وألقاب ضخمة      ا
سواء كان السجع أحسن منه في المراسلات من التأليف والبحث، فقد استقبحه غير واحد من                  

إنه التكلف بعينه، وقد لازم     :  الكتاب القدماء، وقد أفاض ابن خلدون في بحث ذلك وقال عنه            
لإطالة، وبمرور الزمن صارت للكتابة شروط وقيود وواجبات، استوعبها القلقشندي في            السجع ا 

وقد فرضوا تلك القيود على الكتاب فرضاً وجعلوها من اللزوميات، وبالأخص في            .  صبح الأعشى 
 .الشؤون الدولية

والذي نحب أن نثبته هنا أن الكتابة في هذا القرن اتخذت صبغة جديدة؛ وأن حادث السجع                 
لجديد حل محله طريقة عبد الحميد الكاتب المشهور، وأنه انتقل في هذا القرن من الرسائل إلى كتب                 ا

التأليف، وأن هذا كله لم يقض ائياً على الإيجاز في هذا القرن، إذ كتب الأدب تحدثنا بالكثير من                   
راً وبالأخص في   ذلك في عصر عبد الحميد، وعصر الهمذاني، وما بعدهما، إلا أن استعماله كان ناد              

المعاملات الدولية، والشؤون السياسية، كما أن السجع في هذا القرن لم يعم كل كتب التأليف، إذ                 
 .قد خرج عن ذلك الكثير

 فقد كادت تكون عامة في جميع الرسائل ،أما الإطناب، وإغداق نعوت التمجيد، وصفات الثناء
و إدارية أو اجتماعية أو دينية، وهي في هذا         على اختلاف مقاصدها ومراميها، سواء كانت سياسية أ       

وكتب الأدب مترعة بذكر الكثير من ذلك، وقد كان هذا النوع           .  القرن على النمط، إلا النادر منها     
 .محبوباً من البعض، مكروهاً من البعض الآخر



 : اللغـة

سعها اشتقاقاً،  اتفق دارسو اللغات على أن اللغة العربية أغنى اللغات لفظاً وأكثرها معنى، وأو            
والمادة الجديدة التي دخلت على اللغة      .  كما أم اتفقوا على أا أرقى اللغات السامية على الإطلاق         

العربية من القرآن، ثم تغلب اللغة العربية على البلاد المفتوحة، وتوسع حركة النقل، والترجمة، كل                
 وهذا هو السبب في تدهور معظم       ذلك زاد في ثروا وضخم من معجمها، وأكسبها طلاوة فائقة،         

اللغات التي كانت سائدة يومذاك، كالفارسية، والسريانية، والرومانية، والقبطية، وأنه لفوز للغة              
 . العربية نالته بقوة عنصرها، وخصابة تربته

والشيء الذي يؤسف له، أن تلك الفتوحات، وذلك الاتصال، وذلك الاندماج قد أثر في لغة               
تنحدر، رويداً رويداً، حتى ساد الفساد في النطق اللساني، وأصبح للعرب لغتان،            التخاطب فأخذت   

لغة عامية، وأخرى لغوية، وكانت الأخيرة تحافظ على عنصرها الطبيعي على أساسي النحو                 
 .والصرف

شاع اللحن في هذا العصر، فلم يعصم منه إلا أهل البادية الذين لم يختلطوا بأهل المدن، اختلاطاً   
 عليهم لسام، فهؤلاء كان اللحن غير معروف عندهم، وكل ما جاء في كتب اللغويين الذين                يفسد

اعتنوا بأمر اللغة؛ ما هو إلا مأخوذ عنهم، والشيء الذي نحب إثباته هنا، أن اللحن في هذا القرن                   
ب في ذيوع   ساد جميع الطبقات في المدن، فلم يسلم منه العالم، ولا الأديب، ولا اللغوي أيضاً، والسب              

اللحن وانتشاره ما كان للقوم من لغتين، لغة عامية، ولغة عربية تستند إلى قواعد لا ينطق ا إلا                    
 .دارسوها، ثم الاحتكاك والاتصال المباشر لتبادل المصالح زاد في ذلك

واللحن في أصله يرجع إلى ما قبل هذا القرن بكثير، ويذهب بعض اللغويين إلى أنه يرجع إلى                  
لخلفاء الراشدين، إلا أنه في شكله القديم حتى القرن الثالث، لم يك بالدرجة التي وصل إليها في عصر ا

هذا القرن، إذ كثرة الاختلاط بالأعاجم، وكثرة الفتوح، ومرور مدة على ذلك، كل هذا كان له                 
أعمال زد على ذلك أن المسيطرين على       .  أثره في تفشي اللحن بين العرب بشكل رجح الماضي كثيراً         

الدولة الإسلامية سواء في العصر العباسي الأول، أو الأخير كانوا من غير العرب، أضف إلى ذلك أن  
الذين عهد إليهم بتلقيح العلوم العربية بالعلوم الفارسية، واليونانية، وبمعنى أوضح الذي عهد إليهم              

 فكل هذه الأشياء في     -لأجنبية  بالترجمة والنقل كان أغلبهم من الموالي والفرس وغيرهم من العناصر ا          
 .مجموعها كان لها أثرها الفعال في إفشاء اللحن وتوسيع دائرته



 الخطابة 

بالرغم من أن هذا القرن كان قرن جلاء وكفاح، وتنازع سياسي عظيم، وبالرغم من أن سلطة 
في بدء  الملك كانت تتنازعها دويلات متعددة، وبالرغم مما عرف في تاريخ السياسة الإسلامية                

تكوينها، من اعتمادها على الخطابة في مثل هذه المواقف، لما لها من التأثير في اتجاه الأفكار والقلوب،                 
حتى كادت     كثيراً، ىوبالرغم من كل هذا فإنا نجد أن الخطابة السياسية في هذا القرن رجعت القهقر             

 المواقف، وإنك لتعدها على     تعد مفقودة، إلا فلتات في بعض خطب دينية زجت ا السياسة في بعض            
 .الأصابع لو أردت

كان التراع السياسي في عصر الأمويين، وفي صدر العهد العباسي يرتكز على الخطابة، ويعتمد              
عليها في قمع الفتن والإرهاب في أكثر المواقف إن لم يكن في جميعها حتى غدا خليفة القوم خطيباً،                   

 هذا القرن فلم يعتن بالخطابة السياسية أبداً، حتى كادت           وقائدهم خطيباً، وأميرهم خطيباً، أما في     
 .تقتصر على الخطب الدينية في الجمع والعيدين

وهذا كله، فيما عدا الأندلس، إذ سوق الخطابة فيها كان أحسن من غيره في المدن الإسلامية؛                
غراض السياسية فلم   إلا أا كانت تقتصر على الحفلات العلمية، والاستقبالات الرسمية، أما في الأ            

 .تتميز عنها في شيء
والحقيقة التي يجب أن تسجل، أن ما أصاب الخطابة السياسية ليس هو وليد هذا القرن، بل هو                 
وليد القرن الثالث، وهذا يرجع في جوهره إلى أن التشكيل الحكومي كان مصطبغاً بالصبغة الفارسية               

ارية، والتجهيزات الحربية كان يرأسها أشخاص قد       حيناً، وبالصبغة التركية أخرى، فالتشكيلات الإد     
انغمسوا في الترف الفارسي، والتركي، أضف إلى ذلك أن أكثر الذين كانوا يتولون الأعمال الإدارية 
والحربية هم من الموالي والأتراك، وبالرغم من الحظ الوافر الذي ناله هؤلاء في العلم والأدب، فقد                 

؛ وذلك لأن مواقف الخطابة تستدعي طلاقة اللسان، وهذه كانت شبه           كان باعهم قصيراً في الخطابة    
مفقودة في هؤلاء، زد على ذلك أن اللحن وسع نطاقه في هذا القرن أكثر من القرن الذي سبقه؛                   
كما أن المناشير والتبسط فيها لذكر الأغراض السياسية كانت قد أخذت دوراً هاماً في هذا القرن                 

عظيم؛ أضف إلى ما تقدم أن الذين كانوا يتولون أمر الملك كانت العجمة             حتى أصبح عليها اعتماد     
تغلب على ألسنتهم حتى أن بعضهم كان لا يفهم ما يقوله الشاعر، وكتب التاريخ والأدب ملأى                 

 فكل هذه الأسباب كان لها الأثر السيئ في تأخر الخطابة في هذا القرن،              .  بذكر الكثير من ذلك   



 . السياسية كانت متوفرة وعلى أتمهابالرغم من أن عواملها

 :الشعر

قلنا أن القرن الرابع، كان عصر تنازع على الملك والسلطة، وقد أدى هذا التنازع إلى                  
 بأوسع معانيها فراجت سوق الشعر لاحتياج المتنازعين لدعاوته، ولما كان له من             "الدعاوة"استعمال  

 هذا الاحتياج إلى إكبار الشعراء والإعجاب م،        تأثير في تحويل القلوب واتجاه الأفكار، وقد أدى       
فعظمهم الملوك وقربوا منازلهم حتى زاد ذلك عن حده بمراحل، وسواء كان هذا خوفاً من سطوة                 
لسام، أو لأن الشعر، وعمارة سوقه، والتمتع بلذته كانت متوفرة يومذاك، فإن النظر للشعر ذا                

 ممتازاً، فاتسعت دائرته وطغى على كثير من الفنون الجميلة في المنظر الرائع جعل للشعر وفنونه مركزاً
 .هذا القرن

وقد ذهب أمر احترام الشعراء وتعظيمهم إلى درجة كان الحكام معها يغضون الطرف عن                
مساوئهم؛ ويقبلون غطرسة المتغطرسين منهم، فكان بعض الشعراء يدخل على الحاكم وهو يعتبر               

م مكانة منه؛ وذهب ببعضهم الأمر إلى أم كانوا ينشدون الشعر وهم            نفسه أرفع مقاماً عنه، وأعظ    
 .جلوس، تيهاً وإعجاباً لما يتمتعون به من مركز ممتاز ومكانة سامية

 أهل الفن في ذلك العصر الذي "دعاوة"وفي كل هذا دليل على مبلغ احتياج القوم يومذاك إلى         
قضت رغبة الحكام يومذاك في أن يرى كل منهم         تطلعت الأعناق فيه إلى الملك، وتنازع السلطة، و       

نفسه الحاكم المطلق إلى استمالة الشعراء وإغداق الأموال عليهم، فذهبوا في هذا مذاهب شتى                 
 -وهو من أهل هذا القرن    -ذكرت كتب الأدب والتاريخ منها الشيء الكثير؛ وقد تم لسيف الدولة            

 .فة من شيوخ الشعر ونجوم الدهر مثل ما اجتمع ببابهما لم يتم لغيره حتى قيل أنه لم يجتمع بباب خلي
 التي أدت إلى التنافس بين       "الدعاوة"والحقيقة أن الأدب العربي استفاد أيما فائدة من هذه           

الشعراء، وقد أدى هذا التنافس إلى الابتكار والتفنن، فكسى الشعر حلة رائعة في هذا القرن، وحفز                
أضف إلى هذا أن النفوس يومذاك كانت تتطلع إلى الفنون          .  ه مهنته الكثيرين إلى تعلم صناعته واتخاذ    

الجميلة، وتنظر للشهرة نظرة فن وجمال وإبداع، فكانت أغلب مجالس السمر واتمعات العامة               
والخاصة تدور حول درس قطعة جديدة صاغها شاعر فنان، أو نقدها، واستجلاء معانيها، ثم التنافس               

بين المتنبي وشيعته، وبين خصومه في هذا القرن، والمقام الأدبي الممتاز الذي            العظيم الذي كان قائماً     
ناله المتنبي، كل هذا وسع من رقعة الشعر فشمل أكثر الطبقات، وقد تعدى هذا حدوده، فغمر                  



ولقد كان من نتائج هذا     .  النساء والجواري والسراري، فكانت لهن اليد الطولى في الإبداع، والإنتاج         
وقد ذكرت كتب الأدب أن قصيدة . أن الشعر الحي كان يجوب أقطار المعمورة بسرعة رهيبةالإقبال 

 :هـ والتي مطلعها٣٥٢المتنبي التي رثى ا أخت سيف الدولة المتوفية سنة 
كـناية مـا عـن أشرف النسب       

 

يـا أخت خير أخٍ يا بنت خير أبٍ 
. 

م تقريباً، وإذا عرفنا مواصلات ذلك العصر، أدركنا مبلغ تطلع          جابت أنحاء المعمورة في نحو عا     
 يعطينا  هكل هذا في مجموع   .  القوم يوم ذاك وتشويقهم لتناقل قطعة شعرية تمثل الفن تمثيلاً صادقاً           

 .أعظم الأدلة على اتساع الحركة الأدبية، والمركز السامي الذي احتله في هذا القرن
ندلس لم تك بأقل شأناً منه، فقد كانت تتمتع بأوفر قسط من            وإذا كانت هذه حالة الشرق فالأ     

هذا الفن الجميل، وقد أبدع فيه الأندلسيون أيما إبداع فاتسع نطاقه، وكثرت فنونه، وكتب الأدب               
والتاريخ حدثتنا عن ذلك في سعة وبسطة، ومما زاد في تحسين الشعر في الأندلس أن الأمراء والوزراء                 

ن، وقد ملأت كتب الأدب بالكثير من قصائدهم الرائعة، ومقاطعهم الحسنة،           كانوا من أهل هذا الف    
والحقيقة أن الشعر الأندلسي في هذا القرن كان له تاريخ خاص، فقد ذهب              .  وموشحام اللطيفة 

الأندلسيون في مناحيه وفنونه مذاهب شتى، فبالغ م التنميق والتحسين إلى أبعد الحدود فوصلت               
ية في هذا القرن إلى حد الكمال، كما أن الزجل ظهر في هذا العصر فاستحسنته               الموشحات الأندلس 

 .العامة، ونسجت على منواله، فكان له شأن بعيد الغور في اتجاه النفوس والأفكار
ولقد كان من العوامل الفعالة في تحسين سوق الأدب في هذا القرن، أن المناصب الراقية في                  

ديب ضرب بقسط وافر في الأدب وفنونه، وأعترف له بمكانة عالية في            الدولة كانت لا تسند إلا لأ     
هذا الفن، فكان لهذا أثره الحسن في اتجاه الفن نحو الكمال وتحسينه وتشجيع أهله والأخذ بيدهم نحو                 

 .تقوية هذا الفن وترقيته
ا دليلاً  أما الطابع الذي طبع به شعر هذا القرن فهو طابع الترف والبذخ والرقة، وهذا أعطان               

على الحياة التي كان يحياها القوم يوم ذاك، كما أن شعر هذا القرن صبغ بصبغة فلسفية قوية، وقد                   
ظهرت هذه الصبغة في العصور التي سبقت هذا العصر، إلا أنه كان في بعض قطع شعرية نادرة،                   

ات الشعراء  وعلماء الأدب يعدون المتنبي حامل لواء الشعر الفلسفي، وقد ذهب بعض مقسمي طبق            
فجعلوا من شعر المتنبي طبقة رابعة، والمتنبي من أهل هذا القرن، ولقد كان لأدبه الحي، وشاعريته                 

 .الفياضة، ومنازعته مع خصومه، أعظم الأثر في تقوية الحركة الأدبية في هذا القرن وتحسينها



رفيعة وهو إن لم يفق     والشيء الذي نحب إثباته هنا أن الشعر في هذا القرن وصل قمته العالية ال             
عصر المأمون الذهبي بما دخل عليه من فنون حديثة، وآراء جديدة وصقل حيوي مفيد فهو لا يقل                  

 .درجة عنه، ولا مترلة منه
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 ١ والتاريخ الأدب الحجازي

 :تمهيد

الأدب ميزان ثقافة الأمة، ودليل حياا، وهو فن الحرية والجمال، يزدهر إذا تعهدته الفطر                
القويمة بوسائل الإنعاش، وأدب كل أمة صورة دقيقة لحياا، ومقياس لتقدمها ورقيها؛ وكما أن                

قاً لسنن الكون في النمو      قلب في أدوار مختلفة، وتحيط ا ملابسات متباينة، وتسير طب           تالحياة ت 
 .والارتقاء، والذبول والاضمحلال، فكذلك الأدب يزدهر بازدهار الحياة ويذبل بذبولها

مرت على هذا الوطن العزيز أدوار مختلفة، كان يسير في كل دور منها طبق ما يحيط به من                   
تجدد التقلبات  نزعات وما تكتنفه من ملابسات، متأثراً بالمبادئ المتنوعة التي كانت تتجدد ب              

 .السياسية وأحداثها التي اعتورته والتي كانت أشبه بكوكب دوار لا استقرار له ولا اية لدورانه
فتلك الحياة المزعزعة؛ هي بلا شك حياة نفعية محضة، لا ميزان فيها لغير الأهواء، وهي خليقة                

 إذا أخذ جمال هذا الوطن      بأن تنشئ العثرات في سبيل التفكير الحر والكفاءات الأدبية، فلا بدع           
العزيز في الذبول ينتقل من سيئ إلى أسوأ، حتى أقفر من كل شيء، ولولا ما له من مكانة دينية لغدا                    

 .بلقعاً وانقلب قاعاً صفصفاً
بقي ذلك حتى دار الزمن دورته وتنفست الحياة من جديد، فنهض ليستعيد مجده الداثر وعزه               

يتخبط يمنة ويسرة ويخطئ طريقه في تلك الظلمة المطبقة حوله،           المسلوب، ولكنه كان أشبه بالثمل      
 لم يلق   -ويا للأسف –وهو أحوج ما يكون إلى أيد مخلصة تدفعه إلى طريق النجاة والرشاد؛ ولكنه               

هكذا كانت حياة هذا الوطن البائس، وهي نفسها أدوار         .  تلك النجدة التي ينشدها في أبنائه القلائل      
ن وضع هذا السفر هو إعطاء صورة صادقة عن أدب الحجاز كان لزاماً أن              ولما كن القصد م   .  أدبه

ندرس الأدب الحجازي في جميع عصوره التاريخية، ونثبته هنا كما أيده التاريخ وسجلته حوادثه،                
وليس لنا من غرض نرمي إليه إلا إظهار الحقائق جلية واضحة، وإن كان في بعض هذه الحقائق ما                   

 .يخجل ويؤلم
                                                           

 .٦٤-٣١ وحي الصحراء، محمد سعيد عبد المقصود، عبد االله عمر بلخير، من ص  ١



 :ر الجاهليفي العص

إن مركز مكة الديني، ومركز مكة والطائف والمدينة التجاري كان لهما أعظم أثر في حياة أهل                
 مكة والمدينة والطائف بصنوف من العرب مختلفي اللهجات          أهلالحجاز الاجتماعية، وأن اختلاط     

ة كان لهما تأثير مباشر في    واللغات في أيام المواسم الدينية والأدبية، وتنقلهم في المدن والأمصار المتمدن          
تطور حيام الفكرية، فاتسعت هذه الحياة، وكون هذا الاتساع ألواناً جديدة من الثقافة البسيطة               
رحب معها أفق حيام، واكتسبوا به مرونة مكنتهم من اقتباس ألفاظ وأساليب كان يقضي باقتباسها               

. ت لها المواسم الدينية والأدبية خير تمهيد      واصطناعها الاحتكاك والاشتراك في مؤثرات متشاة مهد      
 .و أن كان بروز الأدب الحجازي على غيره من الأدب العربي ظاهراًرفلا غ

وتستطيع أن تلمس أثر ذلك التطور في سعي قريش لأن يكون عكاظ موسماً للأدب العربي                 
، فيه يتفاخرون، وفي    ومعرضاً لمنتخبات أفكار العرب وثمرات عقولهم، ومنبراً لخطبائهم، وشعرائهم         

ميدانه يتناشدون، وفي مضماره يتسابقون، ذلك المعرض العظيم الذي كان يقام للأدب العربي ونوابغ              
فاد العرب عامة والحجاز وأهله خاصة بما هيأ لأدم من الظهور والرجحان على أالعرب، لا شك قد   

الموجود بين أيدينا اليوم، نجد أكثره      الأدب العربي كله، ولا شك أننا إذا استعرضنا الشعر الجاهلي           
بلغة أهل الحجاز، وسواء كان للحجازيين أو لغيرهم، فإن تغلب لغة قريش على غيرها من اللغات                 
العربية، معناه تغلب الأدب الحجازي على غيره من الآداب العربية في العصر الجاهلي، نعم إن قسماً                

دب، ولكن قسماً ممتازاً منه ثبت أمام النقد، يقوم         من الأدب الجاهلي طعن في صحته بعض أعلام الأ        
أقوى الأدلة على صحته بالروايات الثابتة، والمنطق السليم وما لنا نستدل ذا وأمامنا كتاب االله؟                
وحسبنا نزوله بلغة قريش دليلاً على ما تم لتلك اللغة من الغلبة والظفر في أحفل عصور الجاهلية،                  

عني غلبة الأدب، وبالأحرى غلبة الحياة نفسها، وقد أجمع علماء اللغة على            وقد قلنا أن غلبة اللغة ت     
أن قريشاً أفصح العرب، وأن لغتهم أحفل اللغات بالمحاسن والقوة وأخلاها من مستبشع اللهجات،              

 :وما نحسبنا بعد في حاجة إلى أن نقول
وأنه بلغ من القوة    إن الأدب الحجازي في العصر الجاهلي كان جماع حضارة العرب الفكرية،            

والتفوق ما هيأ له القيادة والسيادة اللتين تجد أثرهما ماثلاً بين دفات الكتب وآثار ثقافة العرب                  
 . وتأريخها الناصع



 :في صدر الإسلام

نزول القرآن خلق مادة جديدة للغة العربية، فوسع من دائرا كثيراً وأكسبها طلاوة ورقة لم                
 واعتمادها  -، وقسم يناوئه    قسم يناصر رسول االله     :  بائل إلى قسمين  تكن من قبل، ثم انقسام الق     

 خلقا روحاً جديدة في الشعر العربي، أضف إلى         -على الشعر، وقد كان وسيلة من وسائل الدفاع         
ذلك أن القوم أخذوا يشعرون بتطور عظيم في حيام، فكان طبيعياً أن يحيا الحجاز بدافع تلك                  

ا لوا الخاص ا، وكان لزاماً أن يصور لنا أدب ذلك العصر تلك الحياة مع               المؤثرات حياة جديدة له   
 . ما يحيط ا، وأن شعر الشعراء المخضرمين يكشف لنا إلى حد بعيد حياة القوم يوم ذاك

كان من حيث المبنى جاهلياً إلا أنه تحلل من قيود الجاهلية        نعم إن الشعر في زمن رسول االله        
 نٍ العراك الديني الذي كان قائماً على قدم وساق يومذاك أدخل على الشعر معا              وجفائها معنى، إذ  

جديدة لم تك مألوفة، وإذا شئت فقل لم تك معروفة، ثم إن ما جاء به القرآن من متانة الأسلوب،                    
وروعة المعاني، وجودة التراكيب، وسهولة الألفاظ، قد أحدث تأثيراً ظاهراً في اتجاه الأدب العربي،               

د كالحجاز تدفعه أمثال هذه العوامل في عصر كان للأدب فيه أعلى مترلة لا جرم أن يتأثر به أبلغ     وبل
تأثر، فلذلك حمي سوق الشعر إبان ظهور الرسالة، وبقي كذلك إلى أن أتم االله نعمته على المؤمنين،                  

عملية من فتح   وعم الإسلام بلاد العرب، ثم اعترى سوقه الكساد لانصراف المسلمين إلى الحياة ال             
وغزو، زد على ذلك أن بعض قواد المسلمين كانوا يرون أن الشعر يعيد إلى النفوس العصبية الجاهلية   
وهم قريبو عهد ا فلذلك كرهوا التمادي فيه، إلا أن سوق الخطابة في هذا العصر اتسعت، لأن                  

لجاهلية إذ أن الإسلام    الفتح والغزو كانا يستلزما ذلك، والخطابة في صدر الإسلام غيرها في ا             
والقرآن أضافا إليها مادة جديدة جعلتها أكثر متانة وأقوى تأثيراً، وأجود فناً، وأعذب أسلوباً،                
وأحسن وقعاً، وقد عرف في هذا العصر إلى جانب الخطب الدينية خطب سياسية أخذت تقوى                 

طب وأخبار الخطباء، وكل    وإن كتب الأدب والتواريخ طافحة بالخ     .  وتنمو بتطور حياة القوم يومذاك    
ما نريد أن نثبته هنا هو أن الأدب الحجازي في هذا العصر كان على جانب عظيم من السمو وعلو                   
المترلة، وأنه امتاز على غيره من الأدب العربي بعوامل شتى يأت له ولم تتهيأ لغيره، وأن الشعر نشط                  

شاط وبعكسه الخطابة، فقد صارت إليها       حتى أفقده الإقبال على الفتح ذلك الن         في حياة النبي  
 .قيادة الفكر والسيطرة على الأهواء

 :في العصر الأموي



 في الحجاز م، وقد ظهر هذا التطور واضحاًاقلت إن القوم أخذوا يشعرون بتطور عظيم في حي
 لتلك الحياة من جهة، ولأن النفوس        مهدت  العصر أكثر من أي عصر آخر، لأن السياسة          هذا في

 تصطبغ بحضارة الأمم المغلوبة من جهة أخرى، ولقد كان لسيل السبايا والرقيق الذي ملأ                أخذت
وكان .  دور الحجازيين أقوى الأثر في طبع حيام بطابع جديد يختلف عن حيام الماضية التي ألفوها              

 ولكنه   أن يتطور الأدب بتطور حيام، وأن يتأثر بثقافة العناصر الجديدة التي دخلت فيه،               لزاماً
بالرغم من كل هذه المؤثرات فقد كان الأدب الحجازي يسير في لفظه وأسلوبه على سننه في العصر                 
الجاهلي وصدر الإسلام، أما في معانيه وأغراضه فقد خالفهما كل المخالفة بحكم تلك المؤثرات التي                

العربية يومذاك  طبعت نفوس الحجازيين بطابعها الجديد، ثم إن الصدع الذي ظهر في صفوف الأمة               
ونشب على أثره التراع بين هاشم والأمويين من أجل الملك، وكان من عوامله أن رفعت العصبة                  
الجاهلية رأسها فانقسم العرب إلى شيع وأحزاب متعددة، وكان ظهور تلك العصبية في مثل ذلك                

 ت مثل  فسيحاً واًأضف إلى ذلك أن السياسة خلقت لها ج         -   إذ هم قريبو عهد به     الظرف أمرا طبيعياً  
 أن يظهر شعراء الفريقين أمام ذلك التراع الشديد، وتلك           وكان لزاماً   -  على مسرحه أدوارها  

 أو إذا شئت فقل     -ولقد استخدمت السياسة الشعر   .  العصبية المستفيضة ليدافع كل شاعر عن شيعته      
ر الخلفاء، وألقى   الأدب لأغراضها، فكان من نتيجته أن وجدت في الشعر حياة جديدة غير حياة عص             

على أساليبه ومعانيه ألواناً من الفتنة والسحر والتأثر، ولم يقتصر هذا على الشعر، بل إن الخطابة لم                  
يك سوقها أقل نشاطاً، إذ قد أدت واجبها في ذلك المعترك الهائل على الوجه الأكمل، وإن مواقف                  

 بن الزبير، وأخيه مصعب، والحجاج بن       عمرو بن العاص، وزياد بن أبيه، وابنه عبيد االله، وعبد االله          
يوسف الثقفي وغيرهم من خطباء أهل هذا العصر أكثر من أن تذكر وأبلغ من أن توصف، والذي                  
يلاحظ أن السياسة طغت على الخطب الدينية في هذا العصر فجعلتها في حدود ضيقة جداً، وطبعتها                

الخطب السياسية كادت تكون على     بطابع خاص حتى لقد كادت تحدد عباراا، كما يلاحظ أن            
وتيرة واحدة أو إذا شئت فقل تخدم غرضاً واحداً، وهو الذب عن سياسة أصحاب الملك، والوعيد                

وأنا لنجد صاحب العقد الفريد وأبا الفرج صاحب الأغاني يسهبان في           .  لمن يتحرك بالفساد ضدهم   
ألسنة خصومهم فأخذت   وصف ذلك، ولا نشك مع كل هذا في أن سطوة الأمويين ضيقت على               

رقعة الخطب السياسية ضد الأمويين تنكمش حتى تقلصت مع تقلص خصومهم فأصبحت بعد أن               
استتب لهم الأمر وقفاً عليهم وعلى دعاوم، وليس هذا مكان الإفاضة في هذا البحث، إذ الذي                 

 .يعنينا من أدب هذا العصر الأدب الحجازي الذي يبحثه



* * * 

لافة، وانقسم المسلمون على أنفسهم فكان في الحجاز عبد االله بن الزبير،            نشب التراع على الخ   
وفي العراق بنو هاشم، وفي الشام بنو أمية، وكان أغلب هذه الأقسام يتقدمها رجال كلهم من أهل                 

         ا ويؤيدوم كانوا يعملون للسياسة التي يوالوا، ولم تكن الجامعة التي تجمع      الحجاز وصميمه، إلا أ
م دينية محضة كما كانت في صدر الإسلام، بل إن العصبية القبلية قد أفسدت عليهم ذلك، وقد                 القو

تطورت هذه العصبية القبيلية حتى صارت إقليمية، فشهد العرب عصبية حجازية وعصبية شامية،              
وإنا لنجد ابن يزيد الأزدي في كامله وابن عبد ربه في عقده ينقلان إلينا أقوال الهاشميين عن                     

 منهما يرى أن جماعته أحق بالأمر من         لحجازيين وأقوال الأمويين عن الشاميين، وكيف أن كلاً        ا
الآخرين، وبالرغم من أن أغلب دعاة المتنازعين كانوا حجازيين وأن قومهم كانوا من مختلفي                 

بيان وإنا لنجد الجاحظ في     .  العناصر، إلا أن تلك العناصر كانت تتأثر بعصبية الإقليم الموجود فيه           
 .ينقل لنا الخطب السياسية لدعاة المتنازعين وفيها ما يثبت نظريتنا

قلنا إن ذلك التراع وتلك العصبية قد أوجدت في الشعر حياة جديدة، وقد كان للحجازيين                
، وقد كان   من ذلك قسط وافر، ولما هدأت الحال واستقر الأمر أخذت السياسة تلعب دوراً               

 من حقوقهم، فكانوا موقنين أن قنبلة        حقاً)  بنقل الخلافة (  لحجازيينالأمويون يعرفون أم سلبوا ا    
الخطر لا تزال كامنة في الحجاز والعراق، فحرموا عليهم المناصب الحكومية وأخذوا لقاء ذلك                 
يبذلون لهم المال في سعة وبسطة قضت السياسة بأتباعها فأصبح من في الحجاز من المعارضين                  

 اشترته ذا البذل     سياسياً ، ولقد فرضت عليهم السياسة الأموية حجراً      والمنازعين أهل ثراء وأة   
وبذاك الإحسان الذي استرقتهم به، فكان أكثرهم لا يغادر الحجاز إلا بإذن خاص من دار الخلافة،                

 لهم، وصاحبا الأغاني    وقد ذهب الأمر بالأمويين إلى أبعد من هذا فجعلوا الحجاز منفى سياسياً             
نا عن ذلك في توسع، فهذا الجو السياسي الذي حصر الحجازيين في أضيق الحدود،               والموشح يحدثان 

 انغماسهم في الترف وإفراطهم فيه وانتهى        سبب -  وحد مطامعهم وقيد حرية أفكارهم السياسية     
وأنا لنجد الأصبهاني ينقل لنا من شعر        .  الترف ببعضهم إلى العبث واون فمارسوه وغلوا فيه        

 .وغيرهما ما يصور لنا حياة أهل هذا القسمالعرجي والأحوص 
قسم منها كان كما وصفنا     :   والحقيقة أن الحياة الحجازية انشطرت في هذا العصر إلى قسمين         

حياة لهو وترف ومجون، وقسم آخر كان حياة علم وفقه ودين، والذي يعنينا الآن القسم الأول لأنه                 
 هو الذي يصور حياة أهل      -ذا شئت فقل الشعر   وإ-  يمت بأدق الصلات إلى بحثنا، فقد كان الأدب       



شعر حجازي  ":  هذا القسم وكان الشعر الحجازي في هذا العصر أرق الأشعار العربية حتى لقد قالوا             
الشعر علم العرب وديواا فتعلموه وعليك ":   وكان ابن عباس يقول    "لو ضغطه برد الشام لاضمحل    

لشعر لم يك متأثراً ا، أو إذا شئت فقل لم يك           وقد دخلت ضروب عديدة على فن ا      .  "بشعر الحجاز 
يعرفها، فظهر الشعر السياسي، والنقائض والشعر الغزلي، وظهور الشعر السياسي كان مع ظهور              
التراع على الملك، وعلى أثره وتحت تأثير العصبية ظهرت النقائض، وما أن استقر الأمر لبني أمية،                 

 طغى الشعر الغزلي فغمر غيره من ضروب الشعر          وفتحوا بسياستهم للحجاز حياة جديدة حتى      
ويذهب الدكتور طه حسين    .  الحجازي وملك قياد الأدب، ولقد كان حامل لوائه عمر بن أبي ربيعة           

إلى أن ابن أبي ربيعة زعيم الغزليين في الأدب العربي منذ وجد حتى الآن، وأسمعه        )  في حديث الأربعاء  (
مويين جميعاً لا نستثني منهم أحداً، ولا فرق فيهم بين أهل البادية             زعيم الغزليين الأ   نفعمر إذ :  "يقول

وأهل الحاضرة، بل نحن نذهب إلى أبعد من هذا فترعم أن عمر بن أبي ربيعة زعيم الغزليين في الأدب                   
 ".العربي كله على اختلاف ظروفه، وتباين أطواره، منذ كان الشعر العربي حتى الآن

 الغزلي تختلف باختلاف الوسط والبيئة التي يقال فيها، فبينما          ولقد كانت أغراض هذا الشعر    
نجد في شعر ابن أبي ربيعة حياة الدعابة واللهو نجد عليها مسحة من العفة تصور لنا الحياة المكية                    
يومذاك، بخلاف الحياة الطائفية والمدنية فإنا نجد في شعر العرجي إباحة ومجوناً، وفي شعر الأحوص                

 وكلاهما قد تجاوز الأدب المكشوف بمراحل، وهذا يرجع إلى أن حياة اللهو في الطائف               دعابة ولهواً، 
وأنك لتجد الطبري   .  والمدينة كانت غيرها في مكة، ولقد كان القوم يعدون سكان مكة من الأعراب            

 قبح االله رأيك حين تبعث أخاك     :  "يحدثنا أن عبد الملك أرسل إلى خالد بن عبد االله كتاباً يقول فيه             
ثم لمكة ميزة أخرى وهي وجود الكعبة فيها، وهذا يقضي بأن            "  أعرابياً من أهل مكة على القتال     

تحافظ على وقارها الديني ولو بعض المحافظة، ولذا فقد كانت حياة لهوها وعبثها أقل من حياة أخواا                 
 .الطائف والمدينة

 نقف لنسجل كلمات    وشهد الحجاز في هذا العصر فن الغناء وانغمس فيه، وهنا يجب أن             
 :وجيزة عن الغناء في الحجاز لما له من الصلة العظيمة ببحثنا

قضت سنة الفتح الإسلامي بانتقال الكثيرين من موالي الفرس والروم إلى الحجاز ناقلين إليه               
 وفرغ ولما انتقلت الخلافة إلى الشام   .  فنوم وألواناً من حيام كان الغناء أكثرها فتنة، وأعمقها تأثيراً         



أهل الحجاز من العمل، وأعدت لهم السياسة الأموية أسباب الترف انغمسوا في الغناء حتى صار فناً                
 .منظماً

ولقد كانت مكة مهد هذا الفن الجميل في الإسلام، وسرعان ما انتقل منها إلى المدينة والطائف                
جح المكي هو أول من تلقى      ويحدثنا صاحب الأغاني أن ابن مس     .  ومنهما إلى سائر الأقطار الإسلامية    

تخذ منها صناعة في التلحين والوضع، إلى ما حذقه من الضرب على الآلات               االألحان الرومية و  
ولقد ازدهر الحجاز   .  الفارسية حتى يأ له أن يجعل ما مارسه فناً عربياً له سماته العربية ومميزاته العربية              

ذكر أبو الفرج   .   أن جعلوا له مدارس يدرس فيها      بالغناء في هذا العصر حتى وصل الأمر بالقوم إلى        
أن جميلة المغنية كانت لها في المدينة مدرسة تعلم فيها الجواري فن الغناء، وذكر في مكان آخر أن                    
بقعيقعان داراً يجتمع فيها مغنو البلدة، وذهب أمر الاعتناء بالغناء إلى أبعد من هذا الحد، فروى لنا                  

 سريح والغريض المغنيين، كانا يجتمعان بدار في طرف من أطراف مكة            أن سعيد بن  :  صاحب الأغاني 
كل جمعة فيتناقضان الغناء ويرددانه، ويجتمع عندهما خلق كثير، ولقد شهد عقيق المدينة حفلات غناء            
لم يشهدها موضع في الحجاز، ولقد شهد خيف منى في أيام معبدها المقدس حفلات غناء زاهرة، ولم                  

ظاً من مكة والمدينة فطالما عقدت مجالس الغناء تحت ظلال كرومه وخمائل أزهاره،             يك الطائف أقل ح   
وطالما ترددت أصوات ابن سريح، ومسجح، ومعبد، وابن عائشة، وطويس، وغريض، وجميلة،              
وبثينة، وعزة الميلاد، وحبابة، وسلامة، وخليدة، وربيحة، وغيرهم من مغنيين ومغنيات الحجاز في              

فإن مجالس الغناء كانت تتعدى حدودها بما تقتضيه من ألوان الأدب والظرف              وبالطبع  .  فضائه
 وأخص منها الأغاني،    -وإزجاء الفكاهة واون، وتندر الجلساء ومساجلام الأدبية، وكتب الأدب          

 . مفعمة بأخبار ذلك-والعقد الفريد، وزهر الآداب، والكامل 
وإنا لنجد  .  بل شملت الأشراف والأمراء والملوك    ولم تكن هذه الحياة مقتصرة على طبقة العامة         

المبرد في كامله يقص علينا خبر بغض عثمان بن حيان أمير المدينة للغناء حتى ذهب به الأمر لإخراج                  
المغنيين منها وأجلهم ثلاثاً، فتوسط ابن أبي عتيق لسلامة المغنية واحتال حتى أسمعه صوا فقام من                 

لا تدع الناس يقولون    :  "فقال ابن عتيق  "  لا واالله ما مثل هذه تخرج     :  "مجلسه وجلس بين يديها، وقال    
غنى طويس أبان بن  "ويروي لنا الأصبهاني ما معناه      ".  فدعوهم جميعاً :  "قال"  أقر سلامة وأخرج غيرها   

يلومونني على  :  (عثمان بن عفان في إمارته حتى صفق أبان وقام من مجلسه واحتضن طويساً وقال              
ر سعيد بن سجيح وما نمى عنه لعبد الملك بن مروان وتسييره إليه واحتيال ابن                وإن أم )".  طويس



سجيح ليسمع صوته عبد الملك حتى أمنه ووصله وكتب إلى عامله بالمدينة يأمره برد ماله عليه وعدم                 
ويحدثنا صاحب مروج الذهب أن أول خليفة شجع فن          .  التعرض له بسوء ليس بخاف ولا بمستتر      

 .يه يزيد بن معاويةالغناء ودعى إل
ولقد بقى الغناء محصوراً في الحجاز إلى زمن الوليد بن يزيد، وفي زمنه انتقل من الحجاز إلى                   

 .الأقاليم العربية، ويحدثنا ابن عبد ربه إن الوليد أرسل إلى المدينة فحملوا له المغنيين
داً ما دخل عليه من     مما تقدم نعرف أية درجة بلغها الأدب الحجازي في هذا العصر، ونفهم جي            

 .التحسين، وما طرأ عليه من أنواع طريفة أوجدا حياة الحجاز الجديدة
و لا يفوتنا أن نسجل هنا أن النساء الحجازيات كان لهن موقف مشرف في الأدب الحجازي في     

إن النساء كن يتناشدن الشعر في المسجد فيتذاكرن الشعراء          :  "هذا العصر، فقد جاء في الأغاني     
وكل ما نريد أن نسجله في هذا ".  إن سلامة المغنية كانت تقول الشعر     "وفي موضع آخر    "  وين لهم وير

ويقول الدكتور .  إن الأديب الحجازي في هذا العصر بلغ أوج مجده وكان عاماً جميع الطبقات            :  الباب
 الأموي جميعاً   فكبار الشعراء في العصر   (ما لفظه   "  الحياة الأدبية في جزيرة العرب    "طه حسين في كتابه     

ولا يفوتنا أن ننبه القارئ إلى أن للسياسة يداً في هذا التطور            )  من البادية أو من حواضر الحجاز ونجد      
إن أول صدمة : فهي التي مهدت له ذلك بالأموال والحجر السياسي، وكل هذا لا يمنعنا من أن نقول              

 السيادة والسلطة الحكومية من     سياسية صدم ا الحجاز ترجع إلى هذا العصر إذ هو عصر انتقال            
 .الحجاز إلى غيره

 :في العصر العباسي الأول

قامت الدعوة العباسية بالعراق معضدة بعناصر غير عربية كانت تنقم على الحكم الأموي               
تعصبه للعرب، وكانت نظرة المنصور إلى الأدب تختلف كثيراً عن نظرة الدولة الأموية، وكان في                 

االله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية يتوثب للثورة وقد فتح أبوابه للشعراء             المدينة محمد بن عبد     
ولما كان  .  واتجهت أنظارهم إليه فأمعن في إكرامهم وأجزل لهم العطاء، فطار صيته واستفحل تأثيره             

الشعر وسيلة من وسائل الدفاع يوم ذاك عانى المنصور الأمرين في إخماد ثورته، ولقد كان عمل محمد                 
عبد االله هذا درساً بليغاً للعباسيين اتجهت بسببه أنظار ولام إلى استمالة الشعراء والأدباء، كما               بن  

أن ثورة محمد بن عبد االله كانت سبباً في التضييق على الحجازيين بعد ذلك، وقد ساعد على هذا أن                   



نت الحياة قد   العناصر الأجنبية التي كانت تشد عضد العباسيين كانت سياستها ضد العرب، وكا            
تطورت عن العصر الذي قبله وتأثرت بحياة الأمم المغلوبة تأثراً صبغ سياستها بصبغة جديدة كان من                
نتيجتها أن استمالت الحجازيين البارزين وحملتهم على استيطان العراق فكانوا يجدون من خصب              

 امعان الخلفاء في اللهو     وكان.  العيش وحسن الوفادة ما حمل البقية على أن تولي وجهها شطر العراق           
والترف، والولع العظيم بالغناء داعياً أشهر المغنين، وأظرف الندماء إلى التحول من الحجاز إلى حيث               

وحيثما كان المتاع واللذة، كان الأدب وفنونه، وكانت الحرية الشخصية           .  المال والوجاهة والحرية  
العصر العباسي تضمان نفراً غير قليل من المغنين زد على ذلك أن المدينة ومكة كانتا في أول . وآثارها

والمغنيات والمتأدبين والمتأدبات، وكان أغلبهم خليطاً من آباء عرب وأمهات أعجميات فكان طبيعياً             
فلما تحولت الخلافة إلى العراق وكانت قائمة        .  أن تتغلب على هذا النفر وراثة الأمومة وتأثيراا        

وصاحب الأغاني قد   .   هذا النفر مجالاً للظهور والسمو والإثراء       بتعضيد عناصر غير عربية، وجد    
حدثنا في سعة عن سياسة المهدي ابن المنصور في الحجاز وجده في استمالة الحجازيين إليه، ونقله                  
خمسمائة من الأنصار إلى بغداد، كل هذا يعطينا دليلاً واضحاً على أن تحول دهاة الحجاز وأدبائه                  

ولما أمعنت الدولة   .  إلى بغداد، أثر كثيراً في الحركة الفنية وتطورها في الحجاز          ومغنييه و مغنياته    
العباسية في الترف وتحولت عصبيتها إلى عصبية فارسية أخذت الصلات الاجتماعية بين الدولة               
العباسية وبين بلاد العرب في الضعف، إن لم يكن في أواسط العصر العباسي الأول ففي ايته، ولقد                 

ا لمكة والمدينة من قداسة ومقام ديني سبباً في اكتساما بعض المميزات من عطف وعناية عبرت  كان م 
وكان هذا العطف محصوراً في صلات أهل الحرمين بالغلال           .  ما السياسة عن رغباا الخفية     

كن ول.  والنفقات حتى أصبحت نفقة أهل الحرمين في ميزانية الدولة العباسية من النفقات الضرورية             
زد على ذلك   .  تلك النفقة كانت لا تكفي لسد الرمق، وكان طبيعياً أن يؤثر هذا في الحياة الحجازية              

أن الحجازيين الذين نزحوا إلى العراق حل محلهم سيل ااورين من أمم شتى تتباين والحجازيين في                 
لفطرية شأن كل   الأخلاق والعادات واللغات، وهذا جعل الرجولة الحجازية تصطبغ بغير صبغتها ا           

 .الأمم في بدء ضعفها وانحلالها
مما تقدم نفهم جيداً أن الأدب الحجازي كان حتى أواسط العصر العباسي الأول يؤدي واجبه               

 وهي من فنون -على الوجه الأكمل، ولقد كان حظه من الشعر التعليمي، واون، والخمر، والزهد 
م حظ، ثم أخذ الأدب الحجازي في التقهقر وأخذت          أعظ -الشعر العربي التي ارتقت في هذا العصر        

الروح الأدبية تضعف رويداً رويداً متأثرة بتلك العوامل التي سردناها، فلم ينقض العصر العباسي               



وهذا ما حدا بالأصمعي وهو من متأخري       .  الأول إلا والحركة الأدبية الحجازية قد اعتراها الشلل       
ينة زماناً ما رأيت ا قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو           أقمت بالمد :  "أهل هذا العصر أن يقول    

مصنوعة، وكان ا ابن دأب يضع الشعر وأحاديث السمر وكلاماً ينسبه إلى العرب فسقط وذهب               
كما –وإذا عرفنا أن الأصمعي     .  وهو حكم شديد قاس فيه شيء من التحامل       "  علمه، وخفيت روايته  

 كثيراً، يقف عند النص اللغوي فلا يتعداه، ويكره           من المتشددين  –يقول صاحب ضحى الإسلام   
 .القياس ويعارضه، إذا عرفنا هذا أدركنا مبلغ قسوة الأصمعي في حكمه

نعم لقد أصيب الأدب الحجازي في هذا العصر بشيء من الضعف ولكنه لم يتدهور بالشكل                
ة الأدبية في جزيرة    الحيا"وإنا لنجد الدكتور طه حسين يحدثنا في كتابه          .  الذي يصوره الأصمعي  

فمن المحقق أن   :  "عن الأدب الحجازي في هذا العصر بما يخالف تقرير الأصمعي، إذ هو يقول            "  العرب
أعراب الحجاز لم ينصرفوا عن الإنتاج الأدبي بمجرد أن تقطعت الصلة بينهم وبين مراكز الحضارة                

ن شعرهم وقصصهم وآثارهم    الإسلامية، بل كان فيهم الشعراء والخطباء والقصاص والرواة؛ ولك         
الأدبية بوجه عام لم تكن تنقل إلى مدارس البصرة والكوفة وبغداد تدرس فيها كما كانت الحال في                  
القرون الأولى، ولم تكن تدون في البادية، وإنما كانت تحفظها الذاكرة عشرات السنين، ثم يذهب ا                

وليس هذا مكان مناقشة    .   بتأثير الرياح  موت الرواة والحفاظ وتنثر في الصحراء كما تنتثر الرمال         
 .ك الإيضاحاالأصمعي في رأيه ولكنها الحقيقة حدت بنا لهذا الاستدلال وذ

ولئن ضعفت الحركة الأدبية في هذا العصر في الحجاز فقد أينعت وأثمرت الحركة العلمية فيه،               
اسحاق، والواقدي،  فقد ظهر في الحجاز مالك بن أنس، وأبو الوليد محمد الأزرقي، ومحمد بن                

ولقد أعان على اتساع    .  وسفيان بن عيينة، وربيعة الرأي وغيرهم من عظماء رجال الدين والتاريخ          
هذه الدائرة ما لمكة والمدينة من مركز ممتاز في الثقافة العلمية منذ الهجرة، ولكوما مصدراً من أوثق                 

جاز كعبة يحج إليها مريدو العلم ومنهلاً عذباً        المصادر في رواية المسائل الدينية، فلا غرابة إذا بقي الح         
 .يرد إليه طلاب الدين وثقافته

 :في العصر العباسي الثاني

ويمتاز .  هـ حتى سقوط الدولة العباسية وايار ملكها      ٢١٩يبدأ العصر العباسي الثاني من سنة       
فارسي في العصر العباسي  عن العنصر الهذا العصر بإدخال العنصر التركي في تدبير أمور الدولة بدلاً        

الأول وهذا قضى بانحلال أمر الدولة وتسرب الضعف إليها، فأخذ الحكام يستقلون بالبلاد التي                



وكانت طبيعة هذا التراع السياسي     .  يحكموا حتى قامت دويلات عدة ليس هذا موضع الكلام عنها         
 معزل عن ذلك، لأن     تقضي بنشاط سوق الشعر من جديد فنشط واتسع، إلا أن الحجاز كان في             

 الحركة الأدبية كانت متسممة من أواخر العصر السابق، فلذلك كان الحجاز في هذا العصر نزر                
 .المادة في هذا الجانب

زد على ذلك أن الثورات الداخلية في الحجاز أخذت في الظهور بين حين وآخر، وتعدد الدول                
 الحرمين الشريفين لتدعيم مركزها     الإسلامية كان يقضي على كل منها ببسط نفوذها على أرض          

السياسي، ثم في أواخر القرن الرابع بدأ حكم الأشراف المعروفين بالحسنيين، وعلى أثره تقلص الحكم 
  للعباسيين، وطوراً، فحيناً مضطرباًالعباسي عن الحجاز فأصبح يسمع الدعاء على منابر الحرمين مختلفاً

 .نيينخشيديين ومرة للأمويين، وأخرى لليمللإ
وكانت هذه التلقبات بطبيعة الحال تسبقها حروب ومنازعات تراق فيها الدماء وتستباح ا              
الحرمات، ويعقبها شلل وفتور، هذه العوالم ساعدت على موت الحركة الأدبية الحجازية تماماً،                

الأدب فأصبحت لا ترى إلا قطعاً شعرية ضعيفة، تجدها مبعثرة في كتب التاريخ تبعد كل البعد عن                 
وفنونه، ويكفينا دليلاً على موت الحركة الأدبية الحجازية موتاً حقيقياً أن عبد الملك الثعالبي                  

) يتيمة الدهر ( أحد أعلام الأدب العربي في عصره وصاحب الكتاب الأدبي القيم              -النيسابوري  
لم يأت فيه     -والذي وضعه لبحث الأدب العربي واستقصائه في القرن الرابع وبعض القرن الخامس             

بإشارة إلى الأدب الحجازي ولا إلى الأدباء الحجازيين، بالرغم من كونه أفرد لأغلب المدن فصولاً                
والحق أن ليس الذنب ذنب النيسابوري، ولكن الحقيقة التي دعته          .  ولأكثر الشعراء أبواباً في يتيمته    

وكانت حركة  .  ة ببعض الحياة  أما الناحية العلمية الدينية فكانت متحفظ     .  إلى هذا الإغفال الممض   
التأليف موجودة إلا أا بلغة تبعد كل البعد عن لغة الأدب العربي التي كانت شائعة في ذلك العصر                  

 .في البلاد الإسلامية التي لم تصب بما أصيب به الحجاز

 

 :في عصر القلاقل والفتن

ثل على مسرحها تلك الأدوار،     إن القلاقل والفتن لها أثرها المؤلم المبكي في حياة الأمة التي تم            
وكما أن الأمة كلما أمعنت في الحضارة والرفاهية أخصبت في العلوم والفنون، واتسعت دائرة                



كذلك إذا زعزعت القلاقل    .  ثقافتها بقدر ما لديها من مؤهلات وما حولها من تشجيع وتعضيد           
ولا شك أن   .  انت لديها بالأمس  والفتن كياا لا تلبث أن تضيع كل ثروة علمية أو أدبية أو فنية ك             

للسياسة صلة وثيقة بكل هذه العوامل والمؤثرات، وما كان لمكة والمدينة من قداسة في نظر العالم                  
أضف إلى ذلك أن هذا الوطن      .  الإسلامي قضى بأن يكون الاتجاه إلى الاستيلاء عليهما أقوى وأعظم         

) ضغثاً على إبالة  (روفين بالهواشم فكانوا    البائس مني في أواخر القرن السادس بحكم الأشراف المع         
وكانت البلاد الحجازية واقعة في اضطراب لا مزيد عليه، وكثرت الثورات الداخلية، واتسعت شقة              

ويحدثنا السنجاري أن حميضة بن أبي نمى قتل أخاه أبا الغيث           .  الخلاف في البيت الحاكم من الأشراف     
تنازعين له في الإمارة، وأقام على رأس كل واحد منهم سيافين بن أبي نمى وطبخ لحمه طعاماً لأخوته الم     

ويحدثنا ابن بطوطة أن أمير المدينة كبش بن منصور         .  وأنذرهم أن من حرك رأسه كان جزاؤه الموت       
فتلك .  وأن أبناء مقبل تمكنوا من أخذ الثأر فقتلوا كبشاً ولعقوا دمه           .  قتل عمه مقبلاً وتوضأ بدمه    

 إذا  -هاتيك النار المتأججة كانتا من أقوى الأسباب التي أتت على البقية الباقية             الوحشية المتناهية، و  
 من الحركة الأدبية الحجازية، كما قضت بأن يتسرب الداء إلى الحركة العلمية،             -فرض وجود بقية    

 نعرف هذا من رحلة ابن بطوطة فإنه      .  فلم يحل القرن الثامن حتى ضعفت الثقافة العلمية ضعفاً محزناً         
كان شديد العناية في رحلته بتدوين أخبار أهل العلم والأدب والفن، فلما أتى على ذكر الحجازيين لم              
يذكر لنا إلا بضعة عشر شخصاً من العلماء في مكة والمدينة وهما أعظم المدن الحجازية علماً وأدباً،                  

القلاقل "العصر إلا عنوان    وأنا لم نجد عنواناً ينطبق على هذا         .  أما الأدباء فلم يحدثنا عنهم بشيء     
نعم أن العصر الذي بعده كان لا يقل عنه اضطراباً إلا أن ذلك كان تحت رعاية حكومة                  ".  والفتن

والحقيقة أن هذه الحالة لم تك      .  فلذلك ولغيره من الأسباب فصلناه عن العصر الذي بعده        .  مسؤولة
 دالت في هذا العصر دول عديدة       مقتصرة على الحجاز فقط بل تناولت كافة البلاد العربية، فقد          

كانت تشجع الأدب، وتروج سوقه، وإن ر دجلة وما قذف فيه، وبغداد وما مثل فيها، والأندلس                
وما حل ا، كل ذلك قضى على الأدب العربي فأصبح هشيماً تذروه الرياح إلا بقية منه غمر تأثيرها       

 .تاحها المصاب في عهد التتريك العثمانيالشام ومصر، فكانت يد االله في استبقائها حيناً حتى اج

 : في عصر الدولة العثمانية

في أوائل القرن العاشر بسطت الدولة العثمانية نفوذها على الحجاز فكان هذا العصر في أول                
أمره عصر رفاهية ورغد لم يلبث أن قلب الدهر له ظهر ان، وكان أشد وطأة على الحجاز فماتت                  



ت النفوس بالترعة التركية اصطباغاً كادت تنقطع معه كل صلاا بالعربية            الحركة العلمية واصطبغ  
من جميع نواحيها، وقد اتخذت الدولة العثمانية من نشوب الثورات الداخلية بين الأشراف واقتتالهم              
على الإمارة سبباً في جعل إدارة الأمور الحكومية على مختلف أنواعها في أيدي الأتراك، ثم بسطت                 

 اجتذاب العلماء وأشباههم، وكل من يحتمل أن يتحرك ضدها، فكان ذلك قضاء على حرية               يدها إلى 
وقد كان من صالح الدولة العثمانية أن       .  انطلقت على أثره أيدي المفسدين وألسنة الكائدين      .  الفكر

 يحتدم التراع في البلاد ليشتغل أهلها بأحقادهم وحفائظهم عنها وعن الملك، وإلا فلم يك يعجزها               
الحزم في القضاء على هذا التراع لو شاءت، ثم ليست هي من الغباء بحيث تتأثر المضابط التي كانت                  
ترفع إليها من الحجازيين في اختيار الحكم من الأشراف، ولكن الحقيقة أن سياسة الدولة العثمانية لا                

لعداء بين العرب والأتراك تفسر في رأيي إلا بأا كانت تود اذكاء النار في هذا الوطن، يؤيد هذا أن ا    
قديم، إذ هو يمت بالصلة الوثيقة إلى بدء بسط النفوذ التركي على الدولة العباسية من العصر العباسي    

هذه العوامل وغيرها جعلت هذا العصر من أسوأ        .  الثاني، وكتب التواريخ ملأى بالشواهد والأدلة     
واصطبغت النفسيات بشتى الألوان    عصور الحجاز، فتحولت الأفكار واتجهت اتجاهات مختلفة          

ولما كان بحثنا هذا مقتصراً على الحركة الأدبية دون غيرها رأينا بحث هذه الحركة في هذا                .  والأهواء
 .العصر باعتبار القرون

 :في القرن العاشر

لكل جديد لمعة، وهذا في كل شيء، فالدولة العثمانية لم تكد تبسط نفوذها على الحجاز حتى                 
تمالة الحجازيين، شأن الدولة الفاتحة، فخصصت التخصيصات ورتبت الرواتب فكان          أخذت في اس  

لهذا العطف الديني في ظاهره، السياسي في باطنه، تأثير قوي في خلق الإعجاب بالدولة العثمانية                 
 وقد  .. فحشد الحجازيون الرحال إلى البلاد الرومية وكان العلماء في مقدمة الجميع            ؛والتقرب منها 

عين الأدب الحجازي الصحيح ناضباً، وكانت الحركة العلمية مشرفة على الموت لولا وجود              كان م 
بعض العلماء من آل ظهيرة، وآل الطبري والقطبي، فقد سدوا ثغرة الحاجة إلى العلم والفقه في أضيق             

 .الحدود
وكتابة نعم كان في هذا القرن من ينظم الشعر ويحرر الرسائل، ولكنه شعر الضعف والانحلال،               

العقم والفساد ويظهر أن العناية التي كان يجدها الحجازيون من دار الخلافة العثمانية، والمصبوغة                
إنه من عظماء   :  "بالصبغة السياسية قد أثرت في العقلية الحجازية حتى أننا نجد القطبي وقد قالوا عنه             



وكنت :  "فيقول عنها )  مالإعلام بأعلام بيت االله الحرا     (يصف قصيدة له في كتابه       "  علماء مكة 
بقصيدة طنانة من نظمي الطنان، سارت ا الركبان، وتلقتها         )  البرق اليماني (صدرت ذلك التاريخ    

يعد كل بيت منها بديوان، وتسحب كل كلمة فيها          :  إلى أن يقول  .  بالقبول أدباء علماء البلدان   
 هي عقلية العامي الجاهل؟ هذا      فإذا كانت هذه عقلية العالم المثقف فما      "أذيال البلاغة على سحبان     

وقد غص بأمثاله تاريخ القطبي وكتاب الأرج المسكي، وللاستدلال على انحطاط أدب            .  وأمثاله كثير 
 :هذا القرن نذكر مطلع قصيدة القطبي السالفة الوصف

علـى غرة الإسلام والفتح والنصر     
 

لك الحمد يا مولاي في السر والجهر       
. 

لهمـم العليا إلى شرف الذكر     بـه ا  
 

كـذا فليكن فتح البلاد إذا سعت 
. 

وقد ذكر السنجاري في تاريخه بعض      .  ونظم ذلك العصر يكاد يكون من هذا النمط الضعيف        
قطع شعرية وأغلبها تدور حول المدح والرثاء، ولم أعثر على بحوث واسعة أستطيع أن أدلل ا غير ما  

لذي يلاحظ أن القلاقل والفتن في أواخر هذا القرن قلت في الحجاز فكان لهذا بعض الأثر في تقدم، وا
 .القرن الذي يليه

 : في القرن الحادي عشر

سلافة "لقد كفانا السيد علي صدر الدين المدني البحث عن أدب هذا القرن فذكر في كتابه                 
أدم، والمتصفح للقسم الحجازي يدرك أن  طائفة من الأدباء الحجازيين وسجل فيه قسماً من         "  العصر

وحياة جديدة أخذت تداخل النفوس الحجازية، وبالرغم من أن          .  هناك حركة أدبية بدأت تتكون    
فنون الشعر التي وردت في كتاب سلافة العصر كانت متنوعة إلا أا لم تكن عليها الطلاوة والرقة                  

 نظم أهل هذا القرن رأينا قسماً من نثره، كانت          وكما رأينا قسماً من   .  التي يتطلبهما الفن وروعته   
 .عادة السجع المتكلف الممقوت تذهب بما في بعضه من معان رقيقة

والحقيقة أن الأدب الحجازي بحالته التي وصفناها قد أخذ حظه في حياة هذا القرن بين ألوان                 
ر فيه غيره من الأدب      الأدب الحجازي، ذك   ه سلافة العصر كما ذكر في     هالأدب العربي، إذ أن كتاب    

العربي في أكثر البلاد العربية، وهو لا يقل عنها جودة وحسناً، وقد تكون إشادة هذا المؤلف بالأدب                 
الحجازي تعصباً وطنياً، وقد تكون حقيقة وليس هنا محل النقد والتحليل، ما دام أن القسم الحجازي                



ما يمكن أن نقوله عن الأدب الحجازي في        وكل  .  نفسه لم يترك في نفسنا أثراً من آثار الأدب الحي         
 .هذا القرن إنه نظم وأحكام للقوافي ورصف للجمل

وأراني ميالاً إلى اعتقاد أن أسباب التحسين التي طرأت على الحياة الحجازية في هذا القرن                 
وقد تكون هناك أسباب أخرى لم أهتد إليها إلا أن السبب            .  كانت نتيجة هدوء الحالة في الحجاز     

 .ول في رأيي من أظهر الأسباب وأبرزهاالأ

 :في القرن الثاني عشر

ومخجل أن . لم يبدأ هذا القرن حتى بدأت الفتن في الحجاز، فكان في هرج ومرج وحروب قائمة       
نقول أن الأشراف كانوا يمثلون أدوارها، وأن الدولة العثمانية كانت في معزل عن ذلك كأن الأمر                 

فقاسى من  .  ل عنها خرقاء، ووقع هذا الوطن العزيز في فوضى متناهية         لا يعنيها، سياسة أقل ما يقا     
أنواع الظلم، وطرق الإرهاق أصنافاً وألواناً تدمي القلوب، وتفتت الأكباد، وإذا عرفنا أنه تقلب               
على منصب الحكم في الحجاز في هذا القرن ثلاثة وثلاثون حاكماً وأن أغلبهم لم يتم له الحكم إلا بحد 

ا عرفنا هذا، أدركنا حال الوطن البائس في هذا القرن، وفهمنا ما ترمي إليه سياسة دار                 السيف، إذ 
الخلافة، زد على ذلك أن المناصب في الحجاز كانت تستند إلى رجال من الأتراك، وأنه صدر فرمان                 

 بأن تكون اللغة في المخاطبات الرسمية في الحجاز هي اللغة التركية، وعند ذلك                –كما يقولون –
دهورت اللغة العربية في الحجاز تدهوراً مشيناً، وحذق اللغة التركية عامة الحجازيين حتى رأينا                ت

 مشحونة بألفاظ تركية غلب على اللسان         –وهي لا تتجاوز أصابع اليد     –المؤلفات الحجازية   
الأدبية، فبلاد هذه حالها وأمة هذه محنتها، ولغة هذه مصيبتها، لا بِدع أن تشل حركتها                .  استعمالها

 .وتذبل حياا الاجتماعية فينهار البناء الذي وضعت أسسه في القرن الماضي إن عد ذلك من الأسس

 : في القرن الثالث عشر

كانت الدولة العثمانية تنظر بقلق شديد إلى ظهور آل سعود في نجد وكانت ترقب فتوحام                
رك، ووقفوا منتصرين على أبواب  وتوسع ملكهم عن كثب، فلم تكد تراهم قد اجتازوا حوران والك          

 كما  -الشام وفلسطين، واستولوا على مكة والمدينة وعموم مدن الحجاز وعسير وأصبحت الدرعية             
 محط رجال العرب من الأقطار كلها، لم تكد ترى ذلك حتى هلع قلبها من الخوف                 -يقول الريحاني   

         قام آل  .  م بذات سلاحهم  وأحست بأن آل سعود خطر على غطرستهم وحكمهم، فأخذوا يحاربو



سعود على الدعوة الدينية، وحارم أعداؤهم عن طريق الدين أيضاً، وقد كان الأشراف هم                 
الوحيدين الذين ينقلون للعالم أخبارهم فكانوا يكيفوا على أهوائهم ويصبغوا بصبغة تخدم سياستهم         

راف، ويقدسوم أعظم تقديس رغم وكان الحجازيون يؤمنون أقوى الإيمان بكلام الأش. إلى حد بعيد
 . تلك الأسباب والتهويشات قضت بنفور الناس منهم-غطرستهم وعظمتهم وامتهام لهم 

وإذا فهمنا أن الغزوات التي دارت بين أشراف مكة وبين آل سعود كانت ستاً وخمسين غزوة،                
ار في النهاية معسكراً    وأن التراع كان قائماً على قدم وساق بين الأشراف أنفسهم، وإن الحجاز ص             

لحرب محمد علي باشا مع الوهابية، إذا فهمنا هذا ولاحظنا الملابسات والظروف التي تحيط دائماً                 
 .بأمثال هذه الأهوال أدركنا أن موت الحركة الأدبية في هذا العصر أمر محقق الوقوع وأسبابه قاهرة

القرن مات تماماً، ولكي ندرك     والحقيقة التي يجب أن تسجل هي أن الأدب الحجازي في هذا             
مبلغ التدهور الأدبي الذي كانت نتيجة هذه الأسباب نحيل القارئ إلى كتاب الآداب العربية في                 

ويكفي أن صاحب هذا المؤلف بحث الآداب العربية بجميع أنواعها في جميع أنحاء             .  القرن التاسع عشر  
 بحث المستقصى الدارس، فلم يذكر في       المعمورة، وبحث أدب الأعلام الذين وجدوا في هذا العصر         

الحجاز إلا أحمد بن زيني دحلان، والمعروف عن الدحلان أنه كان عالماً دينياً يتأثر بسياسة الأشراف                
 .ويخدم أغراضهم ومطامعهم 

 :في أواخر الدولة العثمانية

نشاء لم يمض إلا القليل من القرن الرابع عشر حتى أعلن الدستور العثماني وكانت فكرة إ                
 إدماجإمبراطورية تركية قد جد جدها وأخذ دعاا يعملون، فكانت خطتهم في هذا البرنامج الجديد               

وكانت القومية العربية إحدى القوميات التي      .  كل القوميات الإسلامية وتحويلها إلى قومية تركية       
لى أثر ذلك   دخلت ذلك المعمل، ومن هنا قوى أمر التتريك واشتد اضطهاد العثمانيين للعرب وع             

ظهرت فكرة إنشاء إمبراطورية عربية تضم أجزاء بلاد العرب، وهذا التغيير الذي حدث في البلاد                
العربية، كان للحجاز نصيب منه، إلا أن الحجاز كان قد اصطبغ بالصبغة التركية أكثر من غيره من                 

نفوس إلى طلب حياة    ، ومع ذلك فقد اتجهت ال     البلاد العربية، فكانت اللغة تركية، والزي تركياً       
جديدة غير حياا الأولى متأثرة بما تأثر به العرب، وقد كان رجالات العرب يسعون في إنشاء                   
إمبراطورية عربية قاعدة حكمها الشام، ثم لم تلبث أن اتجهت الأفكار إلى اتخاذ الحجاز قاعدة هذه                 



وشعورهم، ولكن ثمرة هذا الحماس      لعوامل سياسية، فأثار هذا الاتجاه حماس الحجازيين         الإمبراطورية
 .والشعور لم تظهر إلا بعد إعلان ضة الحسين بكثير

 :في عصر الملك حسين

إن عصر الملك حسين كان عصر حياة جديدة للحجاز وأهل الحجاز، فالاتجاه الذي حدث في               
 طبعا  النفوس الحجازية بعد إعلان الدستور العثماني وضة الحسين، وما عقبهما من عوامل، قد              

الحجاز بطابع النشاط، وكان هذا النشاط بشير تطور لولا سياسة الضغط والإخماد التي اتبعها الملك               
وبالرغم من ذلك ومما لقيه الشباب المتأدب في هذا العصر، من كم             .  حسين ضد التعليم والحياة   

يم في المدارس   للأفواه وحجر على الحريات فقد كان لسعة العيش، وتوفر الرخاء ونشاط حركة التعل            
الأهلية والأميرية الأثر الحسن في التكوين والتأسيس، أي أن النهضة الفكرية الراهنة إنما هي ثمرة                 

 .الجهاد السياسي والتعليمي في عصر الحسين

 :في العصر الحاضر

لم يستدبر الحجاز عصر الحسين ويستقبل العصر الحاضر، إلا وكانت قلوب الشبيبة المتأدبة               
 لم يندلع لهيبها ويتأجج أوارها، فكانت أفكارها تظهر كلما سنحت لها الفرصة بذلك،               تتأجج ناراً 

وأول ما ظهر ت في كتاب أدب الحجاز ثم في المعرض، وبصورة أوسع على صفحات صوت الحجاز                 
 .في بعض أدوارها

ت ومما ساعد على انتعاش الحركة الأدبية وتقدمها في هذا العصر رفع بعض الحواجز التي كان               
 حتى وصلت   - شأن كل الأمم     -مفروضة في العصر السابق، وقد تدرجت الأيام في الحركة الأدبية           

ولا نريد أن نعلق عليه بشيء تاركين       .  إلى الشكل الحاضر الذي يراه القارئ ماثلاً في هذا الكتاب         
ل أن تتقدم   الكلام عليه لواضع المقدمة الأستاذ الكبير محمد حسين هيكل ليوفي الموضوع حقه، ونؤم            

الأيام بالأدب الحجازي فيستعيد ما كان له من مقام ممتاز، وليس ذلك على االله ثم على أولي الأمر                   
 .ببعيد
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فوجدت " زصوت الحجا "اطلعت على سؤال من بعض أدباء المدينة المنورة في العدد الفائت من             
 -:من نفسي دافعاً لأن أقول

 :توطئة

إذا كانت الأمم تنهض لتكون حياة سعيدة، فهي لا تنهض إلا على أثر ثورة قلمية تحطم تلك                 
القيود العتيقة والثورة القلمية يكون عادة أصحاا الأدباء فإنما قلنا أنه بالأدب الحي الصحيح تنهض               

 .ة إن لم تكن نفسهاالأمم فإننا نعتقد أننا قاربنا الحقيق
إن –الأدب روح الأمة، وبه يكون رقيها، أمة بلا أدب هيكل بلا روح، أسوق هذه كتوطئة                 

 . لبحث الأدب في الحجاز في جميع أدواره التاريخية–صح هذا التعبير

 :العصر الجاهلي

إنما أدب العصر الجاهلي أشهر من أن يكتب فيه وأغنى من أن يعبر عنه؛ وإذا قلنا كلمة عنه ف                  
 .نقولها لكون الموضوع يقضي بذلك وكلمتنا فيه مختصرة لأن هذا البحث مفروغ منه

إن الحجاز في العصر الجاهلي كان معرض أفكار الأدباء من العرب العامة، وفي مدن الحجاز                
كانت تقام أسواق الأدب المشهورة فكان الأدباء يعرضون منتوجات أفكارهم وبديهيات أقوالهم              

م في العصر الجاهلي كان الأدباء الحجازيون يعتنون بالأدب عنايتهم بأرواحهم، وإذا              وثمار عقوله 
شئت فقل أكثر من أرواحهم، فكان منهم الناظم وكان منهم الناثر وكان منهم الخطيب وكان منهم                
الحكيم وكان منهم العالم إلى غير ذلك درجات بعضها فوق بعض؛ وقد كاد الأدب الجاهلي يعم جميع 

قات العربية حتى ليندر أن تجد فرداً لا يعرف عن الأدب وأنواعه شيئاً والحقيقة أن هذا لا                    الطب
 .يستنكر لأن الأدب في ذلك العصر كان فطرياً



 :صدر الإسلام

قر كثيراً من   أولما ظهر الإسلام اكتسب الأدب حلة رائعة وهذبه بسماحته ذيباً حسناً و             
نها؛ فكان الإسلام للأدب أشبه بالمصقلة إذ زاده رونقاً على           الأدباء على أقوالهم وأنكر اليسير م     

 وفي عهد الخلفاء الراشدين له مقامه         رونقه وجمالاً على جماله، فكان الحجازي في عصر رسول االله         
 .الممتاز ومترلته المعروفة

 :السياسة والأدب

 عن الحقيقة إذ أن     قد يظن إنه لا تعلق للأدب بالسياسة وهذا الظن في رأينا بعيد كل البعد              
رابطة الأدب السياسية من أقوى الروابط التي تسير الدول على أساسها والحكومات في عموم العالم               
وفي كل الأدوار التاريخية تلاحظ الروح الأدبية للأمة التي تحكمها ملاحظة دقيقة جداً وتعطيها جانباً               

 لا تفسد عليها سياستها لهذا نجد في كثير من          عظيماً من الاهتمام، ثم ترسم لها الخطة التي تعتقد أا         
حكومات العالم أساليب الضرب بيد من حديد على بعض الأفراد أو بعض الجمعيات وفي هذا العصر                

 نجد أن السلطات الحكومية الراقية في العالم تصدر أوامر          –كما يقولون – الذي هو عصر الحرية      -
تي تخشى من ورائها الفساد على سياستها، وإذا كان         فوق العادة تحرم فيها التحدث عن الأشياء ال       

 .هذا في عصر الحرية لدى أرقى الحكومات فما بالك بالعصور القديمة والرقي المعلوم أمره

 :عصر الأمويين

والحجاز في عصر الأمويين كان مغلوباً على أمره فقد مثلت السياسة على مسرحه أدواراً                
ستعرض السياسة وما أحدثت في الأدب      أويلات ولو أردت أن     مختلفة كان يعاني من جرائها أشد ال      

الحجازي من تأثير سيئ في جميع أدواره التاريخية لخرجت عن الموضوع الذي أنا بصدده ولكنني                 
إن الحجاز في صدر الإسلام كان مركزاً دينياً وحكومياً في آن واحد فكانت منه               :  أكتفي بأن أقول  

الإسلامي كما كانت تستمد السلطات الحكومية كيفية إدارة أمورها تصدر التعليمات الشرعية للعالم    
ولما حدث الاختلاف على دم الخليفة عثمان وانتقلت على أثره وبسبب وسيلة السلطة الحكومية من               
الحجاز إلى الشام، وأصبح الحجاز مسلوباً حقوقه، والسالب له كان يعرف ذلك فأخذ يضع له                 

 كان الأدب الحجازي في ذلك العصر له مقامه المعروف، فلهذا فتح            العقبات في طريق نجاحه، ولقد    
بنو أمية أبوام للأدباء وبالأخص الحجازيين وصغوا لمدائحهم وقربوهم وأنعموا عليهم بالجوائز التي             



واستمرت السياسة الأموية تعمل أصابعها حتى أصبح        .  نكاد نشك في صدق رواياا من عظمها       
فقط، واقتصر العلم فيه على الفقه والحديث والنحو والصرف وعند ذلك             الحجاز معهداً دينياً    

اختلت الروح الأدبية الحجازية اختلالاً هائلاً فأنت ترى من هذا أن السياسة اصطدمت مع الأدب                
 .في أول عصر تلى صدر الإسلام

 )للبحث صلة(

 "الغربال"
 )صوت الحجاز(جريدة 

 هـ١٣٥٣ ربيع الثاني ١٨
 م١٩٣٤ يوليو سنة ٣٠
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)٢( 

 :عصر العباسيين

وقل مثل ذلك عن عصر العباسيين وقد كان العباسيون أنفسهم يعرفون أيضاً أم اغتصبوا هذا     
الأمر وكانت السياسة تقضي عليهم باستجلاب القلوب إليهم والتحبب إلى الشعب فاتخذوا جميع              

 هذا أنت ترى أم ساروا على نفس السياسة الأموية في تكوين ملكهم،      الوسائل اللازمة لذلك، فمن   
وبالرغم من أن الحركة الأدبية في العصر العباسي بلغت أوجها السامي إلا أا كانت في الحجاز                  
منحطة انحطاطاً هائلاً أضف إلى ذلك أن ااورين الأجانب كثروا في الحجاز، فأصبح الحجاز خليطاً               

 .تلفون والحجازيين في العادات والطبائع في كل شيءمن أمم شتى يخ

 :عصر القلاقل والفتن

ولقد أعقب العصر العباسي عصر يكاد يسمى بحق عصر القلاقل والفتن، كان الحجاز المسكين              
باً مقسماً طوراً يتبع اليمن وطوراً يتبع مصر واستمرت هذه الحالة مدة من الزمن إلى أن انتهى                   

 .صر فلم يكن حظه في هذا العصر بأحسن من حظه في العصر الذي سبقهالأمر بإلحاقه بم

 : عصر العثمانيين

وقل مثل ما تقدم أو أكثر عن عصر العثمانيين والحقيقة أن عصر العثمانيين كان أشد وطأة                  
على الحجاز من غيره لا على الأدب فقط بل على الروح القومية بأجمعها فقد ماتت تماماً وحل                   

 العمل وأصبح الحجازي صغيراً كان أو كبيراً يكاد يكون عالة على الخزينة العثمانية كما               الجمود محل 
أنه في العصر العثماني كثرت الثورات الداخلية وأصبح الأمر فوضى، وهذه الحالة نفسها قد أوجدا               

والغريب أن  .  السياسة العثمانية لأن العثمانيين أنفسهم كانوا يعتقدون كغيرهم أم أخذوا غير حقهم           
السياسة التركية لم تقف مع الأدب العربي ولا أقول الحجازي عند هذا الحد بل سعت لأكثر من                   



ذلك فأخذت تلغي الألفاظ العربية شيئاً بعد شيء وتحل محلها ألفاظاً تركية ولم تكتف بذلك بل تعدته                 
 التركية فأنت ترى من هذا      إلى أكثر من هذه فقررت التدريس في المدارس العربية لا يكون إلا باللغة            

كله أن السياسة كانت تمثل أدواراً مختلفة في العالم الأدبي الحجازي وكانت تضغط عليه أشد الضغط،       
وأرجو أن لا يفهم من قولي هذا أن الأدب في الحجاز فقد في هذه الأدوار، لا بل أنه كان موجوداً                     

مود، والمطلع على تاريخ الحجاز القديم يعثر       ولكنه كان محصوراً في أفراد معدودين يغلب عليهم الج        
 .على الكثير من ذلك

 :بدء ظهور الأدب في الحجاز

في أواخر الحكم العثماني تنبه الحجازيون قليلاً وكانت مدارس الفلاح قد فتحت أبواا فكانت              
تي يجب أن تسجل غذاءً حسناً للنفوس، وبذرة مباركة لم تلبث أن أثمرت ثمراً طيباً مباركاً، والحقيقة ال   

لمدارس الفلاح بالفخر هي أا البذرة الأولى في تكوين الأدب الحجازي الموجود اليوم، فهذه الحسنة               
هي من حسنات مدارس الفلاح، مدارس الفلاح التي أصبح أغنياؤنا، وموسرونا يعرضون عنها               

 .كشحاً وهي تستصرخ وتستدعيهم لمؤازرا وهم لا يسمعون ولا يفقهون

دأ ظهور الأدب الحجازي الحاضر مع ظهور متخرجي مدارس الفلاح وهذا في مكة وجدة لقد ب
فقط، أما المدينة فلا أعرف بالتأكيد كيف تكون الأدب الحجازي الحاضر فيها وإنما أعتقد أن الجمود                

 على مكة وجدة وغيرها من      ياً على المدينة كما كان مستول     ياًوضغط السياسة العثمانية كان مستول    
دن الحجازية لأن السياسة واحدة، وأعتقد أن عصر بدء ظهور الأدب المدني هو نفسه عصر ظهور                الم

 .ما أستطيع أن أقوله عن الأدب المدني والحجازي في الوقت الحاضر بدء الأدب هنا، هذا كل

 : عصر الحسين

ان عصره  انتقلت سلطة المدن الحجازية من الدولة العثمانية إلى المرحوم الحسين بن علي فك             
عصر تكوين وبالرغم من أن سياسته كانت ضد العلم والتعليم إلا أن النفوس الحجازية كانت قد                 
اشرأبت إلى حركة جديدة تسير عليها، وإني أعتقد أنه لو أفسح الجو للعلم والتعليم والصحافة في                 

 .ذلك العصر لكانت الحالة الأدبية غيرها اليوم، ولكانت الأفكار تحسنت كثيراً



 .لا أريد هنا أن أستعرض عصر المرحوم الحسين وإنما أقول بالإجمال إنه عصر تكوين وتأسيسو

 .للبحث صلة

 ) الغربال-مكة (
 )صوت الحجاز(جريدة 

 هـ١٣٥٣ ربيع الثاني ٢٥
 م١٩٣٤ أغسطس ٦



 الأدب الحجازي في أدواره التاريخية 

)٣( 

 :الشبيبة الحجازية

 لفيف من الأدباء دعوهم بالشبيبة الحجازية،       ١جدة  في أواخر عصر الحسين تكون في مكة و       
ولكن ذلك اللفيف البائس كان يتستر مخافة أنه إذا قال كلمة في موضع ما أو عقد اجتماعاً في مكان                 
ما قيل له أنت تتكلم في السياسة وتعمل ضد الحكومة، وهكذا بقي أمر الشبيبة مختفياً، وبقيت                   

نهم يكتب لأجل أن يكدس كتاباته في مكتبه، أو لأجل أن يعود            أفكارها تأكل قلبها وكان الكاتب م     
 .فيمزقها مرة أخرى غير واجد عليها ولا آسف ففي ذمة التاريخ

 :ظهور الشبيبة

استدبر الحجاز عصر المرحوم الحسين واستقبل عصر غيره، فكانت الشبيبة على حالتها بالأمس             
 كانت تقضي بذلك، ثم ما لبثت أن أخذت في           لم تحرك ساكناً لأن الحالة الوضعية في ذلك الوقت         

 تأخذ بيدها   الظهور ولكنه ظهور بطيء، وقد كانت أعناقها مشرئبة تتطلع إلى مساعدة أدبية             
 كانت تتوثب   وتقيلها من عثرا، ولكن هيهات أن تجد، فبقيت سائرة على مهل ولكن نفوساً              

وتشجيعها، وكان من نتيجة ذلك     للظهور، وقد أخذ بعض الغيورين يعمل على تعضيد هذه الفئة            
٢ )أدب الحجاز( شيئاً من الأدب الحجازي الجديد أحدهما  يحملانكتابا التعضيد أن ظهر

  وثانيهما 

                                                           
 فإني آسف غاية الأسف عن كوني        المنورة  المدينة ، وهو كذلك، أما    مكة وجدة  سيرى القارئ أن بحثي يكاد يكون محصوراً على          ١

 لا أعرف الحقيقة التامة عن كيفية تكوين الأدب وظهوره فيها إلا أني أعتقد أن الحالة الأدبية هناك اليوم هي أحسن منها في                      
، وعسى أن يقسم االله لنا بالوصول إليها وندرس الحالة الأدبية هناك من جميع وجوهها ونكتب عنها، أو عسى أن                     مكة وجدة 

 . أفاضل أهلها يسبقنا إلى ذلك فنكون له من الشاكرينأجد
 يبحث في مواضيع شتى جمعه ورتبه الأستاذ محمد سرور  الحجازض أدباءعكتيب يحتوي على قطع شعرية ونثرية لب: أدب الحجاز ٢

  الحجاز  يوجد في   وإذا شئت فقل لإفهام أمم الأرض بأنه        الحجاز الصبان والكتيب من حيث الغاية كان بمثابة إعلان عن أدب         
 .أدب لا بأس به، وأن هناك أدباء يحتاجون إلى التشجيع والمعاضدة، شأن كل الأمم في بدء وضها



 وبظهورهما لهجت ألسن الأمة بلفظ الشبيبة بعدما كانت لا تعرف عنها شيئاً، ثم عقب                ١  )المعرض(
٢  )خواطر مصرحة (ذلك صدر كتاب    

 قذفها إذ أحدث دوياً هائلاً في جميع        فكان أشبه بالقنبلة حين     
طبقات الأمة لما حواه من نقد لم تألفه الأمة وهذا الدوي كان منتظراً لأن الأفكار الحجازية لم تكن                   

 .تأهلت بعد لأن تقابل أمثال ذلك

 :الشبيبة والخيال

 حتى ملك   الكتابة الخيالية من حيث هي شيء له لذته الخيالية ولقد تملك الخيال ببعض الشبيبة             
عليهم لبهم، وأضحت كتابات كتاب المهجر دستوراً لهم فامكوا في قراءا بكثرة مفرطة، وقل أن               
تجد أديباً إلا وهو مغرم ا، وهذا الإقبال أثر على حركة الأدب الجديدة لأنه صرفنا عن أشياء كثيرة                  

دنا ووطنيتنا وليس هنا مكان     نحن في حاجة إليها، كما أنه شرب أفكار بعضنا بأشياء لا تتفق وعوائ             
 .نون لا منتقدونقد الشبيبة والخيال وإنما الحقيقة أتينا عليها لأنا في بحثنا هذا مؤرخ

 "للبحث صلة"

 الغربال: مكة المكرمة
 )صوت الحجاز(جريدة 

 هـ١٣٥٣جمادى الأولى  ٢٣
 م١٩٣٤ أغسطس ٣

    

                                                           
 يستطلعهم رأيهم في أساليب اللغة       الحجاز المعرض مجموعة أجوبة على سؤال وجهه الأستاذ محمد سرور الصبان إلى بعض أدباء              ١

 .نة بالنسبة للحالة الفكرية في ذلك الوقتالعربية، واموعة من حيث الجموع حس
خواطر مصرحة مجموعة مقالات في مواضيع مختلفة بقلم الأديب محمد حسن عواد، تناول فيها الأديب نقد بعض العادات                      ٢

                   موعة الحجازية أو تطرق إلى حالة البلاد الاجتماعية وغير ذلك، ولقد حذا في كتاباته حذو كتاب المهجر أسلوباً ولهجة، وا
فيها الصالح وفيها الطالح ولهجة صاحبها شديدة وبعض المواضيع فيها تحامل شديد، وهنا حقيقة أحب أن أدلي ا وهي أن سبب 
التراع الناشب الآن بين الشيوخ والشباب، مع كون الشباب منها براء، وليس هذا موضع انتقاد خواطر حضرة الأديب،                    

ن بحثنا هذا بحث تاريخي وأرجو أن هذه الكلمة لا تؤلم حضرة الأخ العزيز؛ ولا تؤثر في                 ولكن هي الحقيقة دفعتنا إلى ذلك لكو      
 . ولكن الصداقة شيء والحقائق شيء آخرهمجرى صداقتنا لأني أجله وأجل صداقت



 الأدب الحجازي في أدواره التاريخية 

)٤( 

 :زيةالشبيبة الحجا

لما ظهرت الشبيبة الحجازية وكان ذلك كما تعلم يا قارئي العزيز في وقت لم تتهيأ فيه الأفكار                 
الحجازية وقتئذ تلقاه الشيوخ بغير رغبة فيه بل أخذوا يقفون في طريقه لأم تخوفوا أن يكون في ذلك 

ك فإن أمر الشبيبة أخذ طفرة مجهولة العاقبة لذلك نشب التراع بين الطبقتين ولكن بالرغم من كل ذل
 .سائراً في طريقه بارزاً أفكاره شيئاً فشيئاً

 :المراسلات والتكوين الأدبي

فهم القارئ مما تقدم أن الشبيبة كانت هي العضو العامل في ظهور الأدب الحاضر، وهذا هو                 
لقد الواقع، ولقد أخذ بعضهم يتصل ببعض بالرسائل وكان هذا الاتصال بين مكة وجدة شديداً، و               

طلعت على رسائل مطولة لدى بعض الأدباء يدور أكثرها حول حياتنا الاجتماعية وثقافتنا العلمية،              ا
وما إلى ذلك وهذه الحركة كانت إحدى الأسباب التي أعانت على تحسين الحالة الأدبية كلما كانت                

ا أعظم وأكثرهمزة وصل بين أدباء البلدين ويا حبذا لو استمرت سائرة في طريقها لكانت فائد. 
إن الرسائل الأدبية في المدة الأخيرة ضعف أمرها كثيراً، ولا أعرف بالتأكيد أسباب هذا                 

 .الضعف وإنما أعرف أن عدم الثبات يكاد يكون عادة فينا

 :جريدة صوت الحجاز وتأثيرها

لذي مهما كان اعتقادنا عظيماً بوجود حركة أدبية في الحجاز فإنه لم يكن يظن أا بالشكل ا                
إذ الأفكار الحجازية على اختلاف ميولها ونزعاا وطبقاا تود          "  صوت الحجاز "رأيناه بعد صدور    

انتشار الصحافة في الحجاز، وهذا الشرف هو نفسه الذي أثر في النفوس الحجازية فكانت الحركة                
صوت "حركة قوية تبشر بمستقبل حسن، فقد عرفنا بفضل          "  صوت الحجاز "التي أعقبت صدور    



أدباء لم نكن نعرفهم من ذي قبل، وأطلعنا على أفكار لم نكن نؤمن بوجودها من ذي قبل،                  "  الحجاز
وجرى القلم في مواضيع كنا نظن أن الوقت لم يحن لطرقها بعد ويا حبذا لو استمرت تلك الحركة في           

 .طريقها لكان ذلك عوناً لنهضتنا الحديثة
مرها، ويرجع هذا الضعف إلى أسباب كثيرة       مع الأسف الشديد فإن تلك الحركة قد ضعفت أ        

أهمها ما كان يطرأ على تحرير جريدة صوت الحجاز من تغيير وتبديل كان أصحابه يختلفون باختلاف                
 .المقاصد والغايات، وهذا جعل الكثير من أدبائنا الذين ينتفع من آرائهم يحجمون عن الكتابة

تكوين الأدب الحجازي الحاضر والحركة الأدبية      الأسباب المتقدمة هي من العوامل الفعالة في        
الموجودة اليوم، حركة لا بأس ا تبشر بمستقبل حسن إذا هي صارت في طريقها ولم يضغط عليها،                 

 .والآن نرى من الفائدة أن نبحث الحالة الأدبية في تكوينها الحاضر

 "للبحث صلة"

 "الغربال"
 )صوت الحجاز(جريدة 

 ـه١٣٥٣ جمادى الثانية ١٥
 م١٩٣٤ أغسطس ٢٤

 



 الأدب الحجازي في أدواره التاريخية 

)٥( 

 :الأدب الحجازي والتقليد

الأدب ابتكار له مسحته الأدبية وروعته الفنية، وله اتصاله القوي بحياة الفرد والجماعة، وله               
ساس مقامه الممتاز في نظر أرباب الذوق السليم، وما أحرانا ونحن نكون ضة أدبية أن نسير على أ                 

 .ثابت يقويها ويدعم أطامها التي تقول أننا سنشيدها
 لأسلوب  اًإن الأدب الصحيح لم يكن في عصر من العصور ضرباً من التقليد، ولا تعصب                

مخصوص ولم يكن ذلك أبداً ولن يكون، ولو أردنا أن نبحث الأدب العربي في أدواره وعصوره                  
 مخصوصة تتفق مع التكوين القومي والحياة        التاريخية لكانت النتيجة أن وجدنا لكل عصر مسحة        

العلمية، وقل إذا شئت أيضاً تتفق مع أساليب السياسة المتسيطرة في ذلك العصر، ومن أراد التحقيق                
فما عليه إلا بحث الأدب العربي في عصره الجاهلي، ثم بحثه في صدر الإسلام، ثم بحثه في العصر                     

 .الأموي والعصر العباسي

وما دام الأدب فناً وابتكاراً لا ضرباً من        .  ك سيخرج بالنتيجة التي تقدمت    إن الباحث بلا ش   
 لأسلوب من الأساليب، فلماذا لا تسير على سنن سنها، ولماذا لا نتفنن،             اًالتقليد الأعمى، ولا تعصب   

 .ونبتكر ولماذا نولي سنن الأدب ظهرنا، ونأخذ بأسباب التقليد

 .-إلا من رحم ربك-يكون مجموعة ضرب من التقليد إن الأدب الحجازي القديم اليوم يكاد 
 نشعر أننا نقرأ مقالاً لكاتب مصري       -وكان يجيد الكتابة  –إننا إذا قرأنا مقالاً لأديب حجازي       

ولكنك لو قرأت مقالاً لكاتب مصري فإنك تجد عليه المسحة المصرية؛ وتكاد تلمس الروح المصرية               
إن تقليدنا لغيرنا في الأساليب      .  ة للعلم والأدب  تسري في المقال، وهذه بلا شك ميزة راقي         

واللهجات، وحذونا حذو غيرنا في أشياء تأباها الروح الأدبية نفسها خطة للأدب الحجازي وأن                



في .. الوطنية الحجازية تدعونا لأن نربأ بأنفسنا عن ذلك ونعمل جهدنا في جعل أدبنا يسير مع شعورنا
 .ل أدبنا حجازي وحجازي محضجعل أدبنا عليه مسحة الحجاز في جع

نعم إن المدة التي مضت هي مدة تكوين لا مدة خلق وابتكار، هذا صحيح، ولكن إلى متى نظل         
ننا إذا لم نعمل من الآن بوضع الأساس فسيصعب علينا الأمر فيما بعد،              إباقين على خطة التكوين     

 .ونكون في أدبنا مقلدين لا مبتكرين، وهذا أظنه مؤلم ومؤسف
رأيي الخاص أسوقه فإن كنت أصبت الحقيقة فالحمد الله، وإن كنت أخطأت فأستغفر االله               هذا  

 .وأستسمح الأدباء المخلصين لأمتهم ودينهم ووطنهم

 :الأدب الحجازي والنقد

 أو كما تقوله الحقيقة غربلة، ونخل، وتحليل، ومناقشة ضمن دائرة أدب            -النقد كما يقولون    
عرفه النقاد وكما عرفه العلم، أن النقد لم يكن في عصر من العصور، ولا المناظرة، هذا هو النقد كما     

في يوم من الأيام، ولا في أمة من الأمم، تناول أعراض الناس أو شتمهم، أو تحليل شخصيام، إن                   
النقد شيء والشخصيات شيء آخر، إن النقد جميل وجميل جداً إذا ضمن حدود النقد، أما إذا خرج                 

 . فهو مناف للأدبعن دائرة الأدب
أنا أحد الذين يؤمنون بفائدة النقد ويدعون إليه، ولكن ضمن حدوده المتعارف ا في العالم                 
الأدبي، وإني بالرغم من حبي للنقد أفضل أن يكون نقدنا في العوائد السيئة أي أننا نترك نقد كتابات                  

 .الكتاب في الوقت الحاضر؛ وهذا من أجل التشجيع فقط
تألم معاً إذا صرحت بأن كثيراً من الأدباء محجمين عن الكتابة خوفاً من النقد، وقد           إني أخجل وأ  

صرح لي بذلك غير واحد، وليس هذا كرهاً منهم في النقد، بل لكوم يرون أن المنتقدين يحذون في                  
احل  بريء، وإني أعتقد أنه إذا بقيت الحالة على ما هي عليه فإن هذا سيؤخرنا مر                النقد الغير  نقدهم

 .في سيرنا
هذه حقيقة أكتبها بعد البحث والدرس وأرجو أن يعيرها النقاد ما لها من الأهمية فيشجعون                
بعضهم البعض بدلاً من أن يكونوا عقبات في طريق بعضهم البعض، لأن هذا أمر مؤلم، يجب أن لا                   

 .نرضاه لهذا الوطن العزيز



 فذلك مبتغاي، وإن حدت عن       هذا رأيي الخاص في النقد الحجازي أتيت به فإن أصبت           
 .الصواب فمن االله أطلب الهداية والغفران

 "للبحث صلة"

 ) الغربال-مكة المكرمة (
 )صوت الحجاز(جريدة 

 هـ١٣٥٣ جمادى الثانية ٢٢
 م١٩٣٤ أكتوبر ١

 



 الأدب الحجازي في أدواره التاريخية 

)٦( 

 :الرابطة الأدبية

للأمم ومن اللزوميات لحياة اتمع لها قوا الفعالة        إن الرابطة الأدبية من الضروريات الأولية       
في تحسين الصلات بين الأفراد أن لها أثرها الحسن في تثقيف العقول، وقد شعرت الأمم المبتدئة                  
باحتياجها إلى هذه الناحية من نواحي الحياة فبذلت جهوداً جبارة في تعميم هذه الفكرة بين الطبقات                

ة الأدبية، وتأسيس الجمعيات العلمية، وإنشاء غرف المطالعات اانية، كل           سعت في إيجاد الأندي    -
ذلك من أجل تحقيق هذه الفكرة السامية، وتوثيق عرى التآلف والتآزر بين أفراد الأمة على العموم،                

 .والأدباء على الخصوص
على تقوية  إن الاتصال الأدبي أصبح ضرورياً للأمم التي تسعى لتأسيس مركز أدبي تستعين به              

ضتها واستئصال بذور العزلة والشقاق من نفوس بيئتها، وللاتصال والاحتكاك أثرهما الفعال في              
مجرى الحياة العلمية وبقدر ما يكون الفرد ذا اتصال واحتكاك بأفراد الأمة تكون معلوماته ومداركه               

إلا انعكست الآية فكانت    نعم إن للاتصال والاحتكاك قيوداً أدبية يجب ملاحظتها؛ و        .  أحسن وأوسع 
النتيجة سيئة، ونحن في الوقت الذي نقول فيه بضرورة وجوب الاتصال والاحتكاك نقول أيضاً                
بضرورة التروي والتثبت لأنه كم من فرد غرنا منظره الخارجي وهو يحمل نفساً شريرة لا تلبث أن                 

 .تعدي السليم فيذهب ذلك المسكين ضحية غيره
 إلى الاتصال والاحتكاك الشريف المتره عن        ول والاحتكاك فإنما يدع   إذا دعا داعينا للاتصا   

 .الأغراض مع شرف النفس والمبدأ؛ وهذا نتيجة حسنة وفائدة عظيمة
 ويجب أن نسعى جهدنا لإيجاد      ؛إن الرابطة الأدبية من الأشياء الأساسية لتحسين الحالة الأدبية        

رق التي سارت عليها، فنأخذ منها ما وافق ديننا          هذه الرابطة وتقويتها وما علينا إلا أن ننظر الط         
يجب أن نعير الرابطة الأدبية جانباً كبيراً من الاهتمام إذ من العبث الوصول إلى الغاية التي                .  وعوائدنا



ننشدها ما دامت الأندية مفقودة من بلادنا، وما دامت غرف المطالعات معدومة من وطننا، إذ هما                 
الصلات بين الأدباء، والتقريب بين الوجهات المختلفة في هذا الوطن           من أهم الأشياء في تحسين       

العزيز، وهذا العمل ليس أمره بالشاق وبالأخص وقد رأينا التشجيع العظيم الذي لقيته الأندية                
الرياضية في هذا الوطن، أضف إلى ذلك أن النفوس أصبحت تحس وتشعر ذا الفراغ الذي من                  

 .أمة هي أسبق أمم الأرض في الأدب وأسواق الأدبالمخجل أن يبقى كما هو في 

 :وسائل النشر

بحث فوائد النشر لا لزوم له، إذ قد أصبح محسوساً ملموساً، والنشر وإيجاد وسائله المختلفة من  
والغريب أنه في   .  الضروريات لكل أمة تريد أن تحيا في هذا الوجود وتزاحم غيرها معترك الحياة              

عت على أن مكانتنا بين الأمم يجب أن تكون عالية فإن أعمالنا بعيدة كل               الوقت الذي أقوالنا أجم   
 مجلس من مجالسنا الأدبية إلا ويدور البحث حول          والبعد عن تحقيق ما تلوكه ألسنتنا يكاد لا يخل         

النشر ووسائل النشر، ولكنها أقوال لا تلبث أن تتلاشى في الفضاء، ويؤلمني أن أقول أن هذا أكبر                  
 .ننا رجال كلام لا رجال أفعال وأعمالدليل على أ

إن وسائل النشر مفقودة من بلادنا بالمعنى الصحيح فتجد الكاتب المسكين يكتب على الورق              
ويدبج ما رأى من المصلحة بحثه ثم يتسكع به هنا وهناك، وأخيراً يهمله إن لم يمزقه، والذنب في ذلك                   

نشاء الصحف والات وتحسن حكومتنا صنعاً لو       فقدان وسائل النشر وبعض القيود التي قيدت ا إ        
حلت بعض القيود فلا شك سيثمر هذا ثمراً طيباً ويوسع في انتشار العلم والأدب الذي لا رقي لأمة                  

ومن الأسباب المؤخرة في وسائل النشر حرص أصحاب الأموال على أموالهم            .  من الأمم إلا ما   
أة الأدبية، أضف إلى ذلك اختلاف كلمتنا، وعدم         وسعيهم للمصلحة الخاصة، ومنها فقدان الجر      

 أهم الأسباب العائقة دون توسيع أمر النشر، فالأمر إذا يحتاج إلى            –في نظري –هذه  .  تناسق نزعتنا 
 .مساعدة من الحكومة وإلى معاونة من الأمة وإلا فعلى وسائل النشر السلام

 )الغربال(
 )صوت الحجاز(جريدة 

 هـ١٣٥٣ شعبان ٥
 م١٩٣٤  نوفمبر١٢
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 الأدب الحجازي

لا أريد أن أستعرض الأدب، وتأثير ضته في الأمم وما يبنى على صروحه من مجد أثيل، وعز                  
شامخ، ولا أريد أن أستعرض ما كان في هذه البلاد من مرتع خصب للأدب في الجاهلية، وعصور                  

أصبح أشهر من نار على علم،      الإسلام الأولى، لأن ذلك قد قتله الكتاب بحثاً، والفلاسفة تحليلاً و           
والواجب علينا العمل لإعادة ذلك العهد، وإشادة ذلك اد، أما التغني بذكر الماضي، وإهمالنا                

 .الحاضر فلا فائدة منه
إن الذي أريد بحثه في هذه العجالة، الأدب الحجازي في هذا العصر، والأدباء في بلادنا،                  

 .والرابطة الأدبية فيها

 :الأدب الحجازي

حل بالحجاز ما حل بالأمم الشرقية، فأخذ نصيبه من التقهقر والتأخر والاستسلام للذل، لقد               
 فمضت عليه الأيام تتلو الشهور والأعوام، وهو في          ،كان نصيب الأدب الحجازي من ذلك وافراً      

 تأخر مستمر، فأكل عليه الدهر وشرب وبلى وتجدد، وهو في غطيط نومه، ولذيذ أحلامه ساه لاه، لا
ولقد كان وجود تركيا في الحجاز إحدى العوامل التي زادتنا بلاءاً على بلائنا              .  حراك ولا صوت  

 وليس هذا في الحجاز فقط بل وفي غيره من البلاد           -وتأخراً على تأخرنا لأن لسعيها في تتريك أهله         
 .دب الحجازي أثراً قوياً في تأخر اللغة العربية، وبالتالي في الأ-العربية التي سيطرت عليها 

قبل الحرب العمومية بقليل تنبهت الأمة الحجازية إلى ذلك فأخذت تعاكس هذه الفكرة                
وتقاومها، ولكن تلك المقاومة كانت ضعيفة جداً، ومع ذلك فقد أفادت القليل، ولقد كان لنهضة                
الحجاز على تركيا وخروجه من قبضتها ومحاربته لكل ما هو تركي أثر قوي في إحياء الأدب                   
الحجازي، فسرت تلك الروح إلى القلوب، ولقد وجدت من النفوس الكامنة المتطلعة إلى هذا المنهل               
العذب بعض ما كانت ترنو إليه، فأخذت في التوسع والانتشار، وبينما هي كذلك فوجئت بمقاومة                

 فشلت من حركتها،    –وهي من نفس الأشخاص الذين كانوا يقاومون كل تركي         –غير منتظرة   



ن همتها، كادت أن تقضي على تلك الطائفة التي سمعت صوت الحياة فحنت إليه ورأت                وثبطت م 
طريق الحياة فسعت إليها، ولقد كان لمقاومي هذه الحركة مقاصد سياسية، وهي عدم تنور الأفكار                
وتنبهها، وبقاؤها على جهلها وغباوا، لئلا تقاوم الظلم المنتشر، ولئلا تطالب بحقوقها وواجباا،              

تدافع عن وطنها وأمتها، وقد تكون هناك أسباب غير هذه، ولكن في الحقيقة هذه هي أهمها، ومما                  و
يؤسف له أن هذه المقاومة لم تكن مقتصرة على الأدب فقط بل امتدت إلى غيره من العلوم والفنون،                  

لبو فن الأدب   وبالرغم من المقاومة التي وجدها متط     .  ولا حاجة للتبسط فيها لأا معلومة عند الكثير       
فإن هذه الفكرة أخذت تنمو وتتسرب إلى الأفئدة متحفزة إلى الظهور، فما أن حدث الانقلاب                 

 النجدي حتى كانت قد اختمرت في العقول، واستولت على القلوب فكانت الحرب              -الحجازي  
ن من فيها   قائمة، والفكرة الأدبية تظهر إلى حيز الوجود في مكة وجدة، ولم أغفل هنا المدينة إلا لأ                

 .كانوا في ذلك الوقت يعانون شدائد وأهوالاً أنستهم الشيء الكثير من أمور الحياة
مما تقدم يظهر أن الأدب الحجازي الموجود الآن، هو نتيجة الحركات القديمة التي كانت القوة               

ظيمة، لا بل ضاغطة عليها، ومقاومة لها، أرجو أن لا يعتقد القارئ أنه يوجد لدينا الآن حركة أدبية ع 
 وإذا أخذت تعمل بجد، وإذا شجعت ولم تقاوم          –بالنسبة لنا –يوجد لدينا حركة أدبية لا بأس ا        
وهذا وإن كان يرجع أمره إلى الأمة نفسها، إلا أن على             .  فستثمر ثمراً حسناً وستكون عظيمة    

 وألح في طلبي رافعاً     الحكومة في ذلك واجباً عظيماً وقسطاً وافراً يجب أن تقوم به، وإني أطلب ذلك،             
صوتي بضرورة مساعدة الحركة الأدبية الموجودة في بلادنا مادة ومعنى، وبذلك تكون قد أدت واجباً               

 من الأمة فيجب أن تقدم      من الواجبات عليها وكما أني أطلب هذا من الحكومة أطلب مثله أيضاً           
في كل الأعمال فإنا لا ننجح،       و الحكومة    مساعدا، وبالأخص مثروها، وإذا لم تتكاتف الأمة      يد  

 أن نحيا حياة سعيدة، وأن نسير        هذا إذا أردنا   -لأنه لا يمكن أن تعمل الحكومة وحدها كل شيء          
 .إلى الأمام

 متألم : مكة المكرمة
 هـ٣/١/١٣٥١في " صوت الحجاز"

 



 الرابطة الأدبية في بلاد�ا 

 وضرورة وجود غرف مطالعة ودراسة

د، وسيرنا الضعيف، فقد استطعنا أن نوجد في مدة قصيرة أدباء لا             بالرغم من تكويننا الجدي   
بأس م بالنظر لنا ولمحيطنا الذي نحن فيه، ولوسائل التعليم الموجودة بين ظهرانينا، وبالرغم من                 

وأظنني لا أغالي إذا قلت أن الأدباء        .  المقاومة الشديدة التي يجدها الأدباء بين كل وقت وحين         
.  والذين نقرأ ثمرات أفكارهم ونسمع نفثات صدورهم هم أبناء أعوام قلائل جداً             الموجودين اليوم، 

فحب بعضنا للأدب وإقبال بعضنا عليه يعطينا دليلاً واضحاً على التروع الذي تتطلبه نفوسنا من                
 السير نحو هذه الحياة سواء كنا مدفوعين إليه بدافع تطور الحياة، أو كانت نفوسنا هي ذاا ميالة إلى                 

ولكن مع كل هذا الحب المتغلغل في نفوس بعضنا للأدب، مع كل هذا الإقبال الذي                .  ذلك السير 
وإن اختلفت طرقه،   (يقدم عليه بعضنا، ومع كل هذا الشوق الذي نراه في كثير من الأدباء للأدب               

موجودة، فإنا نجد أن الرابطة الأدبية في بلادنا ضعيفة جداً، أو إذا شئت فقل غير               )  وتنوعت مسالكه 
أي أن كل أديب منا لا يعرف الآخر، ولا يعرف شيئاً عن حياته ونزعاته وأفكاره، ولا يسعى لأن                   

 ذلك، وقلما نجد اثنين يتبادلان الرأي حول موضوع جديد، أو فكرة حديثة، أو مشروع  علىيتعرف
 كثرة   أن الأدباء في بلادنا أضعفتهم      –على ما أرى  –قيم، أو مصلحة عامة، والسبب في ذلك         

الصدمات التي كانوا يجدوا من المقاومين لهم بين كل حين وآخر من جهة، ونزعة بعضهم إلى                   
الأرستقراطية أكثر منها إلى الديمقراطية من جهة ثانية وحبهم للعزلة والانفراد من جهة ثالثة، وقد                

 الذي ذكرت   ولكل جهة من  .  ن أو لا أعرف شيئاً عنها     تكون هناك أسباب غير هذه لا تحضرني الآ       
تأثير قوي، وعدم وجود الرابطة الأدبية التي نحن في أشد الحاجة إليها، لما لها من التأثير في حياتنا                    

لم نفكر  )  فكرة وجود رابطة أدبية   (وسيرنا وبالأخص من الناحية الأدبية، والغريب أن هذه الفكرة           
، مع أن وجودها من الضروريات      ن، وإذا فكر أحدنا فهي لم تخرج من حيز التفكير بعد          فيها حتى الآ  

مفيداً لإحكام صلة التعارف بين الأدباء، ولأجل أن يعملوا كتلة          ..  للسير بالحياة الحجازية سيراً حثيثاً    
 .واحدة متضامنة



إن الرابطة الأدبية من الضروريات للأمم التي تريد أن تسعى للحياة، والتي تريد أن تسير بقدم                
و إليه، ونظراً لكوننا أمة مرت علينا أجيال وأجيال ونحن محرومون من             ثابتة نحو ما تتطلبه وما ترن     

الحقوق، نقاسي أنواعاً مختلفة من التضييق الذي لا يلتئم وروح الحق والحرية، مرت علينا سنين طوال 
 وحيث أننا قد بدأنا الآن نسير نحو الحياة من جديد، يجب أن يكون              -ونحن بعيدون عن كل عناية      

ناً متحد القوى لأن ذلك ضمان لنجاحنا، والرابطة الأدبية تفيدنا كثيراً من هذه الوجهة،     سيرنا متضام 
ولو سعينا لإيجاد غرف مطالعة ودراسة في جميع المدن لكان ذلك أساساً لتكوين . ومن وجهات أخرى 

من جهة  )  التي نحن في حاجة شديدة إليها     (الرابطة الأدبية من جهة، وتنوير الأفكار، وتثقيف العقول         
ثانية، ثم إن وجود غرف المطالعة والدراسة من الضروريات اللازمة لنا، وقد نتوهم أن ذلك صعب                 
أو أنه يحتاج إلى نفقات باهظة، أو عناء عظيم مع أن ذلك لا يحتاج إلا إلى أيد عاملة تشتغل بإخلاص                    

صة رسمية من   للمصلحة العامة، وبتطوع بسيط من ذوي اليسار ومن الأدباء أنفسهم، بطلب رخ            
الحكومة، وفي نظري أن الحكومة ترغب في تأسيس نواد علمية أدبية إذا تحصلت تلك النوادي على                

 هذا كلما تحتاج إليه غرف المطالعة       -رخص رسمية تجيز لها التأسيس والعمل حسب الأصول المتبعة          
والشهامة يدفعهم  في بدء تكوينها، وعندما تتكون تتسع بطبيعتها فعسى أن ذوي الغيرة والنجدة               

الواجب إلى إبراز هذه الفكرة من عالم الخيال إلى الحقيقة، فيسعون لتحقيقها، وعند ذلك ستقدر لهم                
 الأمة عملهم، وسيذكره التاريخ لهم في صحائفه البيضاء، فهل هم فاعلون؟

 ؟!إنا لذلك بفارغ الصبر منتظرون
 متألم : مكة المكرمة

 ـه٢١/٣/١٣٥١بتاريخ ) صوت الحجاز(
 



 والحياة الأدب. الأدب الحياة

 من جريدة أم القرى     ٥٨٢تحت هذا العنوان كتب محمد سعيد عبد المقصود في افتتاحية العدد            
 :هـ١٣٥٤ ذي القعدة سنة ٧الصادر في 

الأدب فن من الفنون الجميلة، تملك ألفاظه الرقيقة مشاعر القلوب، وتسخر تعابيره الجميلة              (
 .راء عواطفه ليشبعها من تلك النغماتالشعور فيندفع الإنسان و

ويسترسل الإنسان المتذوق لذة فن الأدب مع الأديب السابح في الخيال، فيسبح معه إلى أبعد               
حدود الخيال، ويذهب مع الأديب المصور فيسير معه في التصوير إلى أبعد حدود التصوير، وقد                 

 .تولت عليهاأثرت تعابيره الشجية بقلبه فحركت أوتاره، وفي حواسه فاس
الأدب الذي يدع في القلب روعة الجمال، وفي النفس جمال التصور، وفي السمع لذة أنشودة               

 .هذا الأدب هو الأدب الصحيح، وهذا الفن هو الفن الجميل. النغمة العذبة الرقيقة
والأديب الذي يستلهم فنه من وحي الطبيعة وتصويره من حوادث الحياة وآلامه وآماله من               

شجونه؛ هذا الأديب هو الأديب الصحيح، وفنه هذا هو الفن الخالد والأدب كان ولا              شؤونه و 
لنفسية الأديب وتصوير لمحيطه الذي     عنوان الحرية، ومرآة الحياة التي يحيا فيها، ثم هو تحليل             يزال

 .يعيش فيه
ها، والأديب كان ولا يزال النور الوهاج لسبل الخير والهداية، محبذ الفضيلة، وباني صرح              

 .ومستنكر الرذيلة، وطالب تقويض هيكلها
تقرأ قطعة شعرية لشاعر فنان عفى رسمه وجهلت نفسيته، وخفيت أحوال بيئته، فلا تلبث أن                
تستشف من بين تلك السطور الشيء الكثير عن الشاعر، ومحيط الشاعر، وأماني الشاعر، وآلام                

 .الشاعر، وآمال الشاعر
 الآثار التاريخية الخالدة، وقطعة من قطع القصص الحكيمة          إن الأدب الرائع الجميل أثر من      
 .الصادقة، له قدسية الآثار وعظمة الآثار



ولكل أمة أدب يختلف عن أدب غيرها، ولكل جيل أدب يتباين عما سواه، ولكل زمن أسلوب 
يعرف به عما سبقه، ولكن الأدب الرائع الذي اكتسب روعته من الفن، وفنه من الروعة، الأدب                 

لخالد الذي كون خلوده من جودة السبك وحسن التعبير، الأدب الجميل الذي صور جماله بدقة                ا
الحوادث وصدق الإحساس؛ هذا الأدب لا يرضخ لهذا التقسيم، ولا يقبل هذا التحليل، الأدب                
 الرائع والخالد والجميل، رائع، وخالد، وجميل عند كل أمة وجيل وزمن، إذ قوة تأثيره؛ وغزير مادته،         

جديد وهو مقول في أقدم العصور، ورائع وهو مقول         .  وجمال فنه، أكسبته الروعة، والطلاوة الأبدية     
 .في صحراء قاحلة، وجميل وهو صادر من أغلظ الأكباد، وقوي وهو مقول في دور التراع

الأدب الرائع، رائع في جميع عصور التاريخ، وجميل لدى كل الأمم المتذوقة معنى الجمال، إن                
ب لا يعرف الأزمنة ولا الأمكنة، ولكن يعرف الشعور الفياض، والإحساس الصادق، والتصوير             الأد

 .الصحيح والتعبير القوي
منظر من المناظر تحرك في الأديب الفنان مكامن الإحساس فلا يلبث أن ينشد أنشودة شجية،               

ته وقع في القلوب التي     أو يرتل قصته البديعة، أو يتلو مقاله الحكيم، فيكون لشدوه وترتيله وتلاو            
 .تشعر وتحس بجمال الأدب، وأدب الجمال

والأدب ألصق شيء ذه الحياة، وأشد ما يكون ا اتصالاً، لأنه يتناول ما يحيطها من سعادة                 
وهناء، وما يحيطها من شقاء وبؤس، وما يحيطها من آلام وآمال، وهو الذي يصور السعادة في                   

لهناء في رفعته، والبؤس في محنته، والعدل في عليائه، والظلم في خسته            عظمتها، والشقاء في تعاسته، وا    
 .الأدب هو الذي يصور الحياة كما هي، لأنه أدب، ولأن الأدب الحياة والحياة الأدب. وحضيضه

والأدب في الأمم يتمشى مع تطور حياة الأمم وتغيرها فإذا كانت تلك الحياة هادئة ناعمة كان                
 في حياا القلقة المضطربة، لأنه حيث ما وجد الترف والثراء واللذة وجد              الأدب فيها أحسن منه   

الأدب، وفنون الأدب، وإذا أصابت نقمة الحياة أمة من الأمم اعترى مركزها الأدبي الضعف                 
 .والوهن، وربما تقوضت أركانه، واار بنيانه تحت تأثير عوامل الضعف فيها، فتسلب أحسن أمانيها

 .ية من أعز أماني الأمم لو كانوا يعلمونإن الأديب أمن
والأدب كثيراً ما خدم السياسة فيقدم لها أجل الخدمات في أشد أيام محنتها وأنكى أوقات                 

وقد كان ولا يزال يعتمد عليه في إثارة الرأي العام، وفي دئة الخواطر الهائجة، وفي قمع                 .  بلوائها
 . هذا كله إلا خدمات للسياسة والأغراض السياسيةوما. الفتن الملتهبة، وفي الإنذار والتحذير



 .وهذا كله لأنه الأدب، ولأن الأدب الحياة والحياة الأدب
والأدب العربي أرقى الآداب العالمية على الإطلاق، نال من علو المكانة، وشرف المترلة، وسعة              

ان يسير مع كل دور     مرت عليه أدوار كثيرة ك    .  الانتشار، ما لم ينله أدب من آداب الأمم الأخرى        
منها طبق ما يحوطه من مؤثرات ويكتنفه من ملابسات، تلقح أدب الفرس فأخذ خفته، وبأدب                 

 .ان فأخذ قوته، وكونه أدباً راقياً يعتبر بحق أدب العالم على الإطلاقرومال
وقد كان للأدب الحجازي شأن رفيع في الأدب العربي، فقده حينما طرأ على الحياة الحجازية                

والمعروف في التاريخ الحجازي أن الحجاز فقد ثروته الأدبية         .  والقلق والاضطراب .  هن والضعف الو
الرائعة في أوائل العصر العباسي الثاني فقداناً تاماً، ومن ثم لم يسعفه الحظ باستعادة تلك الثروة لما طرأ                  

 الحرب العامة بقليل    ولقد بقي في تقلقله حتى بعيد     .  على حياته السياسية من تقلبات وبلاوي ومحن      
  حيث أخذ يكون أدباً حديثاً    

١
، صبغ بصبغات شتى شأن كل الأمم الآخذة في استعادة قوا المفقودة،       

وقد أخذ أخيراً يتحلل من تلك الصبغات إلا أنه حتى الآن لم يلقح بالآداب الغربية كالأدب                    
والذي نود أن   .   الآن في ملئه   الإنجليزي والفرنسي، وهو فراغ واسع لم يفكر أحد من أدبائنا حتى           

يكون على الأدب الحجازي الصبغة الحجازية، وأن يكون عليها مسحتها حتى يكون له مركزاً                
 .مستقلاً يأخذ مكانه في مستوى الأدب العربي الحاضر

نحن لا نعيب على إخواننا هذا التقليد الذي نراه في الأدب الحجازي والذي اندفعوا إليه                  
إنا نعتقد أن زمن التقليد في فن الأدب قد ولى، وأصبح في إمكاننا أن نكون               .  تلفةمرغمين بعوامل مخ  

لأدبنا مركزاً مستقلاً يصطبغ اصطباغاً تاماً بحياتنا، وأن نلقحه تلقيحاً قوياً بالآداب القوية العالمية، إذ               
دان الرابطة  ن أعظم خطر يهدد حياتنا الأدبية فق       أذاك أدعى لنجاح المسعى، وبلوغ الغاية، ألا و        

 .الأدبية
الرابطة الأدبية مفقودة، وهذا له أثره السيئ في حياتنا الأدبية، ومن ثم الاجتماعية والأخلاقية               

 ).والعلمية، وعسى أن تسمح لنا الفرص لنقول كلمتنا عن ذلك في وقت غير
 

                                                           
 .عن هذا الموضوع) وحي الصحراء( في الهامش إشارة إلى ما كتبه الأديب في الفصل الافتتاحي لكتاب  ١



 صرخة من أعماق الفؤاد

هـ ١٣٥٥ادى الأولى سنة     جم ٥الصادر يوم الجمعة    )  أم القرى ( من جريدة    ٦٠٧في العدد   
وكان المقال بعنوان .  ما وعد به في مقاله السابق–)متألم(تحت توقيع –كتب محمد سعيد عبد المقصود  

 ).صرخة من أعماق الفؤاد(

 تحدث فيه عن رسالة الأديب تجاه أمته ووطنه، وكشف عن واقع الأدب في الحجاز،                  -
ولم يتردد في الإعلان عن هذه الحالة بكل         .  لموتقاعس بعض أدبائه عن أداء ما توجبه رسالة الق         

 وللاستكانة  فما بال أدبائنا عن واجبام معرضين،     .  إن الأدباء هم منقذو الإنسانية ومرشدوها     :  (صراحة
 !).والانزواء مستسلمين؟

 :وجاء هذا المقال على النحو التالي
، يعبر في صدق وأمانة الأدب الحي دليل الإحساس والشعور، وهو إحدى صور الحياة الصادقة(

عن الحياة وظروفها وملابساا، وهو أثر من الآثار التاريخية، كثيراً ما أزاح اللثام عن الصبغات التي                
وهو يسير مع الحياة فيتطور بتطورها، ومع الأمم فيعلو بعلوها            .  صبغت ا حياة بعض العصور    

 .يها المتعددة المتلونةوينحدر بانحدارها، وكثيراً ما ينطبع بطابعها في شتى مناح

وهو من  .  الأدب فن وابتكار يفيض على الحياة من روعته وجلاله ما يكسب الحياة قوة وجِدة             
 .اللوازمات الضرورية للأمم

وجد الأدب ليغذي النفوس بروعة فنه، وجلال تصويره، وصدق إحساسه، وجمال مناظره،             
 .وقوة جاذبيته

 ملابسات الحياة وظروفها، فهو ترجماا الصادق ورسولها        وجد الأدب ليصور الحياة، كما تشاء     
 .الأمين، فإذا ما اعتراه التشويه والتلفيق أصبح مهزلة من مهازل الحياة، وبلية على الأمة واتمع



وجد الأدب ليصور الحقيقة والجمال، ليصور البؤس والألم، ليصور الفضيلة والرذيلة، ليصور             
يراً صادقاً، وليفيض على الإنسانية من نوره وجلاله ما يهذب الطباع            مناحي الحياة المختلفة تصو   

 .الخشنة، والقلوب الفظة الغليظة فتتجه نحو الكمال
وإذا كان هذا الأدب، فما الأديب إلا حامل مشعل النور ومنقذ الإنسانية من ويلات الحياة،                

يتأمل الطبيعة فيرى .  شيطاناً مريداًيتعشق الفضيلة فيصورها ملاكاً ظاهراً، ويستقبح الرذيلة فيصورها
في جمالها الفن الخالد، والحكمة السامية، ويستوحي الحياة فيقرأ في سطورها روعة الفن وجلال                 

 .التصوير، وجمال المنظر، ثم يعمد إلى قلمه فيسجل تأملاته ووحيه في فن وإبداع
 هشدون، ويهتدي بحكم   بنوره المستر  يسترشدوجد الأدب ليكون من أدبه سراجاً وهاجاً،         

 .المهتدون
 أمته فيصورها في صورها الشيطانية المفزعة ثم يعالجها في حكمة             ءوجد الأدب ليتتبع أدوا   

ووجد الأدباء ليشدوا عضد بعضهم بعضاً فيؤدوا أمانتهم متكاتفين متحدين ويعملوا على             .  وروية
وأدب جميع الأمم وإن    .  انة وإخلاص تقوية الرابطة الأدبية بينهم ويتعاونوا على أداء مهمتهم بأم         

 ).اختلفت طرائقه وتعددت مذاهبه مهمته واحدة
أراد الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود ذه المقدمة أن تكون إيضاحاً بيناً عن الأدب ومهمته في                

يجابي في تطور   الحياة، والأديب وما يمكن أن يؤديه من أدوار هامة في مجتمعه، يكون لها التأثير الإ                
 . مناحي الحياة نحو الأفضل

..   ":صرخة من أعماق الفؤاد   "ليطلق بعد ذلك    )  في الحجاز (ثم يبدأ الحديث عن أدب أمته       
وما الأدب الحجازي إلا أدب من آداب الأمم الأخرى، ومهمته مثل غيره من مهمات آداب الأمم                (

  تدهور وضعياته وإذا كانت الظروف الماضية قضت على الحجاز بأن يتدهور أدبه ب            .  الأخرى
١ ،

فالظروف الحاضرة تقتضي بأن يرتقي أدبه لأن وضعياته ارتقت فاختلفت عن تلك الوضعيات                
 .الممقوتة

إن الأدب الحجازي اليوم خطا خطوة حسنة، وتطور بقدر ما دخل على الحياة الحجازية من                
ن ظهوره، وقضى على    تطور، وتأثر بكثير من المؤثرات، وتحلل من بعض القيود التي تقيد ا في إبا              

                                                           
 . وضع البلاد قبل العهد السعودي الزاهر الذي أوقد شعلة الأدب وأزاح ستار الجهل إشارة إلى ١



بعض الصبغات المتلونة المتعددة التي كان الأدب راسخاً تحت نيرها؛ إلا أنه مع كل هذا فقد جنح                  
مؤخراً للركود والسكون، فاختفت أقلام قوية وراء المكاتب وأصبحنا لا نسمع لصريرها همساً، فهي           

ضبارات، وأما وأا   تب وبين طيات الإ   إما وأن تحبر في خفاء ثم تمزق ما حبرته أو تحفظ في أدراج المكا             
وهذا في  .  خلدت للسكون لأن العواصف التي تثور زوابعها من حين لآخر لم ترقها ففضلت العزلة              

تحليله يؤيد أن حياتنا الأدبية لم تتضح تماماً بعد؛ وأن وطنيتنا لم تنضج تماماً بعد أيضاً، فحياتنا الأدبية                  
لا جامعة تجمعها ولا قائد     .   تسير في جو تتخلله الأهواء والأغراض      لم تنضج تماماً بعد لأا لا تزال      

يقودها، فهي مائجة مضطربة مفككة الأوصال، متباينة التراعات، مختلفة الغايات، وقد أثر هذا في               
 .وحدتنا الأدبية فجزأها

ن يأخذ  وأا لا تزال في أشد الحاجة لم      .  كل هذا دل على أن رابطتنا الأدبية لم تتضح تماماً بعد          
..  ينقذها ا من الأخطار التي ددها، وتحيط ا، لتسير متماسكة قوية           ىبزمامها، ويرسم لها خطة مثل    

أما أن وطنيتنا لم تتضح تماماً بعد فلأن قبولنا لمثل هذه الوضعيات الشاذة، وعدم حشو الهمم                    
ن قضية الأدب الحجازي،    لمقاومتها، وعدم السعي لتسيطر على المواقف، وفض بعض أدبائنا أيديهم م          

وعدم ثباتنا في المواقف، وتسرب الخوف إلى قلوبنا، وفقدان الجرأة الأدبية، كل هذا في مجموعه دل                 
على أن وطنيتنا لم تتضح تماماً بعد، وأننا لا نزال نحتاج لمن يوقظ فينا هذه الروح ويوجهها ناحية تفيد  

 .الأمة والوطن
مت الرابطة الأدبية في بلادنا مفككة الأوصال، وما دام الأدباء          إن حياتنا الأدبية لا تنضج ما دا      

وأن أدبنا الحجازي لا ينضج ما دام حملة الأقلام في بلادنا يفضلون الاستكانة             .  أنفسهم عنها معرضين  
 .والانزواء بدل العمل والظهور في المواقف

إن الأدباء  .  ا مواطنيهم ثمرا  إن االله لم يهب نعمة الأدب للأدباء ليبخلوا ا على أمتهم، ويحرمو           
هم منقذو الإنسانية ومرشدوها، فما بال أدبائنا عن واجبام معرضين، وللاستكانة والانزواء               

 –إن كانوا للوطنية والمصلحة العامة من المؤمنين      –إننا نناشدهم الوطنية والمصلحة العامة      .  مستسلمين
 .لإرواء النفوس المتعطشة، وتغذية النفوس الضعيفة

أم تكفنا  .  يجب أن نتمثل الماضي بصوره المفزعة المرعبة، وننهج منهجاً يصل بنا إلى ما نرنو إليه              
ونعرف أن للوطن علينا حقوقاً . آلام الماضي؟ ألم تؤثر فينا حوادثه المفجعة، ألم يأن لنا أن نترك الجمود   

إن حملة الأقلام في بلادنا       ..   كاملة، وأن للأمة على المثقفين واجبات يجب أن توفى لها؟          ىيجب أن تؤد  



إننا يب م   .  عليهم واجبات تغافلوا عنها، واستمرارهم على ذلك لطخة سوداء، في تاريخ حياتنا           
عن هذه الاستكانة وندعوهم لتوحيد صفوفهم وسن رؤوس أقلامهم، وخوض غمار الحياة في جرأة              

 ).وعزم، فيعالجون شؤوننا في حكمة وروية وإخلاص



  بلاد�ا وما عليهم الأدباء في

لم تكن الأولى أو الأخيرة، فقد سبق له         )  أبو عبد المقصود  (  تلك الصرخة التي أطلقها أديبنا    
كتابة مقال أدبي يدعو فيه أدباء البلاد إلى العناية بالأسلوب الواضح، وتجنب الخيال الذي لا يخدم                 

 يتلذذ في قراءته في     –أي الكاتب –نه  وهو لا يعني بذلك الخيال المبدع في الأدب الراقي، لأ         .  الحقيقة
 الأقرب إلى تبيان    -هفي أسلوب -   المرحلة التي يعيشها أن يكون      أديب المعاني الرقيقة، لكنه يريد من    

 .الحقائق دون الاستغراق في الخيال
هـ ١٧/١/١٣٥١ الأولى بتاريخ     للسنة ٧العدد رقم   )  صوت الحجاز (نشر هذا المقال في جريدة    

 ): الأدباء في بلادنا وما عليهم( تحت عنوانو) متألم(بتوقيع 
  قلة الصحف في بلادنا، وعدم وجود حرية في النشر طيلة الأيام الغابرة           (

١
زل عن  عجعلتنا في م    

 عن أحوالنا، حتى أصبحنا نجد الكثيرين منهم إذا كتبوا عن الحجاز يكتبون              العالم، لا يعرفون شيئاً   
لة، وكلا النوعين فيه ما فيه، وقليل منهم الذين يصيبون كبد           بمجرد النظر الخارجي، والأقوال المنقو    

 عن  الحقيقة في أبحاثهم وتحريام، كما أننا نجد أن أغلب الذين كتبوا عن الحجاز لم يذكروا شيئاً                 
 وهذا نادر أيضاً، والسبب في هذا يرجع إلى أن أدبائنا لم يظهروا كتابام إلى حيز                 أدبائه إلا عرضاً  
ة ية، وعدم وجود أندية أدبية من جهة ثانية، وانصرف الباحثين إلى الأحوال السياس             الوجود من جه  

أو الجغرافية أكثر من غيرها من جهة ثالثة، كل هذا أظهر للعالم أن الحجاز خال من الأدباء، والحقيقة                  
وز أن  تعتني بالأدب القديم والحديث عناية يج       أن الحجاز اليوم يضم طائفة من الأدباء لا بأس ا،          

 .نسميها حسنة بالنسبة لأحوالنا، فقط يعوز بعضهم شيء من التروي والترتيب

 :وقفة

 ه ـ دفع-في تلك الآونة- لعل شعور محمد سعيد عبد المقصود بجهل الغير عن أدب الحجاز -

                                                           
 .الأيام التي سبقت دخول الحجاز في ظل العهد السعودي الزاهر:  أي ١



ي أ، بعد أربع سنوات من نشر هذا المقال         )وحي الصحراء (   عبد االله بالخير، إلى إصدار كتاب      زميلهو
هـ، للتعريف بأدباء الحجاز، وإظهار بعض نتائجهم الذي لم يتح له الظهور إلى حيز              ١٣٥٥ام  في ع 

 :ونعود لمواصلة ما ورد في المقال. الوجود

 :خيال الأدباء

نا أن يسبحوا في أفق خيالهم، كثير البعد عن الأشياء الواقعة أمامهم، وأن              ئاعتاد بعض أدبا    -
 خيالهم الذي كرسوا أنفسهم له، فأخذوا يرهفون الجمل           يتلذذوا بأحلام وأوهام يصورها لهم     

ائدة منها، وإني أعرف عدة أدباء      فخالية إلا من أوهام وخيالات لا        .  والعبارات من غير ما معنى    
 إلا بعد أن يحلقوا     ال فأصبحوا لا يستطيعون أن يكتبوا شيئاً      ي تملكهم الخ   راقية جداً  اًيحملون أفكار 

 . عن ذلك حالة أن الموضوع يكون بعيداًبخيالهم في عالم الأوهام،
إلى هذه الدرجة تملك الخيال من بعض أدبائنا، فتركوا جميع ما حولهم من حقائق، وما في أمتهم                 
من أدواء تفتك م، وما لهم وما عليهم من واجبات، وما يربطهم مع غيرهم من روابط ضرورية                  

ات الخيالية أو أقرأ بما تحمله من معان دقيقة،          لحيام الاجتماعية، وإني مع كوني أتلذذ من الكتاب        
وأعترف بما لها من التأثير والذيوع في العالم المتمدن اليوم، إلا أننا نحن أهل الحجاز، احتياجنا للحقيقة                 
في الوقت الحاضر أكثر بكثير من احتياجنا للخيال، وجميع أقوالنا وأفعالنا، وحركاتنا وسكناتنا تحتاج              

ي أن الشوط الذي قطعه غيرنا، أو بمعنى أصح العقبات التي ذللتها غيرنا من الأمم               أ  إلى بحث و تحقيق   
التي لا تزال حجر عثرة في طريقنا، يقضي علينا الواجب بتذليلها، كما إنه يجب أن نعتقد أن في                    
ربوع هذا الوطن نفوساً تتألم وتشكو، ولا سبيل لإظهار هذا التألم، وإبراز تلك الشكوى، إلا عن                 

ريق الأدباء الذين يستطيعون أن يكتبوا ويستعطفوا القلوب بكتابام، ويلفتوا نظر المسؤولين إلى              ط
 . إلا بالحقائق، أما الخيال فلا ننال منه الفائدة المطلوبةاوجميع هذه الأشياء لا يمكن أن نناله. واجبام

يال، ولا يحب أن يقرأه،     إني أكتب هذا وأنا على يقين من أنه يوجد في أدبائنا من لا يكتب الخ              
 هي كالنهضة سواء    الآنولكن هؤلاء لا يمكن أن نعتمد عليهم وحدهم، لأن حالة الأدب في بلادنا              

بسواء، والنهضة تحتاج إلى المؤازرة والائتلاف، ونحن الآن ساعون إلى محاربة عادات فينا لا تقل                 
تي نحن ندافع عنها، ونسعى      مقاومتها عن الحرب، وسيغضب الكثيرون من رجال هذه الأمة ال           

لخدمتها ولكن هذا يجب أن نتغلب عليه بالصبر ونتحمل كل شيء في سبيله وسيأتي وقت يقدر أهله                 
وعلى كل هذا واجب    .   الجهود التي بذلت وسيحفظ التاريخ كل شيء        –من هذه الأمة نفسها   –



يجب أن يكون الإخلاص    ملقى على عاتقنا فيجب أن نؤديه بدون أن نمن على أحد في أدائنا إياه، و               
 .رائدنا في كل ما تقدم عليه، ومتى قمنا بذلك فما علينا رضي من رضي، أو غضب من غضب

كل هذا يدفعنا إلى أن نتبع الحقيقة في كتاباتنا ونترك الخيال جانباً، وإني أرجو أن لا يضيق                   
 رأوا أن يتمسكوا     وإذا ،صدر أهل هذا القسم من إخواني الأدباء لأنه ليس لي قصد إلا المصلحة             

 ).بخيالهم، أو يسبحوا فيه فهم أحرار في ذلك
هـ، واصل الحديث ١٣٥١ صفر سنة ١٥الصادر بتاريخ ) صوت الحجاز ( من   ١١وفي العدد   

 ):الأدباء في بلادنا وما عليهم أيضاً(عن 
كثيراً ما نقرأ في الصحف وكتب الأدب وغيره كتابات لا لذة لها ولا تحتوي على فائدة،                 (  -

وكما نرى لبعض المواضيع عناوين تلفت نظرنا فنخصص لقراءة ذلك الموضوع وقتاً وما نكاد نقرؤه               
وذلك لأن  .  وننتهي منه حتى نجد أن ذلك بعيد عن الموضوع وإن شأت فقل ليس له علاقة بالموضوع               

قله ورصفه أولئك الكتاب لم يعتنوا بالمواضيع التي يبحثوا بل حصروا اعتناءهم في تزويق الكلام وص      
ما أبرئ نفسي   (وفي حجازنا أو بمعنى أوضح في أدبائنا يوجد قسم من الذين ذكرت             .  وأته ورجته 

، ولو أن هذا القسم اعتنوا كل العناية بجوهر الموضوع وبحثوه من كل جهة              )لأني أحد أولئك الكتاب   
يمة تحتاج إلى بحث دقيق     بدقة وترو لكان أولى وأحسن، ثم إن كثيراً من أدبائنا يطرقون مواضيع عظ            

وإن شئت قل في    –ومراجعات عديدة وكتاب متضلعين علماً وأدباً فنراهم يتخبطون في دياجيرها            
 ويتيهون في فلواا ثم يخرجون بنتيجة كثيراً ما تكون بعيدة عن المرمى الحقيقي وهذا من                –دياجيرهم

ولو أن هذا   .  ا فوق بعض   لأن المواضيع درجات بعضه    –على ما أرى  –الغلط على جانب عظيم     
القسم من أدبائنا طرقوا المواضيع التي يستطيعون تحليلها وبحثها بحثاً مفيداً لأفادوا أنفسهم وأفادوا               

أقول يفيدون أنفسهم لأن ملكتهم في الكتابة تتقوى وتحسن ويفيدون غيرهم لأن القارئ              .  غيرهم
 -لتحبير والتسطير بل القصد الفائدة      إذ ليس القصد من الكتابة ا     .  يستفيد من آرائهم وأبحاثهم   

 يتخذون المواضيع سلماً لأغراضهم ويبنون ذلك على الانتقاد          –بدون مؤاخذة –وكثير من أدبائنا    
فيمسون الشخصيات ويجرحون العواطف مع أن الانتقاد بريء من ذلك، ثم حاجتنا الآن إلى                 

 كتاباتنا نقداً صحيحاً بعيداً عن التحامل       ولو أردنا نقد  .  التشجيع أكثر من حاجتنا إلى النقد والمنقود      
ننا لو تريثنا في النقد قليلاً حتى نوجد كتلة صالحة قوية لكان ذلك أولى                أعلى  .  لتعدلت خطتنا 

وبدلاً من أن ننتقد كتابات بعضنا ونكن حجر عثرة في طريق بعض؛ ننتقد العادات السيئة               .  وأحسن



ا إلى تشخيص الداء وإحداث الدواء أكثر من حاجتنا إلى          ن كالمرضى، حاجتن  فينا، ونحن الحجازيين الآ   
غير ذلك، وإني أرجو أن تجد كلمتي هذه من أدبائنا قبولاً؛ فيتسامحوا معي فيها ويعيروا أدواءنا                   
المنتشرة فينا صغيرها وجليلها شيئاً من عنايتهم، ويظهروا للأمة تأخرها الواقعة فيه، ويرشدوها إلى               

ن هذا من الواجبات عليهم وهم المسؤولون دون غيرهم عن ذلك، ولقد             طريق النور والحياة، لأ   
كفانا ما مضى من سنين قضيناها نناجي فيها أنفسنا ونلقي الكلم همساً في آذان بعضنا وجلين                   

 .خائفين، وإذا أبينا إلا أن نبقى على حالتنا فعلينا السلام
 متألم : مكة المكرمة

 



  بمطالعتها الكتب والصحف التي أ�صح الناشئة

 رأي الأستاذ أبي عبد المقصود

 مدير جريدة أم القرى ومطبعتها
 

      الكتابة في هذا الموضوع فرضاً، وبالرغم من         فرض الأستاذ عبد القدوس الأنصاري، علي 
 في البعد عن هذه الفروضات فقد أبى وأصر والذي أخشى أن يتخذ الأستاذ هذه                ةالمحاولات الكثير 

 في الكتاب الحجازيين كما تتحكم الهلال اليوم في الكتاب المصريين، فهي              القاعدة عادة فيتحكم  
تفرض مواضيعها عليهم فرضاً، وهم لا يستطيعون التمرد عليها، فيكتبون مرغمين، وإذا استمر               

 .الأستاذ على خطته فسوف لا نستطيع التمرد عليه إذا ما أردنا
ئة بمطالعتها؛ فأظن أن الأستاذ يقصد      أما الكتب والصحف التي يطلب الأستاذ النصح للناش        

بالناشئة المعنى اللغوي الذي تدل عليه؛ وهم النشء الجديد ويدخل في ذلك الشباب الذين بدأوا                 
وأرى أن اماك الطلبة في قراءة الجرائد       .  يجاهدون في الحياة؛ والطلبة الذين جاوزوا سن الطفولة        

 إلى أن الضرر يغلب على غيره، إذ يجب أن يكرس           بل أميل .  مهما كان اتجاهها ومبادئها غير مفيد     
ه حول المواد الدراسية التي يتلقاها، ثم الجرائد اليوم لا تفيد الطالب             تاقته وأو االطالب كل مطالع  

 وتدافع عن نزعات    الفائدة التي تطلبها له، ولا التي يطلبها الطالب لنفسه، إذ هي تخدم أغراضاً              
المدرسي بقليل، ولا كثير ونظرية التعليم الحديثة تحرم على الطلبة          ومبادئ حزبية، لا تمت إلى جوهم       

الأول عدم مساس المبادئ التي تتقاتل      :  قراءة الجرائد، فمن باب أولى تحريمها على طلابنا لسببين         
عدم وجود صحافة في بلادنا تفيد الطالب       :  الثاني.  عليها الصحافة الأجنبية بحياتنا من جميع نواحيها      

 على العالم العربي بمطالعة بعضها      ننا عالة إوالحقيقة  .  جتماعيةتامة من الناحية الثقافية أو الا     الفائدة ال 
 ا، وخير الات العربية التي يمكن الاستفادة منها         وبصورة لا تعيق الأعمال الدراسية التي يقومون      

، الرسالة، والرواية،   الهلال، العرفان، المكشوف، نور الإسلام، الإخوان المسلمين، الإسلام        :  مجلة
أما الكتب التي اختارها . المصور، اللطائف المصورة، والثلاث الات الأخيرة لاعتنائها بالناحية الفنية

 .للطلبة هي نفسها التي سيأتي ذكرها في قسم الشباب



 -الشباب هنا الطبقة المثقفة التي بدأت تجاهد في الحياة          بقصد  أو-  أما الجرائد والشباب  
 التكوين فقراءا لازمة لا     ء، وإن كانت لا تزال في بد      ةا وإن كانت تتخبط في دياجير مظلم      فجرائدن

أما .  للشباب فقط بل لكل من يقرأ، وهذا للتعضيد من جهة وللإحاطة بآراء كتابنا من جهة أخرى                
لشباب، الجرائد العربية فلا تزال حتى الآن تخدم غايات حزبية صرفة، فقراءة جميع أبواا لا تفيد ا                

 :والأبواب التي أرى فيها الفائدة هي
الأنباء البرقية، الأدب، الاجتماع، التاريخ، الاقتصاد، والجرائد العربية التي أعرف أا تعتني             

الأهرام، المقطم، البلاغ، الشباب، كوكب الشرق والجهاد، المصري، النهار،          :  ذه المواضيع هي  
:  إليها لشباب فهي نفسها التي جاءت في قسم الطلبة مضافاً        أما الات التي تفيد ا    .  صوت الأحرار 

المقتطف، امع اللغوي، الصباح إذ بحوث هذه الات وبالأخص المقتطف بحوث علمية دقيقة لا               
 .تتسع لها ذهنية الطالب؛ ومن الخطأ أن يتاح للطالب مطالعة ما لا تحيطه ذهنيته

أرى أن خير ما    :   فمن الناحية الشعرية   -بة والشباب الطل-  أما الكتب التي أرى فائدا للناشئة     
و ماضي،  بالمتنبي، المعري، جرير، بشار بن برد، الخنساء، الشوقيات، الكاظمي، إيليا أ            :   هو يقرأ

أما .  بشارة الخوري، حافظ إبراهيم، البارودي، إبراهيم طوقان، جبران خليل جبران الملاط، الرصافي           
اري، تفسير ابن كثير، البغوي تأليف ابن خلدون، الأغاني، المبرد           صحيح بخ :  الناحية النثرية فأرى  

تأليف ياقوت الحموي، حياة الحيوان، علم الدالة، علم الاجتماع، طبقات ابن سعد، مقدرات                
العراق، المعاهدات العربية الحديثة، حاضر العالم، العقاد، المازني، ميخائيل نعيمة، الريحاني، العمروسي،       

غير التاريخية، الرافعي،   الين، توفيق الحكيم، روفائيل بطي، مؤلفات جرجي زيدان          عنان، أحمد أم  
سلسلة العلوم الشرقية التي تنشرها الجامعة الأمريكية في بيروت، مؤلفات لويس شيخو اليسوعي،              

التأليف والترجمة والنشر في مصر، جميع الكتب التي تبحث عن الحجاز سواء كان من                مؤلفات لجنة 
 السياسية أو التاريخية أو الاجتماعية وبعد هذا أرى أن حصر الكتب والات التي يحسن                 الناحية

 فالتآليف ستكون موجودة، والتآليف     للناشئة مطالعتها أمر غير ممكن، إذا ما دام التعليم موجوداً          
غث اليوم أصبحت أوسع مما نتصور بكثير، فالمطابع كل يوم تظهر لنا الجديد، وفي هذا الجديد ال                 

والسمين فالحصر أمر مستحيل ونحن محتاجون لمطالعة الجديد، كما نحن مضطرون لمطالعة القديم، لذا              
 في اختيار الكتب الحديثة وبالأخص للذين لم ينضجوا بعد، وأخشى ما أخشاه             يحسن أن يعتني كثيراً   

التكوين وإذا استثنينا على الناشئة سيل الروايات الجارف، والرواية العربية حتى الآن لا تزال في دور        



بعض الكتابات القصصية؛ ككتابات توفيق الحكيم والمرحوم المنفلوطي وبعض كتابات المازني وغيرهم          
من الكتاب القصصيين ايدين، فأنا نرى القصة العربية مفقودة، وأكثر الروايات التي تخرجها المطابع             

أرى أنه إذا أردنا أن نسمح لناشئتنا بالتوسع في اليوم مصيبة على الأخلاق، إذ غثها أكثر من ثمينها، و
هذه الناحية يجب أن ندقق كثيراً في الاختيار وإني أفضل الروايات الانجليزية والفرنسية على                  

 .الروايات العربية لأن الفن القصصي ارتقى كثيراً في الأدب الغربي ارتقاء الغزل في الأدب العربي
لية الكبرى في اختيار كتب المطالعة، فعلى المسؤولين أن          وعلى الولي والمدرسة تلقي المسؤو    

كما أن مطالعة بعض الكتب تغذي الأفكار،       :  يدققوا المراقبة ويحسنوا الاختيار، ويجب أن نعتقد تماماً       
فكذلك مطالعة بعضها تسمم الأفكار ولا يوجد داء يهدد كيان الأمة كداء الأفكار المسممة فليتق                

 .االله أصحاب الأمانات
 )مجلة المنهل(
 ،٢، مج ٣ج 
 هـ١٣٥٧صفر سنة 

 ١٠–٨م ص ١٩٣٨إبريل 
 



 اء المنهلــفتــاست

 ما هو الأثر الذي أوجده الأدب الحديث في الحجاز

 "أبي عبد المقصود"رأي الأستاذ 

 مدير مطبعة أم القرى وجريدا
 

 التي قام هذا    قبل البدء في ذكر الأثر الذي أحدثه الأدب الحديث في الحجاز أود ذكر الأسس             
 .الأثر عليها والوسائل والعوامل التي مهدتا لظهوره حتى تكونت النهضة الفكرية الجديدة

قادة النهضة الفلكية في الحجاز اليوم أفراد من شبابه، جلهم إن لم يكن كلهم تثقفوا فيه،                  
المبادئ والاتجاهات،  وبالرغم من المادة المدرسية التي تغذوا ا بين جدر المدارس الحجازية المختلفة              

فإن ثقافتهم التي لمسنا أثرها في كثير من المواقف هي نتيجة مطالعات خاصة؛ ودراسات شخصية                 
ي ليس للمدرسة الحجازية فيها إلا التكوين البدائي المحدود، والنهضة الفكرية بدأت بتأثر             أمستقلة؛  

 أدم والتهموه وقلما تجد شاباً     بكتاب المهجر، فشفوا     -في العصر الحسيني  -  قسم كبير من الشباب   
 يومذاك إلا وقد تأثر بالثقافة المهجرية ولو إلى حد ما، وبالرغم من تأثر أكثر الشباب بالثقافة                 متعلماً

؛  كان استعداده الشخصي قوياً     إلا لدى قسم ضئيل جداً      طيباً المهجرية فإن لتلك الثقافة لم تنتج نتاجاً      
فة المهجرية الغاية التي تقصدها بدأت تفتش عن ثقافة أكبر ملائمة             تجد بعض النفوس في الثقا     ولما لم 

لحياا فحولت وجهها إلى الثقافة المصرية وعشقتها عن طريق الصحف والات، وكانت أساليب              
الضغط التي اتخذا السياسة الحسينية يوم ذاك تحول دون التعمق في هذا السبيل وبالرغم من كل هذا 

عى أثرة الثقافي المحدود لدى أفراد قلائل كان استعدادهم الشخصي أقوى من             فقد كان لهذا المس   
 .غيرهم

هـ انقلاب بارز في بعض نواحي الحياة الحجازية، فقد ١٣٣٤وكما كان للنهضة الحسينية عام    
انقلاب بارز في التفكير والاتجاه؛ ساعد عليه       )  هـ١٣٤٤  -  ١٣٤٣عام  (كان للحرب السعودية    

فع بعض الحواجز الاستبدادية السابقة، فأخذت الصحف والات المصرية تغزو          ووسع من دائرته ر   



الحجاز وتغمر مكاتب الشباب وطغت الثقافة المصرية على الثقافة المهجرية فبدأت الثقافة المهجرية              
تتحلل عناصرها شيئاً فشيئاً حتى زالت معالمها تماماً؛ وأخذ الشباب يلتهم الثقافة المصرية بقوة                 

م كل ما تنتجه ويتعشق كياا ويقلدهم لا في الكتابة والأسلوب فحسب بل في التفكير                  ويهض
 .والاتجاهات أيضاً

هذا الاتجاه الجديد أفاد العقلية الحجازية فائدة قوية وصقلها فتكونت على أساسه الثقافة                
ياتنا الثقافية  الحجازية الجديدة التي ظهرت آثارها في كثير من المناسبات، أقول المناسبات لأن ح              

الحاضرة حياة محدودة حياة مناسبات محضة، ولقلة المناسبات ضعفت الفائدة التي كان يجب أن                 
يستفيدها المثقف من وراء ثقافته؛ ومن ثم ضعفت النتيجة المترتبة عليها والتي كان يجب أن يجنيها                  

هدافها وأشكالها  ثم لكون هذه المناسبات كانت في وضعها ومظهرها، وأ          .  الشعب وافية كاملة  
مناسبات أدبية، ولكون الصبغة التي اصطبغت ا ثقافتنا الجديدة كانت أدبية محضة لأسباب وعوامل              

 لهذا كله فقد كانت الناحية الأدبية أعظم بروزاً من النواحي الثقافية الأخرى، ولهذه                 -مختلفة  
واحي الثقافات الأخرى التي تأثرنا الأسباب نفسها كتب للتسمية الأدبية الغلبة على غيرها من أسماء ن    

ا، وللأسباب نفسها انغمس عدد كبير من الشباب في الأدب وعملوا له مدة، استطاعوا خلالها                 
تكوين أدب مستقل ظهرت على الكثير من قطعه المسحة الحجازية والتكوين الحجازي، كما ظهرت              

 . نتاج المدرسة الحديثةعليه الطلاوة والروعة والجمال والأثر الفني، فهو حديث ومن
هذه الغلبة التي تمت للأدب عندنا سيطرت على النفوس، وأثرت في قسم من الناشئة، فولجوا               

 التي  الإساءاتبابه بعضهم عن استعداد وبعضهم عن غير استعداد، وهذا الاختلاط ونتائجه مع               
راهية للأدب  كانت تظهر من بعض الشباب عن طريق الانتقام الشخصي بحجة أنه قد أوجدت ك              

والشباب معاً لدى بعض الطبقات فقامت تحاربه من وراء جدر ولا تزال هذه الحرب متقداً أوارها،                
فلا الشباب استطاعوا إفهام هذه الطبقات غايتهم النبيلة، ولا الطبقات نفسها تفهمت حقائق              

الشباب الأمور بجلاء ووضوح، وقد نتج من جراء ذلك الركود الذي نشاهده الآن في حياة                 
 والعملية معاً، هذا الركود الذي قام على هياكل السدود والتي نصبتها الكراهية في طريق                الثقافية
 .الشباب

 أقول أثر من آثار     ،هذا الأدب الحجازي الحديث هو أثر من مآثر الثقافة الحديثة التي تأثرنا ا            
تأثر بالأدب الحديث وحده، بل تأثرنا      الثقافة الحديثة، ولا أقول أثر من آثار الأدب الحديث لأنا لم ن           



بكثير من نواحي الثقافة الحديثة، بالرغم من أن تأثرنا بالناحية الأدبية أقوى وأعظم، وبالرغم من أن                
نتاجنا الأدبي أكثر وأظهر، نحن كما قرأنا لطه حسين وهيكل والعقاد والزيات في الأدب قرأنا لهم في                 

حمد أمين وسلامة موسى في الأدب قرأنا لهما في الفلسفة، وكما           التاريخ وفي السياسة، وكما قرأنا لأ     
قرأنا لمحمد عبد االله عنان في التاريخ، قرأنا له في الحقوق، وكما تأثر قسم كبير منا بالناحية الأدبية 

 هؤلاء وغيرهم، تأثر قسم منا بنواح أخرى، وعلى أسس هذا التأثير وبقوة هذا التثقيف بدأنا                 من
ديدة مختلفة النواحي وأنتجنا إلى جانب المحصول الأدبي محصولاً علمياً ومحصولاً             نكون ثقافة ج  

 .اجتماعياً
ربما طالبني القارئ بأن أضع يده على هذه المحاصيل، وهو محق في ذلك، لأن أكثرها مجهولة                  

 إن في   وهي لا تزال سجينة المكاتب لم يحكم عليها بالإفراج بعد ولا يعرف عن بعضها إلا القليل منا،                
مكاتب الشباب الكثير من التآليف الجيدة لو تحسنت حالته المادية ورفعت بعض الحواجز المطبعية               
والصحفية لرأينا قسماً كبيراً من التآليف الحجازية في عالم الوجود، ولرأينا المعارك الأدبية والبحوث              

أثره القوي في إعانة الثقافة العامة      المستفيضة المتنوعة تملأ الصحف والات، ولرأينا نتاجاً حسناً له          
وغزو الأفكار ولرأينا هذا الركود الذي أحاط بالشباب يتغير بحركة قوية تسير مسرعة بلواء العلم                

 .إلى الأمام
لم يك ما ذكرت وحده من آثار الثقافة الحديثة فإن لها آثاراً أخرى ظهرت واضحة في اتمع؛                 

ة الحاروية والعامية إلى التعليم، وحدوث تغيير لا بأس به في            منها توجيه قسم لا بأس به من الطبق       
النفسيات وفي المظاهر، وفي ااملات، فهم بحكم التأثر آمنوا بفائدة العلم، وبحكم الاختلاط                
والاحتكاك اكتسبوا الكثير من التعابير الأدبية الراقية، فأصبحوا يتحدثون ا، وهم لا يحتاجون إلا               

ساعدات مادية، وإذا توفرت الأسباب واستعملت لها طرقها سيكون لهذا العمل           إلى توجيه حسن وم   
 .أحسن الأثر

إن من آثار هذه الثقافة الحديثة أن جعلت العقول مستعدة استعداداً كاملاً لقبول الثقافة                 
 .العامة

بطريق أثرت الثقافة الحديثة في الشباب عن طريق المطالعة العلمية والأدبية في مختلف الجماعات              
 .الاحتكاك والاختلاط وتبادل المنافع، وحكم تنازع البقاء وبقاء الأصلح



هذا قسم بسيط من آثار الثقافة الحديثة أتينا عليه نزولاً على رغبة صديقنا الأستاذ الأنصاري،               
 .ولعلنا وفقنا بعض التوفيق إلى ما يريد

 أبو عبد المقصود: مكة المكرمة
 )مجلة المنهل(
 ،٣، مج ٢ج 

 هـ١٣٥٨رم سنة مح
  ١٠–٦م ص ١٩٣٩فبراير 

 



 الفصل الرابع 

 الخطابة

 .في حفل الاستقبال بجرول •

 .في حفلة الشباب بمكة •

 .حفلة مدرسية شائقة •



 خطاب 

 ألقاه الأديب محمد سعيد عبد المقصود

  في حفلة الاستقبال بجرول١بين يدي سمو ولي العهد 

 .يا صاحب السمو
ين يدي سموكم، لهو موقف عظيم على أمثالي، ولكن الإخلاص دفعني           إن موقفاً كموقفي هذا ب    

 .إلى ذلك وجرأني عليه
 .يا صاحب السمو

إني أقف هذا الموقف، لا بصفتي الحجازية، ولا بصفتي النجدية، بل بصفتي عربي، من العرب،                
 .يهمني أمر العرب، ومني الوحدة العربية

 :مولاي
ا في أيسر المواقف وأعسرها، فالأمة التي تقودوا،         إذا كانت الأمم تظهر شعور إخلاصه      

 ، تؤديه في    ٢  والشعب الذي تحكمونه، أمة تشعر بالواجب الذي عليها، فتؤديه في إخلاص وجذل            
سرور وغبطة، مدفوعة بالشعور الإنساني، والواجب المقدس، فإذا رأيتم يا مولاي هذه المهرجانات              

 هذا الحماس المتأجج في قلوب أفراد شعبكم لتكريم سموكم،          التي قامت احتفاء بمقدمكم وإذا نظرتم     
وإذا شاهدتم الوجوه تطفح بشراً، وسروراً فرحاً بلقائكم، فما ذلك كله إلا مظهراً من مظاهر                  

 .الإخلاص الكامن في قلوب أفراد الشعب، تغلبت عليه العاطفة، فأظهرته في صورته الطبيعية
نود اتكالاً على االله، وخضتم نار الحرب من أجل المحافظة           قدتم الجيوش باسم االله، وعقدتم الب     

على عز أقمتموه بحد السيف وشيدتموه بسنان الرمح، من أجل المحافظة على بلاد أمتكم المخلصة                
                                                           

 . جلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود يرحمه االله ١
 .الثبات:  الجذل ٢



لكم، ودفاعاً عن أرواح شعب قلدكم أمره، وأسلمكم زمامه، فعلتم ذلك بعد أن بذلتم قصارى                 
رهبة ولكن لحقن دماء العرب، مصلحة العرب، وحب         الجهد في السلم والسلام لا عن خوف و        

العرب، وعز العرب وسعادة العرب في بلاد العرب، والعرب يا مولاي فوق كل شيء وعلى كل                 
 .شيء، فالأمر الذي أقدمتم عليه كنتم مساقون إليه بدافع الذود عن بلادكم

فمـا حـيلة المضـطر إلا ركوا       
 

ــركباً   ــنة م ــن إلا الأس إذا لم تك
. 

 :مولاي
خضتم نار الوغى للدفاع عن بلادكم وحمى ذماركم، فلم تكن إلا عشية أو ضحاها حتى هزم                

خل الحديدة،  الحق الباطل، وعلا العدل الظلم، فوقفت جيوشكم المنصورة أمام أبواب صعدة وبدا            
مرفوعة الرأس، عالية الجبين، مهللة مكبرة، فالتقدم الذي نلتموه، والنصر الباهر الذي أحرزتموه لهو              
بحق دليل قاطع وشاهد عدل، على شرف مقصدكم وغور مرماكم، هو بحق معجزة من المعجزات،                

 .فيها آيات بينات لمن ألقى السمع وهو شهيد
 :مولاي

والصحراء المترامية، وتكبدتم المشاق، وتحملتم الصعاب للدفاع عن         قطعتم الفيافي المقفرة،    
عزكم، وشرفكم، فأحرزتم الشرف الأسمى، بالنصر الباهر ثم لما دعاكم داعي السلام، لم تأخذكم               
العزة، ولم يغركم ذلك المظهر، بل هرعتم إليه بنية صادقة صاغين لنغماته مرتلين لآياته مؤمنين                  

كم مصافحين مسالمين، بصدور رحبة، ووجوه ضاحكة مستشرقة كل ذلك حباً           بفائدته، ومددتم أيدي  
في السلم وحقناً لدماء العرب، فعلتم ذلك ولم تطالبوا بتعويضات حربية، ولا خسائر مالية، ثم لم                  
تطمعوا في بلاد اخذتموها بحد السيف، بل غضضتم الطرف عن كل ذلك، ووقعتم أعظم معاهدة                

 . مولاي كانت بحق معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربيةعرفها التاريخ وإا يا
 :سادتي. مولاي

إن معاهدة الطائف قد استقبلها العالم في الشرق والغرب بالإجلال والإكبار، وقد عقدت               
كبريات صحف العالم من أجلها الفصول الطوال، وكلهم معجبون بالروح العالية التي أملتها عليكم              

د كان في إمكانكم يا مولاي أن تفرضوا على اليمن ما فرضته دول              محبة العرب، وعز العرب لق    
الحلفاء على ألمانيا في معاهدة فرساي، ولكن هي الروح السامية التي تجلت بكم عن ذلك الموقف،                 



فنظرتم إلى اليمن، ومن في اليمن، نظرة الجار لجاره، والشقيق لشقيقه، وكيف لا يكون ذلك منكم،                
 .نحدر وإياهم من سلالة واحدةن وإلينا، وعرب من لحمنا ودمنا، عرب ومن في اليمن عرب منا

 :مولاي
إن معاهدة الطائف، قد أثبتت للعالم أجمع في وضوح تام، إن جلالة والدكم رجل السلم                  
الوحيد، فأوروبا التي ما فتئت تعقد المؤتمرات، وتوالي الاجتماعات وتصدر البلاغات، للوصول إلى              

نين الطوال بدون جدوى وغير نتيجة، وذلك لأن حب الفتح والاستعمار            السلم فقد أمضت الس   
يشغل أفكار أهلها، أما جلالة والدكم فقد أعطى برهاناً عملياً، على أنه لم يخض هذه الحروب                   
الضروس إلا لحفظ كيان بلاده لا رغبة في التوسع والفتح فهو بحق رجل السلم، وجزيرة العرب هي                 

 لا يشاه مؤتمر لوزان، الإخاءمؤتمر الطائف هو بلا شك مؤتمر السلام، مؤتمر بلا ريب بلاد السلم، و
إن العرب وبلاد العرب، ومؤتمرات العرب، هي بحق فوق كل شيء           .  ولا تضاهيه اجتماعات جنيف   

 . وعلى كل شيء
إن معاهدة الطائف يا مولاي هي برهان ساطع على الوحدة العربية، والتي يتطلع إليها العرب               

وم، في أنحاء المعمورة وستكون دستوراً لهم يسيرون على ضوئه ويسترشدون ديه، إن ذلك                الي
التسامح الذي تضمنته معاهدة الطائف، والذي أدهش العالم في الشرق والغرب فاستقبلته الأمم               
بالإعجاب والإكبار لَهو آية من آيات العز والسؤدد، آية من آيات الخلود والأبدية، شكرته لكم                
اليوم أمم الأرض وسيشكره لكم التاريخ في الغد، ويحفظه لكم بين دفتيه، فيضيفه إلى أعمالكم                 

 .ايدة ومآثركم الخالدة
 : مولاي

  إن جلالة والدكم الذي قاد الجيوش وخاض المعارك وشيد هذا الملك الباذخ           
١

 إمبراطورلهو بحق     
 .ء العربالعرب، وأن هذا يا مولاي لم يقله العرب، بل قاله أعدا

                                                           
 .العالي البنيان:  الباذخ ١



 

والفضـل مـا شهدت به الأعداء      
 

وملــيحة شــهدت لهــا ضــراا 
. 

 :يا مولاي
م نشدها والتي وضعت  نإن الأمة العربية اليوم، تتطلع إليكم للأخذ بيدها نحو وحدا، التي              

 ولم شعثها وجبر صدعها، ورتق فتقها لأن        -أساسها، إن الأمة العربية اليوم تتطلع إليكم لجمع شملها          
فعالكم ايدة، ومقاصدكم السامية، قد أكدت في جلاء أنكم الأطباء المهرة والقادة المحنكون،               

 .والملوك الوحيدون
غ منهم الحزم الطيبين قاموا يطالبون      إن العرب يا مولاي قد ذاقوا الأمرين، وقاسوا الويلين، فبل         

باستقلالهم وينادون برفع نير الاستعمار عن كواهلهم فزهقت أرواحهم وطحن شبام ويتمت               
أطفالهم وترملت نساؤهم وأثكلت عجائزهم لكوم قاموا يطالبون بحق من حقوقهم وينافحون عن              

لتاريخ ما تعانيه فلسطين في ذمة      ففي ذمة التاريخ ما لاقت سورية، وفي ذمة ا         .  قضية هي قضيتهم  
 .التاريخ ما تكابده مصر في رحمة االله ما يقاسيه المغرب الأقصى

 :مولاي
لا غرابة بعد هذا إذا رأينا العرب اليوم كالبركان الثائر وكالقنبلة المشتعلة والنار المتأججة                

ت تحت أزيز   وكلهم يولون وجوههم شطر دولتكم العربية التي قامت على أسنة الرماح وشيد             
 .الرصاص للوصول م إلى الغاية التي ينشدوا ولها يعملون

إن غاية العرب يا مولاي هي الوحدة وأن جلالة والدكم المعظم، وقد وضع أساسها ودعا                 
العرب نحو تشييدها، وما الجواب الذي أرسله ملك العراق ببعيد، قد أكدت الحوادث، وأثبتت                

لملك العربي الوحيد الذي يستطيع أن يقوم ذا العبء ويحقق هذه           الأعمال إن جلالة والدكم هو ا     
 .الفكرة التي كانت في دور الأحلام فأخذت تبرز إلى عالم الحقيقة بفضل مساعيكم

 :مولاي
الوحدة العربية هي عز العرب، وجمع كلمتهم، وتوحيد صفوفهم، وتكاتف جهودهم وعمل             

تستطيع تحقيقه إلا دولتكم فالآمال اليوم معقودة بكم،        كهذا جدير بأن يحقق، ولا توجد دولة عربية         
 .ووحدة العرب في أعناقكم وأنتم المسؤولون عنها والمطالبون ا

 .سادتي لنهتف قائلين لتحيى الوحدة العربية وليحيى واضع أساسها عبد العزيز الأول



 :يا مولاي
تتك تحييك لأن دولتكم قد     إن هذا الشعور الذي أشعر به هو شعور فرد واحد من أمة زاخرة أ             

وبنت لها أمجاداً وحققت لها آمالاً كانت لا تحلم بنوالها وبعد فإن في أفراد هذه الأمة                 .  أكسبتها عزاً 
المحتشدة الخطيب والشاعر والكاتب وكل فرد منهم يشعر بما أشعر به ويحس بما أحس ويود لو أن                  

 .ن يبقي أسرتكم ملجأ للإسلام والعروبةختاماً أسأل االله أ. يظهر شعوره لو وجد لذلك متسعاً
 )صوت الحجاز(جريدة 

 هـ١٣٥٣ جمادى الأولى ١٦
 م١٩٣٤ أغسطس سنة ٢٧

 
 



 الوحدة العربية وآمالنا فيها 

 المحاضرة القيمة التي ألقاها الأديب محمد سعيد خوجه 

 بين يدي الشباب العراقي، في حفلة الشباب بمكة 

إا لآمال عظيمة، ستتحقق ما دام في العرب عرق ينبض،            الوحدة العربية وآمالنا فيها، و    
وعضو يتحرك، وجارحة تحس، لا يوجد اليوم عربي مخلص للعرب وأبناء العرب، إلا وحب الوحدة               
العربية قد تغلغل في فؤاده، وامتزج بروحه؛ واختلط بلحمه ودمه، وما هذا الموقف الذي نحن فيه                 

 ودعامة من دعائم الوحدة العربية، وأنا لا نرضى بتاج للعرب الآن إلا أس من أسس الوحدة العربية،  
غير تاج الوحدة، ولا نقبل حياة للعرب غير حياة الوحدة، بالوحدة العربية نعيش، وفي سبيل الوحدة                

 .نموت
لقد عرف أعداء العرب خطر الوحدة العربية عليهم فحاكوا خيوط الدسائس، ونصبوا شراك             

أصوب سهم سدوه للعرب وأبناء العرب في بلاد العرب          )   فرق تسد  سياسة(تخذوا من   االحيل، و 
 ).فويل لهم مما عملت أيديهم وويل لهم مما يكسبون(

يجب أن يعرف العرب أن لا حق إلا للقوة، وأن لا حكم إلا للسيف، وما الاحتجاجات إلا                  
 .سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً

والاستفهاميشـفى الخطـاب ـا       
 

ــنا  ــنابل والق ــع والق ــة المداف لغ
. 

كـذب الـيراع وصدق الصمصام     
 

لا الاحــتجاج ولا الــتكلم نافــع 
. 

لا قوة للعرب إلا بالتضامن، لا عز للعرب إلا بالتآلف، لا رقي للعرب إلا بالتكاتف، لا مجد                  
للعرب إلا بالتآزر، لا سعادة للعرب إلا بالتعاون، وما التضامن والتآلف والتكاتف، والتآزر والتعاون           

إن التعصب الجنسي والتحزب الوطني     .   شيء، وفوق كل شيء    إلا الوحدة، الوحدة العربية هي كل     
هو الداء، هو التفرقة، يجب أن نعلم جيداً خطر الموقف، ويجب أن نلاحظ أن أعداءنا لم يبثوا فينا                   

الحجاز للحجازيين، نجد   :  النعرة الجنسية إلا ليوزعوا قوتنا، ويفرقوا ا جموعنا وما قولهم لنا             



، العراق للعراقيين، سوريا للسوريين، فلسطين للفلسطينيين، مصر           للنجديين، اليمن لليمنيين  
للمصريين، ما قولهم لنا هذا حباً في سواد عيوننا ولا رحمة بنا ولا شفقة علينا، وإنما هي أقوال                     

إن العربي عربي أينما حل وحيثما      .  صاغوها لنتخاذل على حساا، ونعرات أوجدها لنتفرق بأسباا       
إن العربي وطنه بلاد العرب، وقومه      .  بي إن أنجد أو أم، وإن أمصر أو أعرق         استقر، العربي عر  

 .العرب، وبلاد العرب وطن لكل عربي يجري في شرايينه دم العروبة
إن بلاد العرب جزء لا يتجزأ، إن بلاد العرب قطعة واحدة لا تفصل ولا تقطع، وأن الأمة                  

ام، إن الجزيرة العربية خالية من أي حاجز طبيعي          العربية أمة واحدة لا تقبل التفرقة ولا الانفص        
يقطعها، أو يقسمها، أو يفصلها فما بالنا نرضخ لتقسيم العدو الذي يرى أن تمزيقنا ضروري لحياته،                

 .ولا نرى أن القضاء عليه واجب لبقائنا وحياتنا
وبعد غد،  إن بلاد العرب خلقت للوحدة العربية، فيجب أن تكون لما خلقت له اليوم أو غداً                

 .وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين
إن العرب من أصل واحد، ومن سلالة واحدة، ومن دم واحد، وأن من العار، والعار المشين أن    

أن تفرق العرب قضاء على العرب، وأن تجزأ بلاد العرب           .  يتفرق العرب، أو تتجزأ بلاد العرب     
لبلاد العربية داء فتاك سيذهب ببلاد العرب من أيدي العرب،           ضياع لبلاد العرب، وأن تقسيم ا     

 .وعند ذلك ويل للعرب من أعداء العرب
وأيم الحق لو أقتدر أعداء العرب على العرب لجدعوا منهم الأعناق، ولبتروا منهم الأرواح،               

 .ولقطعوا منهم الأوصال، وإن مدنيتهم التي يتشدقون ا لم تمنعهم عن ذلك
عرب لم يعدوا النار ولا البخار إلا ليكتسحوا ا بلاد العرب، وليقضوا ا على               إن أعداء ال  

البقية الباقية من العرب وأبناء العرب، يجب أن نعرف هذا جيداً ويجب أن نلقنه لأطفالنا في حجور                  
 .أمهام ولمراهقينا في مدارسهم، ولشبابنا في حياة جهادهم

 وسهمه مسدد إلينا، ولا خلاص لنا إلا بتشييد صرح           إن الخطر مداهم لنا، وشره محيط بنا،      
إن الوحدة العربية هي الدواء الناجع من هذا الداء العضال، وهي البلسم الشافي من          .  الوحدة العربية 

 .هذا العياء



 :يا شباب العراق

وهي إنا نعد هذه الزيارة من أعظم الأدلة القاطعة والبراهين الناطقة على ارتباط قلوبنا ببعضها،               
إحدى الأسس التي تبني عليها أحكام الوحدة بين العرب، وأن هذه الزيارة قد تركت في نفوس أفراد     
الشعب الحجازي والنجدي أطيب الذكرى وأحسن الأثر، وسيبقى أثرها مثالاً خالداً يذكره العرب             

ملان بين  إن الشعب الحجازي والنجدي يح    .  كلما وضعوا لبنة جديدة في بناء صرح الوحدة العربية        
جوانحهما للعراق الشقيق بل ولكل عربي مخلص الحب الخالص، والود العظيم، وإنا نود أن تكونوا                
رسل خير وسلام فتبلغوا من في الفراتين ما تكنه لهم قلوبنا وتحمل لهم نفوسنا، إنا نود أن يعمل شعب          

نباً لجنب متحدين   هذه المملكة مع الشعب العراقي الشقيق متكاتفين متآزرين، وأن يسيروا ج             
 .متساعدين، لأن في ذلك سعادة العرب، وعز العرب، وحفظ العرب

إن أفراد هذا الشعب يناشدون كل عربي يؤمن بفائدة الوحدة أن يسعى في بناء هيكلها، لأن في 
هم ناذلك حفظ روحه، وحفظ أمته، وحفظ بلاده من عبث العابثين وطمع الطامعين الذين ناصر               

 .ليومبالأمس فخذلونا ا
يا أبناء العرب؛ إن شعب المملكة العربية السعودية، الشيخ منه والشاب، والذكر منه والأنثى              

ألا وأن  .  يضع في أعناقكم أمانة يطلب منكم تأديتها إلى كل عربي تلتقون به أينما أقام وحيثما ظعن               
د العرب، وحضارة أمانته هي إبلاغهم هذه الصرخة، صرخة الوحدة العربية التي فيها عز العرب، ومج

العرب، وأنا نعاهد االله ونعاهدكم، ونعاهد قادة العرب وزعماء العرب في هذا الموقف المبارك ذه                
الأرض المقدسة في هذا الشهر المحرم، إننا ننتظر الساعة التي تنفجر من القنبلة لنضحي بأرواحنا في                 

بيل ذلك، وأنه موت شريف، موت      سبيل العرب، فإما سعادة مغمورة بعز النعمة، وإما موت في س          
 .ثراً خالداً حياً على توالي الأجيال ومر العصورأنبيل سيبقى 

. إن الروح في العرب لم تخلق إلا لتنعم بوحدة العرب، أو لتذهب ضحية في سبيل وحدة العرب        
 .إن وحدة العرب هي كل شيء وفوق كل شيء، وعلى كل شيء

عى في تمهيد طريق الوحدة بين العرب، في حياته،         والسلام على كل من عمل لخير العرب، وس       
 .ويوم يموت ويوم يبعث حياً

 ١٥١: العدد: صوت الحجاز
 هـ١٣٥٣ ذو الحجة سنة ٢٨يوم الثلاثاء 

 م١٩٣٥ إبريل سنة ٢الموافق 



 حفلة مدرسية شائقة

عبد   "وقد سر صديقه  "  محمد سعيد عبد المقصود   "كان الاحتفاء لائقاً بمكانة أديب محترم مثل        
بمدرسة العلوم الشرعية في    )  درس الخطابة (بحضوره حين دعاه إلى حفل افتتاح       "  القدوس الأنصاري 

 المدينة المنورة، ونشرت وقائع حفل الافتتاح في مجلة المنهل
١. 

في "  درس الخطابة "كانت ساعة جميلة، تلك الساعة التي افتتحت فيها مدرسة العلوم الشرعية            (
مدير جريدة أم القرى    "  محمد سعيد عبد المقصود   "ضور صديقنا النابه    أول عامها الدراسي بح   

وقد أعلن افتتاح الحفلة بالعشر الذي تلاه التلميذ حامد حسين، وأعلن افتتاح الدرس              .  ومطبعتها
وتتابع التلاميذ، يلقي   ..  بالكلمة الارتجالية التي ألقاها عبد القدوس الأنصاري، وقد نشرناها فيما يلي          

ما أعد من شعر ونثر، وقام عقب انتهائهم الأستاذ الشيخ عبد الخبير فألقى كلمة ارتجالية               كل منهم   
مكونة من نثر وشعر رحب فيها بالأستاذ الجليل ترحيباً مشكوراً، وتمنى له العودة إلى الزيارة مراراً                 

الذي أثبتناه فيما   ثم ض الأستاذ أبو عبد المقصود فألقى الخطاب الارتجالي الرائع            .  والتوفيق دواماً 
يأتي، فكان له أثره الباهر واستحسانه الجم في صدور الجميع لما حواه من نفيس الحكم وسامي                   

وقد قام بعده عبد القدوس الأنصاري فألقى كلمة شكر فيها الأستاذ           .  العبارات ولطيف الإشارات  
صحهم بأن يصغوا إلى حكم     النابه باسم المدرسة إزاء تشجيعه وعطفه ثم وجه الخطاب إلى التلاميذ ون           

 ).الأستاذ إصغاء المستفيد لما فيها لهم من فائدة منشودة
 :ثم ارتجل الأستاذ عبد القدوس الأنصاري الكلمة التالية

 أيها التلاميذ النجباء .. أيها السادة(
بسم االله الرحمن الرحيم نفتتح في هذا اليوم المبارك درس الخطابة لهذا العام الدراسي بمدرسة                
العلوم الشرعية، وأنه ليضاعف سرورنا ويزيد تفاؤلنا أن يكون افتتاح هذا الدرس لهذا العام الدراسي 

                                                           
 .هـ١٣٥٧ ذو الحجة  مجلة المنهل، ١



بحضور الشاب النبيل المعروف بالتشجيع الأديب الكبير الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود، إا                
 .لفرصة سعيدة أن يكون افتتاح هذا الدرس في هذه المناسبة السعيدة

 لنجباءأيها التلاميذ ا
إن الخطابة هي الفن ذو التأثير القوي على أفئدة الجماهير قديماً، ونحن إذا أعدنا النظر في تاريخ                 
نشأة الإسلام وازدهاره، نجد أن للخطابة الأثر القوي ايد في ترسيخ دعائمه وتعميم أنواره فقد                 

و حربية أو سياسية يهتبل      داعياً إلى ربه، وكان في كل مناسبة دينية أو اجتماعية أ              كان النبي 
 .الفرصة فيقوم خطيباً، فيؤثر أثره الحميد بخطابه الرائع، ولهجته العالية على القلوب

ولقد دخل كثير من العرب في دين االله أفواجاً ذا التأثير الخطابي النبوي العالي، وسرى تيار                 
هم المصاقع أبا بكر الصديق     هذا الفن النفيس في صدور المسلمين، في صدر الإسلام نذكر من خطبائ           

وعلي بن أبي طالب وسحبان وائل، وهكذا كانت الخطابة قائدة النهضة الإسلامية توجهها دواماً                
وبعد القرون الثلاثة الأول اضمحل هذا الفن        .  الوجهة النافعة وتحميها من مهاوي انحلال العزائم       

 هو إلا أن رأينا نوره الوضاء ينتشر دفعة         الجميل من بني الإسلام فأصبح وضعاً تقليدياً بحتاً، ثم ما          
واحدة في أوروبا، في أواخر القرن الثالث عشر الهجري فإذا هي ناهضة قوية النهضة يسيرها                  

وجميل جداً أن نرى    .  زعماؤها المفوهون بخطبهم الحماسية البارعة كيفما يشاؤون فإذا هم متفوقون         
زها الخطابي تدريجياً، لتستعيد قوا المعنوية ومجدها        اليوم هذه البلاد العربية السعودية تستعيد مرك       

 .التاريخي الحافل
 .إن اد الحق والخطابة الحقة متلازمان في كل زمان ومكان

باســحم داج عــوض لا نتفــرق
 

رضــيعي لــبان ثــدي أم تحالفــا 
. 

 أيا التلاميذ النجباء 
أملنا إذن أن تتجهوا إلى الخطابة، على أن لا تضيعوا بقية دروسكم بأن يطغى درس الخطابة                 

ونريد أن لا تكون خطابتكم مترسمة شكلاً تقليدياً باهتاً، والخطابة       .  عليها، فلكل درس أهميته وحصته    
 والتمرين وليست الخطابة بالقول الأجوف الرنان ولا         تعليم والتمرن وال  إنما تتضح وتترقى بالتعلم   

بالحركات التمثيلية الفارغة، ولا بالصياح المزعج الأجوف، وإنما هي بيان رائع يخرج من لسان منطق               
إنكم ناشئة اليوم، وشباب الغد، وإن على        .  وقلب ثابت في اتزان وتأثير على قلوب السامعين        



فهذا الدين الإسلامي إنما تقبله بادئ ذي بدء وتنهض به زمرة           .  وضالشباب تلقي أغلب أعباء النه    
 .الشباب نذكر منهم علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة

ونقول لكم كلمة أخيرة في الموضوع، وهي أن هذه دروس وليست احتفالات، وباجتهادكم في      
 للصديق الأستاذ أبي    الإصلاح تنجحون وتترقون، ونرجو منكم بذل الجهود حتى إذا أراد االله ويسر           

سيروا . عبد المقصود أن يزور المدينة في العام القادم وما يليه من أعوام يجدكم أرقى مما أنتم عليه الآن            
 .إلى الأمام، بارك االله فيكم، وأتاكم تقواكم وهداكم سواء السبيل

 الارتجالية) محمد سعيد عبد المقصود(كلمة الأستاذ 

 : سادتي، إخواني
هـ، وهذا الفن   ١٣٥٧اهد افتتاح مدرسة العلوم الشرعية لدرس الخطابة في عام          يسرني أن أش  

الذي اهتم به الغربيون اليوم اهتماماً عظيماً، لما لمسوه من الفوائد الجمة، وأهمله العرب اليوم إهمالاً                 
ن فظيعاً، إن هذا الفن لم يك للغربيين، بل هو للعرب قبل أن يكون للأوروبيين، وللإسلام قبل أ                  

يكون للغرب، فنحن إذا اعتنينا ذا الفن، فإنما نعتني بتراث آبائنا الذي أضعناه، وأخذه الغربيون عنا       
وأصبحوا لا يعتمدون على شيء كاعتمادهم عليه، فهم بالخطابة يؤثرون على قلوب شعوم                

 .ويصلون إلى بغيتهم فيحاربوننا ا، يحاربوننا بسلاحنا
واعد وأصول، وليست الخطابة الأصوات المرتفعة والجعجعة        إن الخطابة فن جليل، وله ق      

المزعجة، لقد سمعت كثيراً من الخطابات في شتى المدارس والمحافل، فكانت أشبه بشيء بالندب في                
 .المآتم

إن الخطيب لا يكون خطيباً إلا إذا كان قوي الشكيمة، طلق اللسان، بليغ العبارة، يستطيع أن               
سامعيه، فيستولي عليها، وإذا لم يستطع الخطيب تحقيق ذلك فإن خطابته            ينفذ بخطابته إلى قلوب     

 .ستكون ثقيلة على الأسماع، ثقيلة على القلوب، وربما كان صاحبها ثقيلاً على الأبصار
لهذا يجب أن نعتني ذا الفن عناية كاملة، وندرسه دراسة فنية كاملة، وإنه يسرني أن يكون                 

لأنصاري هو الذي يقوم بتدريس هذا الفن في هذه المدرسة التي آمل            صديقي الأستاذ عبد القدوس ا    
 . لها من كل قلبي النجاح، ولصديقي الأستاذ التوفيق في مهمته
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 مغربل جديد 

، وبعد مبادلة ااملة سألت     )أم القرى (هزني الشوق في يوم أمس الأول إلى زيارة إدارة جريدة           
ا؟ فرحبت بذلك أجمل ترحيب، وخرجت وأنا هل أجد في أر جريدا متسعاً لأن أكتب فيه   :  الإدارة

ممتلئ نشاطاً إلى داري لأجل أن أكتب، وبسرعة البرق كنت في الدار وأخذت قلماً وورقةً                   
ولكن ماذا أكتب؟ أأكتب في السياسة، وأنا ما قرأت جريدة في يوم ما، ولا               .  ستعديت للكتابة او

 ! منازعاا؟أعرف شيئاً عن أحوال الدول ولا عن أحوال الأمم، ولا عن
أم أكتب في العالم وأنا لا أعرف شيئاً عنه، وكل ما أعرف في هذا الفن الأشياء الضرورية جداً،            

 !!وهذا كل واحد يعرفه
أم أكتب عن الأدب، وأنا ما قرأت في يوماً كتاباً في الأدب، ولم أجتمع مع أحد من أهل هذا                    

 من أن أضل في مفازة فقمت هارباً من          الفن، ولا أعرف طرقه، وصدقني أيها القارئ، أني خفت         
الذي لم يساعدني على أن أكتب في موضوع ما، وألقيت القلم من يدي وتركت               )  جهلي المركب (

 لأن ليس عندي مكتباً، ولم أجلس في يوم ما          - قمت من على الأرض      -لا، أستغفر االله    (المكتب  
. ي أرى شيئاً يمكنني أن أكتب عنه      ، وقمت هارباً إلى الشارع علِّ     )على مكتب ولا حتى بصفة تجربة     

اخترقت الشارع العام من أوله إلى آخره، وقد رأيت كثيراً، ولكن لم أجد من نفسي دافعاً يدفعني                  
 :بيد أحد المارة، فلم أشعر إلا ولساني يقول) غربال(للكتابة، وأخيراً وأولاً وقع نظري على 

 غربل يغربل، غربلة، وغربالاً
 .ل، فعللة، وفعلالاًوعلى وزن فعل، يفعل

 أقول  ا، ولكن ماذ  )الغربال(وسرعان ما عرفت أن قريحتي الجامدة لا تحب أن تكتب إلا عن              
 خشبته، لا أعرف شيئاً من      رعن الغربال، وأنا لا أعرف كيف يصنع، ولا كيف يحاك، ولا كيف تنج            

 غربل، يغربل، غربلة : صمت قليلاً لأفكر، ولكن لساني كرر. ذلك أبداً
 . يفعلل، فعللة،فعلل: وزنعلى 



مالي والغربلة، وهي صنعة تحتاج إلى رجل خبير يعرف أصولها، وطرقها،              .  شيء غريب 
 .ومداخلها، ومخارجها، ومسلماا، ومحتوياا

 غربلة الحب، أو الدخن، أو الذرة، أو الشعير، أو           -لا تظن أيها القارئ، أني أريد بالغربلة        
مة، غربلة اتمع، غربلة العادات، غربلة كل شيء فينا، وأظن أن            بل أريد غربلة الأ   ..  لا.  الرمل

ولكن ماذا أعمل، ونظري السقيم لم يقع إلا        .  حاجتنا إلى النخل أكثر بكثير من حاجتنا إلى الغربلة        
على الغربال، ولا أختار إلا الغربال، ولا عشق من دون كل شيء إلا الغربال، ولساني اللكن لم ينطق 

ل والغربلة، ولا حلت عقدته إلا على الغربال والغربلة، وأرى من الواجب أن أغربل                إلا بالغربا 
 نفسي قبل كل أحد، ولكن كيف ذلك؟ 

 ولكن ليس في استطاعتي أن أهز نفسي        –لأنه ممكن – في الغربال    يفي الاستطاعة أن أضع نفس    
ر، من هذا الشخص ولن يمكن إلا بشخص آخ" مش ممكن"حتى يتخبط رأسي بإطار الغربال لأن هذا 

وكيفما تملي  !  يا ترى؟ إذن فلتكن أنت أيها القارئ مغربلي، فغربلني كيفما شئت، وكيفما أردت             
وثق أني سأغربلك، وأنخلك، وأعجنك، وأخبزك،       !  عليك أغراضك، وكيفما تسول لك نفسك      

حر وإني أقول لك بكل صراحة أنك إذا تساهلت معي، فلا أتساهل معك أبداً، وأنت                ..  وآكلك  
إذا أحببت أن تأخذ الثأر لنفسك مقدماً، أو تقبع في وكرك إلى أن يأتي الدور عليك فتندم، ولات                   

 !!ساعة مندم
 )الغربال(

  في يوم الجمعة٣٧٧أم القرى العدد 
 م١٩٣٢ مارس ٤هـ الموافق ١٣٥٠ شوال ٢٦

 
 



 م ـــألـــمت

أما .   هذا أنا  -قي الحجاز   أنا حجازي، ووطني الحجاز، وشعاري القومي الحجازية، ومرامي ر        
أن يأخذوا هذا الاسم بدون أن      "  صوت الحجاز "وإني أرجو من قراء     )  متألم(فهو  )  المنتحل طبعاً (اسمي  

 .يبحثوا أو ينقبوا، أو يتساءلوا عن صاحبه، لأن ذلك مما لا يفيدهم، ولا يتحصلون منه على ثمرة
أتألم .  رئ لما وجدت موضع إبرة إلا وهو متألم       نعم أنا متألم ومتألم جداً، ولو فتشت قلبي أيها القا         

من حالتنا، أتألم من تفككنا، أتألم من جميع الأشياء الموجودة فينا، والتي هي حقيقة تؤلم، وكثيراً ما                   
كنت أحب أن أضع تألمي هذا على طاولة التشريح؛ فأشرحه بمشرطي، كثيراً ما كنت أتمنى ذلك                  

 :شاعرحتى حانت لي الفرصة فتمثلت بقول ال
فمـا تـدري الفصـيل لمن يكون       

 

ــبها   ــبانك فاحتلـ إذا درت لـ
. 

هي الفرصة التي كنت أتمناها؛ وهي التي تدر لباا الان،           "  صوت الحجاز "هذه جريدة   .  نعم
 وهي التي أريد احتلاا فهل يسمح لي أصحاا بذلك؟ 

 التي أقدمها لكتاباتي المقبلة     –إذا صحت تسميتها توطئة   –حب أن أذكر في هذه التوطئة       وإني أ 
 هذا إذا بقيت حياً، ولم يتغلب على تألمي فيوردني رمسي والتي لا أتوخى من ورائها ألا طلب                    -

مصلحة أمتي، مصلحة وطني، مصلحة من هم دمي ولحمي، راجياً عدم التأويل والتحوير عادتنا                
محبذاً انتقادي في كل ما أقوله، وليثق كل منتقد أني سأقبل انتقاده، وسأتبعه إن كان               )  اخذةبدون مؤ (

محقاً فيه، وإلا فسأضعه على طاولة تشريحي، وأشرحه بمشرطي متبعاً في ذلك خطته في النقد، مظهراً                
 .الحقائق وإن كانت مؤلمة، الحقائق وإن كانت مرة

بل نعمل لإصلاح ما فسد فينا، وإلا فنكون كالذي يكذب          ويجب أن لا نتألم من ذكر الحقائق،        
على نفسه بنفسه، ثم ما الفائدة في مدحنا أنفسنا على أشياء فينا لا نستحق عليها المدح، وهي تسري                  
كالسم فينا، إن إخفاءها لمما يزيد بلاءً على بلائنا، وتأخراً على تأخرنا، واستسلاماً في الانقياد لها                 

 .ا الحاضرأكثر من استسلامن



أقول هذا لأن كثيرين ممن حولنا يتألمون من إظهار الحقائق، ويحبون أن يسدلوا عليها ثوب                 
ومع كوني أقدر لهم هذا الشعور، إلا أني لا أوافقهم على            )  كما يظنون (الخفاء، دفاعاً عن الوطن     

وب اتخاذ الرفق   إخفاء الحقائق وإلباسها ثوباً مزيفاً، وكما أني أقول بوجوب إظهارها، أقول بوج             
 .واللين في النصح والإرشاد

وهذه هي الخطة التي رسمتها لنفسي والتي سأسير عليها غير مبالٍ بأن أشقى بغضب أصحاب                
 من أن ذلك واجب من الواجبات قمت به، من االله            ذلك المبدأ أو أن أفوز برضاء غيرهم، اعتقاداً       

 ..ستمد العون والتوفيقأ
 ممتألِّ: مكة المكرمة

 هـ١٩/١٢/١٣٥٠الحجاز بتاريخ صوت 
 ")شؤون وشجون: "نشر المقال تحت عنوان(

 



 دمعة وابتسام.. بين عام وعام

الصادر ) أم القرى( من جريدة ٥٩٠افتتاحية العدد ) محمد سعيد(مع إشراقة عام جديد، كتب     
 هـ، يودع فيها عامه المنصرم، ويستقبل عاماً آخر بتفاؤل، وأمل يختلج في             ١٣٥٥ محرم   ٤في  

 : النفوس
فلك دوار، وزمان يتعاقب، وحوادث تمر، وذكريات ترسم في صحيفة الذكريات صور               (-

 .الحزن والأسى، وصور الغبطة والسرور
دار الفلك دورته فطوى في سجل الماضي عاماً كاملاً من سني حياتنا، دار الفلك دورته فأطل                

 . حياتنا، وكلاهما من أعمارنا وإلى أعمارناعلينا عام جديد من سني حياتنا، فكلاهما من حياتنا، وإلى
فنحن إذا ودعنا العام المنصرم فإنما نودع سجلاً من سجل حياتنا، يحمل في طياته الكثير من                 
أعمال حياتنا، ونحن إذا استقبلنا العام الجديد فإنما نستقبل صفحة جديدة من صفحات حياتنا المقبلة               

 .حوادث حياتنا المقبلةستملأها الساعات والأيام بالكثير من 
نودع العام المنصرم وفي القلب أسى وحزن على أوقات قتلناها فلم نقدرها، وفرص أضعناها               

 .فلم نغتنمها، وعبر مرت فلم نعتبر ا، ومواعظ حدثت فلم نتعظ ا
نودعك أيها العام الراحل، ونحن نكفكف الدمع من مآقينا لأن شطراً من حياتنا ذهب معك في                

نودعك أيها العام الراحل وفي القلب آلام فراقك، وذكريات حوادثك، فوداعاً أيها            .  لكطيات سج 
وداعاً إلى أن نلتقي، وسنلتقي في نوم نحاسب فيه على           .  العام الراحل، وداعاً أيها العام المنصرم      

 . حساباً عسيراً-حوادثك وما جنته نفوسنا في أيامك ولياليك 
حل، ووا أسفاه على أيامك التي أثقلناها بذنوبنا، وصحائفك النقية          وداعاً وداعاً أيها العام الرا    

التي لوثناها بخطايانا، وواحسرتاه على لياليك التي قضيناها في إشباع ماتنا بتخم الحياة وملذات                
 .الحياة



وداعاً وداعاً أيها العام الراحل، وإن ذكراك تشجي الأفئدة، وتؤلم القلوب، وإنا سنبكي                
النا كلما شعرنا ذا الإهمال، وذاك التفريط، كلما عرضت ذكرياتك على أفكارنا،              تفريطنا وإهم 

 .فوداعاً وداعاً أيها العام الراحل
أما أنت أيها اللوح النقي الأبيض من ألواح حياتنا، أما أنت أيها المولود الجديد من مواليد                  

لك بثغر باسم، لأن من لا يبسم        الكون؛ أما أنت أيها العام المقبل في ثوبك القشيب، فإنا نستقب           
 .للحياة، فلا تبسم له الحياة

نستقبلك أيها العام الجديد والأذهان مزدحمة بكثير من المشاريع الاقتصادية والعمرانية               
. والإصلاحية في هذا الوطن العزيز، والأفكار مختمرة بكثير من وسائل تثقيف نشء هذا الوطن العزيز       

اليك هذه المشاريع وتلك الوسائل، أم تذهب كما ذهب غيرها           فهل نحقق في غضون أيامك ولي      
فيخنقها الإهمال، ويكفنها الجمود، ويدفنها اليأس، فتنتهي مهمتك الفلكية، ثم تعود حاملاً من                

 .كثيرالجنايات أبناء الوطن على الوطن الشيء 
اتك سيحفظها  فإن أماني أيامك وأحلام لياليك، وتخيلات ذكري      ..  يها العام الجديد  ألا أدري   

 .التاريخ وسيسجلها التاريخ، ففي ذمة التاريخ ما كان وما سيكون
إن التاريخ بالمرصاد، وسيسجل حوادثك كما سجل حوادث سلفك، ثم يكون الحساب، وإن             

 .حساب التاريخ لشديد
لا أعلم أيها العام الجديد، هل أنت رسول السلم أو نذير الحرب، وهل أنت مثبت قواعد                  

  هادم صرحها؟ة أميالمدن
لا أعلم أيها العام الجديد أيهما أنت، فإن العام اليوم على مفترق الطرق، وأن سفينتك تتجاذا 

 .الأهواء، فلا أدري على أي شاطئ السلامة أم الندامة
 . لا أدري أيها العام الجديد، ولعلَّك أنت لا تدري أيضاً

نب الضب، ومشبكة تشبيك خيوط الحرير      إن الحوادث العالمية غامضة للغاية، ومعقدة تعقيد ذ       
بر شجر الورد، فهل يزول هذا الغموض، ويحل هذا التعقيد، وينتظم هذا التشبيك؟ أم يبقى العالم                إب

 . يسير ولا يدري ما يراد به، ويتخبط ولا يعلم ما يصيبه
 .لا أعلم ولعلَّك لا تعلم أنت أيضاً



رى ما يكون من حوادثك وكل ما لدينا،         إن أيامك أيها العام الجديد أيام الحوادث، وسن        
 .ابتسامة الأمل فهي لا تزال مرتسمة على أفواهنا

 .  فأذكر حوادثك–إذا قسم االله لي البقاء–فإلى الملتقى أيها العام الجديد حينما أودعك 
 .إلى الملتقى القريب، أيها العام الجديد

 



 والحياة الأمل.. الأمل الحياة

هـ ويمثل  ١٣٥٥ محرم سنة    ١١من جريدة أم القرى بتاريخ      )  ٥٩١(د  نشر هذا المقال في العد    
هذا )  ابن عبد المقصود  (كتب  .  وبروح العالم النفساني، وأسلوب الأديب البارع     "  افتتاحية العدد "

 ).توسيع دائرة الأمل(المقال، يدعو فيه ابناء مجتمعه إلى 
الحياة تتقلب بتقلب الحياة    الحياة جهاد، تتصل حلقاته بجميع ما يحيط من ظروف، وظروف            (

ومؤثرات الحياة تتكيف إلى حد ما بالعوامل النفسية التي تستولي          .  نفسها وما يؤثر فيها من مؤثرات     
وليست أعمال الإنسان إلا نتيجة محسوسة       .  على عقل الإنسان وتفكيره فتظهر بارزة في أعماله        

 .  متأثرة إلى حد ما بتلك العوامللعوامل نفسية مختلفة تضاربت في قرارة نفسه حيناً ثم برزت،
وللاتجاه النفسي أثره القوي في تكييف تلك العوامل وتوجيهها، فإذا كان ذلك الاتجاه ميالاً إلى               
الخير، فيطبع تلك العوامل بطابعه الخاص فتتجه نحو الخير مسوقة بعاملها النفسي ومتأثرة به أيما تأثير،                

فيطبع تلك العوامل بطابعه الخاص فتتجه نحو الشر مسوقة بعاملها          وإذا كان ذلك الاتجاه ميالاً للشر       
 .النفسي، ومتأثرة به أيما تأثير

وهذه العوامل أشبه شيء بالسلسلة الواحدة تتصل حلقات بعضها ببعض ونتائجها تكون في              
صة، الغالب متماثلة في الاتجاه النفسي إلا في ظروف استثنائية فقد تشذ عن هذه القاعدة لأسباب خا               

 .وظروف خاصة أيضاً
وكما أن للاتجاه النفسي أثره القوي في تكييف تلك العوامل النفسية وتوجيهها فكذلك للأمل              
أثره الفعال في نجاح أعمال الإنسان لما بينه وبين الحياة من صلة، ويظهر أثر هذه الصلة قوياً في توجيه            

 .الحياة
فهم لم يقولوا ذلك إلا لكون الصلة بين المال         "  ملالأمل الحياة، والحياة الأ   :  "وإذا قال الناس  

 .والحياة وثيقة من جهة، ولأن أثر الواحد في الآخر قوي من جهة ثانية



فالإنسان الباسم للحياة   .  والأمل يتأثر إلى حد ما بالمنظار الذي ينظر به الإنسان إلى هذه الحياة            
 يترسم فيها حياة السعادة بطريق التطور،       والذي ينظر إليها بمنظار أبيض ويسير في خطط ثابتة قوية         

وما يلائم وضعية تلك الحياة، من ملابسات، لا بد وأن يجد من خيوط النور الرفيعة دليلاً إلى طريق                  
سود ومظلم ويسير في    أوالإنسان الذي يعيش للحياة، وينظر إليها بمنظار        .  النجاة وإن طال الزمن   

ير طريقها، لا بد وأن تعبس له الحياة فيضله منظارها           طرق متعرجة ملتوية، ويقفز للسعادة عن غ      
الأسود ويبقى تائهاً في نفس ضلاله، يدور طويلاً في طرقه المتعرجة الملتوية فلا يلبث أن يعود إلى                   

كن جميلاً "النقطة التي بدأ دورانه منها، أو تزل به القدم فيهوي من حيث يريد الصعود، وإن في جملة                 
معانٍ دقيقة يرى في تضاعيفها صدق النظرية"  الوجود جميلاًتر. 

والأمل هو الابتسام للحياة والنظر إليها بالمنظار الأبيض، واليأس هو العبوس للحياة والنظر              
 .إليها بمنظار أسود مظلم، ونجاح الإنسان أو فشله يتوقف إلى حد ما على الأمل أو اليأس

لوقوف عند النقطة التي أوقف الإنسان نفسه       ويجب أن نؤمن إلى أبعد الحدود بأن اليأس معناه ا         
فيها من دائرة الحياة، ولا أقول النقطة التي أوقفت الحياة الإنسان فيها، لأن الإنسان بأعماله يكيف                

 .حياته، لا الحياة بأعمالها تكيف الإنسان
وللأمل وسائل، فإذا وجدت وسائله تامة، خطا خطوته نحو تحقيق أغراضه أما إذا فقدت                 

ئله أو انتقصت فالنجاح أمر مستبعد، ووسائل الأمل العمل، وأمل بلا عمل خيالات لا ظل لها                 وسا
 .من الحقيقة

 .ويجب أن لا يفوتنا أن للحظ أثراً قوياً في تكييف ظروف العمل
 كل هذه ستكون حقائق محسوسة      -إن الآمال الواسعة، والأحلام الحلوة، والخيالات اللذيذة        

ئلها كاملة غير منقوصة، وإذا سارت في طريق سوي يتفق مع الحياة وتطور             ملموسة إذا وجدت وسا   
 .الحياة

 -أما الآمال الواسعة مع الكسل، والأحلام الحلوة مع الخمول، والخيالات اللذيذة مع التواكل     
فكل هذه أماني لا تجدي نفعاً، ولم تكن الأماني وحدها وبدون وسائلها في عصر من العصور مدعاة                  

 .في هذه الحياةللنجاح 



هذه كلمة كتبناها لا لنملأ ا فراغاً في هذه الصحيفة ولا ليمر ا القراء كما يمرون بكثير من                  
بل كتبناها لندعو فيها لتوسيع دائرة      .  الكتابات دون تفهم الغرض منها والعمل معنا على تحقيقه         

          لوا الحياة في هذه الحياة على      الأمل التي نرى حدودها انكمشت لدى كثير من شيوخنا وشبابنا، ففض
أقول .  مسيرات الحياة نفسها، وهذا بلا شك له أثره السيء في حياتنا العامة والخاصة على السواء               

 .العامة والخاصة على السواء، لأن كلاً من الجانبين يتأثر بتأثر أحدهما بالآخر أيما تأثير
ضيق من هذه الحياة الواسعة تحت تأثر       وأن من الجناية على أنفسنا وعلى هذا الوطن العزيز أن ن          

 .نفسي، فنضيع شطراً من حياتنا ونحن في أشد الحاجة إلى استغلاله والاستفادة منه
يجب أن نقدر المواقف حق قدرها، وأن نعرف للوقت قيمته، فإن اليوم الذي يذهب سدى من                

 . جديد من معاول الهدملٌوعحياتنا معناه اختزال من قوتنا، ومِ
أعيد ما قلته سابقاً، إن الإنسان بأعماله يكيف حياته، لا الحياة بأعمالها تكيف الإنسان،               وإني  

يجب أن نوسع دائرة الأمل وأن نجعل اتجاهنا النفسي ميالاً إلى الخير، والخير لا يزرع في أرض إلا أينع                   
 .وأثمر

* * * 

 



 )١: (مذكرات مسافر

 المرأة الحجازية جوهرة ثمينة 

آخر خيط من خيوطه السوداء وسار مسرعاً، وأخذت جيوش الإصباح تركز             جمع الليل   
أعلامها في الأفق، وكانت سماء بيروت صافية كأنما غسلتها الملائكة بليل، والبحر باسط صحيفته               
السماوية، وكنت أذرع الصالون تارة لفاً، وأخرى في خط مستقيم، وفجأة وقفت أمام النافذة                

 :أشاهد منظر البحر الجميل
وذكـرى وإلهـام تسـامت مآربه      

 

وللبحـر في نفسـي جمال وروعة       
. 

س بيروت إلى المرسى، تاركة     أولم تمض دقائق حتى أطلت دراعة فرنسية، أخذت تنساب من ر          
وراءها أثرها الجميل على صفحة البحر الهادي، ولا أدري كيف انتقلت من لبنان إلى الحجاز، فقلت                

ا لا يكون لنا أسطول كما لغيرنا من الأمم؟ ولماذا لا تكون لنا بواخر تشق بحار العالم كما           لماذ:  لنفسي
لغيرها من أمم العالم؟ فجاوبتني نفسي همساً بما حيرني، وجعل الأفق يسود في نظري، وشعرت                  
 بالأرض تريد أن تميد بي، فألقيت بنفسي على إحدى الأرائك شاداً على عيني المغمضتين بذراعي،               

 .وأخذت ذاكرتي تستعرض أحوال الوطن بسرعة كما يعرض الفيلم حوادثه على الشاشة
تلاشت تلك الأحلام اللذيذة على صوت أقدام، ففتحت عيني، فإذا أنا بشاب مصري يتثقف              

 .في لندن وأتى لبنان للإصطياف، وكان يسكن في الغرفة ااورة لغرفتي
 :ابتدرني قائلاً

 .زعجتكأرجو أن لا أكون قد أ -
 .بعض ذكريات الوطن تركت ما ترى:  قلتمالك مضطرب البال؟: قال. عفواً تفضل: قلت -

تخذ مجلسه متناولاً إحدى الات، مقلباً      ا و ،ذكريات الوطن حلوة، وإن كان بعضها يؤلم      :  قال
صوت أخذ يقرأه ب  "  تدهور المرأة، ومن المسؤول عنه؟ أين العلاج؟      "صحائفها، فاستوقفه مقال بعنوان     
 :مسموع، وما إن انتهى حتى قال



، يعيبون على المرأة تكها وفجورها، وهم الذين أوصلوها إلى )ويل للإنسان من جور الإنسان    (
أخذ الرجال  .  صدقني يا عزيزي إذا قلت لك إن أسباب فساد المرأة من الرجل            .  ما وصلت إليه  

ل على الغارب فتوسعت وخلطت بين حقوقها       يطالبون بحرية المرأة حتى إذا ما نالتها تركوا لها الحب          
وغيرها، ولما أن اكتوى الرجال بلهيب نار عملهم رأوا خطر جناية ما ارتكبوه من ثم أخذوا يعيبون                 

 .عليها ما هي فيه قالوا أنه يجب أن يعالج
 هل يوجد علاج؟ فنعم إنه داء ولكن كيف يعالج وقد أفلت الأمر من أيديهم 

ثم صمت  .  نعم من الصعب الدواء   :  قال.  اء ومن الصعب الدواء   لقد استفحل الد  :  قلت  -
 :ثم اعتدل في مجلسه وقال بصوت أجش. يائساً ضاماً شفتيه مثلما تضم الزنبقة الذابلة أوراقها

 ما هي فكرتكم في المرأة؟ -
 .ما منحه الدين الإسلامي للمرأة ساعدنا على تحقيقه، وما منعه عنها منعناه: قلت -
 ذه فكرتك وحدك أم فكرة كل الشباب؟هل ه: قال -
 .أظن أا فكرة كل الشباب: قلت -
 كم مدارس الإناث في مكة؟: قال -
 .ءلا شي: قلت -
 .إذن أنتم تحاربون فكرة تعليم المرأة: قال -
  .لا: قلت -
 إذن لماذا لا تؤسسون لها مدارس؟: قال -
 .وراء تعليمهالأن بعض القوم يعتقدون أن فساد المرأة يأتي من : قلت -
 وهل تقروم على هذا الرأي؟: قال -
إذا كان تعليم المرأة يقتصر على مبادئ الدين وترتيب المترل وتربية الأطفال، فلا              :  قلت  -

نقرهم فيما يذهبون إليه، وإذا كان تعليمها يتدرج إلى مزاحمة الرجل لتصل إلى ما وصلت إليه المرأة                 
من أمور لا تقبلها الضمائر ولا يقرها الوجدان فخير للمرأة            الأجنبية، وترتكب ما أراه وتراه       

 .الحجازية أن تبقى جاهلة إلى الأبد



 ولماذا لا يؤسسون المدارس على الطريقة التي يعتقدون صلاحها وفائدا؟ : قال -
إن الموضوع دقيق جداً، وتحقيقه شاق إذ لا تزال العقلية الحجازية ترضخ للكثير من              :  قلت  -
 والتقاليد المضرة، وتطور العقلية يحتاج إلى جهاد عنيف وأمد كبير، وليس المهم وجود                العادات

الموضوع .  الفكرة وإنما المهم الدقة في تنفيذها والحرص على أن تصل إلى النتيجة المفيدة دون زلة قدم               
لمصلحون أشبه بالهاوية، فهو يحتاج إلى تؤدة في السير وثبات في وضع القدم، وهذا ما يفكر فيه ا                  

 .وينوون السعي لتحقيقه فعسى أن يوفقوا
 !مسكينة المرأة الحجازية: قال -
 لماذا؟: قلت -
إا لا تعرف غير المسجد وبيت أهلها، تكاد تجزم بأنه محجور عليها، والقليل منهن               :  قال  -

 .اللاتي يعرفن بيوت صديقان
لمشرق والمغرب يغبط الحجاز    وإني أعرف الكثير من عقلاء ا     .  ولكن في ذلك الصلاح   :  قلت  -

 .على ذلك
 .ولكن حبسها يورثها السقم: قال -
ليس ما تتصور حبساً، وإذا كان حبساً فذلك الحبس خير من هذا الانطلاق وما فيه               :  قلت  -

 .من مصائب وويلات
 .وهي محتقرة مهانة، ثم مع كل هذا قانعة راضية: قال -
 .أفصح: قلت -
وكان يندر اليوم الذي لا أسمع به صوت السياط         …   بدار لقد زرت الحجاز ونزلت   :  قال  -

 .يلهب به الزوج جسد زوجته وأحياناً كريمته
 .غريب جداً: قلت -
 .معنى هذا أنك تبرئ بعض الحجازيين من هذه العادة، لقد شهدت الأمر بنفسي: قال -
 يكون إلا   لا أبرئ بعض الحجازيين من هذه العادة، وإنما أؤكد لك أن وقوع ذلك لا             :  قلت  -

 .نادراً



إن المرأة العربية لديكم فاضلة مؤدبة فيجب أن تجد ممن يعولها الرقة والإحسان، إن               :  قال  -
المرأة العربية من أحسن النساء في العالم، نشأت على حسن الأخلاق، وهي لا تستطيع أن تدافع عن                 

يها، وتحسنوا رعايتها؟ إن    نفسها كما تدافع أختها في غير الحجاز، كل هذا يقضي بأن تحافظوا عل             
المرأة لديكم جوهرة ثمينة، فإذا كنتم لا تحافظون على هذه الجوهرة لمصلحتها، فحافظوا عليها                 

إن المرأة لديكم لا تخون زوجها، فيجب أن لا يخوا زوجها، إن المرأة لديكم لا تقاوم                 .  لمصلحتكم
ها، إن المرأة لديكم تحترم الرجل، فيجب أن       أباها، ولا تشاتم أخاها فيجب أن لا تقاوموها ولا تشاتمو         

 .إن المرأة أمانة في عنق الرجل فيجب أن يحافظ الرجل على هذه الأمانة. يحترمها الرجل
كنت أصغي لما يقول، وأقارن بين المرأة في هذا الوطن العزيز، وبين ما رأيته من المرأة الأجنبية                 

رأة في هذا الوطن، وفرحاً وسروراً بنعمة المرأة التي تنعم          فيترقرق الدمع في عيني عطفاً وحناناً على الم       
 .ا

 ما رأيكم في سفور المرأة؟: ساد السكون برهة ثم قال
 .نقاومه بشدة: قلت -
 لأي شيء؟: قال -
 .لأنه مدعاة للفسق والفجور، ومبدأ للفساد: قلت -
لصدور وما تحت الصدور نعم السفور مبدأ للفساد، لقد انتقل السفور من الوجوه إلى ا  :  قال  -

 إلى الأقدام فخير لحجازكم أن يبقى على حجابه، ولكن ما رأي المرأة الحجازية نفسها في السفور؟
وإني أؤكد  .  طبيعة نشأا وتربيتها وبيئتها كل هذا قضى بأن تكره السفور وتحتقره           :  قلت  -

 .سافرات في الصحفلكم أن الكثيرات من نساء الحجاز يتألمن حين يشاهدن رسوم النساء ال
إن المرأة الحجازية نعمة من االله فحافظوا على هذه النعمة، برعايتها، وعلموها كيف              :  قال  -

 .ترتب مترلها، وكيف تربي أطفالها، وثق بأن المرأة التي ز سرير الطفل بيمينها ز العالم بشمالها
 أبو عبد المقصود: مكة المكرمة

 ٢٩٣العدد " صوت الحجاز"جريدة 
 هـ١٣٥٦ ذو الحجة ١لثلاثاء ا

 م١٩٣٨ فبراير ١الموافق 



 )٢: (مذكرات مسافر

 لا يوجد سرير خال

كانت الوجوه عابسة، والجباه مقطبة، وعلى الوجوه آثار الفزع، وفي العيون علامات الغضب،             
وكانت الحوانيت العربية مقفلة احتجاجاً على وعد بلفور المشؤوم في يوم ذكراه، وكان الأفق                 

هماً، والأديم مربداً كأما يشاركان العرب قضيتهم، كانت صبية بيروت يناشدن مرضى               متج
مستشفى الجامعة الأمريكية العروبة والإنسانية، ويقدمون لهم طوابع إعانة فلسطين وهم يقولون              

فلسطين العربية تستنجد بكم؛ فلسطين حصن      !  تستصرخكم!!  اليوم يوم فلسطين المضرجة بالدماء    "
 ".صرخ من أعماق قلبها لإغاثتها من وعد بلفور المشؤوم، اليوم يوم فلسطينالعرب ت

سوري، وعراقي،  :   وكانت إحدى غرف المستشفى تضم ستة أسرة يتمرض على خمسة منها           
وفلسطيني، وحجازي، ومصري، كأن مرضى تلك الغرفة عصبة عربية، وكان حديث أصحاا عن              

اءات المتخذة فيها، واضطهاد الإنجليز للعرب، وكان لا         فلسطين، وما آلت إليه، واستنكار الإجر     
يقطع حديثنا عن فلسطين إلا أولئك الصبية الذين لا يخرج أحدهم حتى يدخل ثانيهم ليبيعنا طوابع                 
فلسطين، وكنا المرضى الوحيدين الذين قاطعوا منذ الصباح الباكر الممرضات اليهوديات، اللاتي في             

الدواء من أيديهن، وأضربنا عن ترك الأسرة لتنظيفها إلا لعربيات، وقد          المستشفى، فقد رفضنا تناول     
احترمت هيئة المستشفى شعورنا، ونزلت على رغائبنا، وعلى حين غفلة أقبلت ممرضة يهودية وهي               

قدمورننق :  تبتسم، وأخذت تصلح من شأن السرير السادس بفرح زائد، ولم تزد في القول عن لفظة              
ادث فينا، وتيقنا إن في الأمر سراً، فانتدبني أصحابي لأختبر الأمر، فعدت وقد             أثر الح ).  صباح الخير (

 بمريض يهودي، وأنه لا يوجد في المستشفى سرير خال إلا الذي في              ىعلمت أنه عما قليل سيؤت    
غرفتنا، كان أصحابي قد كسوا السرير السادس حلة من طوابع فلسطين، فلزقوا عليه خمسمائة                

أهم الأمر حتى قفز السوري وأغلق باب الغرفة من الداخل وأقسم الا يدخلها               طابع، وما أن أنب   
 .يهودي ما دمنا فيها، ومهما كانت النتيجة، فأمن الرفاق على ما قال



لا يوجد سرير خال، اجتمعت : لم تمض دقائق حتى طرق الباب فكان جوابنا جميعاً بعنوان واحد     
لغرفة وطلبوا بإلحاح فتح الباب فلم نجبهم إلا بقولنا لا          هيئة المستشفى وأكثر الممرضات أمام باب ا      

يوجد سرير خال، فلم يك بد من استدعاء رئيس المستشفى من داره، وما أن حضر حتى طلب من                   
إن المسألة إنسانية قبل كل شيء       :  العصبة العربية انتداب شخص يتفاوض معه، فانتدبت فقال        

نازعها تأمر بالرفق بالمريض والرحمة به، والأمر كما         والديانات جميعها والعصبيات على اختلاف م     
ترى، مريض بين أيدينا، وهيئة المستشفى مضطرة لإجابة نداء الإنسانية وقبول المريض اليهودي، ثم               

. هي مجبورة على وضعه بغرفتكم، إذ لا يوجد سرير خال في جميع غرف المستشفى إلا هذا السرير                 
 الإنسانية أيضاً، وأنت تعرف النكبة التي نكب ا العرب في           إن احترام الشعور من واجبات    :  قلت

مثل هذا اليوم بسبب وعد بلفور المشؤوم، فإذا تألموا من كل شيء فيه راحة اليهود فهم محقون، ثم                   
هيئة مستشفاكم قررت من الصباح الباكر إجابة طلباتنا عن مقاطعة الممرضات اليهوديات، ولم يك               

ضات، وإنما كرهاً في كل ما هو يهودي فقبولنا لهذا المريض في غرفتنا يعد               هذا كرهاً في نفس الممر    
إني :  قال.  امتهاناً لكرامتنا، وجرحاً لشعورنا، ثم هو نقض صريح لعهد لم تمض عليه إلا سويعات               

أحترم شعوركم إلى أبعد حدود الاحترام، ولكن الأعمال الإنسانية التي من أجلها أنشئ المستشفى               
 وأمام كل واحد –قبل كل شيء–ا تقضي علينا ذا، فعليه نحن معذورون أمام ضمائرنا والتي يقوم   

أما قبولنا اليهودي   :  قلت.  لتنفيذ الترتيب الجديد، وأرجو أن لا تضطرونا لاتخاذ إجراءات غير حسنة          
 وإذا  في غرفتنا فهذا شيء مستحيل وثق أني وزملائي لا نقبل هذا مهما كانت الأحوال والمقتضيات،              

ية إجراءات إجبارية فإنا نفضل مغادرة المستشفى دون قبول ذلك، وأرجو أن تلاحظوا               أاتخذتم  
النتائج السيئة التي يجرها هذا العمل وإذا رغبتم أن أتقدم بحلول للموضوع فأنا على استعداد على                 

 .إني أرحب بكل حل يؤدي واجبنا ويحترم شعوركم: فقال. شرط موافقة زملائي عليها
يوجد سريران على أحدهما عربي وعلى الآخر انجليزي، فانقلوا العربي ) ٨١(بالغرفة نمرة :  لتق

 .إلينا وضعوا اليهودي مع الانجليزي
ك في دور النقاهة، وأنتم في أشد الحاجة        ؤولكن هذا ليس في مصلحتكم، إذ أنت وزملا       :  قال

 النهار، وواجب الرحمة بالمريض     للهدوء والراحة، وهذا المريض سوف يزعجكم آناء الليل وأطراف        
 .يقضي علينا بأن لا نضع في غرفتكم من يزعجكم فنحن مضطرون لملاحظة الانسجام



إذا كان الأمر متوقفاً على إزعاجنا فهذا لا يهمنا ونوافق عليه لأن الموقف يتطلب حلاً                :  قلت
) ٨١(نا إلى الغرفة نمرة     سريعاً إلا أنا نشترط أن ينقل العربي بسريره، وينقل السرير الذي بغرفت            

 .ويوضع عليه اليهودي
إن هذه أشياء تقضي ا الأسباب الصحية واشتراطها من مصلحتنا والذي يظهر أن في               :  قال

 الموضوع سراً فما هو؟
. قد اشترينا منذ الصباح الباكر طوابع إعانة فلسطين وقد لزقها زملائي على هذا السرير     :  قلت

فرجعت إلى زملائي   .  موافق فخذ موافقة زملائك   :  له الغضب فقطب وجهه، وقال بصوت يتخل    
وعرضت عليهم الأمر فوافقوا على أن يتعهد الرئيس بعدم إزالة الطوابع التي على السرير إلا بعد أن         

 .يغادر جميعنا المستشفى فتعهد بذلك الرئيس
 على السرير   وكانت آخر نظرة ألقيتها على أسرة مستشفى الجامعة، تلك النظرة التي ألقيتها            

 .المكسو بطوابع إعانة فلسطين

اتصل أمر هذا الحادث بالطلاب العرب في الجامعة الأمريكية وكانوا يفوقون عن ألفي شخص،              
فلزقوا طوابعهم على أبواب غرف الطلبة اليهود، وأنذروا الجامعة أم سيضربون عن الجامعة ائياً               

مفاوضات طويلة اتفق الطرفان على أن تبقى الطوابع        وبعد  .  إذا هي أزالت الطوابع من على الأبواب      
 .على الأبواب ثلاثة أيام ثم تزال

مر المسؤولون عن هذه الحوادث ا كما مروا بغيرها من حوادث فلسطين، ووضعوا أصابعهم              
 .في آذام، ولكن هذا لم يزد العرب إلا إيماناً بحقهم وثباتاً في موقفهم والعاقبة للمتقين

ن سرد هذه الحوادث تسجيلها، وإنما لندرك أن احترام الرأي والمحافظة على             لست أقصد م  
الشعور من أهم الأشياء التي يجب أن يعتني ا العرب، يجب أن نفهم أن هذه النهضة التي نؤسس لها                   
إذا لم يكن من دعاماا احترام الرأي والمحافظة على الشعور وإلاَّ فهي ضة مشلولة، وستكون                  

نريد أن يتعلم التلميذ في مدرسته احترام       ..  ثل الطبل، ولكن جوفها خال من كل شيء        منفوخة م 
رأيه، ويجد الكاتب في ما كتبه، والمنتقد في نقده كل ما يشجعه في الكلام عن بلاده وأمته ليتسنى لهم                   

 . جميعاً أن يظهروا أخطاءنا



 !!. أن تحيا يجب أن تموتهذا إذا كنا نريد الحياة، ويجب أن نفهم أن الأمة التي لا تحب
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 مشروع القرش من الأعمال المشتركة 

 واجب الشعب نحوه

 البلاد  جمعية القرش للمشاريع الاقتصادية في    "نشرنا في العدد الماضي القسم الأول من نظام          
وقد نصت المادة الرابعة على الغرض الذي من أجله أنشئت هذه الجمعية فقالت             ".  العربية السعودية 

غرض الجمعية السعي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي في البلاد العربية السعودية، بإيجاد المنشآت             "
وهذا الغرض  ".  ناء البلاد الصناعية والزراعية الحديثة وتشجيع القائمة منها وفتح سبل العمل أمام أب          

من أهم الأشياء التي يجب العناية ا، لأنا في أشد الحاجة لإنشاء صرح الاستقلال الاقتصادي، وإلى                 
 .ايجاد طرق تعمل فيها الأيدي العاطلة وتستثمرها لمصلحتها ومصلحة الوطن معاً

ينتظر له من نتائج حسنة     لذا كان لزاماً علينا أن نقول كلمة في الموضوع لأهمية المشروع، ولما             
موفقة، إذا قام الذين وكل إليهم أمر العمل ذا المشروع بما يتطلبه من عناية وجهود؛ ثم تصرفوا                  

 .بنتائج عنايتهم وجهودهم تصرفاً يفيد الأمة والوطن
إن مشروع القرش من الأعمال المشتركة التي لا يمكن للأفراد القيام ا والتي من الضروري                

وإذا كانت الأيام الماضية قضت بأن يعيش       .  شعب بأسره لتحقيقها والعمل على نجاحها     اشتراك ال 
الشعب بعيداً عن هذه الأعمال لاعتبارات مختلفة، فالأيام الحاضرة تقضي بأن يشترك الشعب في هذه        
 الأعمال لأن الحياة بتطوراا ذللت كثيراً من الصعاب التي كانت جاثمة في الطريق، وما علينا إلا                 

إن الواجب يقضي بأن يظهر الشعب في ميدان        .  السعي لاقتحام المواقف بتدبر لتذلل البقية الباقية      
 .الأعمال المشتركة ظهوراً يكفل للأمة اتحادها والتفافها

قلنا إن مشروع القرش من الأعمال المشتركة، ولا سبيل لنجاح هذا المشروع إذا لم يشترك                
شتراك لا يعود على المسرح وحده بالفائدة، بل من فوائده أن           الشعب بأسره في تعضيده، وهذا الا     

تظهر الأمة متحدة متكاتفة، وإنا لا نزال في أشد الحاجة إلى هذا، لأن آثار التفكك بادية في كل                    
 .أعمالنا



إن مشروع القرش مشروع الشعب فالشعب هو الذي يعضده، والشعب هو الذي يقومه،               
 .لوطنوالشعب هو الذي يوجهه لمصلحة ا

إن أعمال مشروع القرش من أعمال الشعب وحده، وإن أموال مشروع القرش من أموال               
الشعب وحده، وإن مصلحة مشروع القرش من مصالح الشعب وحده؛ فالواجب يقضي بأن يساهم              
الشعب بأسره في هذا المشروع، لا فرق بين الغني والفقير ولا بين الكبير والصغير، يجب أن يساهم                  

شروع، الرجال في مجال أعمالهم والنساء في دورهم، والتلامذة في مدارسهم، والأطفال في             في هذا الم  
 .مراتع لهوهم ولعبهم

الآن الفرد منا   .  وهذه المساهمة لا تكلف الشعب عناء ولا مشقة؛ ولا تؤثر على أحواله بحال ما             
 شيئاً وليس   ه بضار إذا ساهم في المشروع بقرش واحد عن نفسه، وبقرش عمن في معيته، فليس ذلك             

 .ذلك بمؤثر عليه
إن القرش الواحد الذي يساهم به الفرد منا في هذا المشروع، هو لبنة يقوم ا صرح                    
الاستقلال الاقتصادي في هذا الوطن العزيز، في هذا الوطن الذي يهم كل فرد منا أمره، في هذا                   

على الأمة من غزو اقتصادياا فهو الوطن الذي هو في أشد الحاجة إلى هذا الصرح، إذ لا غزو أنكى       
 .غزو في الصميم

يجب أن نؤمن بفائدة هذا المشروع؛ ولا نستصغر أمر القرش، فإن شاء االله سنؤسس معامل                
كبرى من هذا المستضعف الصغير، ولما يتطلبه منا المشروع لنجاحه هو التشجيع والتعضيد، هذه                

وع وعضده استطاعت أن تؤسس مصنعاً       الجارة الشقيقة مصر حينما شجع شعبها هذا المشر         
للطرابيش يعد اليوم من أعظم مصانع الطرابيش في العالم، وفي فصل الشتاء الماضي افتتحت مصنعاً                

 .آخر لغزل الصوف، وسوف لا تمضي بضع سنوات حتى تؤسس عدة مصانع
 فلا لأي   إن الفكرة الأساسية التي يتوقف عليها نجاح هذا المشروع قيام وظائفه على التطوع،            

موظف في جمعية القرش الحق في أخذ أجرة على عمله، ولا لجامعي القرش الحق في تقاضي أجور على                  
أعمالهم؛ إذ المشروع كما قدمنا من الشعب وإلى الشعب في مصالحه العامة، وكل ما للمتطوعين                 

وينتظر أن  امتيازات بسيطة على أعمالهم، وهذا ليس إلا من قبيل التشجيع وتسهيل عملهم فقط،               
ينص النظام الداخلي لجمعية القرش على تلك الامتيازات، والشيء الذي نحب أن نلفت إليه نظر                
الشركة العربية للسيارات واجبها في تعضيد هذا المشروع بالسماح للمتطوعين باستعمال خط البلدة             



بيل التعضيد  في أحوال ومواقف يوضحها مجلس إدارة جمعية القرش في حينه، وليس هذا إلا من ق                
والمساعدة، وتسهيل العمل للمتطوعين، ولنا في غيرة أعضائها الوطنيين أعظم الأمل في العطف على              

إن التطوع في هذا المشروع لا يقوم إلا على أكتاف عمد            .  هذا المشروع وتسهيل وسائل نجاحه    
م المسؤولون عن   المحلات والشباب وتلامذة المدارس، فعمد المحلات والشباب وتلامذة المدارس، ه          

 . عليهم بأن يسعوا جهدهم في توسيع أمر التطوع وتعميمهأعمال التطوع؛ وهم الذين يقضي الواجب
فعمد المحلات بوجاهتهم في محلام وتأثيرهم الشعبي على من في محلام يستطيعون تقديم                

ة وعزائمهم  والشباب بجهودهم الصادق  .  المتطوعين من محلام لمساعدة هذا المشروع وتعضيده       
الحديدية وفورة دم الشباب في عروقهم يستطيعون التطوع بجمع القرش بدافع واجب الوطن،                

وتلامذة المدارس بنشاطهم المدرسي وغيرم الوطنية،      .  ومصلحة الوطن في غير ما خجل ولا ترفع       
 .وخفة حركام يستطيعون أن يؤدوا أعظم قسط نحو هذا الواجب الوطني العام

يخجل الفرد منا من تأبط طوابع القرش، والتطوع لجمع قيمتها، فإن أعمال غيرنا              يجب أن لا    
 .الحسنة يجب أن تكون لنا أسوة حسنة، إذا كنا نريد النجاح

إن مشروع القرش في مصر لم ينجح إلا حينما خاض عظماء الأمة معامع تطوعه، فإبن الوزير                 
ستضعفين فضلاً عن العظماء قرشاً واحداً      وابن الرئيس وابن العظيم لم يستنكف من استجداء الم         

 .ليكون لبنة في صرح مجد بلاده
توارى ونستسلم للخجل، إن القرش     نيجب ألا نخجل من عمل كهذا فيه عز الوطن ونجاحه ف           

الذي تستجديه مواطنك يعرف العام والخاص إنك لا تريد الاستعاشة به، وإنك تريد من ورائه بناء                 
 .الأمر، ولنحيا حياة غير حياتنا الأولى فالحياة اليوم غيرها بالأمسصرح مجد بلادك، فلنتدبر 

إنا نطلب باسم مصلحة الوطن من المثقفين بث هذه الفكرة في مواطنيهم وحثهم عليها، كما                
أننا نطلب ونلح في الطلب ونرجو ونكرر الرجاء بأن يلقن الأساتذة تلامذة المدارس ما يجب عليهم                

ذا خير تكييف لميولهم وتوجيهها لمصلحة الوطن، ومصلحة الوطن فوق كل           نحو هذا المشروع فإن ه    
 .مصلحة وقبل كل مصلحة
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 حول مقال 

 أملاك المصريين في الحجاز

شاطرنا الرأي، ويحاسبنا المحاسبة الدقيقة في كل عمل من          يسرنا أن نرى كل مسلم مخلص ي      
أعمالنا، لأن الغاية التي نرمي إليها هي الإصلاح، كما أنه يؤلمنا أن نسمع بأية حملة عنيفة يوجهها أي                  
فرد لهذه البلاد المقدسة المطهرة لداعي التهويش؛ يؤلمنا واالله ذلك، لأننا نعتقد أن الدفاع عن هذه                 

 .دسة هو دفاع عن الإسلام بأجمعه والمسلمين بأسرهمالأراضي المق
أملاك المصريين في الحجاز    (تحت عنوان   )  مصري(نشرت جريدة البلاغ الغراء مقالاً بتوقيع       

وخلاصته أن حكومة الحجاز أصدرت قانوناً حرمت بموجبه التملك          )  تصادرها الحكومة الحجازية  
ى بيعها في مدة سنة وعاب عليها ذلك وعده انقلاباً          لغير الوطنيين ونص بأن من له أملاكاً يجبر عل        

 .لمعاملة المسلمين وأخذ يتساءل عن أسباب ذلك في شيء من التقريع
ونحن نشكر لأخينا المصري عطفه على الإسلام والمسلمين، ونتجاوز عن كل ما أساء به إلينا في         

 ونعتقد أنه لا يقره عليه أحد       مقاله، إذ نحن على يقين في أن ما ذهب إليه حضرة الكاتب مخطئ فيه             
من إخواننا المصريين أنفسهم لأم يعرفون مبلغ حرص الحجازيين على المصريين وعطفهم عليهم               
ومشاركتهم في السراء والضراء، ويعرفون جيداً موقف حكومة الحجاز إزاء حكومة مصر الشقيقة              

وأا تساهلت كل التساهل مع     وأا ما زالت تسعى للتقريب بين وجهات النظر المختلف عليها،            
هذه أشياء أقولها بصفتي مطلع على ما يدور حول ذلك وأتمنى من كل قلبي أن تكلل                .  الشقيقة مصر 

المساعي التي تبذل الآن للوصول إلى الغاية التي ينشدها الحجازي والمصري على السواء، وإني أعتب               
لأخص وقد نشرت في أعداد مضت شيئاً       على الرصيفة البلاغ بفتح صدرها لمثل هذه الأقوال، وبا        

عن هذا الحادث الذي نكتب اليوم حوله، وإذا أردت أن أكتب في هذا الموضوع اليوم فأنا لا أكتب                  
 .فيه إلا ليفهم حضرة الكاتب صاحب المقال بأن ما علق بذهنه غير الحقيقة، وإن ما اعتقده خطأ

ظ كياا ويعزز مركزها لأن عز هذه       وإن الواجب يقضي بشد أزر هذه الحكومة في كل ما يحف          
 .الحكومة هو عز العرب والإسلام، وذلها ذل للعرب والإسلام لا قدر االله



إن منع تملك الأجنبي للعقار في الحجاز لم يكن أمر مستحدث بل هو قديم من زمن                     -١
الحكومات السابقة وقد نص الفصل الثاني من النظام على ذلك وجهل حضرة الكاتب              

 .يعد حجةبذلك لا 
إن الحكومة لم تضيق الخناق على أصحاب تلك الأملاك، ولم تجعلهم في موقف لا حيدة                  -٢

عنه بل جعلت لهم حق الصلاحية في طلب مهلة تمكنهم من حفظ توازن مصلحتهم وقد                
نصت المادة الحادية عشر من النظام على ذلك، ثم هي لم تقيد المهلة بأجل محدود بل تركته 

صراعيه وهذا هو أعظم دليل على أن الحكومة لم تقصد التضييق على              مفتوحاً على م  
 .أصحاب الأملاك فيما إذا رأت أن ذلك لا يتعارض مع سياستها

 ا  نحب أن نفهم حضرة الكاتب أن للحجاز حرمة مقدسة يجب أن تصان ويجب أن يعتنى                -٣
راضي الأخرى  وأن يخاف عليها من الخيالات فكونه يقيس أرض الحجاز بغيرها من الأ            

خطأ في نفس الخطأ، ولينظر حضرة الفاضل إلى ما تعانيه البلاد العربية فلسطين من جراء               
النفوذ الصهيوني الذي فتح له التملك أوسع باب لرسوخ قدم الصهيونية هناك ونحن إذا              

 .أتينا ذا المثل فإنما نأتي به من قبيل الموعظة والذكرى فقط
ع وتختلف، وإذا فتح هذا الباب فلا شك ستجد الدسائس منه           إن الدسائس وطرقها تتنو     -٤

طريقاً من ورائه أدواراً نحن في غنى عنها؛ فإغلاق هذا الباب للمصلحة فرض واجب                
يقضي على كل مسلم أن يسعى جهده لإيصاده، أما من أراد من المسلمين عمل مبرة أو                

د نص الفصل الثالث من     وقف أو غير ذلك من أعمال الخير فالطريق مفتوح أمامه؛ وق           
نظام تملك العقار في الحجاز على الطرق النظامية التي يجب اتباعها والتي ليس فيها ما يمس    

 .البلاد وسياستها بشيء
إن تألمنا مما خصه حضرة الكاتب بأملاك المصريين عظيم، لأن الحقيقة أن أملاك المصريين                 -٥

ك غير الأجناس الأخرى فلا معنى للتهويش  في الحجاز قليلة جداً لا تكاد تذكر بجانب أملا        
الذي قام به حضرة الكاتب، ولا صحة لما قاله من أن العقار الذي يساوي مائة جنيه يباع                 
في الحجاز بسبب الأزمة الخانقة بخمسة جنيهات، إن هذا القول غير صحيح، فضلاً عن               

لحجاز، فالأزمة الحجازية   كون العقل يكذبه، ونحن نستشهد بإخواننا المصريين المقيمين في ا         
الموجودة فيه هي من الأزمة العالمية، ووطأا فيه أخف بكثير من غيره، ويجب أن يعرف                



حضرة الكاتب أن الحجاز ومن في الحجاز يحمل في قلبه أحسن الذكرى لمصر والمصريين              
ويجب على من في مصر أن يساعدوا الحجاز وأهل الحجاز وحكومة الحجاز لتعزيز موقفه              
وحفظ مكانته لأني كما قلت سابقاً إن عز هذه الدولة هو عز للعرب والإسلام                  

 ؟؟.فهل هم فاعلون. والمسلمين
 .مكة المكرمة، متألم

 ١٤٢العدد ) صوت الحجاز(جريدة 
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 الصحافة وحاجتنا الشديدة إليها 

 ذو  ١٧ من جريدة أم القرى الصادر في يوم الجمعة           ٣٨٠كان هذا المقال افتتاحية العدد      
، وقد ذكر الدكتور    )محمد سعيد عبد المقصود   (هـ، ويظهر فيه بجلاء أسلوب      ١٣٥٠القعدة عام   

ويحتمل أيضاً نسبة عدد من افتتاحيات أم        ):  (معجم المصادر الصحفية  (منصور الحازمي في كتابه     
، لأا كانت أحياناً تكتب بدون اسم صاحبها وفيها          -أي محمد سعيد عبد المقصود    –القرى إليه   

 ) .ملامح أسلوب ابن عبد المقصود

ور الحازمي التي تستحق التأييد،     وحقيقة لم أحاول جمع ما يمكن إسناده إليه وفق نظرة الدكت           
ابتعاداً عن الإطالة، واكتفيت بانتقاء بعض النماذج التي أشعر بأا لا تخرج عن إطار الشخصية                 

 .الأدبية للأستاذ محمد سعيد عبد المقصود يرحمه االله

 :كتب المقال على النحو التالي
ن قد أصابت الصحافة بشيء     إذا كانت الحرب العمومية قد غيرت في مجرى الحياة أجمع فتكو          (

من ذلك، وهذا هو الواقع، فإن الصحافة قد تسنمت ذروة عالية، وقطعت شوطاً بعيداً في تقدمها                 
وتنميتها وانتشارها في جميع أنحاء العالم، والحقيقة أن هذا الشوط الذي قطعته كان له تأثير عظيم في                  

مم الصحافة ورجالها فهي بلا شك تكون        فإذا أكبرت الأ  .  الأمم وأخبارها، ومداركها، وأخلاقها   
وكما أن الصحافة ما أنشئت إلا على أساس الخدمة التريهة فإذا زاغت عن              .  مؤدية لواجبها عليها  

 .هذه الخطة فيكون ضررها أعظم من نفعها، وعدمها أحسن من وجودها
عرفت الأمم والحكومات حاجتها إلى الصحافة فعظمت من شأا، ووسعت من نطاقها،               
وأفسحت لها الطريق، فسارت بخطى واسعة، والمستقبل القريب سيرينا الصحافة في لون جميل المظهر              

 .وسيكسبها حلة أفخر، وأعظم من حلتها الآن
لقد عرفت الأمم حاجتها إلى الصحافة فمدت يدها إليها، وبقينا في الحجاز مغلولي الأيدي         .  نعم

 دهراً طويلاً، وظلت الصحافة في بلادنا كذلك، حتى         مكتوفي السواعد لا يخرج الصوت منا إلا همساً       



  حدث الانقلاب الأخير  
١

هـ فشعرنا بحركة أدبية لا بأس ا، ورأينا تلك         ١٣٤٤  -هـ  ١٣٤٣عام    
الأغلال تحل تمشياً مع سنة التطور، فمدت منا الأعناق وتطاولت، وبقينا نرغب في تلك الحركة                 

اد لنسير بخطى واسعة وتتمشى مع غيرها جنباً لجنب          وتحسنها، ونحن نأمل من وراء ذلك أن تزد        
والآن، نعم والآن سمعنا ذلك الصوت الذي طالما اشتاقت          .  لتستعيد ما فقدته في أعوامها المظلمة     

 .آذاننا إلى سماعه، وطالما تاقت نفوسنا الظامئة إلى ورود منهله
ورة وجودها، فهل معنى    ن يقولون بضر  يسمعنا اسم الصحافة يردد على الألسنة، وسمعنا كثير       

هذا أن الأمة شعرت بحاجتها الشديدة إلى الصحافة، فقامت تلوك اسمها في أفواهها، أم حركة مذبوح                
كانت الحكومات  .  لا تلبث أن تصير جثة هامدة بلا حراك، وهذا الأخير ما لا نظنه، وما لا نتمناه                

به حجراً فلا يلبث أن يقبع في       السابقة في الحجاز تضرب على يد كل من يقول بذلك، وتلقم صاح           
وكْره مطلقاً الصحافة والأدب، وليس هذا مكان البحث عن السبب الذي دعى الحكومات السابقة              

وإنما أتينا ذا   .  إلى ذلك، واتخاذها هذا المنهج طريقاً تسير عليه لتتوصل فيه إلى أغراضها ومآرا             
الحاضرة التي ما زالت تتطلع إلى حاجات البلاد        عرضاً لنقارن بين الماضي والحاضر لنقدر لحكومتنا        

فتتمشى مع سنة التطور ملبية لكل نداء تأمل من ورائه الفائدة لأهل البلاد المقدسة، موقفة نفسها                 
 .على خدمتهم وخدمة الوافدين إلى بلادهم مادة يد مساعدا إليهم في كل شيء

وتغرس في نفوسنا بذور الحياة، وتبشرنا      فالحركة التي نراها الآن تشعل في قلوبنا ضوء الأمل،          
ولا أخالني في العجالة مستطيعاً أن أوفي الصحافة حقها أو بعضه،           .  بعصر جديد زاهر في فن الصحافة     

أو أن أستقصي فوائدها فهي عظيمة جداً ويكفي أن الأمم أجمع شعرت بحاجتها إليها فتهافتت عليها                
 ".مدرسة الشعب"افتاً جعل لها مركزاً سامياً دعيت به 

إن حاجة بلادنا إلى هذه المدرسة التريهة شديدة، وحاجة أمتنا إلى ذلك أشد، فيجب أن نعمل                
لتوسيع نطاقها، والتزود منها، ولكن إمامنا في ذلك الصدق، ورائدنا الخدمة التريهة والمصلحة العامة،   

كل من نحس منه ميلاً إلى ذلك،       ومتى عملنا ذلك بإخلاص نلنا المنى، وفزنا بالمرام، فيجب أن نشجع            
ويجب أن يدفع بعضها بعضاً لنسقي هذه الغرسة التي نتج غفلتنا عنها ذبولها وموا، ونكون قد جنينا                 
عليها بما كسبت أيدينا، وهذا موكول إلى الأمة نفسها إن شاءت تقدمت، وإن شاءت تقهقرت،                 

على مصراعيه، ويؤلمنا أن نسمع الألفاظ تلاك       ولكن يؤلمنا أن تتقهقر الأمة بعد أن فتح الباب أمامها           
                                                           

 .هـ١٣٤٣ ويعني بذلك التحول الإيجابي الذي طرأ على الصحافة مع إطلالة العهد السعودي على الحجاز عام  ١



 بدون أي عمل أو فعل، ويؤلمنا أن تبقى أقوالنا كما هي أقوال لا تخرج إلا دور العمل، ولا إلى                    لوكاً
حيز الوجود، يؤلمنا واالله ذلك، فهل للأمة أن تحقق أمانينا، فترفق أقوالها بالأعمال، وأعمالها بالجد                

مت بشيء من الواجب عليها، وخطت بنفسها خطوة جادة إلى الأمام،           والنشاط، وتكون إذ ذاك قا    
بلا شك، ستعرف فائدا، وتجني ثمرا عندما تقوم بذلك، ويجب أن تعلم أنه مثلما تترتب على                  
الحكومة واجبات، تترتب على الأمة واجبات أيضاً، لأن الحكومة لا يمكنها أن تعمل وحدها كل                 

ا حرسها االله تفسح لنا الطريق، وتفتح لنا الباب مؤدية في ذلك واجبها،             شيء، وها قد رأينا حكومتن    
فعلى الأمة إذن أن تقوم بواجبها هي أيضاً، وتتقدم لتعمل لوطنها، إن الحكومة شجعت مشروع                 

، فعلى الأمة أن    )صوت الحجاز (الصحافة وأكبر دليل على ذلك إعطاء الامتياز لأصحاب جريدة           
 ).ؤدي واجبها، وإنا لذلك منتظرونتستثمر هذا المشروع، وت

 



 الصحافة الحجازية، و�صيبها في إصلاح المجتمع 

 ربيع  ٢٥ بتاريخ   ٦٥٢العدد  "  أم القرى "في جريدة   "  ناقد متألم "نشر هذا المقال تحت توقيع      
 .م١٩٣٧هـ الموافق؛ يونيه سنة ١٣٥٦الأول سنة 

د أكثر من خمس سنوات من كتابة       وفيه يطرح محمد سعيد عبد المقصود سؤالاً هاماً يأتي بع          
، والسؤال يثير رؤية نقدية لا تقتصر على مضمونه         )الصحافة وحاجتنا الشديدة إليها   (مقاله السابق   

وإنما تشمل انتقاداً حاداً    )  هل وفقت الصحافة الحجازية في أداء رسالتها؟      :  (الذي يحمل هذا السؤال   
يار الرجل القادر على القيام بالمهمة العملية بكفاءة        لحالة اجتماعية تتمثل في الأداء الإنساني، واخت      

 .مناسبة لحجم الدور، دون ااملة على حساب العمل
للصحف الشأن الأعظم في إصلاح اتمع، حيث هي المدرسة الثانية للشعب، والمعلم الثاني  (-

يحدث في العالم   ما  لعام  والكشف عن معالم الحياة، والإيضاح للرأي ا      .  في إبراز حقائق الحياة اهولة    
من تطورات في نظام اتمع، وحوادث تمس نظام الحياة عامة، والحياة الاجتماعية خاصة، وتؤثر فيها               

 .تأثيراً عظيماً
وتتجه الصحافة الشرقية اليوم نحو المثل العليا، وتظهر في صورة بديعة تمثل حياة تلك الأمة أو                

العام، والرقي المنشود، كما تحمل بين طياا معول الهدم         ذلك الشعب، وتحمل بين جنبيها الإصلاح       
لتزيح عن قلب اتمع العوامل المؤثرة في فساده، والسبب الداعي لتوهينه، والعوائق البارزة في فساد        
نظام اتمع لتظهر لقرائها ما يعوق اتمع من تقدم وسعادة، وما يعتريه من مساوئ وعادات منافية                

ن سبباً في وين العزائم، وتكدير صفو الحياة، بل وظهور عامل التفرقة بين أبناء              وكلحياة الشعب، ت  
 .شعب واحد، نتيجتها سيطرة الأنانية، وهضم الحقوق، وعدم النظر إلى الكفاءات

 فهل وفقت الصحافة الحجازية في أداء رسالتها؟
صيبه من الاستقرار ثم    للإجابة على هذا السؤال يجب أن ننظر إلى حالة اتمع الحجازي ون            

. نظرة عامة إلى ما تؤديه الصحافة نحوه من الإرشادات والتعليمات الجديرة بالتتبع والعمل بمقتضاها             
إن اتمع الحجازي يسوده عامل خطير في تفكيك عزائم الألفة والاتحاد، ويخيم عليه سحاب كثيف               



يهم فيصبح هؤلاء حالتهم بئيسة،      منع عنه النظر إلى ذوي الكفاءات في الأعمال التي تسند إل            
ما هو الداعي لذلك؟    .  وعيشتهم تعسة من جراء هذه المعاملة الشاذة التي تظهر من بعضهم لبعض            

منظر أنيق، شكل   .  المظهر الخارجي الذي يبدو لأول وهلة أنه هو صاحب الكفاءة والمقدرة التامة            
 ينبني عليها أساس حياة أعمالنا،      هذه هي الكفاءات التي   !  بديع، وجه صبوح ولباس يلفت الأنظار     

 .ويسير اتمع أجمع على هذا الوتر حتى أصبحت حالتنا الاجتماعية تتفطر القلوب لها
وإسناد .  إن جدارة الكفاءات من أهم العوامل التي يتطلبها أي شعب يريد النهوض والتقدم             

ير الأعمال ونجاح   هذه الأعمال لشخص اكتملت فيه وسائل العمل فوز باهر وربح عظيم في س              
ليس أدل من ذلك فالشعوب الغربية تبذل جهودها في اختيار الإنسان الذي سوف يلقي               .  المشاريع

 .على عاتقه القيام بأعباء هامة
إذا .  لنعود إلى الصحافة الحجازية، وهل أدت رسالتها، وأبرزت للمجتمع مساوئه ومنافعه            

توجد بين أعمدا مقالات اجتماعية تبحث عما        تصفحنا الجرائد الحجازية بصورة دقيقة تكاد لا         
يعتري الشعب من الأمور المضرة بحياة اتمع، وتجعله في حالة سيئة، أو تجد إرشادات ومباحث                 

 .تتصل أشد الاتصال بحياة الشعب، وتجعله واقفاً على كنهها وحقائقها
اة الشعب، وبثها روح    إن من واجبات الصحافة إرشاد الجمهور، وتزويده بما تراه صالحاً لحي           

الحب والوفاء بين أبناء الشعب، ولنشر روح الإخلاص والتعاون، وهدم العقبات التي تعرقل سير               
 . اتمع نحو السعادة والرفاهية

هذه موجزة بسيطة بسطناها للقارئ الكريم تجاه ما يجب على الصحافة نحو الجمهور ونود منها               
 من جراء هذه المشكلة التي أصبحت سائدة لتبرز للشعب ما           أن تبحث عما يلاقيه اتمع الحجازي     

 ).يصلح له وينبذ ما يفسده، متوخية الطريق المستقيم في سبيل الإصلاح العام
 



 الطباعة في الحجاز 

 وعناية حكومة جلالة الملك المعظم بها

  أن فن الطباعة لا أثر له في هذه البلاد، بينما هو فن يظن كثير من الناس

 ل ـعلى أكتافه حركة الثقافة والنشر إلى أقصى حد، وكان له فضقامت 

  الحركة العلمية وازدهارها، وفيما يلي ننشر المقال التالي إنماء هذه كبير في

 .بجلاء الخطوات الواسعة لفن الطباعة في هذه البلاد وهو يبين
 

مة التركية مكنة   هـ، إذ فيه استحضرت الحكو    ١٣٠٠لم يعرف الحجاز فن الطباعة إلا في عام         
هـ استحضرت مكنة متوسطة من النوع المعروف في المطابع           ١٣٠٢بدال صغيرة، ثم في عام       

 في  ٥٠ سنتم، وبعدها بعدة سنوات استحضرت مكنة حجرية مقاس          ٥٧ في   ٨٢بالفرنساوي مقاس   
 هـ أسس المرحوم ماجد الكردي أول مطبعة      ١٣٢٧ وقد أطلق عليها المطبعة الأميرية، وفي عام         ٧٠

في مكة وقد زودها بأدوات كثيرة وأنفق عليها أموالاً باهظة سعياً وراء تحسين هذا الفن وانتشاره،                 
وفي العام نفسه تأسست في جدة مطبعتان أهليتان إحداهما مطبعة الإصلاح والأخرى مطبعة شمس               

لمدينة هـ تأسست في ا   ١٣٢٨الحقيقة، وقد كان لكل منهما شركة تجارية تتولى أعمالها، وفي عام             
 .هـ أسس فخري باشا في المدينة مطبعة حكومية صغيرة١٣٣٥مطبعة أهلية صغيرة، وفي عام 

وقد كانت عموم هذه المطابع تسير على الطرق العتيقة في الطباعة وشعبها، وبالرغم من ذلك               
ة فقد أدت خدمات وطنية حسنة بالنسبة للوسائل الاقتصادية والحياة الثقافية والملابسات السياسي            

 .التي كانت تكتنف هذا الوطن

وقد ضعفت أحوال المطابع الأهلية في زمن الحكومة الهاشمية ضعفاً كبيراً بسبب المقاومة                
الشديدة التي كان يتبعها الملك حسين في عدم انتشار وسائل الثقافة والتعليم، فقل بعضها، وبقي                 

 .البعض الآخر يسير من ضعف إلى ضعف



د كانت تؤدي أعمالها الحكومية في زمن الحكومة الهاشمية بآلاا وأدواا           أما المطبعة الأميرية فق   
التركية، وبالرغم من المدة الكبيرة التي قضتها مستولية على الحياة فإا لم تستحضر لها جديداً إلا                 

 .الوسائل الاستهلاكية اللازمة للمطبوعات الحكومية كالورق والحبر والحروف أحياناً
) مطبعة أم القرى  ( الأمر لحكومة جلالة الملك أطلقت على المطبعة الأميرية           وبعد أن استتب  

هـ مصباح طبارة من سوريا     ١٣٤٥وأعطت فن الطباعة عنايتها، فاستحضرت وزارة المالية في عام          
هـ أسس  ١٣٤٦وعقدت معه اتفاقاً على تعليم بعض الحجازيين فني الحفر وعمل الطوابع، وفي عام              

ة قسماً خاصاً لهذا الفن، فكان أول قسم أنشأ لهذا الفن في الحجاز وكانت هذه                 معالي وزير المالي  
 .الخطوة أكبر دليل على رغبة معاليه في العناية ذا الفن وتحسينه

ومن هذا التاريخ بدأ التفكير الحكومي يتجه نحو ترقية هذا الفن وتحسينه وانتشاره، ففي عام                
هندساً وعمالاً فنيين في صف الحروف وزودم        هـ استحضرت حكومة جلالة الملك م      ١٣٤٧

وأوكلت إليهم تعليم قسم من أبناء البلاد فقاموا بمهمتهم خير قيام،           .  بالأدوات اللازمة لهذا القسم   
ومن هذا العام تغيرت الطرق القديمة لصف الحروف بالطرق الحديثة ولم تقتصر جهود الحكومة على               

الرسمية بل شجعت على تعميمه في عموم المطابع الأهلية           تحسين هذا الفن وترقيته في مطبعتها        
فخصصت وزارة المالية مبلغاً من المال يصرف إعانة لكل من يريد تعلم هذا الفن بمطبعة أم القرى،                  
فكانت هذه الخطوة خطوة موفقة لتعميم هذا الفن وترقيته، من هذا التاريخ بدأ التجديد يسير في                 

هـ بحق عام انقلاب هام في تحسين وسائل         ١٣٥٤ وقد كان عام     مطبعة أم القرى سيراً حسناً،    
الطباعة وترقيتها، إذ تم فيه استحضار عدة مكنات طباعة من الطراز الحديث وبمقاسات مختلفة                 

هـ أنشأت مطبعة أم القرى بتعضيد      ١٣٥٦واستبدلت إدارة المكائن بالماتور بدلاً من اليد، وفي عام          
قسماً خاصاً للتجليد واستحضرت له أدوات حديثة كاملة، وأنشأت له          معالي وزير المالية وتشجيعه     

 .بناية خاصة في أعلا مطبعة أم القرى
هـ أرسلت حكومة جلالة الملك بعثة إلى الجارة الشقيقة مصر مؤلفة من سبعة             ١٣٥٧وفي عام   

هرة أشخاص للتخصص في فن الطباعة وشعبه، وقد التحقت هذه البعثة بالمطبعة الأميرية بالقا               
فتخصص السيد محمود أحمد حافظ في فن التجليد والطوي، والسيد محمد خيرو في فن الحروف                 
وتوضيب الفرم، وعبد الرحيم ملاَه في طبع الملون البارز، والسيد محمود رواس في المكنيك، والسيد               
سعد الدين أسعد في سبك الحروف، والسيد حسن خشيفاتي ومحمد حامد عوض في الطبع على                 

 .كائن باختلاف أنواعهاالم



هذا قسم من العناية الحكومية عن فن الطباعة بالمطابع الحكومية، أما عنايتها وتشجيعها                
هـ سمحت الحكومة بإنشاء    ١٣٤٧في عام   .  للمطابع الأهلية فعظيم جداً أذكر منه ما يحضرني الآن        

ن الرسوم الجمركية كما    شعبة في مكة للمطبعة السلفية، وأعفت عموم أدواا وآلاا ومكائنها م           
 .أعفتها من التأمين المالي الذي يقضي به القانون تشجيعاً لهذا الفن وترقية له

١٣/١١ تاريخ   ٦٦٢هـ وافقت الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم         ٢٧/٦/١٣٥١وفي  
هـ بإعفاء ورق الطباعة العائد للكتب الدينية من الرسوم الجمركية وقد كان لمعالي وزير               ١٣٥٠/
 .الية في هذا موقف مشرفالم

 أسس السيد عثمان حافظ مطبعة طيبة في المدينة المنورة فأعفتها حكومة جلالة             ١٣٥٥وفي عام   
الملك من الرسوم الجمركية وتفضل معالي وزير المالية فأصدر أمره بنقلها على السيارات من ينبع                

 .الذي يقضي به القانونعلى حسابه الخاص كما أعفتها وزارة المالية من التأمين المالي 
هـ استحضرت الشركة العربية للطبع والنشر عدة مكائن مع أدواا وآلاا           ١٣٥٥في عام   

 .فشجعتها الحكومة وأعفتها من الرسوم الجمركية والتأمين المالي
هذا قليل من كثير من جهود الحكومة لتحسين الطباعة في هذا الوطن وترقيته، وإذا أضفنا إلى                

  يع الجديدة التي يفكر حضرة صاحب المعالي وزير المالية        هذا المشار 
١

١٣٥٨الجليلة في إنجازها عام       
هـ منها وهي إرسال بعثة للتخصص في فن الحفر وعمل الأكليشيهات بعموم أنواعه وشعبه وإنشاء               
بناية عظيمة لمطبعة أم القرى واستبدال إدارة المكنات من الماتور إلى الكهرباء واستحضار مكائن                
وأدوات كثيرة لترقية الطباعة والتفنن في أساليب تحسينها وفرض حماية جمركية على المطبوعات               
الأجنبية سعياً وراء تحسين حالة الطباعة في الحجاز ندرك مبلغ جهود معاليه في تحسين هذا الفن                  

 .وترقيته والسير به إلى الهدف الأسمى، نجح االله الأعمال الحسنة
 أبو عبد المقصود: مكة

 )صوت الحجاز(جريدة 
 هـ١٣٥٧ ذي الحجة ٥

 م١٩٣٩ يناير ٢٥
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 أ�ا والأخلاق 

)١( 

 بمعنى غير لأعرف ما الذي جعل       و أ ،أشعر أن أخلاقي غير حسنة، وأفكر كثيراً لأعرف الجاني        
أخلاقي سيئة، وقد امت نفسي وقلت لها إا هي التي جنت على أخلاقي، ولكن سرعان ما أجد أن  

   وحدها، وأن هناك جان غيرها، وعليه فسأظل أبحث عن الجاني لأنه من الضروري              نفسي لم تجن علي 
    قي إلى هذه الدرجة التي أنا فيها لأعرف         هذه الجناية، وما الذي حط بأخلا      أن أعرف من الجاني علي

خصمي، خصمي الذي أساء إلى حياتي بأكملها لأني أصبحت غير صالح عضو مشلول في أمتي، ومن                
 .كان كذلك فوجوده وعدمه، وموته وحباته سواء

ولكن . مني أيها القارئ إذا أنا بحثت، ونقبت، وقمت، وجلست، وطلعت، ونزلتوفباالله هل تل
؟ وهل من الضروري أن أنتظر رضاك أو غضبك، فإذا رضيت أو غضبت فعندي سيان               لماذا أسألك 

 سأبحث وسأبحث   ما دام أن المسألة مني، أو بمعنى أفصح م أمتي التي أنا أحد أعضائها المشلول، إذاًَ               
وسأبحث، ولكن على ثقة أيها القارئ أن ليست غايتي من البحث على خصمي لأحمل عصا حتفي                 

وإنما أنا أسعى لأعرف الجاني علي، أو لأعرف        ..  رأسه ولأمزقه بأسناني، لا شيء من ذلك      فأكسر ا   
الداء الذي أصابني حتى أتوصل إلى معرفة الدواء لأعالج به ابني الذي هو في عالم الذر، وأبناء قومي                  

في ذلك على   أما أنا فمع الأسف أصبحت لا ألتذ بحياة غير التي أنا فيها، والذنب               .  الذين هم مثلي  
 .من أضاعني، ولم يفكر في تعديل أخلاقي

فمن هو ذلك الجاني يا ترى؟ وهل أوجه التهمة على           .  ثبت وتحقق أن هناك جانٍ غير نفسي      
الذين قاموا بتربيتي؟ أم على البيئة التي نشأت فيها؟ أم على الأمة التي أنا منها؟ أم على الكل بصفتهم 

  كتلة واحدة في مجتمع الإنسانية؟



أنا أعرف بدون شك ولا ريب أني إذا وجهت التهمة فسأطالب بالبينة، إذاً الموضوع جد،                 
والمسألة فيها مسؤوليات، ومن غربل الناس نخلوه، فيجب أن أقيس قبل الغطيس، وأن أفتش من                 

ولو كان الموضوع موضوع أخلاقي لكان الأمر سهلاً واحداً من ألف، أو من مئة               )  تحت لتحت (
الموضوع أخلاق من كان مثلي بين أمتي بغض النظر عن كوم يشعرون بذلك أو لا                ألف، ولكن   

 . يشعرون، ويفكرون في إصلاحها أو لا يفكرون

فهل عرفت الجاني   .  ها قد عثرت على الخصم، وتوفرت لدي البينة ولأبادر الآن بتوجيه التهمة           
 عرفت خصمي، لا بل عرفت      أيها القارئ؟ هل عرفت الذي جنى علي وعلى غيري؟ أما أنا فقد            

وإليك همأخصامي الذين جنوا علي : 
 .العائلة التي نشأت تحت رعايتها -١
 .المدرسة التي تعلمت فيها -٢
 .الرفاق الذين صحبتهم -٣
 .الأمة التي عشت فيها -٤

 . ، والذين سأقيم عليهم وأورد في وجههم البينةكل هؤلاء أخصامي، وهم الذين أساءوا إليَّ
هذا شيء مسلم لا يحتاج     ..  الوالد أحن ما يكون على ولده     .  لة التي نشأت تحت رعايتها    العائ

إلى برهان ولا دليل، وكذلك الوالدة، ولكن مع الأسف فقد نشأت بينهم وتحت كنفهم ورعايتهم                
 . من حيث يحسبون من أم يحسنون صنعاًفأساءوا إليّ

وأوكلا أمري إلى من لا أهمهم كخادم       )  فوالعارف لا يعر  (تعلمت الكلام كما يلقناني إياه      
 من العقل ما يردعني،     -ون، ولم يكن عندي في ذلك الوقت        ؤوخادمة، وغير ذلك، فنشأت كما يشا     

ويجعلني أفكر في أن هذا مليح أو قبيح، كما أن أخلاقي لم تكن صبخة لا تنبت فيها تلك البذرة، بل                    
 هذا عيب، وذا مضر، وذلك قبيح، ولكن ماذا أعمل قد نبتت وأثمرت بئس الثمر، بعد ذلك قالوا لي   

. وقد أصبح ذلك من الغرائز في نفسي، وأصبحت أشعر بدوار شديد في رأسي إن لم أقله وأتغنى به                  
أما من جهة الأعمال، فقد كنت أراهم يعملون أشياءً ثم ينهونني عنها،              .  هذا من جهة الأقوال   

 : ، فأدخل مع نفسي في محاورةويقولون أن هذا لا يجوز، ولا يجب أن تعمله



، ويقدمون  هيقولون هذا لا يجوز، وأن عمله مضر، سلمنا، وآمنا، وصدقنا، ولكن لماذا يفعلون            
 :عليه؟ فإن كانوا صادقين فيجب عليهم أن يكفوا عنه أولاً

 ".لا تنه عن خلق وتأتي مثله"
 ! وإن كانوا كاذبين فلماذا ينهوني عنه؟ وهل أحل لهم وحرم علي؟

أظهر أمامهم كما يأمرون، وأفعل     ..   أخرج بالنتيجة، أن الموضوع مغالطة، ومغالطة بمغالطة       ثم
 !من ورائهم ما يفعلون، وإني شاطر في التصنع إلى الدرجة التي أظهر فيها أني سمعت وأطعت

هذا كله وعمري السادسة بعد، فكيف إذا صرت في العاشرة، والخامسة عشر، بالطبع سأكون              
ر من الآن بكثير، فأظهر العفة والصلاح والتقوى وأبطن غيرها، وهذه هي البذرة الأولى،              ماهراً أكث 

 .ويالها من بذرة سيئة
من هذا يظهر أن نظام التربية معدوم في العائلة التي نشأت فيها، وربيت تحت رعايتها وفي                  

. نت أزفت من ذلك   ظلها، وبالطبع فإنه يوجد عائلات خطتهم في التربية مثل هذه الخطة، وربما كا             
      طتها، وتحسن سيرها، وتنشئ نظاماً حسناً لتربية أطفالها        ل خ فهل تلك العائلات التي مثل عائلتي تعد

  وا واجباً عليهم، ويكونوا قد أحسنوا من أوكل إليهم أمر تربيتهم، وأنقذوا أبناء               فيكونوا قد أد
 .المستقبل من الخطر الذي يداهم حيام

ية من أهم الأشياء التي يجب العناية ا، ومن أقدس الواجبات التي نسعى             إن تحسين نظام الترب   
لتحقيقها بالأقوال والأعمال، لأن مستقبل الأمة متوقف على أبناءها، ومستقبل الأبناء متوقف على             
حسن التربية، والعائلة هي حجر الزاوية في تربية الطفل الذي ينشأ بينهم، وهي المسؤولة في الدرجة                

 . عن حياته ومستقبلهالأولى
إذا كانت العائلة التي نشأت فيها مثلما ذكرت فليس معنى          :  قد أجد من تأخذ به الحدة فيقول      

أنت صادق في مقالك، إلا إني لا أعني بمقالي هذا إلا           :  ذلك أن كل العائلات على هذا النحو، فأجيبه       
أن هذه العوائل قليلة، فهل يجوز لنا       من كانت عائلته مثل عائلتي في التربية والأخلاق، ثم لو سلمنا ب           

 بل يعني الأمة بأكملها، ولربما      ،تركها لتسير في عاداا السيئة، مع أن هذا الأمر لا يعنيها وحدها            
لست بأبيها، حتى ولا أمها، وإنما أنا       :  هل أنت أبو الأمة، أو لك حق التعديل عليها، فأقول له          :  يقول

دفعني الواجب فقمت وتكلمت وصحت،      .  خلاق الرذيلة أحد قتلى هذه العوائد السيئة، والأ      



ي أجد آذاناً تسمع، وقلوباً تفقه، وهذا ما أريده وأسعى لتحقيقه، وبالطبع            وصرخت، وسأصرخ علِّ  
موا فعسى أن يهزهم ما هزني، فيقو     .  سأجد، لأن كثيرين مثلي يشعرون بما أشعر، ويفكرون بما أفكر         

نا، وتتحقق الأمنيةمعوج. 
 )الالغرب (

  في يوم الجمعة ٣٧٨أم القرى العدد 
 هـ ١٣٥٠ ذو القعدة ٣

 م١٩٣٢ مارس ١١الموافق 
 



 أ�ا والأخلاق 

)٢( 

 :المدرسة التي تعلمت فيها

نعم المدرسة، المدرسة هي غذاء الأمة، المدرسة هي روح الأمة، المدرسة هي التي يء رجال                
لفضيلة في قلوب أبناء الأمة، المدرسة هي التي        الغد، فيدافعون عن الأمة، المدرسة هي التي تغرس ا         

تنشئ في النفس حب الإصلاح، المدرسة هي التي تكون الشعور الحي، المدرسة عليها يتوقف رقي                
الأمة وتقدمها ومستقبل حياا، المدرسة هي كل شيء، وأن حاجة مدارسنا إلى النخل أكثر من                 

 .حاجتها إلى الغربلة

 :تنظيم المدرسة

بعض المدارس مقلوبة الكيان في نظامها وتنظيمها، أما الآن فقد طرأ عليها شيء من              لقد كانت   
 .التعديل، ولكنه يحتاج إلى رعاية أكثر، وترتيب أجمل

 ليس بالقصير، فكلما كانت المدرسة      تنظيم المدرسة يساعد القائمين بأعمالها، ويوفر لهم وقتاً       
 نعم إن النظام الذي وضع الآن لا بأس به،           .، وتقدمها أحسن  اًنظامها أحسن، كان سيرها حسن    

ا أن الذين أوكل إليهم أمر المراقبة لم        إم:  ، وهذا لا يخلوا من أمرين     ولكنه مع الأسف لم يطبق تماماً     
  ا أن نفس الأساتذة الموجودين لا يعرفون المنهج الذي يجب أن يتبعوه، ولا كيف              يؤدوها حقها، وإم

 .حتاج الأمر إلى البيئة فسأوردها في المنخلاا بكل صراحة وإذا هذه هي الحقيقة أقوله. يطبقونه

 :الأستاذ

إن لفظة أستاذ عظيمة، ويجب أن تكون في رجل عظيم، عظيم في نظر العلم، عظيم في نظر                  
الأدب، عظيم في نظر الأخلاق، عظيم في نظر الفضيلة، هذا إذا أردنا أن نوجد الأستاذ الحقيقي،                 

أن بذا  و خطوات واسعة إلى الأمام، وأن نسير في تقدم مستمر، ولا أريد              ذا أردنا أن نخط   إهذا  



 الأساتذة الموجودين غير صالحين، بل أريد أن الموجودين يحتاجون إلى تنقيح لأن فيهم الغث والسمين              
أما إذا  .  ، وما دام رائدنا المصلحة العامة فيجب أن نقول الحقيقة ونتكلم الواقع           )وكلاً يعرف نفسه  (
 .ان الموضوع مداهنة، ومخادعة فهذا بحث آخر، وله كلام آخرك

الأستاذ، الأستاذ، الأستاذ، إسمحوا لي أن أقول أن بعض المدارس تحتاج إلى أساتذة مهذبين،               
متمسكين بمكارم الأخلاق يقدرون على ضبط إرادم، وأن يكونوا مخلصين لوطنهم، ولتربية أبنائه،             

ء الأساتذة فسننجح، أما إذا بقينا عاضين بالنواجذ على الأساتذة            إذا استطعنا إيجاد أمثال هؤلا     
الموجودين، وفيهم كما ذكرت الغث والسمين، فعلى المدارس السلام، أنا لا أريد أن أستعرض زيداً               

على الهيئات المسؤولة أن تستعرض هذا الموضوع وتبحثه، وتعمل لما فيه            :  أو عمرواً، لا بل أقول    
 .مصلحة الوطن

منتظراً مدى مفعولها، وإلا فالغربال موجود، والمغربل حاضر،        )  الجرولة( أكتفي الآن ذه     وإني
 .وفي الزوايا خبايا

 :الأستاذ وإلقاء الدروس

إن إلقاء الدروس فن، والتدريس فن آخر، ويجب أن يكون إلقاء الدروس بصورة فنية لأجل أن 
وساً، فبقدر ما يكون الإلقاء جيداً يكون التأثير أقوى         إن الإلقاء يؤثر في النفوس أثراً محس      .  نجني ثمراته 

وأعظم، كما أن الإلقاء الركيك يبعث في النفوس الاشمئزاز والملل، وأن الصوت ونبراته في هذا الفن                
عامل قوي، فكلما كانت نبرات الصوت جيدة كان الفن متقناً أكثر وليس معنى هذا أن الأستاذ                  

بل صوت يبعث في نفوس التلاميذ       .  لا.  لا.  و بنغم كالبيانو  يلقي الدرس بصوت كالموسيقى، أ    
الحركة، وفي أفكارهم اليقظة والتنبه، ولو أردنا أن نستقصي بعض الأساتذة الموجودين لنعرف هل               
هم يحسنون الإلقاء أم لا، لوجدنا في المائة خمسة وعشرين لا بأس م، والباقين لا يجيدون هذا الفن،                  

كل إليهم أمر المدارس ليتحققوا من ذلك، ثم يعملون الواجب عليهم، وبذلك            وإني ألفت نظر من أو    
 .ويهيئون لأمتهم مستقبلاً مجيداً، يؤدون الأمانة، ويخلصون في أعمالهم

 :سياسة التعليم

نعم للتعليم سياسة، وأظنها غير موجودة في بعض المدارس، وسياسة التعليم هي تقرب الأستاذ              
 .اسة تقرب الأستاذ إلى قلوب التلاميذ وجذا إليه مفقودة في بعض المدارسإلى قلوب التلاميذ، وسي



إن سياسة تقرب الأستاذ إلى قلب التلميذ أمر ضروري، وقد أصبح في وقتنا الحاضر من الفنون        
التي تدرس، ففقدان هذا الفن في بعض المدارس هو فقدان أساس التعليم، وفقدان أساس التعليم هو                

لتعليم وعدم نجاح التلميذ، فيجب على الأساتذة العناية ذا الفن، يجب عليهم أن             نفسه اضمحلال ا  
يعملوا أولاً ليكتسبوا قلوب التلاميذ، ويتقربوا إليها، وبذلك يمهدون الطريق لأنفسهم من جهة،               

 كما أنه يجب أن يتركوا خطة الإرهاب، لأن التجارب قد أيدت            -ويفيدون التلاميذ من جهة ثانية      
 خطة غير حسنة، وأن نتيجتها سيئة، ولما كان القصد المصلحة فيجب أن نتبع الخطة التي فائدا                  أا

 .أعظم، أما إذا كان القصد اتباع التقاليد من حيث هي، فهذا موضوع خطير، وله جواب غير

 :صلة الأولياء بالمدارس

ل التلميذ في داره، كما أن       عن أحوا  إن صلة الأولياء بالمدارس ضعيفة، فالمدرسة لا تعرف شيئاً        
 . عن حالة ولده في المدرسةالولي لا يعرف شيئاً

 به، وبجب أن يطبق بدقة تامة، لتعرف المدرسة خطة          نىإن اتصال الأولياء بالمدرسة، يجب أن يعت      
التلميذ في داره بصورة أوضح من المتبعة في وقتنا الحاضر، وفي مدة أقل، فتقوم من اعوجاجه، وتحسن 

 من  ه، وعلى الموكول إليهم هذا الأمر أن يعطوا هذه المسألة أهمية عظيمة، ويغيروها جانباً              من سير 
الاهتمام لا يقل عن التدريس، لأا تساعد المدرسة في مهمتها مساعدة ستكون محسوسة ملموسة               

 .عندما تطبق بعناية تامة، وصورة منظمة
 .واالله من وراء القصد

 ) الغربال(مكة المكرمة 
  بتاريخ ٣٧٩قرى العدد أم ال
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 أ�ا والأخلاق 

)٣( 

" المدرسة التي تعلمت فيها   " أن عنوان مقالتي السابقة      –وإن بعض الظن إثم   –أظن  !  شيء غريب 
  ماذا؟ ولكن على ما يظهر لي أني ما تكلمت عنها ولا بكلمة، فهل هذا دليل على غباوتي وجهلي، أم

أنا لا أنكر أني قرأا بعد أن سودا، ونقحتها وصقلتها أيضاً عدة مرات، وأمعنت النظر فيها                 
 ولكني لم أتنبه إلى ذلك، فهل لهذا سبب؟ 

مالي والبحث والتفكير في شيء مضى وانقضى، فإن كنت ما تكلمت عن المدرسة التي تعلمت               
لت تحت ذلك البعض، فلعلَّ تلك الجرولة تؤثر        فيها، فقد تكلمت عن بعض المدارس، وبالطبع دخ       

والآن أكتفي بما تقدم بدون أن أتكلم في        .  فيها فتعدل من خطتها، وبذلك أكون قد كفيت مؤنتها        
موضوع محاكاة التلميذ للأستاذ، وتكليف كل منهما بما فوق وسعه من الدروس، والمراقب والبواب،        

يري المدارس ومراقبتها، وإذا أبوا إلا تكليفي فسأحمل         أمر ذلك إلى مد    ، وواكلاً …و…  والنظافة، و 
أليس .   وأدور ولا أترك شيئاً إلا أتيت عليه، وسأكون محقاً في ذلك            ،الغربال، والمنخل، والمرجف  

 كذلك؟ 

 :الرفاق الذين صحبتهم

صحبت رفاقاً من أهل الشر والآثام، وأعذرني أيها القارئ، إذا كنت مجبوراً على ذلك، وإني                
 . لك فأعطني سمعكأوضح

كان الويل لي إذا شعروا أني اصطحبت مع أي شخص خوفاً منه علي، فقد كان يتجسس                  
علي، ويكمن لي بكل مرصد، ويراقبني في حركاتي وسكناتي، ولكنه مسكين فقد أضاعني، وأضاع               

 . وقته سدى
 بد وأن تدفعني    فهذه الغريزة لا  "  إن الإنسان مدني بالطبع   "أنا بشر وعلماء الاجتماع يقولون      

إلى التعرف بزيد، وعمرو، وبكر، وهذا يلجؤني إلى أن أحادثهم ويحادثوني، وأسير معهم ويسيرون               



معي، وأخالطهم ويخالطونني، ولكن المراقبة الشديدة التي من قبل وليي تمنعني عن ذلك، وغريزة                
راه من اجتماعهم يحثني    الاجتماع بالناس الموجودة فيَّ وفي كل شخص تدفعني إلى مخالطتهم، وما أ            

على أن أحذو حذوهم، كما أن شدة المراقبة التي أنا واقع فيها تزين لي ذلك، فلا أزال أتطلبه                     
، فتجدني مضطراً إلى القدوم على أشياء مفسدة للأخلاق، ومخلة          "وأحب شيء إلى الإنسان ما منعا     "

كان الذي أجد نفسي طليقاً فيه،      بالآداب، فأخرج من الدار متخفياً كالمتلصص إلى أن أصل إلى الم           
ولكن هذا الخروج يكلفني كثيراً من المشاق والعناء، والآثام، فتارة أكذب على والدي بحجة أن في                 

. المدرسة درساً فوق العادة، وطوراً أفر من المدرسة، وطوراً أنسل من فراش النوم، وطوراً، وطوراً               
مشقة، وكثيراً ما كانوا يعمدونني إلى حيل لم أكن         وإن الذين كنت اجتمع م يعلمون ما أتكلفه من          

أعرفها، ويشجعونني على أعمال كنت أهاب القدوم عليها، فرفاق مثل ما ذكرت كيف تكون                
أخلاقهم؟ بالطبع سيئة، ولو لم تكن سيئة لمَّا قبلوا ذلك، ولما حثوني عليه، هذا غير الأخلاق التي                   

جة إلى ذكرها، أفما كان من واجب أولئك الرفاق          اكتسبتها من مصاحبتهم، وهي كثيرة ولا حا       
 صحبتهم، والذين اختصصتهم أن يوضحوا لي سبيل الرشاد؟ أفما كان من واجبهم أن يحثوني               نالذي

على اكتساب الفضائل والفضيلة، أفما كان من واجبهم أن يأمروني بترك المساوئ، واختلاق                
 الأكاذيب، وتنكب طرق الرذائل؟

ا وهي موجودة في كثير من الرفاق، كما أن ما ذكرت من التطبيق على                هذه الحقيقة أقوله  
الأبناء من أوليائهم موجود في كثير من العوائل، أفلم يئن لتلك العوائل أن تترك هذه الخطة التي                   
 سيئاا أكثر من حسناا؟ ألم يئن لها أن تعمل بتدبر وتمعن؟ ألم يئن لها أن تترك التقاليد العمياء؟ ألم يئن   

 لها أن تتمشى مع ما يلائم غرائزها؟ 
لا بل أقول أنه لا . أنا لا أقول بأن يترك الولي لابنه الحبل على الغارب فيسعى في الأرض فساداً

ولا ليناً فيؤكل، وليكن بين ذلك لأن كثرة الضغط تولد الانفجار، فيراقبه في             .  يكون شديداً فيكسر  
ئجها المضرة بصورة يقبلها عقله الصغير، كما أن يشدد          الأماكن التي تخل بأخلاقه، ويوضح له نتا      

ويلين له في الأشياء التي     .  عليه إذا احتاج الأمر إلى الشدة، ويكون في جميع أعماله إماماً له ليقتدي به             
لا يظن من ورائها الضرر، كما أنه يجب أن يحسن ظنه بالناس، ولا يحكم على زيد، وعمرو بمجرد أن 

بل يجب عليه التريث، وأن يتساهل معه إذا استأذنه في الخروج إلى نزهة أو               .  نوقتنا هذا، آخر زما   
 فينشأ على غير النشأة التي نشأت عليها أنا، ويحسن من            -فسحة، وبذلك يعطيه شيئاً من الحرية       



أخلاقه فلا يرتكب الأشياء التي ارتكبتها أنا، ووضحتها لأن الذي دفعني إلى ذلك هي الضرورة، ولو         
 نفسي شيئاً من الحرية لما فعلت ذلك ولما كانت أخلاقي سيئة، فهل نحن منتهون؟ وجدت ل

 :الأمة التي عشت فيها

نعم الأمة التي عشت فيها جنت علي لأا كانت تلاحظ العادات السيئة            .  الأمة.  الأمة.  الأمة
و كالداء الساري، في وفي بعض العوائل، فلم تنههم، ولم ترد ما في سيئها، ولم تقوم اعوجاجها الذي ه

وتفاقم خطبه، وعم مصابه، وقد كان في وسع الأمة أن تلافيه بادئ ذي بدء، ولكنه أهمل فكان منه                  
 .ما كان

أن : ولا أرى للأمة مبرراً في هذا السكوت، كما أني لا أوعز هذا إلى قصر معرفتها، فالحق يقال        
املة لأني مجرد عنها، وإنما أقول ذلك        ورؤساء مفكرة، ولا أقول هذا من باب ا        -فيها أيد عاملة    

لأنه حقيقة واقعة أشاهدها بعيني رأسي كما يشاهدها كثيرون غيري، نعم لا أجد مبرراً في هذا                   
لا بل جنت على اتمع بأسره، لأني وأمثالي        .  السكوت، وذا كانت جانية علي بسكوا وتغاضيها      

 ).الأجرب يعدي الصحيح بقربه: (وفي المثل. لا نلبث أن نعدي كل من اختلط بنا
أليست الأسرة شريكتي، ومن كان على شاكلتي في أيامنا وما نقترفه من ذنوب؟ أليست                 
مسؤولة عنا في سكوا ورضاها لنا بالنقائص مع اقتدارها على بث روح الفضيلة فيمن كان قبلي من       

ة على فساد أخلاقي، ومن     فلولا سكوت الأم  "  الراضي كالفاعل :  "هذه الأمة؟ نعم شريكتي لأنه مثل     
 .كان قبلي لما انتشر هذا الانتشار

أجل يجب على الأمة أن تعمل لما فيه صلاح أبنائها، من بث الأخلاق المرضية في مجامعها                   
وأنديتها، وتقبيح الرذائل والسخافات، وقيام كل واحد بأسلوبه ومن حيث يأنس، لا بالشتم،                

 .رك بالضعفوالعنف، لأنه قد يدرك باللين ما لا يد
فيا أيتها الأيادي العاملة اعملي لتلافي هذا الداء، ويا أيتها الرؤوس المفكرة فكري في مصلحة               

وأنت تعلمين ذلك وغير خاف عليك . بلادك، واعملي لأبنائك وأبناء بلادك، لأن هذا واجب عليك        
 !!فما عذرك؟ لا عذر لك

رفعيهم إلى منار العلا، واحسني تربيتهم      ك من هاوية الجهل، وا    ءوأنت أيتها الأمة انتشلي أبنا    
 .لأن ذلك واجب عليك



 استفيقوا من سباتكم فقد كفاكم نوماً، ألم        –لأنه يوجد نائمون كثيراً   –أما أنتم أيها النائمون     
توقظكم كل هذه الهزات العنيفة؟ ألم تؤثر فيكم كل هذه الصرخات العالية؟ ألم تسمعوا بالتيار                  

مين أمثالكم؟ اعملوا جميعاً لتهذيب أخلاق أبنائكم، وثقوا بصدق قول           الجارف الذي يكتسح النائ   
 :الشاعر

فـإن همـو ذهبت أخلاقهم ذهبوا      
 

وإنمـا الأمـم الأخـلاق ما بقيت        
. 

 )الغربال(مكة المكرمة 
  بتاريخ٣٨٠أم القرى العدد 

 هـ١٣٥٠ ذو القعدة ١٧الجمعة 
 م١٩٣٢ مارس ٢٥الموافق 



 طفال تربية الأ

)١( 

 :نحن والعادات

والأمة تسعد برجالها، أو تذل وتشقى      .  من الأطفال ينشأ الرجال، ومن الرجال تتكون الأمة       
م، والأمة إذا اعتنت بأطفالها، وأفلاذ أكبادها، وهم أبناء اليوم، ورجال الغد، وعليهم تعلق الآمال،       

مة م فتكون قد أدت واجباً تحتمه عليها        إذا اعتنت الأ  ..  وإليهم ترنو الأبصار، ولهم تخفق القلوب     
 .الإنسانية وتفرض عليها الواجبات المقدسة

إن الأطفال في حجازنا يحتاجون إلى عناية تامة في جميع أدوارهم التي يقطعوا، والتي تمر عليهم                
في في سني التربية، وهذه العناية مطلوبة ممن يتولون أمورهم، ويشرفون على تربيتهم، والمسؤول                

العائلة والمدرسة، فعلى العائلة، وعلى المدرسة تلقى كل المسؤوليات،          :  الدرجة الأولى عن الأطفال   
ويجب أن نطالب العائلة والمدرسة ذه      .  ومن العائلة والمدرسة نطلب الاعتناء بأمر تربية الأطفال        

 ، ونسلح الثانية ١لمالأشياء، وقبل أن نضعهما في موضع المسؤولية، يجب أن نسلح الأولى بسلاح الع       
أما كوننا نطالبهما بتربية صحيحة قبل أن نوجد فيهما المؤهلات التي             .  بالمعاونة المادية والمعنوية  

 من ذلك، لا    تساعدهما على ذلك فهذا خطأ، وليس معنى هذا أن العائلة والمدرسة هي الآن في حلٍّ              
أما إذا بقيت   .  ديم المساعدة اللازمة  بل عليهما المسؤولية، ويجب على الأمة أن تسعى جهدها في تق           

مقصرة، وتضن بكل شيء فتكون إذ ذاك قد جنت على نفسها بيدها، وسددت بسهام تقصيرها إلى                
 .قلوب أبنائها وأفلاذ أكبادها

 .والآن لنستعرض واجب العائلة، وواجب المدرسة، وواجب الأمة نحو المدارس

 

                                                           
 . رؤية متقدمة نحو تعليم المرأة، حيث لم تكن هناك سوى الكتاتيب ١



 :واجب العائلة

للطفل، بين أفرادها ينشأ وفي وسطها يترعرع، ومن طبائعها يقتبس،          العائلة هي المدرسة الأولى     
وما يغرسونه في نفسيته من عادات وأخلاق يشب عليه، وما يعودونه من طبائع يأتلفها، وما يعملونه                
أمامه من أعمال يقتبسها، وما يقولونه من كلام ينهج منهجهم فيه، لا رأي له في شيء، ولا قولة له                   

 اًفإذا كان ما حول الطفل من الأقوال والأعمال حسن        .  اة والتقليد هما عنده كل شيء     في عمل، المحاك  
كانت نشأة الطفل حسنة، وإذا كان ما حوله سيئ كانت نشأة الطفل سيئة، وعلى العائلة تلقى                  

 .المسؤولية الأولى، وهي الحجر الأساسي في تربية الطفل ونشأته
لت أمر أطفالها، فلذلك أصبحنا نرى فوضى في        ومع الأسف الشديد فإن أكثر العائلات أهم      

الأخلاق تؤلم، وإن هذا الإهمال الواقع في تربية الأطفال يرجع بعضه إلى الجهل العلمي في بعض                  
وبعضه يرجع إلى عدم اكتراث بعض       )  وهنا يكون من باب أولى جهلهم لطرق التربية        (العوائل  

سنون صنعاً، والنظرية الأخيرة أغلبها على       العوائل لذلك، أو الإساءة من حيث يظنون أم يح          
ن أن يروا أولادهم في غاية من الكمال وعلى جانب عظيم من             و يحب الآباء والأمهات سابقتها، لأن   

الرقي، ولكن قد ضل بعضهم الطريق، فأخذوا يقولون للأطفال هذا مضر، وهذا قبيح، ويرتكبونه               
 هما عنده كل شيء، فهو يجنح إلى تقليدهم فيما           أمامهم، ونظراً لأن التقليد والمحاكاة في الطفل       

والحقيقة أن هذا من أهم الأشياء التي       .  يعملونه أمامه بمزيد الشوق ضارباً بنصائحهم عرض الحائط       
يجب أن تعتني ا العوائل، ليكونوا قدوة حسنة لأطفالهم، وإذا فعلوا ذلك وطبقوه فسيساعدهم كثيراً 

أفلاذ أكبادهم، على تربية من يسهرون الليالي الطوال عند رؤوسهم          على تربية أطفالهم، على تربية      
وا أو اشتكواإذا ما أن. 

قلت إن هذه الأعمال، الواقع يرجع بعضه إلى الجهل العلمي في بعض العوائل، وإني أرى من                 
الظلم أن نوجه اللوم على هذا القسم ما دام جاهلاً، وليس معنى هذا أني أقول لهم سيروا في                     

يتكم، لا، بل يجب أن نعالجهم بالدواء الذي نعرف أنه ينجع فيهم، وننصحهم وندلهم على                 غوا
الطرق التي نعرف أا تفيدهم، لأن هذا القسم كالمريض تماماً، والمريض حاجته للمعالجة وتناول                

ذه وإني آسف لبعض أدبائنا وكتابنا المنصرفين عن الكتابة في ه          .  الدواء أكثر من حاجته إلى غيره     
الأشياء التي منا، والتي نحن في أشد الحاجة إليها، إلى أشياء لا منا ولا نجني من ورائها شيئاً يذكر،                   
ولو أم أعطوا المواضيع التي منا شيئاً من عنايتهم، لعاد النفع على الأمة، والأمة كما تعلم أيها                  



 جهة، من جهة ثانية الشيء الذي       القارئ تحتاج إلى كل شيء وإلى من يرشدها في كل شيء، هذا من            
 .يفيد وينفع أحسن من غيره الذي لا يفيد، ولا ينفع، وعسى أن يوفقوا إلى ذلك

أحسبني خرجت عن الموضوع الذي أنا بصدده، فالعوائل إذا اعتنت بتربية أطفالها تربية                
كون قد  صحيحة، وقامت بأمر هذه التربية أحسن قيام تكون إذ ذاك قد أدت واجباً عليها، وت                

أحسنت إلى من هم عندها أعز شيء في الوجود، ويجب أن تسأل وتسترشد، وإذا فعلت فبلا شك                  
ستجد من يرشدها، ويدلها إلى أقوم طريق، وبلا شك ستستفيد من وراء ذلك، أما إذا بقيت عاضة                  

 من أبناء   بالنواجذ على العوائد السيئة في التربية فستكون النتيجة مضرة، وهذا واالله يؤلم كل غيور              
 .هذه الأمة

إن بعض العوائل في بلادنا مقصرة في أشياء كثيرة، وأن الطفل المسكين مظلوم في وسطها وأن                
العوائل حتى الآن لا تعرف أا مقصرة، لأا لم تجد من يقول لها ذلك ويوضح لها قصورها، ويرشدها              

 .إلى الطرق النافعة
وإن على إدارة الصحة في هذا      (فل الصحية سيئة    إن غذاء الأطفال في حجازنا سيئ، ونشأة الط       

واجب عظيم، ويجب أن توجه قسماً من عنايتها نحو ذلك، وتعمل بكل الوسائل التي تعتقد أا تفيد،                 
لأن ذلك من الأوهام    )  يموت الناس (ويجب على بعض العوائل أن يترعوا من أفكارهم أن الطبيب            

 ).التي لا يزال البعض يتمسك ا حتى الآن
وعادة بعض العوائل في التربية سيئة، والمناهج التي يسيرون عليها أطفالهم سيئة، والخلاصة أن              

 .الأطفال وتربيتهم في حجازنا سيئة جداً وتحتاج إلى عناية عظيمة
اتقوا االله أيها العوائل في أطفالكم، أفلاذ أكبادكم، واعملوا لتربيتهم تربية صحيحة، تفيدكم              

 .قوا االله في ذلك، اتقوا االلهوتفيد بلادكم، ات
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 تربية الأطفال 

)٢( 

 )واجب المدرسة (

العلم يثقف العقول، العلم يرقي الأمم، العلم يغرس في نفوس الأمة حب الفضيلة، العلم يضيء             
صاحبه طريق الحياة والسعادة، العلم نور والجهل ظلمة، وحاجتنا إلى النور شديدة، وحاجتنا إلى                ل

عرفت الأمم الحاجة   .  العلم عظيمة، وحاجتنا إلى تعميمه في كل زاوية من زوايا بلادنا أشد وأعظم             
نى لها أن الضرورية إلى العلم فأكثرت في المدارس، وأدخلت عليها الكثير من ضروب الإصلاح، ليتس           

توجد نشأ مثقفاً يسعى لخدمة وطنه خدمة صحيحة لا غش فيها ولا خداع ولا رياء، ويعمل لما                   
يفيدها وينفعها، ويعود بالخير العميم عليها، ضارباً بمصلحته الخاصة إذا تعارضت مع المصلحة العامة              

 .عرض الحائط
 على فوائدها، وسعت في وضع عرفت الأمم فوائد المدارس فأكثرت منها لتجني ثمراا، وتحصل

وإن على المدارس واجباً عظيماً في      .  أسس قوية تسيرها عليها، لكون نجاحها مضموناً، وسيرها سريعاً        
تربية الأطفال وتثقيفهم وإن ما تغرسه المدارس في نفسية الأطفال وما تلقنه إياهم، وتحسنه لهم، وتحببه    

ما لها من التأثير في قلوب الأطفال والسلطة على          إليهم يقدسونه ويعظمونه وينشأون عليه، وإن        
نفسيتهم يجعلها تتخذ كل الوسائل والطرق التي تفيدهم وتنجح فيهم، وإن هذا التأثر وتلك السلطة               
قد أوجبت على المدارس واجبات عظيمة، وأصبح القائمون بأمرها والمديرون لشؤوا هم الملقى               

لون عن أدائها، وإذا لم يقم كل بواجب المسؤول عنه           على عواتقهم تلك الواجبات، وهم المسؤو     
بإخلاص، وعزيمة صادقة باذلاً جهده في سد كل فراغ تحدثه الظروف وتنتجه الأيام، فستكون                 
النتيجة ضعيفة وغير موصلة إلى الغاية التي تنشدها النفوس، والتي من أجلها أسست المدارس وأقامت     

 .بنياا، ورفعت دعائمها



رد مسؤول في المدرسة واجب عظيم مقدس، وإن على كل عضو عامل فيها              إن على كل ف   
واجب عظيم أيضاً، يجب أن يقوم به بدقة تامة ما دام تقدمها وتأخرها ونجاحها وهبوطها هو المسؤول         

  عنه، وإن جميع أساتذة المدرسة مسؤولون عنها، لا فرق بين الرئيس والمرؤوس           
، ولا يحق لأحد منهم     ١

لك بحجة أنه مدرس لفن مخصوص، أو ليس عليه إلاَّ أن يلقى درسه فقط، لا يحق ذلك،            أن يتبرأ من ذ   
لأنه بعيد كل البعد عن الحق، وأن واجبات الذين يديرون أعمال المدارس عظيمة، وإذا لم يقوموا ا                 
 متكاتفين متساعدين فسيكون سير تلك المدرسة ضعيفاً غير مفيد، هذا إذا لم يشل في حركتها ويقضي     

عليها، إذ ليس القصد وجود أساتذة ومدارس وتلاميذ، بل القصد أن تكون نتيجة هذه الأشياء                 
 .مفيدة، ويجب أن تكون محسوسة ملموسة، ويجب أن يكون سيرها سريعاً

إن على الأستاذ في المدرسة واجبات، وعلى المراقب في المدرسة واجبات، وعلى المفتش في                
إليهم أمر المدارس وتدبير أمورها واجبات، ويجب على كل منهم          المدرسة واجبات، وعلى من أوكل      

أن يؤدي ما عليه، وإلاَّ فهو مسؤول أمام ضميره ووجدانه قبل كل أحد، ثم أمام الأمة بداعي                    
 .الارتباط الاجتماعي الذي نرتبط به جميعاً

و الأستاذ،  وأن أول شيء يجب أن تعتني به المدرسة، أو بمعنى غير، المسؤولون عن المدارس ه               
لأنه إحدى العوامل التي يتوقف عليها نجاح المدرسة، وهو بصفة الأساس لها، ثم هو ذاك الذي سيربي                 
روح أطفال الأمة، وهو ذاك الذي سيغرس أخلاقه في نفسية أطفال الأمة، هو ذاك الذي سيخرج                 

 كان يتولى مثل هذا     الغد للأمة، وهو ذاك الذي سندفع إليه بمهج نفوسنا، وثمرة قلوبنا، وحري بمن             
المقام الرفيع بأن يكون من المتحلين بالأخلاق الإسلامية، ومن أصحاب الأخلاق الحسنة والصفات              

وإذا اعتنى الذي وكل إليهم أمر المدارس بالأساتذة مادة         .  الجميلة، وأن يكون مثالاً للشهامة والمروءة     
نوا لها النجاح، وقاموا بالواجب     و معنى فسيكونون قد أحكموا دعائم المدارس والتدريس، وضم         

ثم من الأشياء الضرورية للمدارس وجود النظام الذي يكفل سيرها وحياا، إذ كل شيء لا               .  عليهم
والنظام ضروري  .  يسير على نظام ثابت يؤمن نجاحه فهو عرضة للاضمحلال، وقريب من الفناء            

لنطاق، فقط يعوزه التطبيق بدقة تامة،      للمدارس لأنه ينظم أمورها، ويجعلها تسير ضمن دائرة محكمة ا         
وعناية عظيمة، ويجب أن يراعي في تطبيقه المصلحة العامة قبل غيرها، وإذا سار على هذا النحو فهو                 

                                                           
 ).العمل بروح الفريق الواحد(اً في عبارة  وهو مااصطلح عليه حديث ١



بلا شك سيسير بالمدرسة خطوة واسعة إلى الأمام، وما دمنا محتاجين لهذه الخطوة فيجب أن تعتني                  
 .المدرسة بنظامها اعتناء عملياً

شياء التي يجب أن تراقبها المدرسة، وتعتني ا، سير التلاميذ وأخلاقهم في المدرسة             كذلك من الأ  
         م من إعوجاجه، وتحسن من سيره، ثم       وخارجها، لأن التلميذ إذا راقبته المدرسة تستطيع بذلك أن تقو

ائها، بالتالي يفيدها، إذ تستطيع أن تبعد عن المدرسة كل رذيلة، وتقاوم كل داء يفتك بأخلاق أبن                 
والأمم في العالم اتخذت طرقاً عديدة لتأمين ذلك، وأحسن شيء كفل لها ذلك هو صلة المدارس                  

يؤشر عليه يومياً من قبل المدرسة ومن قبل        "  دفتر صغير "بأولياء التلاميذ، وقد اتخذت لذلك نوتة       
 مترجماً عن سيره    أولياء التلاميذ، وبذلك تعرف المدرسة سير التلميذ معرفة تامة، ويكون ذلك الدفتر           

وأخلاقه، ويا حبذا لو طبقت هذه القاعدة في مدارسنا بصفة تلائم بيئتنا وحياتنا، ولو في كل أسبوع                 
وكذلك يجب أن   .  مرة واحدة، لأا ذات فائدة عظيمة، ونحن في حاجة إلى الأخذ بكل شيء يفيدنا             

 والعلم بأحكامه، وحب    تبذل المدرسة قصارى جهدها في أن تغرس في نفسية الطفل حب الإسلام            
الفضائل، وحب الوطن، وأن تتخذ الطرق الممكنة، لأن تمكن ذلك فيه، وتحببه إليه، والفعل أعظم                

 .تأثيراً في الناس من القول
هذه بعض الأشياء التي حضرتني الآن، وعسى أن أوفق فأعود إلى الموضوع في فرصة أخرى،                

 .لأنه موضوع جدير بالاهتمام والبحث
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 واجب الأمة نحو المدارس

م به، والذي لا يحتاج إلى دليل أن المشاريع العمرانية، والمؤسسات الخيرية لا              من الشيء المسلَّ  
لا يتم نجاحها، ولا تظهر فائدا إلا إذا شجعت وعضدت، ومن أهم الأشياء التي              تتوطد دعائمها، و  

يجب أن نساعد ا، ونقدم إليها المساعدات المالية، التي هو من الضروريات الأولية لحياا وتقدمها،               
وكلما كان مورد تلك المشاريع والمؤسسات عظيماً كانت فائدا أعظم، وثمرا أحسن، والعكس              

 .عكسبال
ولما كانت الأمة تتكون من الأفراد الذين ينتمون إليها، ويرتبطون ا، فقد أصبح على كل فرد                
منها واجب، ومطلوب منهم التكاتف والتآزر للقيام بعبء هذه الحياة ليتسنى للأمة السير بجانب                

وبناء الأمثل،  غيرها من الأمم، ثم يجب عليها أن تلاحظ سير الحياة وتطورها عملاً بتنازع البقاء                 
 .ليكون مركزها قوياً ولتسير على أساس متين

وأن الواجب يقتضي أن يعمل كل فرد من الأمة لإسعادها ورقيها بعزيمة صادقة ونية خالصة،               
بقدر استطاعته، وبحسب مداركه، وأن يقدم لمؤسساا الخيرية ما يستطيعه بحسب وسع ذات يده،               

 الثروة نحو هذه الأشياء أعظم من واجب الجاهل، ومن واجب           وأن واجب المثقفين المتعلمين وأرباب    
المعدم الذي لا يجد ما يقدمه لأن جهلها الأول، وإعسار الثاني أوجب ما هذه الشفقة وخفف عنهما      

 .هذا الواجب
ونظراً لكوننا قد أخذنا نسعى للحياة من جديد، فيجب أن يكون سعينا حثيثاً، وأن يكون                 

، ولما كانت المشاريع العمرانية والمؤسسات الخيرية من أهم الأشياء التي             سيرنا على أساس ثابت   
نحتاجها، والتي تعود علينا بالفائدة، يجب على كل فرد منا أن يوجه شطراً من عنايته إليها، وبالأخص                 
أرباب الثروة، والذي لا يضيرهم ذلك، وأن الثروة التي لا تستفيد منها الأمة، والتي لا ينفق قسم                  



وإن المدارس  .  ها في صالحها وتحسين أحوالها، وترفيه حياا لربما يكون عدمها أحسن من وجودها            من
التي نضع بين جدراا أولادنا وأفلاذ أكبادنا، ومهج قلوبنا، ومن هم أعز الناس عندنا، والتي على                 

ن نعضدها ا،   أثمرا يتوقف سير حياتنا وتقدمنا، لها علينا واجبات يجب أن نقدمها إليها، ويجب               
ويجب أن نمد إليها يد المساعدة، ويجب أن نتعهدها بين كل حين وآخر، لأن ذلك في صالحنا، زيادة                  

وإذا لم نؤد هذا الواجب على الوجه الأكمل متساعدين         )  والواجب لا يترك  (على كونه واجب علينا     
فسيكون سيرها ضعيفاً،   جميعاً، ومتوازعين هذا العبء الثقيل الذي قضت سنة الكون بأن نحمله،             

 .وسنضطرها لأن تغلق أبواا
وما دمنا الآن نسعى في إعادة اد القديم فما أحرانا أن نشجع المدارس لأن ذلك له أثر قوي                  

وما (في ما نطلبه ونرنو إليه، فنقدم إليها شيئاً مما أنعم به االله علينا لبث روح الحياة والنشاط فيها                     
، كما أنه يجب أن نسعى جهدنا في        )دوه عند االله هو خيراً وأعظم أجراً      تقدموا لأنفسكم من خير تج    

الإكثار من المدارس لأنه لا شيء في العالم يفيد الأمم أحسن من العلم، ولا شيء يضرها ويؤخرها                  
مثل الجهل، ولا نستطيع أن نقضي على الجهل، ونوسع دائرة العلم إلاَّ بالمدارس والإكثار منها،                 

 دينية وصناعية وفنية، وإن احتياجنا الآن إلى كل شيء يقضي علينا بأن نوجد كلما               ويجب أن تكون  
نحتاجه، وما علينا إلا أن نتبع الطريق المشروعة في تكوينه وتغذيته وتقدمه وتحسنه وهو ينجح، وأن                 
هذا مطلوب من الأمة كما هو مطلوب من الحكومة، إذ أنه كما على الحكومة واجبات، على الأمة                 

بات أيضاً، وإذا لم يقم كل من الحكومة والأمة بالواجبات التي عليهما متكاتفين متساعدين                واج
 .فسيكون سيرنا بطيئاً

والحقيقة أن الأمة مقصرة في كثير من الواجبات التي عليها، وبالأخص في مساعدة المدارس               
، وما دامت الحاجة    والجمعيات الخيرية، مع أن هذا واجب عليها، ثم نحن في حاجة شديدة إلى ذلك              

شديدة فيجب أن يكون التعضيد عظيماً، ويجب أن يكون من جميع الطبقات كل بقدر جهده،                  
). من القطر تسيل الأودية   (وبحسب استطاعته، ولو كان ذلك ضئيلاً لأنه من القليل يتولد الكثير و             

ك؟ وهلاَّ دفعتنا الغيرة    فهلاَّ سعينا لأداء هذا الواجب؟ وهلاَّ حفزتنا شهامتنا ونحن أهلها إلى ذل             
  الفراغ؟ هلاَّ عملنا ذلك؟اوالحمية ونحن أبناء العرب الأشاوس لسد هذ



واالله إذا عملنا وقمنا به فسنسدي إلى أبنائنا ووطننا أعظم خدمة إنسانية جليلة، وبذلك نخطو                
ا أهملنا ذلك   خطوة واسعة ي سبيل التقدم الذي كل منا يلهج به، ويلوكه في لسانه ليل ار، أما إذ                

 .فسنكون قد قصرنا
ثم يجب أن نعرف معرفة تامة أن المدارس الأهلية في حاجة شديدة إلى المساعدة وأن هذه الأزمة                 

 .الخانقة قد أثرت فيها كثيراً
ويكفي أن نرى كثيراً من أساتذا قد تنازلوا عن قسط عظيم من رواتبهم إزاء هذا المشروع                 

لأمة أن تمدها هي أيضاً بما تستطيعه من مساعدة لأن المنفعة مشتركة،             الإنساني الجليل، فما أحرى ا    
 هل نحن فاعلون؟

 .إنا لذلك منتظرون
 )الغربال: (مكة المكرمة

 ٣٩٧العدد " أم القرى"جريدة 
 هـ١٣٥١ ربيع الأول سنة ١٨يوم الجمعة 

 م١٩٣٢يوليو سنة ٢٢الموافق 
 
 



 أما آن لمشكلة التعليم أن تحل؟ 

 الحكومة نحو ذلك واجب الأمة و

تطورت الحياة وأساليب الحياة، وكل ما يمت للحياة بصلة، وأصبحت الصلة التي تربط الحياة              
الجديدة بالحياة القديمة، صلة استخراج الأصلح المفيد، ونبذ الضار الغير ملائم للحياة، وقد تناول               

 . سير مع تطورات الحياةالهدم بعض مرافق الحياة القديمة ومستلزماا، لإشادة صروح جديدة ت
ولقد كان نصيب التعليم من هذا عظيماً جداً لاتصاله الوثيق بالحياة ومرافقها، تغيرت مناهج               

م وحياة اليوم، ولفظت أساليب الدراسة القديمة، واستبدلت بأساليب         ءالتدريس القديمة، بمناهج تتلا   
تلف عن تلك الحياة التي سنت لها       تتفق وذهنية العصر الحاضر، وكل هذا لأن حياة اليوم حياة تخ           

 .هاتيك المناهج والتي اتبعت فيها تلك الأساليب
وتفكير عميق، لما لهذه الحياة من الأهمية والأثر . ولم تقدم الأمم على مثل هذا إلا بعد بحث دقيق

 .الفعال في الحياة ومرافق الحياة
يد أن نحيا حياة تتفق ومركزنا      ونحن أمة من الأمم نريد أن نحيا حياة كاملة غير منقوصة، نر            

الديني واستقلالنا السياسي، وعروبتنا الحقة، نريد مجاراة غيرنا من الأمم في مضمار التعليم ليكون لنا               
وسطاً علمياً يضارع أوساط الأمم الأخرى، وما دمنا نريد هذا ونطمح لمثله فيجب أن نعتقد أن جميع       

ما لم تدعم بالتعليم الصحيح، إذا كنا       .   مثمرة ثمرا التامة   الجهود التي تبذل لرقينا وتقدمنا جهود غير      
 .نريد تلك الحياة فيجب أن نوجد التعليم الصحيح

يؤلمني وأيم الحق أن أقول أن التعليم في بلادنا مضطرب من جميع نواحيه وأنه في دائرة جد                   
 الأخرى الصلة التي    محدودة لا تتلاءم وحياة العصر الحاضر، وأن ليس بين مناهجه ومناهج الأمم            

إن قواعد التعليم في بلادنا بمعزل عن قواعد تعليم الأمم الأخرى وأن الصلة             .  يتطلبها الفن التعليمي  
التعليمية بيننا وبين الأمم الأخرى مفقودة تماماً وأن أساليب الدراسة في مدارسنا أساليب عقيمة لا                

ه وأن من الجناية على الأمة وعلى المستقبل        تمت بصلة إلى الطالب في القرن العشرين الذي نعيش في         



أن نحصر التعليم في هذا النطاق الضيق المحدود ونحن في حاجة إلى ميدان واسع نستقرئ فيه أساليب                 
 .الحياة كما تريد الحياة

إن مناهج التعليم في مدارسنا مشوشة وإن توزيع المقررات في مدارسنا توزيع مرتبك، وأن                
.  يحمل عليها الأستاذ المحترم في مدارسنا حملاً، صلة لا تتلاءم وفنون المقررات            الصلة بين الدروس التي   

إنا إذا استطعنا أن نصقل مناهج التعليم بدهانات براقة ونظهرها بمظهر خلاب فنحن جد عاجزون                
إن التدريس لدى الأمم اليوم فن من الفنون، ومع الأسف لم نجد . عن اتباع الطرق الفنية في التدريس

ذا الفن بعد، وأن الطالب المسكين لا يجد هذه النجدة عند كل من يتولى تثقيفه، إن الطالب                    ه
 مضطرباً مشوشاً، إن حياة الطالب المدرسية كلها اضطراب،         المنكوب في تعليمه يلقن علومه تلقيناً     

 .إننا بحق قد جنينا على طلاب المدارس الذين هم فلذات أكبادنا
لادنا تبعد كل البعد عن حياتنا العملية، وإن المتخرج من مدارسنا يجهل            إن الحياة المدرسية في ب    

تمام الجهل محيطه الذي نشأ فيه، ووطنه الذي تربى في أرضه وتحت سمائه، إن الطالب المسكين إذا ما                  
أتم دراسته ونال شهادته وخرج ليخوض معترك الحياة وجد نفسه في جو يختلف عن الجو الذي كان                 

 مع  - حياة تختلف جميع مظاهرها عن حياته السابقة، غريب عن كل ما حوله، غريب               يعيش فيه وفي  
 في وطنه وبين أهله وقومه، والذنب في هذا ذنب المدرسة التي لم تنشئه نشأة يصلح      -الأسف الشديد   

 .معها لخوض غمار الحياة، ولم تلقنه ما يجب معرفته عن وطنه وأمته، وعن معترك الحياة
المؤلم أن يتلقن الطلبة في مدارسنا أحوال الأمم الأخرى ومجالس الحكم فيها ثم             إن من المخجل    

هم لا يتلقنون أي شيء عن حجازهم ونجدهم ومصيرهم ومجالس الحكم فيها، وكل هذا يرجع إلى                 
أن الكتب الدراسية التي تدرس في مدارسنا كتب لا تتفق وبيئتنا، كتب وضعت لأمة مخصوصة،                 

 .بيننا وبين وطننا وما يجب أن نعرفه عنه، وهذه جناية على الوطناعتناقنا لها باعد 
إن التعليم في بلادنا يحتاج إلى تقويض من الأساس، وبناء من جديد على أسس فنية ثابته يقوم                 
به أخصائيون ويتناولون أمر التعليم بقوة وحزم كما يريده التعليم، يحتاج إلى مدرسة ليلية يتمم                 

هم فيها، يحتاج إلى إرسال البعثات للتخصص في مختلف العلوم والفنون يحتاج إلى             المتعلمون منا ثقافت  
جهود جبارة في تأليف لجان يكون أعضاؤها من المقتدرين لوضع مؤلفات تعبر عن حياتنا ووطننا                 

أما الاكتفاء بالوضع الحاضر، وبتحويل منهج الدراسة على        .  وحياتنا الماضية والحاضرة أصدق تعبير    
نهج المصري أو العراقي أو السوري، واختيار جميع الكتب الدراسية من الكتب المقررة لدى              شكل الم 



هذه الأمم أو بعضها والوقوف عند هذا الحد وما شاه فكل هذا لا يفيدنا أبداً، وإذا تقدم بنا خطوة                   
طر إلى الأمام فإنما هي خطوة مرتبكة سيحدث ثغرة في أساس تعليمنا في وقت من الأوقات فنض                 

 .للعودة مرة ثانية لسدها، ومعنى هذا الرجوع إلى الوراء وضياع الوقت
إن الأموال الأميرية المخصصة للتعليم في بلادنا جد ضئيلة لا تكفي لتسيير دفة التعليم، ولا                

إن المدارس الأميرية في فقر     .  إن ميزانية المعارف ميزانية ضعيفة مفتقرة إلى النمو        .  لسد احتياجاته 
ن الإعانات التي تصل إليها لا تفي بحاجاا الضرورية، وإن النهوض بالتعليم على هذا                مدقع، وإ 

الأساس معناه خنق التعليم، إن التعليم في بلادنا طفل في المهد، وإن السير به على الشكل الموجود                  
ميري خنق له وهو في مهده بعد، إذا لم تشجع الحكومة بالوسائل المادية والأدبية أمر التعليم الأ                  

 .والأهلي وإذا لم تعضد الأمم المدارس بأموالها وعنايتها وإلاَّ قضينا على أعظم ناحية من نواحي حياتنا
إنا نكتب هذه الكلمة في بدء حلول العطلة المدرسية ليفكر المخلصون الذين يهمهم أمر التعليم             

إن حالة  .  ت تنذر بالخطر  في إصلاح أمره قبل فوات الفرصة، فيحلوا مشكلته التي تعقدت والتي أخذ           
التعليم في بلادنا حالة مؤلمة محزنة وإن التهاون بأمرها جناية لا يغفرها التاريخ، وإنا يب بقادتنا                  
وزعمائنا من ضياع هذه الفرصة فتتحمل الأمة غصص التعليم البالي وطرقه العقيمة سنة أو سنوات               

لمنتظرين، والتاريخ لهم بالمرصاد، واالله من وراء  به المخلصون، إنا لعملهم من اىأخر، وهذا ما لا يرض
 .القصد

 )صوت الحجاز(جريدة 
 هـ١٣٥٤ ذي القعدة ٢٥بتاريخ 

 م١٩٣٥ فبراير سنة ١٨
 



 الفصل الثامن 

 العادات والتقاليد

 .الرجل في بيته •

 .الرجل في بيته أيضاً •

 ).التاجر(الرجل في مهنته  •

 ).التاجر أيضاً(الرجل في مهنته  •

 ).٣-١(نحن والتقاليد  •

 .نحن والعادات •

 كيف �نفق؟ •

 .تـالوق •

 .كرة القدم •

 .العمل وواجب الأمة •

 .الغمز واللمز في البيع والشراء •

 .الدراجات •

 ).٣-١(بحث في الزواج  •

 .خرافة فوران بئر زمزم •



 :المعاملات

 الرجل في بيته
 

 ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، وهو مسؤول  راع عن رعيته، فالإماموكلكم مسؤول، كلكم راع"
رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن  عن

 ".رعيته

 "حديث شريف"
 

جميل جداً إذاً فرب البيت راع، ومن في بيته رعيته، وحيث أن الراعي مسؤول عن رعيته،                  
 .ذاً مسؤول عن جميع من في بيتهفرب البيت إ

والحقيقة أن رب البيت هو الذي يدير أموره كيفما شاء، وبما أراد، وهو قائد من فيه، يدبر                  
 .أمورهم بمعرفته

لنتطلع إلى بعض   )  ولا أقول الكل  (فتعال معي أيها القارئ، قليلاً إلى بعض أرباب البيوت           
 .أعمالهم ثم نبحثها لنعرف هل هي نافعة أو مضرة

كثيراً من أرباب العائلات نجدهم عندما تطأ أقدامهم أعتاب دورهم يشعرون أن جميع من فيها               
هم عبيد أرقاء لا يملكون معهم عدلاً ولا صرفاً، فيأمرون وينهون ويصرخون ويصدرون أمرهم بما                

 .يشاؤون، ومن في البيت سامعون طائعون، وليتهم مع كل هذا خالصون

حث علَّنا نجد لأمرهم أو لنهيهم أو لصراخهم مسوغاً، كثيراً ما نجد أنه             ثم تعال أيها القارئ لنب    
لم يكن هناك مسوغاً لكل ذلك، وإنما الاستبداد المستحكم فيهم، والظلم المكين في نفوسهم هو الذي                

املون من هم في كنفهم وتحت رعايتهم       عيخلق لهم تلك الأوهام، ويعظمها ويجسمها في أعينهم، في         
 . تنطبق وروح العدل والإنصافبمعاملات لا



نجد رب العائلة كثيراً ما يسيء إلى زوجته، وكثيراً ما يهين خادمه، وكثيراً ما يهمل تربية                  
أطفاله، ثم بالتالي يشمخ بأنفه عليهم، ويصعر خده عنهم، وينظر لهم شذراً، ويكلمهم والعظمة                

 .جميع من فيه بحاجة إليهالكاذبة تكسوه من رأسه إلى إصبعه، كل ذلك لكونه رب البيت و
الآن وقد أتينا على هذا القسم فيجب أن نأتي على القسم الآخر، وهذا ما نجد نتائج أعماله                  

 .وخيمة جداً بالرغم من قلته
وأريد بالقسم الآخر هم الذين لا يعلمون عن شيء من أعمال بيوم، ولا عما يحدث فيها، ولا 

من هذا القسم أناس كثيراً     ".  ما قالت حذام  "ول بل القول    كيف تدار شؤوا، وليس لهم كلمة ولا ق       
، )والعارف لا يعرف  (ما يخجلون في بعض المواقف، وكثيراً ما يكونون أضحوكة في أعين الناس               

وكثيراً ما يحارون جواباً إذا سئلوا عن شيء من أشيائهم الداخلية التي يهمهم أمرها، والتي من                   
 .عنهاالضروري أن يعرفوا ولو شيئاً 

هؤلاء موجودون وبالرغم من قلتهم فإن وجودهم بين ظهرانينا مضر، لأنه من القليل يتولد               
الكثير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأم أهملوا ما لهم وما عليهم من واجبات، فأساؤوا إلى                   

 .أنفسهم وإلى عائلتهم، وإلى أمتهم أيضاً
 كما أنه يجب أن نعرف أنه إذا لم         ، أيضاً يجب أن نعرف أنه كما لرب البيت حقوق عليه حقوق         

تصلح داخليتنا لا تصلح خارجيتنا، فيجب أن نعمل لإصلاحها ونعطي لكل واحد حقه، كما يجب                
بدون إفراط ولا تفريط، ومتى ما علمنا ذلك فنكون قد أحسنا إلى أنفسنا، وإلى من نرعاهم، إلى من                  

ناقنا، إلى من سنحاسب عن ما تجنيه يدنا معهم،         نحن مسؤولون عنهم، إلى من هم أمانة مودعة في أع         
 .وسنجازي عليه إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشراً

كثيراً من أرباب البيوت يسيئون إلى من في بيوم بدون مسوغ، وبدون حق، فيهضمون                 
حقوقهم، ويدوسون واجبام، ولكن لا يعلمون أن نتيجة ذلك خراب البيت، وأن كثيراً ما تؤدي                

لأعمال إلى الفوضى فيه، فيصبح كل من فيه يرى نفسه هو الآمر الناهي، ومن هنا بدأ                   تلك ا 
 .الخراب

كثيراً ما نجد رب البيت يستبد برأيه في الأمور المترلية فيعمل بفكره كأن الذين معه ليس لهم                  
ل غلط، لأن كثيراً ما نجد أن هذه الأشياء تصرم حب          )  على ما أرى  (من الأمر شيء، وهذا الرأي      



ائتلاف العائلة، وتحدث مشاغبات داخلية تؤدي للعداوة، فيتعب رب البيت من نتائجها السيئة،               
 .ويكون ذلك بما جنته يده، وبما دفعه عليه استبداده

كثيراً من الناس يظنون أم قد أصابوا في هذه الأعمال مع أم مخطئون في نظريتهم، لأن                  
 ".بحكيم من لم يعاشر بمعروف من لا بد له من عشرتهليس : "ضررها أعظم من أن يقاس، وقد قيل

اسمح لي أيها القارئ أن أقول أن النظام البيتي غير موجود في بعض بيوتنا، اسمح لي أن أقول أن                   
طناا في كثير من بيوتنا، اسمح      أحاجتنا شديدة إلى تنظيم بيوتنا، اسمح لي أن أقول أن الفوضى ضاربة             

مع من هم في كنفنا معاملة قاسية لا تنطبق وواجباتنا، اسمح لي أن أقول ذلك لي أن أقول أن معاملاتنا   
 .لأا حقائق واقعة

أنا أعرف أن هذه الحقائق مؤلمة، وأقسم باالله أا تؤلمني، ولكن هل من العدل أن نترك هذا                   
 هذا مضربه إلى مقاومته إلا بإظهاره ليعلم كل واحد أن) على ما أرى(ولا سبيل !  الداء بدون مقاومة  

 . وبأسرته وبأمته في التالي
البيت هو المكان الذي تعيش فيه العائلة، وهو المدرسة الأولى للأطفال، وهو المملكة الصغيرة،              
أقول المملكة الصغيرة لأا تتطلب من الفطنة والحنكة، وسداد الرأي، وحسن التدبير ما تتطلبه إدارة        

وكلما كانت تلك المملكة منظمة     .  سعد العائلة وبشقائها تشقى   الشؤون العامة في الحياة، فبسعادا ت     
 .نظاماً مستحكماً كانت فائدا أعظم

فيجب أن نعمل على تنظيم أمور بيوتنا، ونحكم ذلك، وإذا فعلنا هذا فنكون قد أدينا واجباً                 
 من فيه، وأن    علينا، وأحسنا إلى أنفسنا، كما أنه يجب أن نعتني بجميع من فيه، وأن نحسن المعاملة مع               

لا نستبد ونظلمهم، وأن يكون العدل أساساً لنا في جميع أعمالنا، لأنه بحسن تدبيرنا للبيت تسعد                  
 فهل نحن فاعلون؟ ). لا قدر االله(الأسرة، وبإغفالنا ذلك تشقى الأسرة فتشقى الأمة 

 
 )الغربال: (مكة المكرمة

 ٣٨١العدد " أم القرى"
 هـ١٣٥٠ ذو القعدة ٢٤في يوم الجمعة 

 م١٩٣٢ إبريل ١الموافق 



 الرجل في بيته أيضاً 

كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن "
 ".رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته

 "حديث شريف"
 

كثيراً من أرباب العائلات يقدمون على أشياء بدون تروٍ، ولا تريث، وبدون أن يحسبوا حساباً               
لنتائجها، وربما يعتقدون أم قد أحسنوا صنعاً، وهذا يعزى إلى الجهل الضارب أطنابه فيهم، وإلى                

ذلك قصر نظرهم في عواقب الأمور، كما أن كثيرين يعلمون أن نتائج تلك الأعمال مضرة ومع                 
يقدمون عليها، ويشعرون بلذة في أدائها، فإذا عذرنا القسم الأول فلا نعذر القسم الثاني، وإذا قاومنا 

لا التشفي  "  الإصلاح"القسم الثاني، فلا مل القسم الأول، هذا إذا كانت الغاية التي نسعى لها                
ظن بكل واحد حتى إذا رأينا   لأنا لا نقصده ولا نقره، ويجب أن نحسن ال        )  كما يظنه البعض  (والانتقام  

قول نقاطعه وننابذه، لأنه ربما يعرف الحق       أقول نعدله ونقومه، لا     أمنه اعوجاجاً عدلناه، وقومناه،     
فيتبعه، ويناصر أهله، كما أنه يجب أن نأخذ من كل شيء أحسنه، فإذا رأينا عملاً صالحاً وآخر سيئاً                  

ونلح عن تلك المصادر متى كان أصحاا يرغبون        نأخذ الصالح ونترك السيئ، وليس لنا أن نتساءل         
 ".خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت: "في التستر والتكتم، وقد قيل

لعلَّ له عذراً   "عفواً أيها القارئ، فقد نزى بي القلم فخرجت عن الموضوع، وإن شئت فقل               
ف خطتهم في المأكل    نعم الآن، لنعد للموضوع فنجد أرباب العائلات تختل        .  الآن".  وأنت تلوم 

والمشرب باختلاف طبائعهم وأخلاقهم ونشأم، فمنهم من حسنت خطتهم، وهؤلاء مالنا وإياهم             
 .فقد بحثوا أنفسهم وناقشوها الحساب

ومنهم الذين لا تتفق خطتهم وروح العدل والمساواة وهؤلاء من نعنيهم بخطابنا هذا، وهم على               
هم مما يحضرنا الآن منها، مؤملين أا تعدل في خطتهم ومن           أقسام عديدة، نذكر في هذه الجرولة الأ      

 .كانوا على شاكلتهم



من أولئك الذين لا تتفق خطتهم وروح العدل من يقتر على أهل بيته ويحاسبهم على النقير                 
والقطمير، ويقيس عليهم الماء بالشبر، ويحصي عليهم عيدان الكبريت، ويكيل لهم المأكل بالفنجان،             

ينفق على نفسه أو على من لا يهمه أمرهم ولا ينتفع منهم بحال من الأحوال، نفقات                  بينما نجده   
باهظة لو أنفقها على من في بيته، وعلى من هو مسؤول عنهم لكان وإياهم في رغد من العيش،                    

 .ولكف أيديهم عن أشياء إن لم تكن مفسدة إلاَّ للأخلاق لكفت
في أوقات الطعام، ويذهبون إلى المطاعم فيتلذذون       كثير من أرباب العائلات يخرجون من بيوم        

بما فيها تاركين من في بيوم على أشياء تافهة لا قيمة لها بالنظر لما هم يأكلون، ولو أم صرفوا ذلك                    
المبلغ في أشياء أقل درجة من تلك لأكلوا جميعاً متساويين ولكفوا أنفسهم ومن هم في رعايتهم                  

 .سيئات هم في غنى عنها
رباب العائلات تتوق أنفسهم إلى أكلة من الأكلات فبدلاً من أن يصنعوها في               أاً من   كثير

 .دورهم بين عوائلهم ومع من هم تحت كنفهم يعملوا خارجاً عنها، حرماناً لأهل بيتهم وضنا عليهم
ل كثيراً من أرباب العائلات من تشتهي أنفسهم تناول شيء من الفواكه أو الحلويات فيشتروا لأج              

 .أن لا يشركهم من في بيوم فيها
كثيراً من أرباب العائلات من يلبسون الأقمشة الفاخرة الثمينة حالة كون من هم في رعايتهم               
لا يجدون ما يلبسون، فلو أن أولئك أنصفوا وساووا فيما بينهم واكتسوا جميعاً من درجة متساوية                 

 .لكان ذلك أفضل، ولما نقص من قدرهم شيء
أرباب العائلات من يقتر على أطفالهم فيضطروهم إلى ارتكاب أشياء تزيد أخلاقهم            كثيراً من   

 .فساداً على فسادها فيتوسلون بكل الطرق للاستحصال على القرش ليتنافسوا مع زملائهم
جميع هذه الأقسام التي ذكرا موجودة، ووجودها بكثرة، وإني آسف لكوا موجودة في               

 أكثر منها في الطبقات الفقيرة، وإني أقول هذا عن خبرة تامة، وأذكره              الطبقات الغنية والمتوسطة،  
للحقيقة من جهة، ومن جهة ثانية علَّنا نعدل هذه الخطة السيئة، هذه الخطة التي لا تتفق مع العدل في           

 .شيء
نحن مسلمون والإسلام حضنا على أن نعدل ونتساوى مع جميع من هم في رعايتنا، وكتب                 

 .الحث على ذلكالحديث ملآنة ب



فإذا كان الدين والعدل، وواجب العشرة، وواجب الرعاية والأخلاق، والذوق، وكل شيء             
 يحضنا على ذلك فلماذا نعرض عنه؟

واالله لا حياة لنا إلاّ بالعدل، ولا عز لنا إلاّ بالاستقامة، وإذا أبينا إلاّ الظلم والسير الأعوج                   
 .فسينتقم منا

كرت؛ يوجد نوع آخر يصرف بدون تروٍ ولا تريث، ولا تعقل           كما أنه يوجد نوع من الذي ذ      
ولا حساب تجد لديه ما يكفيه، وما هو ليس بالقبيح فيعرض عنه تكبراً ويأتي بنوع آخر أعلى منه                   

 هكذا يقضي أيامه البيضاء في ترف مغلوب الكيان،          -وأغلى، ثم لا يلبث أن يترفع عنه أيضاً          
ا على آخر، وعض     إذا ما عض عليه الدهر بنابه ضرب كف        وسعادة مشوهة، وعز قصير الأجل، حتى     

 .دماً حيث لا ينفعه الندماعلى أصبعه ن
  طِينِارِين كَانوا إِخوانَ الشي   إنَّ المُبذِّ :  هذا النوع مبذر بلا شك ولا ريب، وقد قال عز وجل          

اطين؟ ثم إذا كنتم تريدون ذلك      هل تريدون أن تكونوا إخواناً للشي     !  فباالله يا من كنتم من هذا النوع      
وتقبلونه على أنفسكم فاموع لا يريده ولا يقبله، أنتم مقيدون بقيد المصلحة العامة، كما أن                 
الواجب يفرض عليكم الإقلاع عن ذلك، ولا تغركم الأيام البيض، وثقوا أنه كما توجد أيام بيض،                

وإذا أردتم أن تعضوا على     .   من اتعظ بغيره   والعاقل)  أعاذنا االله من شرورها   (توجد أيام سود أيضاً     
تلك العادات بالنواجذ، وأن تعشقوها كالملهوفين عليها، فسنبقى عالة على غيرنا، وهذا يؤلمني، وما              

 :حدا بي للكتابة، ورحم االله القائل
ــتل   ــذين إن زاد ق ــلا ه وك

 

 ـ    ــل رتـ ــر وبخ ــين تبذي بةب
. 

وهناك نوع ثالث مصيبته أعظم، وبليته أكبر، وهذا النوع هم الذين يكون موجود عندهم من               
المأكل والمشرب والملبس، ما يسد عوزهم فلم يكتفوا به بل يذهبون إلى زيد وعمرو، يأخذوا منه                 

 ولا هناك داع لوجوده، ولا ما يضطرهم إليه، ثم لا يلبثون أن              قرضاً ويبتاعون ما لا حاجة لهم به،      
 .تثقل كواهلهم بالديون التي كانوا في غنى عنها والتي لم يسوقهم إليها إلا النفس الأمارة بالسوء

إني أتألم من أعمال هذا القسم جداً، وآسف لوجوده بكثرة فينا، وكم أتمنى لو أن ذلك القسم                 
القدوم على مثل ذلك وفكر وتدبر في نتائج تلك الأعمال التي ما وراءها             ناقش نفسه الحساب قبل     

 .غير الدمار



" مثلاً"ثم هناك نوع رابع لا يقل ضرره عن الثالث، وهذا النوع هو من يكون دخله عشرين                  
فيصرف أربعين أو ثلاثين، فهذا المبلغ الذي يصرفه زيادة عن دخله لا بد وأن له خطة يتبعها تكلفه                   

 اكتسابه، وربما كانت سبباً في دماره، لأنه لا يمكن أن نقول أن الدراهم ملقاة في الشوارع،                 مشقة في 
 .وأن الأشياء تؤخذ بلا ثمن

وإني أقول لهذا النفر لست في حاجة إلى ارتكاب هذه المخاطر والقدوم على مثل هذه الأعمال،          
هذه المشقات ولكنت في راحة     ولو أنك حصرت صرفك على أشيائك الضرورية لما تكلفت شيئاً من            
 .بال، وسلمت من الوساوس التي تبلبل أفكارك، وتنغص عليك عيشتك

اللَّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، وصلَّى االله على سيدنا               
 .محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 )الغربال: (مكة المكرمة
 ٣٨٢العدد " أم القرى"

 هـ١٣٥٠ ذو الحجة ٢يوم الجمعة في 
 م١٩٣٢ إبريل ٨الموافق 

 
 



 :الرجل في مهنته

 رـــــاجــالت

نحن الآن في القرن العشرين، أو كما يقولون في عصر المدنية الحديثة، وقد أحست الأمم                  
الشرقية بالتأخر الذي وقعت فيه، فأخذت تعمل لتلافي ذلك الخلل، وأظن أن الحرب العمومية كان               

أثير قوي في تيقظ الشعوب وتنبهها، وبالرغم من الحركة التجارية في جميع الأمم تقدمت بعد                 لها ت 
الحرب العمومية، فقد تأخرت في بلادنا، وإني وإن كنت أرى الآن نشاطاً في الحركة التجارية؛ إلا أنه                 

ة التجارية في   ضعيف يحتاج إلى عناية عظيمة، ودقة تامة، ولا أريد أن أستعرض هنا ما طرأ على الحال               
 وهو  -هذه البلاد بعد الحرب العمومية إلى الآن خوفاً من الخروج عن الموضوع الذي أنا بصدده                 

 .تتبع الأدواء والعادات الموجودة فينا

توجد محلات للتجارة في بلادنا تختلف حركتها باختلاف موقعها الجغرافي وكثرة السكان              
ففي جدة مثلاً نجد أن حركة المحلات التجارية عظيمة،            –وهذا نجده في عموم بلاد العالم     –وقلتهم  

فوقوع جدة  .  وهذا يرجع إلى موقعها الجغرافي من جهة، وإلى نشاط القائمين بالتجارة من جهة ثانية             
على ساحل البحر، ثم نشاط سكاا وميلهم إلى تعاطي مهنة التجارة، ووجود رابطة لا بأس ا بين                  

هذا جعل لها مركزاً مميزاً في التجارة الحجازية، كما نجد حركة              كل   -تجارها، واتفاق كلمتهم    
التجارة في مكة المكرمة متوسطة أو ضعيفة، وهذا يرجع إلى انصراف سكاا لتعاطي مهنة الطوافة                
والزمزمية وما شابه ذلك، ثم إن المحلات التجارية الموجودة ا مفككة العرى، أو بمعنى غير على                  

ية الموجودة في جدة على خط مستقيم، كما أن وجود التجار المزيفين فيها له               عكس المحلات التجار  
تأثير في ضعف الحركة وشللها، أما بقية المدن الحجازية فالحركة التجارية فيها أضعف من مكة                  

 .فقر أكثرهم: قلة سكان تلك المدن، والثاني: الأول: المكرمة بكثير وهذا يرجع إلى أمرين اثنين
ط عن الحركة التجارية في بلادنا أتينا به عرضاً في مثالنا لما له من الرابطة                  هذا شيء بسي  

والحقيقة أنه يجب التوسع في موضوع هذه الحركة بصورة أكثر وتوضيحات أعظم، إلا أن . بموضوعنا



ضيق المقام، ونظام السير الذي وضعناه لغربالنا يقضي بذلك، ولعلَّ أحد أدبائنا يتناول هذه الحركة                
 .فصيلات أكثر وبحث أدق، لما لها من التأثير في حياتنا الاقتصادية والاجتماعيةبت

قسم :  ، فنجد التجار في بلادنا على قسمين       )الغربلة(نعم الآن، لنعد إلى وظيفتنا       .  والآن
صحيح، وقسم مزيف ونقصد بالقسم الصحيح هو الذي ينشئ محلاً لتجارته برأسمال يصلح أن تدار               

ارية، ويستطيع صاحبه أن يحرص على مواعيد الدفع التي يتعهد ا، ويحافظ على              به الأعمال التج  
اعتباره الذي هو الحجر الأساسي في إدارة الشؤون التجارية بأنحاء العالم، وهذا القسم ليس لنا معه                 

 .بحث من هذه الوجهة، أما من وجهات أخرى فلنا معه أبحاث عديدة
ذي يكون رأسمالهم بسيطاً لا يكفي لمثل هذا العمل، وكثيراً ما           وأما القسم الثاني المزيف، فهو ال     

نرى أناساً يقدمون على التجارة وهم لا يملكون من المال ما يصلح لأن يكون مداراً لهذا العمل، ولا                  
أبالغ لو قلت أنه لا يكفي لاستئجار الأماكن التي تحتاجها الأعمال التجارية ولا لتأسيس المكتب                 

ا يزيد الطين بلة أن هؤلاء الذين يقدمون على الأعمال التجارية، وهم في تلك الحالة لا             اللازم لها، ومم  
يكتفون بأن يطلبوا من مكان أو مكانين، بل يطلبوا من عشرات الأماكن في مختلف الأصقاع ظناً                 
منهم أن ذلك يوسع في نطاق دائرم التجارية، ولكن مع الأسف بقدر ما حفظوا ضيعوا، بل ضيعوا                 

لأم لا يلبثون أن    )  هذا إذا أحسنا الظن ولم نقل أم يقصدون الشهرة الكاذبة          (أكثر مما حفظوا    
تنهال عليهم أوراق التحاويل فنجدهم يقعون في حيص وبيص، فلا يوجد لديهم نقد لتسديد تلك                

في التحاويل، ولا يستطيعون رفضها فيقعون في مشكلة ساقها عليهم جهلهم وعدم التدبر والتفكر               
والحقيقة أن مشكلتهم عويصة لأن التاجر إذا رفض التحويل          .  نتيجة الأعمال التي أقدموا عليها    

اسقط اعتباره واعتبار المحول، ومن هنا تنشأ السمعة السيئة التي ما أسرع تناقلها في المحلات                   
عجز في مبلغ التجارية، لذلك نراه يضطر لعرض بضاعته وبيعها نقداً بأبخس الأثمان، ومن جراء ذلك ي

 .لا يستهان به

فهذا .  وهذه وأمثالها تكشف عن حالته التجارية فيتأخر في سيره حتى لا يلبث أن يعلن إفلاسه              
القسم مزيف بدون شك، ولا يعتبره العرف التجاري حراً، ولا يعد إفلاسه إفلاساً حقيقياً، لأن ما                 

 .بني على الفاسد فاسد



ه تقع أمام أعيننا، وبالرغم من قلته فإن وجوده خطر           وهذا القسم موجود في بلادنا، وأعمال     
 الحجازية، لأن إساءة السمعة وإن كانت في الظاهر لا تتعدى شخصه فهي لا              ةعلى التجار والتجار  

 .بد أن تؤثر على غيره، وبالأخص إذا تكرر ذلك
 فلو أن هذا القسم تدبر وتروى في أمره قبل الوقوع في تلك التهلكة، وأحسن التصرف في                

 .أعماله التي أقدم عليها، وسار عل سنة التطور لكان أفاد نفسه كثيراً
يقولون أن الطفرة محال، أي أنه يجب أن يسير الإنسان بطريق التعقل في أعماله، أم أنه يأتي من                  
الباب إلى السطح دفعة واحدة فهذا خطر محقق، لأنه إذا سقط يكون سقوطه شنيعاً، وهذه الحوادث                

تعطينا درساً بليغاً، إذا اتعظنا، أما إذا بقينا لا نفقه ولا           :  م أعيننا تعطينا درساً بليغاً، أقول     التي تقع أما  
 ).لا قدر االله(نعي فالإفلاس سيتم بدون شك 

وإني ألفت نظر من أوكل إليهم هذا الأمر ليعالجوه قبل أن ينشر فيصير كالداء المزمن الذي                 
غمض (ا تنظيم أمورنا، وإصلاح أحوالنا أما إذا كان القصد          نتيجته الموت المحقق هذا إذا كان قصدن      

 .فهذا باب آخر وله كلام آخر، ويحتاج إلى كتاب آخر) عينك لا تدقق
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 :الرجل في مهنته

 التاجر أيضاً

في العدد  "  أم القرى " بما شغل به الناس في هذا الموسم المبارك، فحجبت عن قراء               شغلت
 .الماضي، وكم كنت آسفاً لذلك فمعذرة وعفواً

معاملتهم )  ٢(دفاترهم وقيودهم أو في      )  ١(:  للتجار في بلادنا عادات غريبة أن كان في        
ا، وتعد منها، وهذه العادات     ومسلكهم، أكثرها لا تنطبق وروح التجارة، ولا يصح أن تنتمي إليه           

 .الصحيح، والمزيف اللذين ذكرناهما في مقالنا السابق: موجودة في القسمين

ولكن "  بالدوبيا"نعم أن بعض المحلات التجارية تسير في قيودها، ودفاترها على الطريقة المسماة             
فنية على الوجه الصحيح إلا     هذه المحلات قليلة جداً، وأكثر المتبعين لهذه الطريقة لا يتقنون أصولها ال           

وطريقة الدوبيا تتبع في بعض المحلات التجارية بجدة        .  النذر اليسير منهم، والباقون أسماء بدون مسمى      
 أما باقي المدن الحجازية فهي معدومة منها بالكلية، والمحلات          - وفي جدة أكثر منها في مكة        -ومكة  

 لا نظام لهما، ويصح أن نقول أما من المصائب          الأخرى تكرس جميع قيودها بدفتر وبعضها بدفترين      
 : والآن نستعرض القسمين الذين ذكرناهما أعلاه. على التجارة وعليهم أيضاً

 : دفاترهم وقيودهم) ١(

وتمنينا أن يكون هذا النظام خطوة جديدة ) النظام التجاري(في شهر محرم من العام الفائت ظهر 
رية، ولا أريد أن أستعرض النظام وما حواه فهذا لم نصل إليه بعد،             في تحسين الدفاتر والقيودات التجا    

 .وإنما اضطرتنا الظروف إلى أن ننوه به هنا لما له من الارتباط بموضوعنا هذا
فكرت الحكومة في هذا النظام، وأصدرته لا لأجل أن يبقى ما جاء فيه حبراً على ورق، ولا                  

لأجل أن تطبق مواده وتنفذ أحكامه، ولذلك شكلت        لأجل أن يحفظ في الملفات والصدور؛ لا بل         
 .وأوكل إليه أمور جميع ما جاء بالنظام ضمن صلاحيته" بالس التجاري"لجنة سماها النظام 



تتضمن المادة السابعة وفقراا الأربع، الدفاتر التي يجب أن يستعملها كل تاجر، ولو استعرضنا              
بقت منطوق تلك المادة مع تحوير واعوجاج، والتسعة         المحلات التجارية فإنا نجد العشر منها ط       

الأعشار لا تزال تسير على طريقتها القديمة، ويا حبذا لو أن الطريقة التي يتبعوا حسنة لكان                   
المصاب أقل، ولكنها طريقة مشوهة، مقلوبة الكيان، لا ترتكز على قاعدة ولا تتمشى على شيء من                

 .الأصول
مل دفتراً واحداً تقيد الوارد والمنصرف من نقد وبضاعة، وما لها           بعض المحلات التجارية تستع   

وما عليها من ديون وغير ذلك من الأعمال التجارية التي تتعلق بتجارا، وإذا أردت تسديد قسم                 
وقد كانوا المتبعين لهذه الخطة في      .  منها، وضعت عليه دائرة وهذه في عرفها هي علامة التسديد          

الموجودون في بلادنا، والمستغلون مصلحتها أكثر من الوطنيين، ومنهم تناقلتها          السابق هم الحضارم    
 .بعض المحلات التجارية عندنا ففشت حتى كادت أن تعمها

مشوشة :  مخالفة للعرف التجاري ونظامه، وثانياً    :  وهذه الخطة عواقبها وخيمة جداً لأا أولاً      
لا :  لا تعتمد في المحاكم واالس التجارية، ورابعاً      :  اًللقيود مسببة لاختلال وارتباك في الأعمال، ثالث      

يستطيع صاحبها أن يعرف دخله من خرجه، ولا موجوده من معدومه إلا بعد مشقة عظيمة، وهناك                
توجد أضرار عديدة يعرفها من كان واقفاً على أصول الأعمال التجارية، والقيودات الحسابية، ولو              

قره العرف التجاري لصح أن ندعيه دفتر اليومية الذي نوهت عليه            على نظام ي   ىأن ذلك الدفتر تمش   
من المادة السادسة من النظام التجاري، أو ما نسميه باليومية الزفرة، المستعمل في المحلات    )  ١(الفقرة  

 .التجارية بالخارج، ولكن لا هذا ولا ذاك
دفتراً آخر تخصصه   بعض المحلات التجارية في بلادنا وهي قليلة تضيف إلى هذا الدفتر               

ونظام هذه الدفاتر في بعض المحلات      )  بالجاري(للحسابات التجارية التي بينها وبين وكلائها وتدعوه        
 .لا بأس به، وفي بعضها رديء يكاد يكون ضرره أكثر من نفعه

ار بكثرة، ومتبعة في كثير من محلام، وبالرغم        منتشرة بين التج  )  الكيان(فهذه الخطط المقلوبة    
ن كوم يعرفون أا مضرة وأا مخالفة للنظام، والعرف التجاري، ومضيعة لحقوقهم، ومشوشة               م

لقيودهم، فهم لا يزالون متمسكين ا ويسعون في توسيعها وانتشارها، فلو أن المتبعين لهذه الخطة                
 قد  وأمثالها أحسنوا نظام دفاترهم، وأحكموا قيودهم لعادت الفائدة عليهم دون غيرهم، ولكن             

اعتدنا نحن الحجازيين أن نعض بالنواجذ على كل قديم حتى ولو كان فيه هلاكنا ودمارنا، كأننا لا                  



تأثر فينا المؤثرات ولا تحرك منا الساكنات، وهذه إحدى المصائب التي زادتنا تأخراً على تأخرنا،                 
 .وبلاء على بلاءنا، وغطيطاً في نومنا، ولا حول ولا قوة إلا باالله

 :لام ومسلكهممعام) ٢(

 وبقدر ما يكون التاجر عبوساً  ،بقدر ما يكون التاجر بشوشاً لطيفاً يكون لبضاعته رواجاً حسناً         
متغطرساً يكون تصريف بضاعته ضئيلاً متأخراً، أي أن معاملة التاجر لعملائه لها تأثير قوي في سير                 

ع كل شخص أن يتقنها إلا بعد        تجارته وانتشارها، ثم أن للجاذبية التجارية ميزة خاصة لا يستطي          
تجارب عديدة، ولا أبالغ إذا قلت أا كادت تصير في وقتنا هذا فناً من الفنون التي تحتاج إلى المعلم                    

 .والدرس
 منه تلك الجاذبية التي يستطيع ا أن         ة مفقود تفالتاجر لا يصح أن يسمى تاجراً إن كان        

ا أن يصرف بضاعته بدون مشقة، وبسعر ممتاز،        يستولي على قلوب عملائه، أو بمعنى أصح يستطيع         
وهذه الجاذبية لا يمكن تمتلك عملية بمجرد الكلام، لا، بل يحتاج صاحبها إلى عناية عظيمة، ومهارة                 
فائقة وحسن تصرف، وهذه العناية، والمهارة تختلف باختلاف العملاء ونزعتهم، وقل إن شئت               

ي المزيف، وكما أن التاجر يلاحظ مصلحته فيجب         باختلاف أخلاقهم وأشكالهم ومنظرهم الخارج    
عليه أن يلاحظ مصلحة عملائه فيعمل لإرضائهم، وجلبهم إليه بأشياء تحببهم فيه، فتجعلهم لا                

 .ها تؤذيك وتضركتيطلبون غيره بديلاً، ولا ينظرون إليه كالآفة التي من أي جهة تلمس
موجودة في الربع أو الخمس فقط اما الباقون        وإذا بحثنا على الجاذبية في تجار بلادنا فإن نجدها          

ملك عليهم  )  وضع الرجل على الثانية   (فغير موجودة فيهم، وأظن أا لا مهم ولم يفكروا فيها لأن            
) سلب مال الزبون  (حواسهم، وتبادل المصلحة معدوم في تجار بلادنا بالكلية، وكل تاجر يفكر في              

صحاب الحوانيت  أ ذلك من مضار، وإذا رأينا اليوم         بأي طريقة كانت غير مهتم بما يترتب على        
يخافون من التجار ويعتقدون أن كلامهم مزيف فهم محقون في ذلك لأن أعمالهم هي التي جرت                  
عليهم ذلك، وقد أصبح صاحب الحانوت إذا أراد شراء أي شيء يذرع المدينة من أولها إلى آخرها،                 

شراك فيقع في الفخ، بغض النظر عن بعض         ومع ذلك ففي كثير من الأوقات لا يفلت من ال           
الذين يخصصون لهم تاجراً واحداً فهؤلاء مجبورون على ذلك          )  من الفرانة وأشكالهم  (الأشخاص  

ومصائب الدفتر كثيرة في بلادنا على التاجر والمشتري في آن واحد، ولا حاجة             )  على الدفتر (لكونه  



رانة وأمثالهم يأخذون أبو خمسة بستة، ولكن لا        والحقيقة أن الف  )  العارف لا يعرف  (للتبسط في هذا    
 .ترجع في الغالب إلا خمسة أو أربعة، والموافي فيهم تسعة في المئة

 وأكثر الناس يعرفوا، وكثير من التجار يتألمون منها، ومع ذلك يقبلون             ،هذه الحقيقة أقولها  
 . عليهم وملك قيادهمعليها كأم قد أعطوا على أنفسهم عهداً بذلك، والطمع هو الذي أثر

كما أن الجمعيات والأندية والمؤتمرات سواء الدينية أو الأدبية، أو السياسية تحتاج إلى دعاية               
عظيمة، فكذلك الأعمال التجارية تحتاج لذلك، والأمم الراقية تعتقد أن الإعلانات هي أحسن دعاية             

 قد أصبحت أكثر    – الخارج في–للأعمال التجارية، لذلك أصبحنا نرى طرقاً غربية لإعلانات           
المحلات التجارية تخصص قسماً عظيماً من ربحها لتنفقه على الإعلانات، ولا يصح أن نقول أن أرباب         
هذه المحلات متهورون في عملهم هذا لأم قد استفادوا كثيراً، وأمثال هؤلاء لو لم يشعروا بالفائدة                 

 . أنفقوا قسماً كبيراً من أموالهم في سبيلهاالعظيمة من وراء الإعلانات لما أقدموا عليها ولما
والصحافة في العالم تعتمد في منصرفاا على أجور الإعلانات أكثر من غيره، ومن هذا يعلم ما                

 .للإعلانات في العالم من أهمية
والإعلانات لا يستعملها في بلادنا إلا بعض أشخاص يعدون على الأصابع واستعمالهم لها               

اً ما كنت أتحادث مع بعض التجار لأعرف السبب الذي يمنعهم عن تلك فظهر              ضعيف جداً، وكثير  
أن المبلغ الذي يصرفونه على ذلك يذهب بدون جدوى، مع أم لو فكروا وأقدموا على ذلك لصار                 
الإقبال على بضاعتهم عظيماً، ولاستفادوا من الأرباح ما لا تعد النفقات التي يصرفوا على                 

انبها، على كل هذه المسألة م التجار أكثر من غيرهم، ولم نأت ا هنا إلاّ بحثاً                 الإعلانات شيئاً بج  
 .للحقيقة ولكوا أصبحت في وقتنا هذا جزءاً من التجارة لا يتجزأ
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 يد نحن والتقال

)١( 

كنت أود أن أستعرض عموم المهن في بلادنا، ولكن رأيت أن ذلك يحتاج إلى وقت كبير نحن                  
في حاجة إلى قضاءه في بحث أشياء منا أكثر من بحث المهن وأرباا، لذلك عدلت مؤقتاً، وسأعود                  

 .كلما سنحت الفرصة
ن نراه بدون تبصر ولا تمعن،      فأخذنا نقلد كل م   )  ولكنه الأعمى (بلينا نحن الحجازيين بالتقليد     

نقلد غيرنا في كل ما يعملونه أمامنا، وفي كل ما نسمعه عنهم، حتى تسممت أفكارنا بكثير من                   
م وطننا وزينا، وللوطن والزي ميزة عظيمة تقوم لها الأمم وتقعدئلاالتقاليد التي لا ت. 

اء وتقاليد وعادات الأمة    وإذا رأينا الدول الاستعمارية تسعى بشتى الوسائل للقضاء على أزي          
التي تستعبدها، فهي لم تعمل ذلك إلا لتستأصل البقية الباقية من نزعاا القومية، وعندما يتم لها ذلك                 

ولقد تنبه الكثيرون لذلك فأصبحنا نرى أنه كثيراً ما تنشأ ثورة داخلية عندما  .  يقضي على تلك الأمة   
 كثير من الأوقات نجد أن قوة الأزياء تتغلب على           يراد إحداث تغير في أزياء وعادات أهلها، وفي       

 .  والتاريخ الماضي والحاضر أكبر شاهد،غيرها فيضمحل أمامها كل شيء
ترك أزياءنا،  نها، فلماذا نحن الحجازيين     ئفإذا كانت الأمم تثور وتقعد لأجل أن تحافظ على أزيا         

 أمرنا أننا نجد أنفسنا بينما نحن نترك        فيونقلد غيرنا في أشياء لا تتفق مع جنسنا العربي؟ ومن الغريب            
 ونقلد غيرنا فيه، نعض بالنواجذ على العادات السيئة التي تفتك فينا أعظم فتك، الأمر الذي                 ،زينا

 . أجزم بأننا أوقفنا أنفسنا على الأخذ بكل ما يضرنا ويؤذيناكدتجعلني في حيرة حتى 
، لا بل يوجد في الاثنين منافع ومضار، ولو أنا لا أقول أن كل تقليد مضر، ولا كل عادة قبيحة         

أخذنا ما يوافق ديننا ووطنيتنا، وما يعود نفعه علينا، وتركنا ما يضرنا، ويسري كالسم فينا، لكان                 
ذلك أولى، ولكن أخذنا نقلد غيرنا في أشياء لا نجني من ورائها غير تبذيرنا أموالنا، وخروجنا عن                  

 والاختراعات  اتحتى آخر قطرة من دمائنا، أما في العلم والصناع        عربيتنا التي يجب أن نحافظ عليها       
ا بالجمود، ويدعون أم ساداتنا، مع أم لم يصلوا          نفلم نقلد أحداً في شيء حتى أصبحوا يرمون        



 إلا بالاستنارة بنور العرب ومدنيتهم، ولو استعرضنا ما ينسب إليهم الآن            ،للدرجة التي هم فيها الآن    
ذ إما عن ديننا الإسلامي الحنيف السمح، أو عن مدنية العرب، وبمعنى غير أن                نه مأخو ألوجدنا  

وغيرهما تنطق  "  مندليو"و  "  جوستاف ليبون "العرب هم أساتذة أوروبا في مدنيتها الحديثة، وكتابات         
بذلك، والحقيقة المؤلمة أم أخذوا وعملوا فتقدموا، ونحن نسينا وتقاعسنا فتأخرنا حتى وصلنا إلى ما               

نا ئوصلنا، ثم لم يكفنا تأخرنا، ولم يردعنا ذلك، بل أخذنا نقلدهم في أشياء تبعدنا عن ديننا ومبد                  
 .العربي، مع كونه لا يوجد شيء في العالم يساويهما

 لكوتمسكنا بالبقية الباقية من ذ    !  ؟دوعضينا بالنواجذ على هذا العتا    !  فهلا حفظنا هذا التراث؟   
واالله إذا لم نفعل فسنندم، ولات      !  جنت أيدينا، وبما سولت لنا أنفسنا؟     اد الذي طمسنا معالمه بما      

 .ساعة مندم
ما رأيت وما   (بعد كتابة ما تقدم، ألقيت القلم لآخذ لنفسي الراحة، وكان أمامي كتاب               

 على هذه   ١٨٨لخير الدين بك الزركلي فأخذته، وبينما أنا أقلب في صفحاته عثرت برقم              )  سمعت
". التي لم أسمعها في الحجاز قط     )  لوآ( بدلاً من كلمة     -خير  :  لسماعة، وهو يقول  فأخذ ا :  "الجملة

ة فحفزتني لمواصلة الكتابة فأخذت القلم ثانياً، وجعلت أستعرض          بتعجبت من هذه الصدفة الغري    
لو، سنترال، ومكرفون، فوت    آ:  الكلمات الأعجمية المستعملة الآن، والمنتشرة بكثرة بين مواطنينا       

يرها كثير، كلمات أعجمية لسنا في حاجة لاستعمالها، لأن لغتنا غنية عنها، أقول غنية عنها               ، وغ "بول
 .فرنجية لمخترع حديث عدة كلمات عربيةألأننا نستطيع أن نوجد مقابل كل كلمة 

 "آلـو"

 إذا ى إلا ترك في نفسي ألماً لا يمح-إني مغتاظ من هذه الكلمة جداً لسبب سيطلع عليه القارئ 
 .استعمالهامحي 

" نم"أظن أنه لا يوجد خمسة في المائة من الذين يستعملون الهاتف في الحجاز يستعملون كلمة                
صبح الرئيس والمرؤوس، والسيد والخادم يستعملها، وبالأخص في         أولقد  "  لوآ"بدلاً من كلمة    

ا هي الزمام، وليس    الدوائر الرسمية، التي يجب عليها أن تحافظ على اللغة العربية أكثر من غيرها لأ             
 .هذا هو وحده الذي ينتقد على الدوائر الرسمية، لا بل في الزوايا خبايا سنأتي عليه عند غربلتهم



 مجلس، وبينما نحن جلوس دق منبه        –مصريين وسوريين وهنود  –ضمني وجملة من الوفود     
) العرب( من الحاضرين    لم ينتقد أحد  .  آلو، آلو، آلو  :  الهاتف فقام صاحب الدار ورفع السماعة قائلاً      

هذا كلام  !!  ألو في المكة  :  "هذه اللفظة، إلا هندي هناك أذكر ذلك، فخاطبني بالعربية المكسرة          
 "!!. نكليزا

لم أسمع كلماته حتى امتقع لوني، وحرت جواباً، فابتسمت له متصنعاً تلك الابتسامة، ودليت               
أدرك شيئاً يجول بخاطري حفزه على معرفة برأسي إلى الأرض، والألم يقطع كبدي، وكأن ذلك المنتقد 

 . "قول آلو في المكة كثير"الحقيقة فوضع كفه على جبهتي ورفع رأسي وهو يقول 
فامتعض وجهه وردد   "  نعم:  "عند ذلك لم أستطع أن أخفي الحقيقة فأجبته بصوت خافت           

 ". إلا بااللهعرب، ألو، إنكليز، لا حول ولا قوة: "كلمات بالهندي لم أعرف منها إلا ما يلي
 ه لناقد بصير محق في انتقاده، ومسيئون نحن في تداول هذه اللفظة وأمثالها، لأننا نحن                 واالله إن

نا وأجدادنا وهي أمهات اللغات،     ئعرب، واستعمالنا أمثال هذه الألفاظ، وتركنا لغتنا، ولغة آبا         
 ).لا قدر االله(يها وأكثرها لفظاً، وأفصحها مقالاً، لمما يشل في حركتها ومن ثم يقضي عل

مركز، وساعة،  :  ولو استعملنا بدل ذلك   "  سنترال، ومكرفون، وتلفون  "وقل مثل ذلك في     
 .وهاتف لكان ذلك أجمل، وأشرف لنا وللغتنا

 !!.فهل نحن منتبهون؟
 )الغربال: (مكة المكرمة

 ٣٨٦العدد " أم القرى"
 هـ١٣٥٠ ذو الحجة ٣٠في يوم الجمعة 

 م١٩٣٢ مايو ٦الموافق 
  



 نحن والتقاليد 

)٢( 

 :١فات بول

إن هذه  .  كرة القدم :  أي"  فات بول "ظهرت في الحجاز في المدة الأخيرة رياضة جديدة تسمى          
 هي تالظاهرة الجديدة لها في الأمم الراقية مقام عظيم لما تحويه من المنافع الرياضية وهذه الرياضة ليس

العصي المعقوفة  " كانوا يتناولوا بالصوالج     لأوروبا كما تدعي، بل إن مخترعيها هم العرب، لأم         
 : بدلاً من الأقدام، وإليك قول الشاعر العربي" الرأس

لعـب الصـوالج يوم الروع بالأكر     
 

والخـيل تلعـب بالقتلـى سنابكها     
. 

 –عادا في كل شيء   –فأوروبا استعاضت عن الصوالج بالأقدام، وادعت تلك الرياضة لها           
 .س هنا موضع هذا البحث، وعسى أن نأتي عليه يوماً ماولي

قلت انتشرت كرة القدم في حجازنا، وانتشرت معها ألفاظها الأجنبية التي تدل على مدلولات              
أخرى هي جزء منها، وبقدر ما سررت من انتشار هذه الرياضة في بلادنا، وبقدر ما أطلب تشجيعها                 

اظها الأعجمية، وأطلب مقاومتها، وقد سمعت مؤخراً أن         من مواطنينا، استأت من استعمالنا لألف      
بعض الأدباء في جدة عربوا جميع ألفاظها واستعملوها، وإني أشكر لأولئك النفر تلك العاطفة،                 
وأغبطهم على هذا الإحساس والشعور الذي دفعهم لذلك، والذي ترك في نفسي أحسن الذكرى               

إخوام فيستعملوا الألفاظ العربية بدل غيرها، وبذلك  يحذوا حذو  نلهم، وإني أطلب من الحجازيين أ     
وهي التي نعلق عليها آمالاً     "  صوت الحجاز "يخدمون لغتهم ووطنهم، كما أني أطلب من جريدة          

أن تعتني بالاستحصال على هذه الألفاظ، ونشرها، لأا خصصت قسماً منها            )  حققها االله (عظيمة  
ذه الخدمة، ونقدر لها هذه المساعي، وبذلك تكون الفائدة أعم، للرياضة، الأمر الذي جعلنا نكبر لها ه

 .لأن المرمى الذي نرنو إليه جميعاً هو الخدمة الحقة للوطن والأمة
                                                           

 .كرة القدم: وهي كلمة انجليزية تعني" فوت بول: " هكذا كتبت، ويقصد ا ١



 التحيـة

يمر المسلم على المسلم فلا يسلمان على بعضهما إلا إذا كانت بينهما سابق معرفة، وإذا عدمت 
 .تلك المعرفة عدم معها السلام

 كان يبدأ من لقيه بالسلام، ولنا       ذا نقيد أنفسنا ذا القيد مع أن رسول االله          ولا أعرف لما  
 . أسوة حسنةبرسول االله 

والحقيقة أن هذا الداء عام بأكثر البلاد الإسلامية، ولم ينج منه إلا القليل، وقد تقيد بعض                  
 فأصبح -" ون مؤاخذةبد"الحجازيين ذا القيد، وأضافوا إليه زيادات وحواشي، عادتنا في كل شيء      

 من الذين يعرفهم إلا     –في نظره –ذو الجناب الرفيع لا يتنازل أن يسلم على من هو أقل منه مترلة               
 مرات عديدة، ولا أرى لهذا تعديلاً إلا الإعجاب والغرور بالنفس، ولا حول ولا    هبعد أن يرمقه بنظر   

 .قوة إلا باالله
 إذا دخل إنسان على آخر فبدلاً من أن يبدأه          ولدينا نوع آخر فشي من قبل سنين قليلة، وهو        

عليكم السلام، ظناً   :  ، وكثيراً ما يكون جواب الآخر     "صباح الخير، أو مساء الخير    :  "بالسلام يقول له  
منه أن الداخل سلم عليه، وكثيراً ما يمر الواحد منا على أخيه ويسلم عليه، فبدلاً من أن يرد عليه                    

 ".تفضلا مرحباً: "السلام يجيبه قائلاً
هذه الأنواع موجودة، وكلها مخالفة لأصول الدين الإسلامي الحنيف، الذي قد أضعنا الشيء             

 .الكثير منه، وعطلنا الشيء العظيم من تعاليمه المقدسة
موا وا وتسلِّيها الَّذِين ءَامنوا لاَ تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِس     آ أ ي  :يقول االله عز وجل   

يتم بِتحِيةٍ  وإذَا حيِّ :   فهنا أمرنا االله عز وجل بالسلام فلم لا نفعل؟ يقول االله عز وجل             علَى أَهلِها 
  همِن نسوا بِأَحيا  آفَحوهدر أو               وهذه الآية تأمرنا برد التحية كما هي إذا لم نأت بأحسن منها، فلم ،

 نا بمرحبا، واتفضل؟ومن أين أتي. نخالف ذلك
ا ونحن لم ن مر بذلك، ونترك ما أمرنا به؟ؤولماذا نتمسك 

أنا لا أقول أن كل أهل الحجاز يعملون ذلك، لا، بل أقول بعضهم، وإني واالله أخجل أن أقول                  
 .أن هذا البعض يشاطرهم قسم من الطبقة المتعلمة



لسالفة الذكر، لأنه خارج عن     وهنا نوع من التحية جديد، خطره أعظم من جميع الأنواع ا           
التعاليم الدينية والتقاليد العربية القديمة، وهذا النوع هو التحية بالإشارة، ولست أقصد التحية               
العسكرية، فهذه لا أقصدها لأن لها ميزا الخاصة في القوانين العسكرية عند أصحاا المخصوصين،               

يماء بالرأس، هذه الظاهرة الأوروبية الجديدة ظهرت       كما أني لا أقصد التحية من بعد، وإنما أقصد الإ         
في جدة عن قريب، وبالرغم من كون استعمالها قليل جداً، أو أن الذين يستعملوا يعدون على                  
الأصابع فهي خطر على الدين والأمة الحجازية والقومية العربية، لأا ستنتشر وستعم، والذي                

ة، وسرعة أخذنا واستعمالنا لكل ما يعمله الأجنبي أمامنا،         يساعد على ذلك هو حبنا للتقليد من جه       
أو ما نسمع به في غيرنا من جهة ثانية، ويا حبذا لو كان ذلك في صالح ديننا ووطننا، أو فيما يعود                      
بالنفع علينا وعلى بلادنا، واالله لو كان كذلك لقدسنا ذلك الفعل، وأكبرنا تلك الحسنة، ولكنه مع                

يضرنا، ويقضي على قوميتنا، ويشل في تعاليم ديننا المقدس الذي يجب أن نعض             الأسف الشديد فيما    
واالله إني لعلى وجل من هذه الظاهرة        .  فلطفك اللهم، ورحمتك، وحنانك   .  على أصوله بالنواجذ  

الجديدة، ومن كل ظاهرة لا تتفق مع الدين، والقومية العربية، وإني أطلب من أدبائنا محاربة هذه                  
ا في استطاعتهم لأن ضررها عظيم، وعاقبتها وخيمة، وليكونوا قدوة حسنة لأبناء             الظواهر بكل م  

 .وطنهم فلقد كفى ما مضى من زمن قضيناه فيما يضرنا، كفى، كفى يا قوم
 )الغربال: (مكة المكرمة

 ٣٨٧العدد " أم القرى"جريدة 
 م١٩٣٢ مايو ١٣هـ الموافق ١٣٥١ محرم ٧يوم الجمعة 

 



 حن والتقاليد ـ�

)٣( 

 :الشوارب واللحى

وصل بنا التقليد   .  اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه            
الأعمى إلى الشارب واللحية، فقلدنا فيها غيرنا، غير ملتفتين إلى معارضة ذلك لديننا، تمشياً مع                 

 .ولا حول ولا قوة إلا باهللالتقاليد، واتباعاً لشهوات أنفسنا، وحباً في تقليدنا غيرنا، 
وسرعان ما انتشرا وعما جميع المدن      "  المكعبة"واللحى  "  المقطوطة"وصل إلى حجازنا الشوارب     

الحجازية على الإطلاق، واعتنقه الكثير من الشباب الناهض، فأصبحنا نرى شوارب مقطوطة، ولحى             
 .العيب علينا استعمالهاأشياء لسنا في حاجة إليها، ومن . مكعبة، أو إذا شئت فقل مشوهة

نحن عرب، فمالنا وهذه التقاليد المضرة الهالكة المشوهة لخطتنا، والمخالفة لأصول ديننا،               
والقاضية على تقاليدنا الدينية، وقوميتنا العربية، ولا أعرف، بل ولا يوجد صلة تربطنا ذا التقليد                

ين لهذا النوع قسماً من الشباب المتعلم       الأعمى حتى أننا نأخذه ونعتنقه، ومن الغريب أن من المقلد         
 .الذين يلتون ويمجون في ذكر العرب والعربية

والغريب منه، وإذا شئت فقل والمصيبة من أمر هذا التقليد أننا نجد             "  الطرة"وهناك شارب   
أصحابه، بينما هم يحافظون على الشوارب، ويبرمون فيها طيلة ارهم، ويربوا كما تربي المرأة                

 ! ولا أعرف ماذا يريدون من وراء ذلك، وماذا يبتغون؟–والعياذ باالله–، نجدهم يحلقون لحاهم شعرها
 هل يريدون أن يكونوا جرداً مرداً؟ 

 !!أظن كذلك
فيقدم على أشياء   )  ولا حول ولا قوة إلا باالله     (نجد الرجل يبلغ سن الرجولة بل سن الكهولة         

، ويربي شاربه، كأنه يأبى إلا أن يمتع نفسه بذلك العهد           ترجعه بالتالي إلى عهد الطفولة فيحلق لحيته      
 ويرقص  –كما يقول بعضهم  –   فيبعد عن نفسه شوك اللحية     -الماضي، وهو لا يعرف كيف مضى       



اللحية لحيتي، والشارب شاربي، وأنا أدري       :  "شاربه ويداعبه، وإذا ما أردت نصيحته يقول لك        
 ".بنفسي

فسك، فالدين الإسلامي لا يرضى بذلك، ولا يقره،        إذا كنت ترضى بالنقص لن    !!  شيء غريب 
والقومية العربي تنفر منه، ولا تحب أن تتقيد به، وما دمت أنت من أتباع هذا المذهب، ومن أبناء                   

 .تلك الأمة، فالواجب الديني والقومية العربية تحتمان عليك أن تتقيد بقيودهما
عن هذه الخطة، خطة التقليد الأعمى، إن       وإني أقول ما أقول مؤملاً من أولئك النفر العدول          

الواجب الديني يحتم علينا بالعدول عن ذلك، وبصفتنا مسلمين موحدين يجب اتباع ما يأمر به،                 
 .وينهى عنه

 التواليت

اعتاد بعض الناس أن يربوا شعورهم، حتى أصبحوا لا يستطيعون نزعها، وقد رأيت أناساً                
 .عندما يترعواعديدين يصابون بدوار شديد في رؤوسهم 

والحقيقة أن تربية الشعر من عادات العرب، وتلك العادة ليست من الأشياء التي نعاب عليها               
إذا فعلناها، وإنما إذا اتبعنا في تلك العادة العرب، وعادة العرب في تربية شعورهم معلومة لا تحتاج                  

 .إلى شرح
شعر أوروبا، قلدناهم في تربيته     ولكن نحن العرب، تركنا عادة العرب، وقلدنا في تربية ال           

أما عادة العرب فلا يستعملها إلا قسم من الأشراف           .  ومشطه وفرقه، ودهنه، وكل شيء فيه      
 .والنجديين، وبعض بوادي الحجاز، وقد أدخل بعض هؤلاء أشياء أوجبت الاشمئزاز منها

ن ذا التقليد،   كما يسميه المغرومو  "  التواليت"والآن لنستعرض تربية الشعر في حجازنا، أو        
فنجد لهم طرقاً مخصوصة لغسله وتنشيفه، ومشطه، ودهنه، وصقله، ولهم عدة مخصوصة تحتوي على              

 - جلس جارليت جلاتين     - جلس جيد إن لم يكن ممسك، والمشط والمرآة وسكينة            -الصابون  
 .وقارورة الوزلين، وقارورة الكولانية، وأشياء كثيرة لا أعرفها

في مكة بعض من الشباب أما في جدة فهو منتشر فيها انتشاراً عظيماً،             "  ليتللتوا"والمستعملون  
أما في المدينة فقليل، وأستطيع أن أقول يكاد يكون معدوماً في بعض المدن الحجازية، وإني أخجل أن                 

 .أقول أن أكثر المستعملين للتواليت في الحجاز من الشبيبة التي نعلق عليها آمالاً عظيمة



من الصباح، فيشمر عن ساعد جده واجتهاده، ويغسل رأسه ثم            "  التواليت"يقوم صاحب   
ينشفه جيداً، ويمطه بعد أن يضع عليه من الكلونيه ما شاءت له نفسه الأمارة بالسوء، بعد كل هذا                  

لأجل أن يأخذ إن كان هناك زغب، أو شعر ظهر جديداً، أو شيء يعكر               (يمشي الموسى على لحيته     
لا حول ولا قوة إلا باالله، وقد تستغرق هذه العملية من نصف ساعة إلى ساعة               و)  صفو الخد ونعومته  

قتل "وهذا الوقت لا يؤثر عليهم لأن من عادتنا ضياع الوقت سدى، أو كما يسميه الكثير منا                   (
والحقيقة أن الوقت لم يقتل، بل نحن قتلنا بتضييع أوقاتنا سدى، وسنأتي على ذلك عندما يؤتي   "  الوقت

والويل ثم الويل للذي يكون حاضراً تلك العملية فيفسد منها شيئاً، أو يعاكس              )  شاء االله بحثه إن   
 .صاحبها في شيء

 ها؟ئفهذه الأشياء التي تتكبد لها كل هذه المشاق ما هي الفائدة التي نجنيها من ورا
على أقول وأنا على يقين من قولي أننا لا نجني من وراء ذلك غير الضياع والإهمال والقضاء                  

 .شعورنا وزينا العربي، بل نخالف الشريعة في ذلك
ولم يكن  -وكنت قد نزعت ما على رأسي من شعر         "  البلاء"ضمني مجلس مع أحد المغرمين ذا       

 لماذا  إذاً:  لا، فقال :  أنت تريد أن تربي شعرك من جديد على الطريقة الحديثة، فقلت          :   فقال -تواليت
يا أخي هذا من المدنية الحديثة، وإن       :   فقال ،قى بدون شعر  رأيت من الأولى أن أب    :  نزعته، فقلت 

ومحالاً أردت إقناعه، وبقي هو على مدنيته الحديثة، وبقيت أنا          !!  اللذين يقاومونه ما هم إلا رجعيين     
 .على رجعيتي، وأني شريف ا

وا إلا   صاغية من المغرمين ذه المصائب، وإذ أب       اًوإني أرجو وأتمنى أن تجد هذه الكلمات آذان       
 .غرورهم، والتشنيع بأنفسهم، فلا حول، ولا قوة إلا بااللهفي السير في غيهم، والتمادي 
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 نحن والعادات 

ظامها، وتحافظ محافظة تامة على     لكل أمة من الأمم عوائد مخصوصة، تتقيد ا، وتسير على ن           
العبث ا، وقد تتمكن بعض العادات من النفوس، وتتغلغل في قلوب الأمة فتصير واجباً من                عدم  

وقد يبلغ حد التمسك بالعادات إلى مقامة من أراد العبث          .  الواجبات، وفرضاً من الفروض المقدسة    
وإن التغير الذي نراه يحدث في      .  لية منها ا، ومن الصعب جداً نزع العادات من الأمم، وبقاءها خا         

عادات بعض الأمم، ما هو إلا ناشئ من محاربة قلمية أو دساتير رسمية لتلك العادات، فأثمرت،                   
 .وتغيرت تلك العادات السيئة بأخرى أحسن منها، فصارت هذه الأخيرة عادة لتلك الأمم

ا، وإذا نحن كتبنا فيها، فلا نكتب فيها        فالعادات باقية ببقاء الحياة لا يمكن أن تزول إلا بزواله         
لاستئصالها، لا، بل لأجل أن نضع موضعها عادة حسنة نستفيد منها أكثر من الأولى التي كانت                  
تضرنا، وتفتك فينا، أما استئصال العادات تاماً فهذا شيء من المستحيل لأنه لا يمكن بقاء الأمة خالية         

 غذاء أطفالنا سيئة لا تنطبق على الوجهة الصحيحة، وقلنا          من العادات، فمثلاً إذا كانت عادتنا في      
بإزالتها، فمعناه أننا نطلب أن تكون التغذية على وجهة فنية لكي تفيد أطفالنا، وتحسن من صحتهم،                

وكل شيء يتفق عليه العرف، وتعمله      .  وعند ذلك نكون قد أبدلنا العادة السيئة بعادة أخرى حسنة         
 . عادة فيهاالأمة، وتواظب عليه يكون

وكل أمة من الأمم يجد لديها من العادات ما هو حسن وما هو قبيح، وحجازنا كذلك، ولما                  
كان القصد الفائدة ليس إلا فسنقتصر في بحث العادات على ذكر السيء منها المضر بنا فقط، أما                  

لقصد من هذا   العادات الحسنة فمالنا وإياها، لأن الحسن حسن، والقبيح قبيح، وقد يظن البعض أن ا             
 حالة كوني ما    –وقد جزم البعض بذلك   –هو التشهير بمعائبنا، ونقائصنا والتنديد بما فينا من سيئات          

قصدت ذلك، ولا أردته، وليس لي فيه غاية، وإنما قلت ما قلته، وما سأقوله وغرضي لفت نظر الأمة                  
ومه، وتحس فتتأصله، وهذا    إلى الداء الساري الذي يفتك ا من حيث لا تشعر، علَّها تنتبه فتقا              

واجب قمت به، وهو الذي دفعني إلى ذلك، وإني لا أريد من أحد جزاءاً ولا شكوراً ما دمت أقوم                    
 .بأداء واجبي، وأداء ما علي نحو وطني وأمتي



وإني أقول أن من رأى في كتاباتي غير الحقيقة فليردها علي مقرونة بالبراهين، وإذا فعل فإني                  
 .من الشاكرينأقبلها وأنا له 

 كيف ننفق؟؟ 

كل منا يعرف أن ليس لنا مرتزقاً غير ما نتحصل عليه من الموسم، وهو كل ثروتنا، وكل ما                   
نعلق عليه من آمال، فنحن نكابد أيام الموسم للاستحصال على ما نصرفه طيلة سنتنا، فنخرج بما                 

 قليلاً ولا كثيراً حتى ولا نوزعه       نخرج، من قليل أو كثير، ولم نكن لنقتصد فيه ولا لندخر منه لعوزنا            
على أيام سنتنا كلها، بل اعتدنا أن نصرف جميع ما يصل إلى أيدينا في الحلوة والمرة والحسنة والسيئة                  

 : والجديد والقديم
 ....يوم في جعرانة، وآخر في سولة، وثالث في الوادي و

 ....ثم ثوب لاس، وآخر كتان، وثالث رشوان و
 ....وآخر ملوكاني، وثالث وزيرية ووفوق ذلك كوت نزك، 

 ....يلحقه إحرام صوف، وآخر حرير، وثالث مشروك و
متبعين الموضة التي مضت أجسامنا، وأكت قوانا، وأخذت ما تحصلنا عليه بأعظم المشقات،              
غير مبالين بما سيعقب ذلك من أتراح تدمي القلب، وأيام سود تكسر العظم، وتفتت الكبد، فلطفك                

 .نانك، وعفوك فاهدنا إلى سواء السبيلاللهم وح

إني أكتب هذه والقلب يتقطع ألماً من العادات السيئة التي اعتدناها في مصرفنا، وبذخنا، ولهونا، 
ولو تدبرنا وحاسبنا أنفسنا وناقشناها لكان أولى، وكم كان جميلاً لو عدلنا هذه العادة، واتبعنا عادة                

مالنا، وحسبنا للزمان ألف حساب، واستيقظنا لمثل هذه         تؤمن مصلحتنا، وأحسنا التصرف في أع     
الحوادث، وادخرنا لها بعض شيء نقاومها به، ولو لم تكن فائدته إلا عدم مد يدنا لزيد وعمرو                    

 .وتكسفنا على بكر وخالد لكفى

فعسى أن تفيدنا كل هذه الدروس القاسية التي تلقيها علينا هذه الحوادث المؤلمة، فتعلمنا                
 وإذا أبينا . على طريقة حسنةونسير في صرفنا ، الأبيض ليومنا الأسود فتجعلنا ندخر قرشناوتوقظنا 



 .إلا التمادي فنكون قد جنينا على أنفسنا بأنفسنا، وعلى مستقبلنا بيدنا
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 :والعاداتنحن 

 كيف �نفق أيضاً؟

أتيت في مقالي السابق بصورة إجمالية على بعض عاداتنا في الإنفاق، أو بمعنى أوضح عن بعض                 
والغريب من أمرنا أن البعض منا بينما هو يصرف         .  تبذيرنا لكلما يصل إلى أيدينا بدون تروٍ ولا تعقل        

ائه، يضن أقل شيء في سبيل مشروع عمراني المصاريف الباهظة فيما لا طائل تحته، وما لا تنتج من ور
أو خيري، وإذا ما حثيته، أو لفت نظره إلى أن هذا واجب عيه صرت في نظره من أعدائه وهذا من                    

إني أقول البعض، ولا    .  جهل ذلك البعض لمصلحة اموع وإهماله السعي في تقوية تلك المصلحة           
واجب على قدر استطاعته، مع أن أداء هذا         أقول الكل، لأنه لا يوجد من إذا لزم الحال أدى ال           

 .الواجب مطلوب من الكل إلا إنسان معدوم لا يملك شيئاً فهذا معذور
ولنتوسع قليلاً في موضوع الإنفاق ونستعرض بعض التجار وبعض أرباب المهن وبعض مشائخ             

م إلا  تهن استعرض الجاوه والمطوفين وبعض ما يعانونه من وراء ذلك الإنفاق، وإني لا أعني في جميع م              
من ينفق بدون تروٍ والذي أقصده من الإنفاق هنا هو الزائد الذي ليس له لازم، ولم يكن هناك مبرر                   

 .أما الضروري واللازم فهذا مالي وإياه لأنه ضروري ولازم. لعمله

 التجـار

إن التجار في حجازنا هم أحرص من غيرهم في الصرف، وهذا شيء قد أملته عليهم الروح                 
جارية التي من مميزاا السعي في ربح الهللة، فالتاجر يعرف أنه لا يربح القرش إلا بعد العناء                    الت

الشديد، لذلك يحرص في عدم إنفاقه إلا في الأشياء الضرورية اللازمة، وقليل منهم الذين ينهجون                
ب في هذا   منهج البذخ والإسراف، ولكن أبناءهم قليل منهم من ينهج منهج آبائهم في ذلك، والسب             

يرجع إلى غرور الشباب من جهة، وإلى عدم كدهم وتعبهم على ما يصرفون من جهة ثانية، وقد                   
 كانوا أصحاب ثروة طائلة فأصبحوا بسعي أبنائهم فقراء، وهذا كله في الأصل يرجع إلى               رأينا تجاراً 

 . جميع أدوارها تحتاج إلى عناية عظيمة في–أيها القارئ–التربية، والتربية في حجازنا كما تعلم 



أنا أقول بعضهم لأن من التجار من يعتني ذه (وهنا أرجو أن يسمح لي بعض التجار والمتمولين 
فإني أريد أن ألفت نظرهم إلى أشياء يضنون على الإنفاق في سبيلها وهي المسائل              )  الأشياء عناية تامة  
ية، أو مشروع خيري، مع أن      ون عندما يقف عليهم طالب إحسان لمدرسة أهل        طالخيرية فإم يمتع  

ذلك واجب عليهم، وعليهم حق في أدائه، وعليهم سهم في خدمة هذا الوطن، أنا أعرف أن الأزمة                 
هي من )  حالة الامتعاط (قد أثرت عليهم، وأن الخسائر قد أضرت ببعضهم، ولكن ليست هذه الحالة             

إلى قلم الخسائر لما وقف مركبهم،      الآن فقط، لا بل من السابق أيضاً، ولو أم أضافوا ما يدفعونه              
ولما أفلس متجرهم بسبب ذلك، بل ربما كان ذلك سبباً في تفريج الحالة عنهم، فعسى أن ذلك                   
القسم يعطي هذه المسألة جانباً من أهميته فيتطوع في فعل الخير للمدارس الأهلية والمشاريع الخيرية                

 . مقدسالتي كادت أن تقفل أبواا، لأن ذلك واجب والواجب
والآن لنعد إلى بحثنا فنجد قسماً من التجار يبذخ ويسرف في صرف أمواله والظاهر أنه لم يفعل                 
ذلك إلا لكونه تاجراً فقط، بالرغم من كونه يعرف في كثير من الأوقات أن هذا سيؤخره وسيحيله                 

بين، وضرره  فهو يتمادى في ذلك غير ملتفت إلى ما كان وما سيكون، وهذا خطأه              )  بامفلس(على  
 .ظاهر

ولو أن هذا القسم تدبر في عاقبة أمره وأحسن التصرف في أمواله، وتمشى على خطة تحفظ له                 
 .ثروته، وتحسن سمعته لكان أولى وأحسن

 أرباب المهن

كثيراً ما نرى إنساناً يجد في فتح حانوت، ثم لا نلبث أن نرى ذلك الحانوت قد أقفل، وذهب                  
 .أمره في خبر كان

ولكن الموجود في دكانه خمسة، والباقي يدعي أا         )  مثلاً(ما نرى إنساناً عليه عشرة      وكثيراً  
، وكثيراً من ما نرى إنساناً دخله الشهري عشرين          )البير العمية (خسارة، والحقيقة أا ذهبت في      

ولكن صرفه ثلاثين، والفرق هنا مأخوذ من زيد أو عمرو على حساب الموسم، الذي قد سممنا                  
 . به، ولم نلتفت إلى غيرهأفكارنا



كنت جالساً في حانوت صديق     .  وأما بحثنا عن السبب فإنا نجد التبذير في النفقة هو الأساس           
 ١تنكتين  :  فأدير بنظري في بضاعته فأجدها    )  كما يقول (أتسمع إلى شكواه عن الخسائر التي أكته        

تاج لكل ما سمعت من     سكر، وقارورتين شاهي، وثوبين كبريت، وقس على ذلك، وكلها لا تح            
فسألته عن غلته اليومية، فأفادني، ثم سألته عن مصرفه البيتي فأفادني، وحينما قابلت هذا               .  شكوى

بذاك، وجدت أن مصرفه يوازي ربع الغلة بأكملها، فعند ذلك فهمت السر في الموضوع، ولفت                
ل ولكن اقتصد بقدر    ك:  "فقلت له "  أجل ما نأكل؟  :  "نظره إلى ذلك، فحملق بعينه في وجهي وقال       

: استطاعتك لأن الحالة تقضي بذلك، وليس من الضروري مجاراة غيرك، فهز كتفه غير مكترث وقال              
"شوواللي خلقنا ما ينسانا٢ يا عمي أبسطها واللي عند االله عنده، وعسى ما أحد ح ،." 

إلا ما أخر في صاحبنا،     فالأنواع التي سردا لم يؤثر فيها ما أثر في صاحبنا، ولم يؤخر في أمرها               
ولو لبسوا لكل حالة لبوسها، وتمشوا مع الوقت، وفكروا في العواقب لتحسنت أحوالهم، وعاد النفع    

 .عليهم دون غيرهم

 : مشائخ الجاوه والمطوفون

إذا بحثت مشائخ الجاوي والمطوفين هنا، فلا أبحثهم إلا من جهة الموضوع الذي أنا بصدد بحثه،                
تي منها كيف يصير الصبي معلماً؟ وكيف يسيرون القضايا على أهوائهم؟ وكيف             أما من الجهات ال   

يضيع الضعيف في وسطهم؟ وما للوساطة من تأثير في ذلك، وكيف يقسمون الجنحة إلى قانونية وغير                
قانونية، ويقضون في أمرها على حسب أغراضهم؟ وكيف تترع الوكالة من الوكيل؟ وما يبذله                

 . الوكالة؟ فهذه سأتركها الآن وسأفرد لها بحثاً مخصوصاً في وقت مخصوصالوكيل حتى يتوصل إلى
وبالرغم مما  .  لقد أصبح أمر بعض مشائخ الجاوي في مسألة الديون أشهر من أن يكتب فيه               

وضع من إنذارات وتحذيرات في إيقاف هذا البلاء عند حده، فإن القروض الوطنية لا تزال تعقد،                 
    ر، وأن هذا قد أثر في سمعة بعض مشائخ الجاوي، حتى لقد أصبح الإنسان              وإن السندات لا تزال تحر

وقد كان المتبعون لهذه الخطة في السابق أفراد      .  إذا ما صارح آخر بما له في ذمة أحدهم عزاه فيه حالاً           
ن قلائل من مشائخ الجاوي؛ أما الآن فقد اتبعها الكثير منهم، ومع الأسف فإن المطوفين أصبح فيهم م   

                                                           
 ).تركية( هي وعاء من الصفيح وإناء تغلى فيه القهوة -في المعجم الوسيط :  التنكة ١
 ).المعجم الوسيط(أي جمع المال ونحوه وادخره :  حوش ٢



ينهج هذا المنهج، ويتبع هذه الخطة حتى في جلب الحاجي أيضاً، وقد صارحني أكثر من واحد في أم                  
اتبعوا مشائخ الجاوي في أكثر عادام، وعادات مشائخ الجاوي معلومة عند الكثير ولا تحتاج إلى                

 . اللَّهم استرنا بسترك يا رحمن الدنيا والدين-شرح وإلى تبيان 
ه الأشياء كلها لم يدفعهم عليها إلا التبذير، وإقبالهم على الأشياء بدون ترو، إن         والحقيقة أن هذ  

 ...كان من جهة استئجار الدور، أو استخدام الصبيان، أو غير ذلك من الأشياء التي
ولو أم ترووا في أمرهم وأحسنوا التصرف في صرف أموالهم، وساروا بتدبر في أعمالهم،                

لضروري في لوازمهم، لو فعلوا ذلك لما أصبحوا في هذه الحالة المحزنة، ولما             واقتصروا على اللازم وا   
 .أصبحت سمعتهم ذه الصفة

أنا لا أقول أن سمعة جميع مشائخ الجاوي والمطوفين سيئة، لا بل أقول أن سمعة المتبعين لهذه                   
ذا القسم،  الخطة أصبحت غير حسنة حتى أن الإنسان أصبح يوصي من يعز عليه في عدم معاملة ه                

وهذا أعظم دليل يدلنا على ما وصلت إليه حالة هذا النوع، وإني ألفت نظر أولياء الأمور إلى ذلك،                  
وأرجو أن يضعوا حداً لصد هذا التيار الجارف المهلك الذي أضاع الدائن والمدين، وأساء إلى الكل                

 .واالله من وراء القصد. في آن واحد
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 : نحن والعادات

 الوقــت

الوقت ثمين، الوقت من ذهب، الوقت يعمل فيه كل شيء، يجب أن يحافظ عليه بكل شيء،                 
هكذا الوقت في نظر سكان أوروبا، الذي أصبحنا نقلدهم في السفاسف، أما الأشياء التي من ورائها                

 .فع فلم نقلدهم في شيء منهاالن
، الوقت في نظرنا مجرم، يجب قتله، لأنه         )ما عدا أيام الموسم   (أما الوقت عندنا فهو رخيص      

 وقل فينا من يعتني به أو       –نحن الحجازيين –يضايقنا أو يرسل مومه علينا، هكذا الوقت في نظرنا           
 .هيحافظ عليه، أو يقضيه في عمل يعود بالنفع عليه، أو على أمت

كل منا يريد أن يقتل الوقت، ولكن بماذا يقتله؟ بأشياء ضررها أكثر من نفعها، وإني أحد                  
والهندية وغير ذلك، وقد فقدت صداقة عدة       "  الجوقر"أولئك الذين كانوا يقضون الليالي الطوال في        

الدق (  أصدقاء من وراء التراع الذي كان ينشأ بيننا من أجل ذلك، وأسباب التراع تنحصر دائماً في               
، وأمثالي كثير في هذا الوطن العزيز، ولنا في قتل الوقت خطط عديدة غير هذه، وهي                 ١  )الفطيس

 .معلومة، ولا تحتاج إلى شرح
ومما يؤسف له أن قتلنا للوقت ذه الصفة أخرنا كثيراً، ولو قضينا أوقاتنا في أشياء نستفيد منها           

 .حسن لمستقبلناديناً ودنيا لكان أفيد لنا، وأصلح لحالنا، وأ
والحقيقة أن ليس للوقت ثمن في نظر أكثرنا إلا في أيام الموسم، وهي أيام معدودات، وفي تلك                 

لكل امرئ منا شأن يغنيه، لا يعرف فيها غير بعت واشتريت، وخذ وهات،               )  هذا الحق (الأيام  
الموسم فما للوقت   فالشخص منا يواصل ليله بنهاره ليستغل الفائدة قبل أن تذهب، أما في غير أيام                

 .قيمة أبداً، أبداً

                                                           
 .عدم الدقة والمهارة في اللعبة:  تعني)عامية( إشارة  ١



ومن هذا يظهر أن الدافع الذي يدفعنا لاستغلال الوقت في أيام الموسم هي الفائدة، وأن نفس                
النظرة تنظر ا أوروبا أيضاً، ولم يدفعها لأن تحافظ على أوقاا من الضياع، وأن تستغلها إلاَّ الفائدة،             

، وتفتش عليها في طبقات الجو، وتحت أطباق الثرى،           ولكن أوروبا تخلق الفائدة من الحجار      
وتستثمرها حينما تجدها، وتستغلها لمصلحتها وحدها دون غيرها، أما نحن فالفائدة عندنا أيام الموسم              

 أنا لا   ...  .و  ...أما غيرها فهي أيام راحة، وطرب، وأنس، وتبذير، و        )  فلذلك نستغل أيامه  (فقط  
يقضيها الإنسان في عمل متواصل، لا، لأن هذا مضر، وإذا أجهد           أقول أن جميع الأوقات يجب أن       

الإنسان نفسه على ذلك، فيكون قد أساء إليها، وهي لها حق عليه، ولغيرها حقوق عليه أيضاً، وإنما                 
وقت العبادة عبادة، ووقت العمل عمل، ووقت الراحة راحة، ووقت الترهة نزهة، ولكن              :  أقول

خى الفائدة، لا إفراط ولا تفريط، أما كوننا نبقى على حالتنا الحاضرة،           يجب أن نراعي المصلحة، ونتو    
ونقضي الوقت في أشياء مضرة فهذا خطأ يجب أن نرجع عنه، وإذا أبينا إلاَّ الاستمرار على ذلك، فلا 

 .حول ولا قوة إلا باالله
عنها قيد شعرة   ثم أيام الموسم هذه التي نحن متمسكون ا كل هذا التمسك، ولا نريد أن نحيد                

 ).هنا النقطة(هل هي في يدنا نستحضرها متى أردنا، وبالصفة التي نرغبها؟ 
لو كانت أيام الموسم في يدنا لكان ذلك جميل، ولجعلنا كل أيامنا مواسم، ولما وجد هنا من                   
يلتفت إلى غير استغلالها، ولكن مع الأسف هذا غير ممكن، ولن يمكن لأن الحج مرة في السنة، وهو                  
وقت معلوم منها، ولا يمكن أن نبدله، ولا يمكن أن نجعله ثلاث أو أربع مرات في السنة، كذلك لا                    

والصفة التي نرغبها هي أن يكون الحج عظيماً، وحجاجه من           (يمكن أن نجعله بالصفة التي نرغبها       
ونه ، ثم إذا جاءنا نصيفة الحجاج من الذين لا يوجد عندهم ما ينفق               )الذين يجدون ما ينفقون   

 فما العمل؟ ) حوائجهم على أكتافهم، وحالتهم تؤلم، وطول الطريق يا رب يا كريم(
نحن مضطرون بداعي الواجب الديني والإنساني لأن نعطيهم ما يقتاتون به، فتصير المسألة               

وعلى .  مصيبتنا ومصيبة غيرنا، وكلها على رؤوسنا، والموسم المنصرم أكبر حجة ناطقة على ما تقدم             
 . هذا الاعتقادفشلنا في

والحقيقة أن اعتقادنا بالموسم إلى هذه الدرجة التي لا نزال عاضين عليها بالنواجذ خطأ، وأن                
وقد أصبحنا لا نحب أن     .  بنا  تسميم أفكارنا بأن الحجاج هم زرعنا وقلعنا دون غيره مهلك ومضر          

تأخرنا وبلاء على بلائنا،    نفهم من الذين يريدون أن يفهموننا أن هذا الاعتقاد يزيدنا تأخراً على              



ويجعلنا عالة على غيرنا، ثم إن هذه الخطة أصبحت في الزمن الحاضر غير صالحة لنا لأنه من العار                    
علينا أن نبقى رحمة على غيرنا، وإذا بقينا متمسكين ذه النظرية لا نريد غيرها بديلاً ولا نسعى في                   

 .إيجاد مرتزق لنا خلافها فعلينا السلام من الآن
يام الموسم  أقلت إن الذي يدفعنا لاستغلال الوقت في أيام الموسم هي الفائدة، فالأيام التي غير               

لماذا لا نعمل فيها ونخرج منها فائدة نستغلها لمصلحتنا، ونزاحم غيرنا كما هم يزاحموننا، ونضايقهم               
 سنا خلق؟ أولكما هم يضايقوننا، ونصير عفاريت لاكتساب القرش مثلهم، أوليس نحن خلق كما هم    

نبصر كما هم يبصرون؟ أولسنا نفكر كما يفكرون؟ نحن كغيرنا سواء بسواء فلماذا لا نجد جدهم؟                
ونتقدم تقدمهم؟ ونعمل مثلهم؟ ثم هل من العدل أن نبقى متقاعسين ومتأخرين دائماً وأبداً؟ واالله                

عار علينا أن يتقدم غيرنا ليس ذلك من العدل في شيء، ومن العيب علينا أن نبقى على حالتنا، ومن ال
ونحن نتأخر، ونكتفي بأن نردد في كل وقت أعمال الآباء والأجداد، ومدنيتنا القديمة، وعزنا السابق               

 .ثم ننام، ونغط في النوم غير مكترثين بكل شيء
ولو رأى الآباء والأجداد الذي نحن نتغنى بذكر أيامهم، وننتفخ بعزهم المندثر، لو رأوا أعمالنا               

ثم إن الواجب يقضي علينا بأن نكون       .  وقت الحاضر، لكانوا أول من ازدرانا، وأول من تبرأ منا         في ال 
 : كما قال الشاعر

لسـنا علـى الأحسـاب نتكل      
. 

ــرمت   ــابنا ك ــا وإن أحس إن
. 

تـبني ونفعـل مـثل مـا فعلوا      
. 

ــنا  ــت أوائل ــا كان ــبني كم ن
. 

هكذا يجب أن نكون، وهكذا يجب أن نفعل، أما كانوا وعملوا واالله يرحمهم فعلوا وصنعوا                 
داً، وإذا أبينا إلا أن نبقى مصرين عليها،        بأفهذه عملة ممسوحة، لا تنصرف، وهذه الأقوال لا تفيدنا          

ولم يكفنا ما مضى من أيام قضيناها نائمين وسنين أضعناها متغافلين، ولم نتعظ من الدروس القاسية                 
فلا حول ولا قوة إلا باالله العظيم، وإنا الله وإنا إليه            )  بما كسبت أيدينا  (التي تجانا ا هذه الحياة      

 .راجعون
 )ربالالغ: (مكة المكرمة

 ٣٩١العدد " أم القرى"جريدة 
 م١٩٣٢ يونيو ١٠هـ الموافق ١٣٥١  صفر٥ الجمعة 



 :نحن والعادات

 كرة القدم 

اللَّهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأسألك الهداية في هذه                
 .الحياة الدنيا الملأى بالتفاخر والتكاثر
ف والتعاضد والتساند، وشد أزر بعضنا بعضاً، أكثر من حاجتنا          واالله إن حاجتنا للاتفاق والتآل    

ولم يقض على الأمم والشعوب في السابق       .  للمشاحنة والبغضاء، واتباع هوى النفس الأمارة بالسوء      
ويجب أن لا يصل بنا التهور،      .  اللاحق إلا التفرق والبغضاء، وعدم اتفاق الكلمة، وتآلف القلوب        

 حد القضاء على الروابط التي تربطنا ببعض، والتي نحن في حاجة إلى              وحب الذات، والمفاخرة إلى   
كذلك يجب ألا يصل بنا الاختلاف على أشياء تافهة لا قيمة لها بالنسبة لغيرها              .  تقويتها وشد أزرها  

إلى حد التقاطع والتنابذ، كما أنه يجب أن نتعظ من الدروس التي تلقيها هذه الحياة علينا، وعلى                   
تجنب كل ما من شأنه أن يفت في عضدنا أو يضرنا، أو يكون حجر عثرة في                 نلأمم، ف غيرنا من ا  

 . هكذا يجب أن نكون، ولهذا يدعونا الواجب، لأنا أحوج إليه من غيره بكثير-طريق تقدمنا 
قلت سابقاً ما معناه، انتشرت كرة القدم في حجازنا، وسررت من ذلك الانتشار، طلبت                

لم تكد تصل تلك الكتابة إلى أيدي أشخاص يعرفون الكاتب، حتى أنحوا             تشجيعها من المواطنين، و   
عليه باللائمة لا كرهاً في الرياضة، ولا بغضاً فيها، وإنما لما أحدثت من أثر سيئ في نفوس بعض الفرق 
الرياضية، وقد أخذت كتباً عديدة تحوم حول هذا الغرض، وقد شكرت أولئك المخلصين عملهم،               

 الرجوع إلى الموضوع ثانياً، فكتبت إلى عدة أدباء في جدة ليوافونني بالحقيقة،             ووطدت النفس على  
وقد أخذت مؤخراً ردوداً مطولة على ذلك إن اختلفت في العرض تتفق في الجوهر، وهذا هو                   

 .المطلوب
ولم أترك الموضوع كل هذه المدة إلا لأجل التثبت من بحثه، وقد كنت أشتم من الكتابة التي                  

الغراء حول الرياضة شيئاً غير قليل من العداء المستحكم          "  صوت الحجاز "ر في جريدة    كانت تنش 
حلقاته بين بعض الفرق الرياضية، وبالأخص في جدة، ولم ألبث أن سمعت الألسنة تقوله وتصرح به،                



في )  لا أتذكرها الآن  (ثم ما لبثت أن قرأت ملاحظات، ورد، وتفنيد، وكلمة واجبة، وأشياء كثيرة              
والمتتبع لما ينشر حول    .  ها كانت تدل في مجموعها على وجود العداء       لوك"  صوت الحجاز "دة  جري

الغراء يعرف شيئاً غير قليل من ذلك، والذي يؤسف له أن            "  صوت الحجاز "الرياضة في جريدة    
العداء تطور تطوراً محزناً حتى وصل إلى دخول الشخصيات البارزة، وأرباب النفوذ والجاه في تنفيذ               

 .آرب والغاياتالم
وإني أريد الآن أن أستعرض الذين يعتنون ذه الرياضة في جدة لنرى ما وصلت إليه الحالة،                 

 .ونجرد أنفسنا من الغايات والأغراض، ثم نحكم العقل في ذلك ونقبل حكمه
إن الذين يعنون بكرة القدم في جدة ومكة هم الشباب الناهض، وأكثرهم في جدة من المثقفين                

ين الذين نطلق عليهم لفظة أدباء، وهؤلاء هم رجال الأمة التي نعلق عليهم آمالاً كبيرة، وأن                 المتعلم
واجبهم يدعوهم للعمل والمصلحة العامة والسعي فيما يعود بالنفع على وطنهم وأمتهم أكثر من                

عمله غيره، وقبل كل شيء، ثم إنَّ على المتعلم المثقف من الواجبات أكثر من الذي على غيره لأن                   
وتثقيفه حمله واجبات لا يصح أن تحمل للجاهل، والجاهل من الظلم أن يكلف بعمل يجهله، وأن                  
واجبات المتعلم المثقف السعي لخدمة بلاده ووطنه خدمة صادقة نزيهة، مجردة من الأغراض بعيدة عن     

ديثة نحن  هوى النفس، كما أنه يجب أن يكون قدوة حسنة لغيره فيستضاء بنوره، ثم إن ضتنا الح                
وتكويننا الجديد في كل شيء، وسعينا لرتق الفتوق التي أحدثتها يد الأزمان في حياتنا                -  أهل الحجاز 

الماضية يدعونا إلى أن ننصرف إلى إصلاح شأننا، وأن نقدم الأهم على المهم، والأصلح على الصالح،                
ا، وأن نحل محل التباغض،     وأن نتفاهم مع بعضنا بالحسنى، وأن نعطف على بعضنا، وأن نرشد بعضن           

الحب والولاء، ونترك هذه العادة السيئة التي استحوذت على أفكارنا وقلوبنا، ونزيل كل حادث               
ن، ون المثقف ويحدث فيما بيننا التفاهم وبالتي هي أحسن، وهذا كله لا يمكن أن يقوم به إلاَّ المتعلم                

ذا كان هذا الواجب عليهم نحو غيرهم       الذين يستطيعون بمقدرم وعلمهم التودد إلى القلوب، فإ        
ثم إن تعليمهم وتثقيفهم    .  وأمتهم ووطنهم، فكيف م نحو أنفسهم؟ بالطبع هم أولى به دون غيرهم           

هو أجل وأعظم من أن يتنازلوا به إلى مثل هذه الأشياء التي هم واقعون الآن تحت تأثيرها، حتى                    
احب الحانوت عن حانوته، والتلميذ عن      تسرب ذلك إلى غيرهم، فانصرف التاجر عن متجره، وص        

 .مدرسته، والعامل عن عمله
 : جاء في بعض المكاتيب التي وصلتني من جدة ما يلي



إني أعرف عدداً غير قليل من الأدباء وأرباب الحرف، وأصحاب الأعمال تركوا أعمالهم بلا              "
لقد صرح لي الكثيرون بأم     و:   إلى ملاعبهم إلى أن قال     اتروٍ لا يهمهم إلا أن يؤذن العصر فيخرجو       

وأن التعب قد أثر على أفكارهم       .  ون في الليل بالكرة، والقول، والكورنر، والأوف سايد        ميحل
ولقد تعرضت  :  إلى أن قال  .  وأجسامهم، وعطل أعمالهم، هم مع ذلك لا يستطيعون سلوها قطعياً          

ب بدون أن تشعر أو     لأحدهم لأثبط عنه همته فغضب، ولكن نسي تلك النفوس التي تشقى وتتعذ            
نسي الصانع عمله الذي خلاه، نسي الصغير الذي ترك أمه في الظلام تنتظر قدومه لاستحضار      !  تحس

نسي من يأكل،   !  نسي تلامذة المدارس الذين ضيعوا فرصة يذاكرون فيها دروسهم         !  ضرورياا
 !!".ليسدد اشتراكه مخافة الفضيحة أمام أصحابه

الاتحاد، والرياض، والفلاح، والتآلف،    :  في جدة كثيرة منها   الفرق الرياضية   :  "وقال آخر 
وهذه الفرق لا يوجد بينها اتفاق غالباً       .  والاتفاق، والنجاح، والفريق المختلط وهو الشهير بالعدنيين      

بل العداء والبغضاء أقرب إليهم، أو هو مستولي عليهم، وفي بعض الأحيان يصل إلى حد الملاكمة،                 
وأن عموم الأهالي مشغولون ذه     )!.  هكذا(لى معارك شديدة كمعارك المزمار      وإني أخشى أن تصل إ    

الرياضة لا فرق بين الرؤساء والفقراء والموظفين إلاَّ ما ندر، حتى التجار أهل العمل، فإم يتركون                 
مواضع تجارم وقت اللعب ويذهبون للتفرج، وأكثر اامع ومواضيع الحديث لا تدور إلاَّ في بحث               

 ".وقد أخرت هذه الرياضة في الرابطة الأدبية بجدة تأخراً مؤلماً. كرة، والقون، وغير ذلكال
مضر بمصالحنا،  )  وبالأخص للأدباء وأرباب المصالح   (فالتهور في لعب الكرة إلى هذه الدرجة         

ومؤخر لنا في أشياء منا في الوقت الحاضر أكثر من الكرة، وليس معنى هذا أني أطلب تركها                    
نصراف عنها، لا، وإنما أطلب أن تسير بتروٍ وتعقل ولا نجعل الكرة وغيرها من الكماليات حجر                والا

عثرة في طريق تقدمنا، ثم أن المصيبة العظمى والبلية الكبرى هذا العداء الذي نشأ بين كثير من                   
ضة حصل  الشباب من أجلها، ولقد كانوا سابقاً على ألفة وترابط وتآزر، ولما فشت فيهم هذه الريا              

ما حصل، حتى وصل إلى درجة أن الكثيرين أصبحوا يتأففون من الحالة الحاضرة، ويتألمون من ذلك،                
، ولكأني  )إني أخشى أن تصل إلى معارك شديدة كمعارك المزمار         :  (مما جعل بعض المطلعين يقولون    

وإني "  ر الشرر ومعظم النار من مستصغ   "أنظر إلى ما نظر إليه صاحبنا فيما إذا استمرينا على ذلك             
أرجو وأطلب من أبناء وطني الذين أتألم من آلامهم، ويزعجني ما يزعجهم ألا يتركوا للنفس الهوى                
إلى هذه الدرجة، وأن يكبحوا جماحها، وأن لا يقضوا على هذه الرياضة اللذيذة وهي وليدة في                  



تسعى إليها، وتفضلها   مهدها بعد، بأفعالهم التي تربأ عنها كل نفس غيورة تحب المصلحة العامة و              
وأن الواجب يدعوهم أن ينظروا للمصلحة العامة قبل كل شيء، فيدعوا             .  وتقدمها على غيرها  

التحزبات والمناظرات في أشياء تافهة، يرجعوا بنظرهم إلى غيرهم من الأمم التي تحزبت وما كان                 
ثم ما الفائدة من    .  ة مندم وإذا لم نتعظ بغيرنا فسنندم حيث لا ساع       .  مصيرها، ويأخذوا درساً من ذلك    

تقدمنا في لعب الكرة، وهذه الشحناء في قلوبنا؟ واالله لا فائدة من ذلك، بل أن الضرر الذي يصيبنا                  
إذا بقينا متمسكين ذه السفاسف أشد وأعظم من غيره، لأنه لا يوجد داء في العالم يقضي على                   

 أن بعض من في الفرق الرياضية أصبحوا      الأمم أشد وأدهى وأضر من داء التفرقة، وإني على يقين من          
 .يتألمون من ذلك، وقد صارحني بعضهم بأم صاروا يفضلون الانسحاب على البقاء

وإني آسف على الأشخاص الذين ينتمون إلى بعض الفرق الرياضية، ويعرفون ذلك ثم يأتونه               
ذلك، ولو تحملوا فيه    مع كوم في استطاعتهم أن يسعوا بكل الوسائل الممكنة والناجعة لإزالة              

 . إذا عملوا بإخلاصنغضاضة على أنفسهم، وسيشكرهم اموع على ذلك، وسينجحو
كما أني أدعو عقلاء الأمة إلى تلافي هذا الحدث، لأنه لا يجوز أن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام                  

 شيئاً من   ذلك، وأن المصلحة العامة، ومحبة الوطن تدعوهم إلى ذلك فعسى أن يعيروا هذه المسألة              
 .اهتمامهم فيرأبوا الصدع قبل أن يندم الجميع ولات ساعة مندم
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 :نحن والعادات

 العمل وواجب الأمة 

اسع الجنبات، وكل فرد في هذا الكون        العمل سنة االله في هذا الكون الممتد الأطراف، الو         
مطالب بالعمل، لا فرق بين الأمير والفقير، والعظيم والحقير، والأعمال تختلف باختلاف الأيدي التي              
تديرها، والأفكار التي تسترشد ا، كما أن نتائجها وثمراا تختلف باختلاف القائمين بأمرها                 

 إلا أن يعمل بجد وإخلاص ليرضي ضميره ووجدانه،         والساعين في سبيل تحقيقها، وما على الإنسان      
 .ويؤدي ما عليه نحو أمته ووطنه في معترك هذه الحياة الوعرة المسلك المستمرة الكفاح

وليست الأعمال هي ملكاً لأمة دون أمة ولا لشعب دون شعب، ولا لقبيلة دون أخرى ولا                 
ص في هذا الوجود حق فيها بدون        بل هي مشاعة لأفراد هذا العالم، ولكل شخ        -لفرد دون آخر    

سنة االله في خلقه ولن نجد لسنة االله تبديلاً،         .  تمييز، ولكل فرد في هذا الكون سهم فيها بدون تفاوت         
 .ولن تجد لسنة االله تحويلاً

وبالعمل تعيش الأمم، وبالعمل تتقدم الأمم وبالعمل تترقى وتسعد الأمم، وبالعمل تحيي في هذا              
د، موفورة الجانب، قريرة العين، مرفوعة الرأس، سعيدة الحياة، وبدونه تذل           الوجود حياة عز وسؤد   

 .وتشقى وتتأخر، فتبلى وتقفر، فتعدم ثم تقبر
وليست الأعمال التي يقوم ا الإنسان لاكتساب معيشته، وسد عوزه، وخدمة أمته ووطنه من              

بل هي بالعكس تظهره في مظهر      الأشياء التي يعاب عليها، أو من الأشياء التي تقلل من شرفه، لا،              
 يؤدي واجباً نحو وطنه، فالعالم يخدم وطنه بزراعته،          االرجولة، في مظهر العامل اد، وبعمله هذ       

. والصانع يخدم وطنه بصناعته، ثم إن الذي يكتسبه من عمله يقضي به لوازمه وحاجياته الضرورية               
فما هو إلا متهوس،    )   بعيداً عن الرذائل   متى كان (ومن احتقر أحداً في عمله الذي يعيش من ورائه          

 بحجة أنه صاحب عز وإقبال أو     - وبالأخص إذا كان في حاجة إليه        -ومن تعاظم أو تكبر عن العمل       
 فقد ضل الطريق لأنه سيأتي      -شريف الأصل، رفيع المترلة، أو بالأمس كان صاحب خدم وحشم            

 على اتمع الذي ينتمي إليه، والعالة        يصبح عالة .  عليه يوماً ما ينفذ من تحت يده، وعند ذلك         



ثم أن الكون هذا لم يعمر هذا العمران إلا بالعمل، ولم يتطور هذا التطور              .  مرذول في نظر العالم أجمع    
الغريب إلا بالعمل، ولم يقطع هذا الشوط البعيد والبعيد جداً إلا بالعمل، ولولا العمل لما رأينا شيئاً                  

 .والغرائب، والمصائب والبلاوي، والفضائل والرذائل، والقديم والجديدمما نراه الآن من العجائب 
نرى كثيراً في هذا الوطن العزيز بدون       )  إن سحت أن تسمى توطئة    (والآن بعد هذه التوطئة     

عمل يستثمرون فائدته، ويستغلون مصلحته لقضاء لوازمهم وحاجام، ولكل منهم حجة يحتج ا،             
 . من بيت العنكبوتن أَوه–إن لم تكن كلها–ولكن جلها 

إن الحياة ما هي إلا كفاح ونضال مستمر، والعامل اد هو الذي يسيطر على مرافقها،                  
ويستثمر فائدا، ويقتطف زهرا، ويجب أن يكون لنا قسط وافر من ذلك لأننا نريد أن نتقدم إلى                  

مح لمثل ذلك فيجب أن نعمل حتى  وما دمنا نط  ...   ونريد ...الأمام، ونريد أن نكون أمة راقية، ونريد      
تصل إلى الغاية التي نطلبها، وأن تكويننا الجديد، وضتنا الحديثة يجب أن تكون قوية محكمة الدعائم                
حتى نستطيع أن نبني عليها ما نؤمله، ويجب أن نسيرها على خطة متينة لنأمن لها السلامة، ولنستطيع                 

 نرنو إليها، والتي تطمح لها نفوسنا، وإذا لم نعمل بجد            الوصول ا إلى الغاية التي ننشدها، والتي       
ونشاط، ونترك الكسل جانباً ونذلل كل عقبة تظهر في طريقنا لتحول دون تقدمنا، فسنتأخر ونقضي               
على هذه النهضة التي لا تزال في المهد بعد، ونبدد الآمال التي نطمح إليها وهي لم تزل في خواطرنا                    

 .بعد
 ن محالة، ولكن سيرنا ضعيف، وعملنا ضعيف أيضاً، والأشخاص الذي          أنا أعرف أن الطفرة   

يضعون الأساس لبناء هذا الطود الذي نريده ونتمناه قليل، والواجب يقضي على الأمة أن تؤازرهم               
 .وتساعدهم ليكون سيرنا قوياً مفيداً

 جميع العالم،   أسمع كثيراً من الناس يقولون أن العمل واقف، وأن الأزمة جعلت البطالة عامة في             
لأنا لم نصل إلى تلك الدرجة      (وهذا صحيح، ولكن بلادنا وتكوينها الحالي غير بلاد المعامل والمصانع           

وليس معنى هذا أنَّ الأزمة لم تؤثر فينا، لا بل أثرت فينا أيما تأثير، ولكن لو عملنا وجدينا                    )  بعد
دعونا للجد والعمل لنتغلب عليها     ثم إن الأزمة الحاضرة ت    .  لكانت حالتنا أحسن من الآن بكثير      

 .ونقهرها، وأن الوقوف أمامها مكتوفي الأيدي مضر بنا ومؤخر لسيرنا
نجد كثيراً من الأجانب يأتون إلى بلادنا ويفتحون في بادئ الأمر حانوتاً حقيراً صغيراً، ثم لا                  

 بالطبع وبدون شك، نلبث أن نراهم صاروا أرباب تجارة ودخل عظيم، فهذه الفائدة من أين أتوا ا،          



منا ومن بلادنا، فلو نحن زاحمناهم وعملنا كما هم يعملون لنجحنا مثلهم، وهذا وطننا، وهذه بلادنا،                
ونحن أحق الناس بفائدا، فإذاً لماذا لا نعمل لنستغل الفائدة، ونكتسب             .  وخدمتها علينا واجبة  

ن هذا الأمر منوط بأنفسنا دون      القلوب كغيرنا؟ لا أعرف بل ولا يوجد مانع يحول دون ذلك، وإ            
غيرنا، فإذا عملنا تقدمنا، وإذا تكاسلنا تأخرنا، لقد دار الزمان علينا، وعضنا بأنيابه، فقضى على                
مجدنا الأثيل وعزنا العظيم، والآن أردنا أن نتنبه فيجب أن نعمل، ويجب أن نسعى بكل الوسائل                  

فيه الفائدة، ومن ورائه الخير لنا ولبلادنا،       الموصلة لما نريد، ويجب أن نطرق كل مسلك نعلم أن            
هكذا يجب أن نكون، أما أننا ننام، ونطلب تقدماً، ونطلب حضارة، ونطلب إعادة اد الذي اختفى                

 .بين طيات الأيام الغابرة، فهذا شيء غير معقول، ولا يمكن أن يكون أبداً
العمل قبل كل   .  مة والوطن العلم قبل كل شيء، ويجب أن يكون للمصلحة العامة، ورقي الأ          

 .شيء ويجب أن يكون بإخلاص ونية صادقة
أما الأقوال المنمقة، والأحاديث المبهرجة، والتي لا تتعدى أوقاا، فهذه عادة سيئة، يجب أن               
نتركها، ويجب أن نقرن الأقوال المفيدة بالأعمال الصحيحة، ونترك الكسل الذي أخرنا، ونسير سيراً     

يد أن نكون أمة حية عاملة، وهذا الطريق أمامنا، وما علينا إلا أن نسير، ومن سار في         حثيثاً ما دمنا نر   
الدرب وصل، فقط يعوزنا الإخلاص لأنه الأساس، وإذا عملنا بإخلاص فسننجح، وإذا أبينا إلا                

ومن .  يراً يره فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خ    التلكع والتسكع، والسير الأعوج، فهذا أمر يؤلم ويؤلم جداً،          
 . شراً يرهيعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ
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 الغمز واللمز 

 في البيع والشراء

تفتح صاحب الحانوت ولم يستفتح جاره  إذا اس-كان في السابق هنا وفي أكثر البلاد الإسلامية 
وفي الحقيقة أن هذه العاطفة شريفة وأن حبهم لخير         .  يرسل زبونه إليه لأجل أن يستفتح ذلك الآخر       

بعضهم هو الذي جعلهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم، ويشاركون بعضهم السراء والضراء ولكن              
رى عكس تلك الآية تماماً، أصبحنا نرى       الآن وقد دار الزمن دورته وقلب الدهر مجنه فقد أصبحنا ن          

ويبرق له ويرعد وهذه    ..  أن صاحب الحانوت إذا ما أبعد زبوناً عند غيره أو جاره يغمز له ويلمز              
نجدها أكثر استعمالاً في الأسواق التي يشتري منها أهل البادية وإن هذا يعطينا دليلاً على التغيير                  

أ على أخلاقنا وعلى نفوسنا وإني لا أعني بقولي هذا أن           الذي طرأ علينا، أو إذا شئت فقل الذي طر        
 بل بعضهم، كل يعرف نفسه، وهذا البعض الموجود فيه          ...جميع أصحاب الحوانيت يرتكبون ذلك لا     

ى :  هذه العادة يجب أن يتركها لأنه منهي عنها شرعاً فقد ورد عن أبي هريرة رضي االله عنه قال                  
ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق            أن يبيع حاضر لباد      رسول االله   

، ومن الغريب أن    )لا يسوم المسلم على سوم المسلم     (ولمسلم  .  أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه      
 ويقول أن المزاحمة ضرورية للأمة التي تريد الحياة لأا           البعض هنا يعتقد أن هذا من باب المزاحمة،       

لبيع والشراء والأخذ والعطاء قوية وذات فائدة محسوسة للأمة، ولذا أقول هذا القول              تجعل حرية ا  
 وقريب  عن المزاحمة، ولكن للمزاحمة طرقاً مشروعة، وأن الغمز واللمز بعيد كل البعد عن المزاحمة،              

 .كل القرب من البغض الحسد
عادة القديمة فيرسل   وإني إذا كتبت الآن لا أكتب إلا لأجل أن أدعو الأمة لتطبق تلك ال               

 في تلك العاطفة، وإنما      عن فعل الخير ولا كرهاً     وليس هذا بعداً  ..  صاحب الحانوت إلى جاره، لا    
لاعتقادي أني إذا قلت ذلك لا أجد من يسمع له مهما قلت وصرخت فإن ذلك لا يفيد، وأنا أكتب                   

ن أن يتركها لأا غير حميدة،      لأقول لمن تعود منا على عادة الغمز واللمز وجعلها آلة الجلب للزبائ            
 بتركها، وإذا أردنا أن نزاحم غيرنا فيجب أن نتبع طرق المزاحمة المشروعة وفي              ونحن مأمورون شرعاً  



ذلك خير للأمة واتمع وحيث قد أتيت على ذكر المزاحمة هنا أحب أن أذكر بعض أشياء كانت                  
من تغيير لا يزال أكثر أرباب الحوانيت       نتيجة لها طالما كنت أدخل مع نفسي في حوار مما أحدثت             

 .غافلين عنه، أو إذا شئت فقل يحبون أن يتغافلوا عنه
كلنا نعرف أن الحركة التجارية هي بخلاف ما تعهد في السابق، وإن ما دخل علينا من تطور في                  

ياتنا جعلنا حياتنا الاجتماعية والمترلية غير من بعض عاداتنا وإن هذا التطور الجديد الذي يطرأ على ح              
 في التقليد الآخر أن نستعمل أشياء كانت في الزمن السابق            بداعي الضرورة لدى قسم منا أو حباً      

مقتصرة على أرباب الرتب العالية وأصحاب الأموال الطائلة وأن ذلك التطور أيضاً أدخل علينا                
في الوقت  "   أصبحت للبعض  أشياء لم نكن نعرفها في السابق ولم نعدها في الماضي فاستعملناها حتى أا            

 . من اللزوميات والضروريات" الحاضر
فإقبالنا على مثل هذه الأشياء واستعمالنا لها جعل المتصيدين للأرباح والمتيقظين لاستغلالها              
ينشطون لجلبها حباً في الربح وجرياً وراء الفائدة وهنا دخل دور المزاحمة فلعبت دورها ولا أغالي إذا                 

 في حجازنا وليدة أعوام قليلة جداً والذي يراقب الحركة التجارية وسيرها أدرك              قلت أن المزاحمة  
 ونبهت أشخاصاً كانوا بالأمس بعيدين كل البعد عن الأعمال التجارية لجلبها              -ذلك وعرفه   

الاستفادة بأرباحها، فكان من نتيجة ذلك أن أصبح الرابح فيهم هو الذي أكسبته الفرصة فاستغلها،               
 .بسيط فيما يجلبه اليوم ويبيعه غداًوقنع بربح 

وبيت القصيد أنه يوجد عندنا عدة محلات من بياعي الجملة والقطاعي لا يزالون متمسكين               
للأرصفة والسوس  (بنظريتهم السابقة، وهي ربح نصف جنيه بجانب الجنيه أو بقاء البضاعة                

شياء التي كانوا محتكرين توريدها     وما دروا أن المزاحمة قد أفسدت عليهم نظريتهم وأن الأ         )  والذوبان
ولهذا السبب .  في السابق قد زاحمهم فيها غيرهم، وأم إذا ما باعوا ولا جلبوا، فسيحل ويبيع غيرهم              

نرى أن حركة البيع في المحلات الحديثة المتساهلة قوية وضعيفة أو معدومة في المحلات القديمة                  
لة أخرى تكاد تكون معدومة لا في النذر اليسير من          المتمسك أصحاا بالنظرة القديمة ثم هناك مسأ      

الحوانيت، وهي الفرق بين بيع الجملة والمفرد، فالذي سائد عندنا أن الذي يشتري قطعة مثل الذي                
يشتري عشر قطع بدون حدوث أي فرق في القيمة، مع أن هذا غلط، ولو قنع صاحب الحانوت في                  

 هي أكثر لأنه يصرف أكثر ويربح أكثر فهذه الأشياء          العشر قطع مثلاً بربح خمس قطع، الاستفادة      
وأمثالها لو اعتنى ا أصحاب المحلات التجارية وأرباب الحوانيت لأفادم كثيراً، ولا أستطيع أن أقول 



أم يجهلوا بل الذي أعتقده أم يعرفون ذلك ولكنهم يظنون أن أفكار الأمة لا تزال على ما                   
 دروا أن العالم اليوم خلاف العالم بالأمس، وأن الأمم اليوم خلاف الأمم             كانت عليه في السابق وما    

بالأمس وإن الحجاز اليوم خلاف الحجاز بالأمس وأن تطور الحياة الذي أثر في مجرى حياة العالم أجمع                 
ولنا (أثر فينا أيضاً لما وجدت تلك الأسباب والعوامل         )  وبالطبع كان ذلك وبأسباب وعوامل مختلفة     (

فأخرجنا من طور إلى طور، وبدلنا من حال إلى حال           )  هذا البحث الخاص إن شاء االله تعالى       في  
 .وسبحان مقلب الأحوال

وعليه وقد أثر فينا تطور الحياة فغير من حياتنا الاجتماعية فيجب أن نغير من العادات القديمة                 
ئم هذه الحياة الحاضرة، ولا     التي لا تزال نخضع لها، لأا لا تلا       )  لأا توجد عادات حسنة   (المضرة  

 .تنطبق عليها، وإذا ما بقينا مصرين عليها فستعرقل من سيرنا
 )الغربال: (مكة المكرمة

 ٤٠٠العدد " أم القرى"جريدة 
 هـ١٣٥١ ربيع الثاني ٩بتاريخ 

 م١٩٣٢ أغسطس ١٢الموافق 
 



 الدراجـات 

لنظر إلى كل حديث نظرة شؤم     في نفوس الكثير من الأمم با      –من قبل سنين  –الاشمئزاز الحاصل   
 وإن بعض الظن    -وأظن  .  واستغراب أدى إلى تسمية تلك الأشياء بأسماء تدل على ما يتوهمونه فيها           

 التي لا يستطيعون استغلالها     - إن تسلط الدجالين على قلوب الناس وتصويرهم للأشياء           -إثم  
مسميات لبعض أشياء تدل على     لذلك نجد الآن    .   صورة فظيعة مشوهة زادت الطين بلة      -لمصلحتهم  

وصوت بزورة الجن   "  للدراجة"وحمار الشيطان   "  لكشافة الحرب "المعنى المتقدم مثل قمر الجن       
 .وغير ذلك" للحاكي"

ولا أعرف بالتأكيد أول بلد أطلقت هذه الأسماء على تلك المدلولات، ولكن لا يخامرني شك               
 .قلدون لا أكثر ولا أقلفي أا وصلتنا من الخارج وتداولناها، أي أننا م

 لأنه يوجد قسم غير قليل      -انتشرت الدراجات في حجازنا، أو إذا شئت فقل حمير الشياطين           
 وبالطبع رافق ذلك الانتشار كثرة المتعلمين        -سم  من عوامنا لا يزال حتى الآن يسميها ذا الا         

اً وحملنا نفقات باهظة أثرت     ولكن هذا الانتشار وذلك الإقبال أضرنا كثير      .  والمالكين والمستأجرين 
كسبت أبناءنا طباعاً غير حسنة، أو إذا شئت فقل غير شريفة، لأنه مبني على غير أعلى اقتصادياتنا، و
يغرنا الجديد بزخرفته، ورجته وطنطنته، فنقبل عليه بتهوس وبدون تفكر وبغير           .  ما قاعدة ولا روية   

 . نجد دواء لذلك الداء فنندم حيث لا ينفع الندمتمعن ولا تدبر، ثم بعد مدة نقف إزاءها حيارى لا
يأتينا الجديد وهو يلمع ويبرق، ويرعد لا حباً في سواد عيوننا، ولا رحمة بنا، لا، بل لابتزاز                   

فيجد من  .  أموالنا ووهن ثروتنا، وإذا شئت فزد على ذلك فساداً في أخلاقنا، وسوءاً في تربيتنا               
المقاطعة، وليت ذلك في شيء يفيدنا بوجه من الوجوه، وعمل          التشجيع والمساعدة بدل الإضراب و    

 .مثل هذا مؤلم ومؤسف ومضر، ومهلك، يجب أن نتجنبه ونبتعد عنه إذا أردنا أن نحيا حياة سعيدة
صنعت الدراجات لأجل أن    .  صنعت الدراجات للاقتصاد في الوقت، ولقطع المسافات البعيدة       

تحارير وبرقيات لأصحاا في مدة وجيزة خوفاً من التأخير         يستطيع ساعي البريد تسليم ما لديه من        
 لهذا  -صنعت الدراجات لكي يستطيع البوليس أن يؤدي مهمته البعيدة في وقت قصير              .  والتعطيل



ولو استعملناها لذلك لأكبرنا هذه الفكرة، وقدرنا هذا         .  وأمثاله صنعت الدراجات واستعملت   
نا الدراجات لنقطع ا الشارع العام ذهاباً وإياباً بدون ما          العمل، ولكنا مع الأسف الشديد استعمل     

 . سبب
استعملنا الدراجات ليدفع العامل المسكين أجرته اليومية، أجرة على قضاء ساعة أو أكثر أو               
أقل على ظهرها، ثم يأتي صفر اليدين عالة على والده المسكين، أو أمه الغلبانة، استعملنا الدراجات                

دون أيديهم لزيد وعمرو مستعطفين حتى يتجمع عندهم ما يمكنهم دفعه أجرة لها              لنجعل أبناءنا يم  
 استعملنا الدراجات لإيجاد طرق للتبذير زيادة عن الطرق الموجودة كأا           ....ولربما كان ذلك سبباً   

قليلة أو سهلة، زد على ذلك كله ما ينتج منها من جروح ورضوض وآلام في أول استعمالها وحين                  
 .ة والاصطدامالمسابق

أرجو أن يعرف القارئ أني لست بقولي هذا أدعو إلى عدم استعمال الدراجات في حجازنا، لا،                
بل إني أدعو الأمة لتستعمل الدراجات في الأشياء اللازمة، والتي صنعت من أجلها، وليكون الآباء                

زعاج المارة بدون داع     في الأسواق لإ   اقوامين على أبنائهم فلا يتركون لهم الحبل على الغارب ليسعو         
لذلك الإزعاج، يجب أن نستعمل الأشياء في مواضعها، وفي أوقاا الضرورية اللازمة بشكل لا يؤثر               
على اقتصادنا ولا يضر بأخلاقنا؛ إذ لا يجوز أن نبقى دائماً أبداً ساعين لاهين نخلط شعبان في                    

 .نهرمضان، ونبذر أموالنا في ما لا طائل من ورائه ولا فائدة م
 فما رأيكم؟

 )الغربال: (مكة المكرمة
 ٤٠٦العدد " أم القرى"جريدة 

 هـ١٣٥١ جمادى الأولى ٢٢بتاريخ 
 م١٩٣٢ سبتمبر ٢٣الموافق 

 



 :نحن والعادات

 بحث في الزواج 

)١( 

الزواج رباط مقدس يوشج به الأرحام ويوصل به الأنام، الزواج رباط وثيق العرى، يربط                
ما العائلة، الزواج أس حياة اتمع، وعلى الإقبال عليه وعدمه تتوقف            لف منه ؤالزوج بالزوجة في  

تلك الحياة، الزواج ضروري للمجتمع الإنساني وبكثرته يكثر النسل وبقلته يقل وباضمحلاله               
يضمحل، الزواج أمر عظيم يجب أن يكون الاعتناء به عظيماً، ولقد وردت الآيات القرآنية                  

ه وداعية إلى فضله لما له من التأثر الحسن في حياة الأمة ومجتمعها               والأحاديث النبوية حاثة علي   
 .وأخلاقها

لقد شعرت أوروبا بالخطر الذي يهدد حياة مجتمعها الإنساني فألفت الجمعيات وسنت القوانين             
ووضعت الأنظمة لمداركة ذلك وهذا من إحدى حسنات الإسلام عليها ومن فضائل الشرق على               

 .الغرب
حمة للأمة، ورفاهية لها، ولكن خطتنا العوجاء أدخلت عليه من العوائد السيئة ما             أتى الزواج ر  

جعلنا نئن من ثقله، ونشكو من آلامه ونتنفس الصعداء مما ينتابنا من مصائبه كل ذلك أدخلناه عليه                 
 .من عنديات أنفسنا مع كون الزواج براء منه

 تشكو من العوائد السيئة     –لك العادات إلا المتصلح من وراء ت    –ومن الغريب أن الأمة بأسرها      
التي جعلناها فرضاً لازماً وواجباً مقدساً مر الشكوى، ومع كل ذلك مقبلة عليها، لا حباً فيها، وإنما                 

 .تحاشياً من الفضيحة والعيب كما يعتقد الكثير منا
 ولا أعلم أية فضيحة، وأي عيب يصيبها إذا هي أضربت عن تلك العوائد وحلت الزواج من               

تلك القيود التي قيدته ا؟ إني أرى أن العيب والفضيحة هو التمسك بتلك العوائد والعض عليها                 
بالنواجذ، تلك العوائد السيئة التي حملت النفوس فوق طاقتها، والجيوب فوق يسرها، وحباً في إظهار          



ضرني من تلك    على ما يح   - بصورة متتابعة    -حقيقة العادات التي أدخلناها على الزواج فإني سآتي         
العوائد، داعياً الأمة لأن تستعرض كلما أقوله، ثم تحكم عقلها وتختار الأصلح لها، بغض النظر عن                 

أما التنفيذ الأعمى، والتمسك بالعادات المهلكة الضارة فهذا شيء يؤلم يجب أن            .  قول زيد أو عمرو   
 .نتجنبه

 :الخطبة الأولى

ب هذه، وتخمن على تلك، وتدير بنظرها في كل من           تبقى الأم المسكينة طيلة أيام حياا ترق      
تراها، وتزا بميزان عقلها، وتعادلها بمن سبقها، هذا كله يدور في خلد الأم وابنها بعد لم يبلغ الحلم،                  

 .ولم يصل سن الزواج
وحينما يدخل الأمر في دور العمل الجدي تجد أن من رمقتهم بنظرها وخمنت عليهم بفكرها                

امها، ذهبوا إلى غيرها، وعند ذاك العمل من جديد، ولكن ذلك العمل يكون على              وبنت عليهم أوه  
سنأتي – على من تكون شغالة خياطة، طباخة، وذلك لسبب           –قبل كل شيء  –عجل فتأخذ تفتش    

 أما الأخلاق الحسنة والجمال الذين هما الكل في الكل أو بمعنى             –عليه عندما نأتي على بحث التراع     
أي بنظرة  "سهما نبني العشرة الزوجية فهذه تراقبها، وإذا راقبتها فالمراقبة سطحية           غير الذين على أسا   

ست، :  "أما الوصف فإنه كما يلي صورة طبق الأصل       "  واحدة يعقبها اختفاء وراء الأبواب الموصودة     
  ماذا أريد بعد هذا بسم االله نتقدم        يا سلام، شيء جميل، إذاً    "  عاقلة، غندورة كل خد عليه وردة     

 .طبة الثانيةللخ
هذا هو الخداع بعينه، والمتزوج المسكين قد غررته تلك الأوصاف، فبنى عليها العلالي                 
والقصور، أما الذي غررته فلم تكن تريد الإساءة إليه، ولكن قد يكون الحسن في عينها قبيحاً في                  

علاج الحكمة الدينية،   ولو عالجنا هذا الداء ب    .   حجازنا كثير، والتألم منها عظيم     فيعينه، وهذه وقوعها    
أليس ذلك أصلح لنا من التراع الذي تقام دانته ومجاريره ونذوق مرارته وآلامه؟ الرجوع إلى الحق                 

 فريضة، فهل نحن منتهون؟؟ 
 )الغربال(

 ٢٢ العدد ،جريدة صوت الحجاز
 هـ١٣٥١ جمادى الأولى سنة ٤الاثنين 

 م١٩٣٢ سبتمبر سنة ٥الموافق 



 :نحن والعادات

 الزواج بحث في 

)٢( 

 :الخطبة الثانية

 بأن الزواج لا يتم أمره ائياً إلا بعد أن يمهدن له النسوة الطريق              –وبئس العادة –جرت العادة   
وهذا كله يتم   – والجدة على حدة، وكل من يقرب للعروس         –كما يقولون –فيخطبن الأم على حدة     

 .ذ بدوره ويفتش وغالباً يوافق ثم بعد ذلك يستفتي ولي العروس، وهذا يأخ–في الخطبة الأولى
 من يعتقدون فيهم الكفاءة للخطبة      عندما يتأكدون أهل الزوج موافقة أهل العروس يقدمون       

 وإذا شئت فقل من يحسنون المساومة وهذه أي الخطبة ينتهي أمرها              –وهذه هي الخطبة الثانية   –
نتيجته في الغالب القبول     تكون   –ويكون دائماً أبداً في بيت أهل العروس      –جتماع  بضرب موعد للا  

بعد كل هذا   "  قبلناها سكر في مويه   "  "صغيرة، خوافة ما تعرف شيء    "بعد أخذ وقت طويل منه      
 . دور البلاء، دور الصداق،التطويل الممل يدخل دور النضال، دور المساومة، دور الهلاك

 :الصداق

 والأخيرة مصيبة وبلاء    أحدهما تعد حسنة بالنسبة للثانية،    :  توجد في حجازنا للصداق عادتان    
 . نسأل االله اللطف والحماية

 ترك أمر الصداق وقدره وبحثه لأهل الزوج، وما يقدمونه يقبل سواء قل أو كثر               :العادة الأولى 
للناس " ولكن وقوعها قليل جداً وإذا شئت فقل          وهذه على كل أخف ضرراً من العادة الثانية،       

 ".نظر

يتبعها جارية،  "  ستين، ثمانين، مائة  "اع الأرقام الضخمة     الشرط والشروط وسم   :العادة الثانية 
 .لطفك اللهم وحنانك ورحمتك"  مجلسشمفرشة، عقد لولو، فر



صدقني أيها القارئ إن السبب الوحيد في تحذير الزواج، وبقاء جيش عرمرم من الشباب                
زنا، وقيدنا ا   إن هذه العادة السيئة التي أوجدناها في حجا        ".  الصداق"والبنات بدون زواج هو     

أنفسنا، وجعلناها لزاماً بل غلا في أعناقنا، نتج منها إحجام الكثير من شبابنا عن الزواج، نتج منها                  
إن التساهل في أمر الصداق ضروري لنا،       .  أن كدنا نقضي على أعظم رباط مقدس تؤلف منه العائلة         

إن حجازنا بلد فقير    .  ية منه كثيرة  ضروري لإنعاش هذا الرباط المقدس، لأن التألم منه عظيم، والشكا         
وماليتنا ضعيفة تتأثر من أقل الأشياء وإن هذا كله يوجب علينا أن نتجنب كل شيء يؤثر على                   

 .لأن محيطنا لا يتحمل مثل هذه المصائب والبلاوي والتبذير. اقتصادياتنا
 عنها لزال   مدن الحجاز جميعها تئن وتشكو من هذه العادة السيئة عادة الصداق فلو أضربنا             

أنا أعرف أن هذه الكتابة لا تفيد، لذلك أطلب من           .  ذلك الألم، ولراج أمر الزواج وكثر نتاجه       
الحكومة بإلحاح شديد أن تنظر في هذه المسألة وتضع لها حداً فاصلاً يتناسب مع ماليتنا، ووسطنا لأن                 

 .الضرر منها عظيم والبلاء جسيم، وكله مشاهد ومحسوس وملموس
فق على الفقير فينا فنعمل عملاً لا يؤثر عليه، ولا يحول بينه وبين هذه الغاية، يجب                يجب أن نش  

علينا ذلك، ثم من المؤسف أن نبقى دائماً أبداً نعرف الواجب ونقول به، ونضرب صفحاً عن عمل                  
 .واالله إن هذا مؤسف ومؤلم

 :من الخرافات في الزواج

ا نرى أثرها في أفراحنا وأحزاننا وأعيادنا       تطرقت الخرافات في الحجاز إلى كل شيء فأصبحن        
وغير ذلك، وبالرغم من أن مظهرها الخارجي خف كثيراً عن ذي قبل، فأثرها لا يزال عالقاً بأذهان                 

 من تلك الخرافات التي أحللناها محل الواجب،         - وعسى أن نأتي عليها في يوم ما          -الكثير منا   
ا أخضر، ويكون بين الدنانير     القماش يكون لو   وضع الصداق في قطعة من       -وعظمنا من شأا    

 كما يقولون بالخضرة والبياض للزوج والزوجة الجليلين، أو         -الحمر شيء من الفضة، وهذا تفاؤلاً       
 . لا حول ولا قوة إلا بااللهمعمل هذا لازم وضروري، وبالأخص عند النساء، الله

 أن نضعها في هذا المركز الذي لا يجوز    من المؤلم جداً أن نستسلم للخرافات إلى هذه الدرجة أو         
ومن المؤسف أنا نرى نزاعاً ينشب بين شاب         .  وضعها فيها، وأن نتغالى في ذلك إلى هذه الدرجة         



وأهله من أجل هذه الخرافات التي ما أنزل االله ا من سلطان، وإني مورد هنا بعض ما اطلعت عليه                    
 .من مآس لهذه الخرافة

 )الغربال: (مكة المكرمة
 ٢٣صوت الحجاز، العدد 

 هـ١١/٥/١٣٥١ بتاريخ
 



 :نحن والعادات

 بحث في الزواج 

)٣( 

 الكشف الصحي 

 ضروري للمتزوجين من الرجال

من المؤسف أننا نبقى متمسكين بالعادات القديمة التي تنخر في كياننا وتقض في مجتمعنا ويجب                
كما أنه يجب أن نفتش على كل ما        أن نعرف أن اليوم غير أمس، وأن في العادات الطيب والفاسد،            

يقوي أجسامنا ويحسن صحتنا غير ملتفتين إلى أن ذلك ينافي عاداتنا، القديمة، لأن صحتنا مقدمة على                
وما دامت كذلك فلماذا    "  الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها غير المرضى          "كل شيء   

 .نتحاشى الطريق التي توصلنا إلى سلامتنا
نا بأن ندخل على عاداتنا كثيراً من التعديل فنلفظ السيئ ونستبقي             ضي علي قإن الواجب ي  

الحسن ونضيف بعض أشياء ضرورية لحياتنا، فنقدسها كما نقدس العادة الآن، وليس هذا التقديس              
 .من أجل أا عادة، لا، بل من أجل أا مفيدة لنا ولحياتنا

 بأن الزوج إذا اتفق مع      –ترويوهي عادة مبنية على غير شيء من الحكمة وال        –جرت العادة   
أهل العروس على الزواج يقدمون حالاً لإعداد معدات الأفراح بدون أن يفتشوا أو يبحثوا عن                 

. الحالة الصحية، وأني أرى في ذلك خطراً عظيماً لا على حياما فقط بل على حياة نسلهما أيضاً                 
ان مريضاً وهو نفسه لا يشعر بذلك،       وأن النظر الخارجي لا يكفي لنفي المرض لأنه قد يكون الإنس          

إلا بعد أن يحمل عليه المرض بخيله ورجله، نسأل االله السلامة والحماية، كما أنه كثيراً من الأمراض                  
تكون داخلية فلا يعلم ا أحد غير المريض، ومن أراد أن يطلعه على ذلك، ومع الأسف فإن هذه                   

كثرنا يعتقد أن بحثها أو التفتيش عنها فضيحة وعيب،         الأشياء كلها لم نلاحظها، ولم نعتن ا لأن أ        



وهذا الاعتقاد اعتقاد فاسد يجب أن نضرب عنه صفحاً، ونتغلب عليه بقوة حديدية ما دام في ذلك                 
 .سلامة مجموعنا، ما دام في ذلك تحسين حياتنا الزوجية، ما دام في ذلك سلامة نسلنا أفلاذ أكبادنا

 في أشياء لا طائل من ورائها، كما أنه من المؤسف            ةود مهلك من المؤسف أن نقيد أنفسنا بقي     
إني أقول . والمؤلم معاً أن نكون في حل من تقييد نفوسنا في أشياء يقضي ا الواجب وتأمر ا المصلحة              

 ولا أقول للزوجة معه لأسباب لا تخفي على         -وأكرر بضرورة إخراج كشف صحي للزوج فقط        
ونظراً .  كاح لأن ذلك مفيد لنا ولازم لسلامة حياتنا، وحفظ نسلنا          قبل عقد الن   -من تدبر وتبصر    

فإني ألفت نظرها إلى ذلك العمل اللازم، وهي أدرى          )  مصلحة الصحة (إلى أن هذا من واجبات      
بالطرق التي يمكنها أن تطبق ا هذه النظرية تطبيقاً يصوا من العبث، لأن ذلك ضروري للأمة، و                  

 سيسخطون  –سامحهم االله –رف ذلك، أنا أعتقد أن كثيراً من الناس          لا شك تع  )  مصلحة الصحة (
، وما شاكلها، ولكن ذلك لا يهمني لأني متيقن من أن           "هذه مجاغة :  "علي لطلبي هذا، وربما قالوا عنه     

الحاجة ماسة إليه، وأعرف أن كثيراً من الزوجات المسكينات خرجن من بيوت أهلهن وهن                  
صدقني أيها القارئ، إذا قلت هذا قد       "  أزواجهن"الناس إليهن   صحيحات الأجسام فعداهن أقرب     

حدث، وقد روى لي صديق أعتمد صدق روايته بوقوع حوادث عديدة من هذا القبيل، لطفك اللَّهم        
 .ورحمتك

إن الكشف الصحي يفيدنا من جميع الوجوه، وربما كان منها لأحدنا على مرض لم يشعر به ولم                 
 لا يوجد أقل ضرر إذا نحن قمنا به، فهو والحالة هذه إذا لم يفدنا وينفعنا لا                 يعلم عنه شيئاً، فيقاومه ثم    

يضرنا، وما دام كذلك فيجب أن نجعله كعادة بيننا إذا فعلنا ذلك فنكون قد حافظنا على صحة                   
الكثير منا، وقاومنا الأمراض التي تعتري أجسام بعضنا، وإذا أهملنا ذلك فنكون مسيئين أو مذنبين،               

 . أحسن؟ أيهما أصلحفأيها
 )الغربال: (مكة المكرمة

 ٢٦العدد ) صوت الحجاز(جريدة 
 هـ١٣٥١ جمادى الثاني سنة ٢الاثنين 

 م١٩٣٢ أكتوبر سنة ٣الموافق 
 



 خرافة فوران 

 بئر زمزم أما آن لها أن تزول؟؟

بصبغة الأمور إذا خرجت عن دائرا المحدودة تترك في النفس أثراً سيئاً، وبالأخص إذا صبغت               
دينية أو اتخذ لها عن طريق الدين سبيلاً، حالة كون الدين بريء منها لا ينكر مسلم يؤمن باالله واليوم                   
الآخر فضل ماء زمزم، ولا يجحد أحد ما لماء زمزم من البركة، وأا طعام طعم وشفاء سقم، ولكن                   

ليس معنى هذا أن    ليس معنى هذا أن نختلق الأكاذيب على حساب تلك الأفضلية وهذه البركة،              
نخلط الدين بالخرافة ونمزجها لمصالح نفعية، إن هذا لا يتفق وكرامة الدين في قليل أو كثير، ثم هو                   

 .استسلام للأوهام والخرافات لا يتفق والحياة الصحيحة
بك أن عين زمزم تفور ليلة النصف من شعبان، وأن          رشاع لدى العامة والخاصة إلا ما رحم        

ك الليلة سنة مؤكدة، وذهب بعضهم إلى أنه فرض واجب، ولهذا تزدحم الردهة             الشرب منها في تل   
الواقعة أمام البئر في عصر يوم تلك الليلة بالخلائق، ويقفل باب البئر، ويفتح باب الحيل والخداع                 
والخرافات، وقبيل الغروب يشاع أن ماء البئر قد فاض وأن ماءها طغى، فيشتد الزحام ويباع زمزم                

 زمزم فيبيعه على الناس باعتبار أنه من الماء         ةن، ويغش البعض فيأتي بماء فيه شيء من ملوح        بأغلا ثم 
الذي فاض من البئر، وكذا تمثل هذه الرواية سنوياً لمصالح خاصة على حساب الدين، والدين منها                 

 .براء
على شيء  ولقد بحثت في كثير من المصادر الدينية علِّي أجد لهذا الحادث ما يؤيده فلم أعثر                 

يمكن الاعتماد عليه أو يكون مبرراً لما يمثل أمام أعيننا وكل ما تحصلت عليه أقوال لا يستند عليها                   
 :وهي تؤكد أن الموضوع اختلاق لمصالح نفعية وإني أنقل ذلك ليطلع عليه القراء

يحلو ) أي زمزم(أن ماءها : "جاء في كتاب نشر الأنفاس في فضائل زمزم وسقاية العباس ما نصه  
في ليلتين ويطيب طعمه، أحدهما ليلة العاشر من المحرم، والثانية ليلة النصف من شعبان المكرم حلاء                 
ظاهراً لمن ألهمه االله تعالى ذلك وأذاقه حلاوته واالله أعلم أن عين السلوان الكائنة بالقدس الشريف                 

 ".ة وعامتتصل ا في تلك الليلتين فيكثر ماء زمزم ويحلو وهذا دأبه في كل سن



أي (ويحلو  :  جاء في شرح الشيخ عبد الرؤوف لمنسك شيخه       :  "وفي التاج للحضراوي ما يلي    
 ."ليلة النصف من شعبان ولا يدركه إلا العارفون) ماء زمزم

ليلة النصف من شعبان كل سنة بحيث       )  أي ماء زمزم  (في تفسير الضياء للحنفي ويكثر      :  "وعنه
 ".ولكن لا يشاهده إلا الأولياءأن البئر يفيض بالماء على ما قبل 

هذه هي الروايات التي عثرت عليها بعد بحث دقيق قمت به، فأما رواية صاحب نشر الأنفاس                
فإا رواية لا تستند على أساس يوثق به، وكونه يقول أن ماءها يحلو الخ لا يكون حجة لأن مثل هذه 

 قوله أن عين السلوان الخ فهو خرافة لا         الروايات يجب أن تنقل بسند صحيح يعتمده المتفقهون، وأما        
أساس لها، ولماذا لا تتصل عين السلوان بزمزم إلا في تلك الليلة؟ ولا أدري كيف يكون هذا                    
الاتصال وعيون زمزم معروفة وقد أوردها الثقاة في كتبهم، ولم يقل أحدهم أن عين السلوان، إحدى                

 فإنه يجب أن تكون عين السلوان هي التي تتبرك          عيون زمزم؟ ثم لو افترضنا وقوع مثل هذا الاتصال        
بماء زمزم لا ماء زمزم يتبرك بعين السلوان، لأنه قد ثبت أن ماء زمزم أفضل المياه على الإطلاق، وأن   

 .ماء زمزم لما شرب له، وكل ادعاء غير هذا يكون طعناً في أفضلية ماء زمزم
مادية في أول أمره، ومن أجل ترويجه        إن الحقيقة هي أن الموضوع من أساسه مختلق لمصالح           

خلقت له هذه الخرافات، وبتوالي الأيام أصبحت عقيدة يؤمن ا الكثيرون، أما رواية شرح الشيخ                
عبد الرؤوف التي نقلها الحضراوي فهي رواية لا يقام لها وزن لأن الشيخ عبد الرؤوف لم يذكر                   

 فهي لا تثبت الخرافة بفوران بئر زمزم، -حةوهي غير صحي-مستنده في تعليقه ثم إذا فرضنا صحتها     
إذ هي تقول بأن الحلا الذي يطرأ على زمزم لا يدركه إلا العارفون، وبلا شك فإن ما يدركه                     
العارفون من الأسرار لا يدركه غيرهم، وحلاوة ماء زمزم عند العارفين لا تتوقف على ليلة النصف                

 كل وقت، وأما رواية تفسير الضياء فهي مبنية         من شعبان إذ المؤمن الصحيح يشعر بلذة زمزم في         
وإذا كان  .  على ما قيل، ورواية ما قيل لا يعتمد عليها في أضعف المواقف فضلاً عن مثل هذا الموقف                

لا يشاهد ذلك إلا الأولياء فلماذا الازدحام، وكلنا نعرف أننا نبعد عن الولاية بقدر ما تبعد الولاية                 
. ضوع مشاهدة فما بال زمزم يقفل ولا يدخله إلا الذي تشملهم المصلحة           عن أمثالنا؟ ثم الموضوع مو    

 .إن المسألة خرافة من أساسها ومن الضرر بقاء أمثال هذه الخرافات لتؤثر في العقول
وبالرغم من اعتقادي ببطلان هذه الخرافة من أساسها فقد أردت الوقوف على حقيقة الأمر               

 :  تمثل هذه الرواية على مسارحها وإلى القارئ ما رأيتهفشهدت في العام الفائت الأدوار التي



لقد رأيت السقاة يشد كل منهم طستاً كبيراً على فوهة الفتحة التي يسقى عليها والموجود في                
 الشباك الذي فوق فوهة بئر زمزم ويجعلون طرف الطست خارجاً عن شباك البئر بحيث إذا امتلأ                 

ذا يتناوبون العمل وقد بقيت ساعتين وأنا أشاهد هذه         وهك.   سقط على الأرض   ؤهالطست وفاض ما  
 .العملية الشيطانية تمثل في بلد االله بجوار بيت االله

وإنا يب بالأمة من أن تسترسل في الخرافات إلى هذا الحد ونطلب من اللذين وكّل إليهم                  
 ليلة مكرمة   فإن ليلة النصف من شعبان    .  النظر في مثل هذه الأمور بوضع حد لمثل هذه الخرافات          

 يدلس فيها المدلسون، وبالأخص وقد صبغت هذه         ن لا فيجب أ .  مقدسة يقام ليلها ويصام ارها    
المسألة بصبغة دينية، وبصفة أمتنا أمة دينية وبلادنا بلاد الدين يجب أن يطهر الدين من مثل هذه                   

 .الخرافات
 من صالح اموع وفي     قد يقول البعض أن في هذا قطع رزق نفر من الناس، ولكن هذا القطع             

وكنا نود أن نورد ذه المناسبة      .  صالح سلامة عقول الأمة من أن تؤثر فيها الخرافات تأثيراً سيئاً           
تاريخ زمزم وما طرأ عليها وما حدث فيها من حوادث إلا أن الوقت لم يتسع لذلك الآن وعسى أن                   

الآثار التي يجب أن يعتنى ا ويكتب عنه،        يتسع لذلك لنؤدي واجباً نحو آثارنا التاريخية لأن زمزم من           
 .فعسى أن نوفق
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 على هامش الغربال 

 "المناقشة الهادئة"حول 

 بتوقيع الأديب أحمد سباعي     "مناقشة هادئة "الغراء رسالة إليَّ تحت عنوان      "  أم القرى "قرأت في   
ستاذ، وأغفلت ما له من واجبات، وما يجب أن يقدم له           أني تكلمت عن الواجب على الأ     "تتضمن  

ي أن أتكلم عن ذلكمن مساعدة، ثم طلب من." 
الأديب محق في طلبه متى ما وجدنا الأستاذ الحقيقي، ثم لتقر عينه، وليطيب قلبه، وليثق هو                  

والآن، .  ةعلى الصغيرة والكبيرة، وسأقول الحقيقة، وإن كانت مر       )  إن شاء االله  (وكل أحد أني سآتي     
لماذا كان الأستاذ كسقط المتاع عند      :  (ليسمح لي حضرة الأديب أن أناقشه في بعض أقواله التي منها          

 ).الناس؟ ولماذا كانت أهميته في نظر العالم لا تزيد إلا بقليل عن أبسط موظف؟
ن  ولا أقرك عليه لأن الأستاذ لم يكن كما ذكرت، ولأ          ،أنا لا أوافقك يا أخي على هذا الرأي       

الحقيقة غير ذلك، إذا تكلمت أنا عن الأستاذ فلا أريد إلا من يستحق هذه اللفظة العالية المقدسة،                  
أقول العالية المقدسة لأا كذلك، ومن يستحق تلك اللفظة فهو أجل وأعظم من أن يتنازل إلى ما                  

 .ذكرت
. تجلس إذا ما خدش   الأستاذ يا أخي في نظر العالم وحكومات العالم مقدس معظم، تقوم الأمة و            

وإني لا أريد أن أذهب بك إلى إنجلترا ولا إلى فرنسا، ولا إلى اليابان، لا بل أحيلك إلى الضجة                     
، )أستاذ(طه حسين ونقله من الجامعة المصرية، وهو كما تعلم          ).  الأستاذ(القائمة في مصر من أجل      

من الاحتجاجات، ومن تحبير    أحيلك إلى تلك الضجة التي أنتجت من الاستقالات، ومن الإضراب، و          
المقالات الطوال في الجرائد المصرية، والسورية، والانجليزية، والإفرنسية، ومن اهتمام الحكومات ما            

 . هو معلوم ولا يحتاج إلى شرح
 فلو لم   ،أستاذاً)  طه حسين (فهل تريد بينة أعظم من هذه المحسوسة الملموسة الواقعة، أفليس            

أرجوك أيها الأديب أن لا نقيس أساتذة العالم على جميع          .  ا حصل ما حصل   يكن الأستاذ ذا أهمية لم    
 .علم لا أساتذة فينا حقيقيين إلا القليلتأساتذتنا، ونحن كما 



 أليس هذه حقيقة؟ 
الأستاذ مهضوم الحقوق في العالم، ووظيفة أستاذ لا أقل منها حيثية في  :  "تقول يا حضرة الأديب   

لم يهضم العالم في عصر من      "  اراً من شخصيته، ولا أقل شأناً من مركزه       الحياة اليوم، ولا أقل اعتب    
العصور حقوق الأساتذة مربيي الأرواح، والتاريخ والحقائق التي نراها بأعيننا أكبر شاهد يا حضرة               

 الحقوق لسلمت لك     مهضومو الأديب، ولو قلت إن بعض الأساتذة الحقيقيين الموجودين في بلادنا          
 .هذا الحق. عالم فكلا، ثم كلابذلك، أما في ال

 وكم أتمنى أن أكون أستاذاً، ولكن –لأني أعني الأستاذ الحقيقي–إن وظيفة الأستاذ عظيمة جداً 
أستاذاً حقيقياً غير مزيف، أما من المزيفين فلا أريد، ومتى صرت أستاذاً حقيقياً عند ذاك أعرف كيف   

 . أعمل، وكيف أكتسب معاشي، وأنعم في بحبوحته
بعد (خيراً وأولاً، أنا لا أريد أن أضغط عليك في رأيك، فأنت حر إن شئت تسلم بنظريتي،                 وأ

: وإنما رحم االله القائل   .  وإن شئت تبقى مصراً على نظريتك الأولى فلك رأيك         )  أن أقمت الدليل  
 .واالله الموفق إلى طريق الرشاد". الحق أحق أن يتبع"

 )الغربال: (مكة المكرمة
  بتاريخ ٣٨١أم القرى العدد 

 هـ١٣٥٠ ذو القعدة ٢٤في يوم الجمعة 
 م١٩٣٢ إبريل ١الموافق 

 



 العمامة والتوليت 

 )حول مقال أديبنا المهجر(

 . اللَّهم أرنا الحق حقّاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه-
الأمة الإسلامية العربية   واالله يسرني أن أرى كل يوم كاتباً جديداً يطلع علينا من أبناء هذه                

ويطرق مواضيع حياتنا الاجتماعية أو السياسية أو الأدبية لبحثها، واالله يسرني ذلك لأنه دليل على                
الشعور بالحياة والتطلع إليها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نحن في حاجة إلى الإكثار من أولئك                   

       اب ليبحثوا أحوال حياتنا من جميع نواحيها، فيقولوا المائل، كما أنه يسرني أن        الكتموا المعوج، ويعد
أرى كتابنا يتناولون كل ما يكتب عنا بالنقد البريء فيمحصونه ويلفظون منه الغث حباً في بقاء ما                  

 .يفيد الأمة ويعود عليها بالنفع
العمامة (الغراء مقالاً تحت عنوان     "  صوت الحجاز " من جريدة    ١٩كتب أحد أدبائنا في العدد      

) صوت الحجاز ( من جريدة    ١٥بالعدد  )  العمامة(يرد فيها على الكاتب تحت عنوان        )  لتوليتوا
 من ٣٨٨المنشور بالعدد " التوليت"، وعلى مقال الغربال تحت عنوان    "ح الفلاحي .م"الغراء وبتوقيع   

السنة، أن لبسها مباح، وأن صاحبها يدعو إلى إحياء         "  العمامة"وخرج بالنتيجة من جهة     ".  أم القرى "
أنه سنة وأن الغربال يطلب موا، هذه نتيجة مقال أديبنا اهر           "  التوليت"وخرج بالنتيجة من جهة     

 .سامحه االله وعفا عنه
فعليه أثبت ذا لا حباً في الجدال فإني أبرأ إلى االله من ذلك، بل لأبين وأوضح الحقيقة، ثم                    

ء أن يبقى متمسكاً برأيه، كما أنه للقارئ حق التمييز    لأديبنا اهر الحرية إن شاء أن يسلم ا، أو شا         
 .والاعتراض أيضاً

 :العمامة

يدعونا فيه إلى لبس العمامة لأا      )  الذي يعترض عليه أديبنا اهر    (ح الفلاحي   .مقال أديبنا م  
وردت في السنة من جهة، ولأا عادة العرب من جهة ثانية، وهذا شيء لا يحتاج إلى جدال، ولا إلى                   



إن المسألة  :  "مكابرة، ونفس أخينا اهر يقر بذلك في كون لبس العمامة من السنة، ثم يرجع فيقول              
مباحة وذوقية، وما دامت كذلك فالأولى أن نفكر في توحيد زينا وبالأخص لباس الرأس فيكون                 

 .جميل جداً" مناسباً لمناخنا وبيئتنا ووطنا وماليتنا ووسطنا
يء، وأديبنا اهر مسلِّم بأن لبس العمامة من السنة، فهذه           نحن مسلمون وعرب قبل كل ش     

 .الجهة قد اتفقنا عليها فلا حاجة لبحثها، بقي أن ننظر إلى لبس العمامة من جهة عادة العرب
نحن مجبورون على اتباع عادة العرب في زيهم حفظاً على كياننا العربي من أن يدخل إليه ما يخل 

وهم يفتخرون ا، وقد ورد     "  العمامة"عرب فيما يلبس على الرأس هي       به فيندثر ويضيع، وعادة ال    
 :ذكرها في أشعارهم بكثرة، قال شملة بن أخضر الضبي

علـى كـرم وإن سـفروا أناروا       
 

ــووها   ــائمهم ط ــوا عم إذا لبس
. 

 :وقال الكناني
 اً معمما فجـاءت به كالبدر خرق    

١
 

تنخبــتها للنســل وهــي غــريبة 
. 

  وأشعار العرب ملأى بذكر العمائم والافتخار ا، كما أن للعرب في لبسها أشكال مختلفة              
٢ ،

            م؛ عادا م فيما يلبس على    وما دام العرب الذين هم آباؤنا ونحن أبناؤهم وننتسب إليهم، ونفخر
 لنا خلاف الزي العربي     فلماذا نترك عادة آبائنا وأجدادنا، ونذهب نفتش على زي        "  العمامة"الرأس  

     ا لنا، لسنا في حاجة إلى ذلك، ونحن أغنياء بزينا العربي عن اختراع             لنتفق عليه من جديد، ونجعله زي
 ومصائب، ثم إن حاجتنا إلى المحافظة على شعارنا          االله ما يجر علينا من تقاليد      زي جديد لنا لا يعلم إلاَّ     

 :العربي أكثر وأعظم من غيره، أما كون الإمام الشيخ محمد عبده قال
أحـاذر أن يقضـي علـيه العمائم       

 

ولكـن ديـناً قـد أردت صلاحه        
. 

اص الذين  فقوله هذا لا يدل على أن لبس العمائم يقضي على الدين، بل يدل على أن الأشخ               
يفسدون في زمنه من المتعممين هم الذين يخشى منهم أن يقضوا على الدين بخرافام وبدعهم                  

 .وضلالهم

                                                           
 .الفتى الحسن الكريم الخلقة:  الخرق بكسر الخاء ١
 . من الد الثالث من بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب٤٠٨ راجع ص  ٢



أما العمامة المسكينة فما ذنبها؟ ثم لو كان سر التقدم بلفظ العمامة لما كان الشيخ محمد عبده                  
ظته على العمامة لم يكن نفسه يلبسها، ولوجدناه أول من رمى ا وصرح بعدم صلاحها، كما أن محاف        

لكون التقدم معقود بناصيتها لا أبداً، بل لكون لبس العمامة من عادات العرب الذين ينتسب إليهم،                
والذي هو منهم، لذلك كان رحمه االله شديد المحافظة عليها حتى في سفره إلى البلاد الأوروبية، ونحن                 

ن باسم العمامة أو غيرها إذا تحققنا فسادهم        بدلاً من أن نكره العمامة نكره الأشخاص الذين يفسدو        
ثم لنفرض الآن أننا تركنا لبس العمامة،        .  وتأكدناه، وهذا هو الذي يقصده الشيخ محمد عبده        

واخترنا إحرام الرقبة أو غيره، فماذا تكون النتيجة؟ هل ذلك يغير من أخلاقنا؟ ليس الموضوع يا                  
ع إصلاح نفوسنا، وذيب أخلاقنا، والسعي فيما يفيدنا،        عزيزي اهر العمامة ولبسها، وإنما الموضو     

ونحن إذا  .  وما العمامة وغيرها مما يوضع على الرأس إلا خرق لا تضر ولا تنفع، ولا تقدم ولا تؤخر                
تمسكنا بالعمامة أفضل من أن نتركها لأا تاج العرب، ومن تراث الأجداد فيجب أن نجلها                   

 .دعي العربيةونعظمها، ونحافظ عليها ما دمنا ن
ثم أسألك يا عزيزي اهر أن تخبرني عن إحرام الرقبة الذي أحله بعضنا محل العمامة والذي                 

، من أين جئنا به؟ وأية "أو الشيوخ"وبين الرجعيين " أو الشبيبة"أصبح علامة فارقة بين النشء الجديد 
جواباً إلا أن كره الشبيبة في      أمة قلدناها فيه، وما هو الداعي لوجوده وانتشاره بيننا؟ ليس لديك             

العمامة ولبسها، والنظر إليها بأا هي كل التأخر حبب إلينا إحرام الرقبة ليكون علامة فارقة بين                 
، ولكن مع الأسف يا عزيزي اهر، "خالف تعرف"العصري الحديث، والرجعي القديم، أو بمعنى غير 

الأحاريم في الرقاب منتشرة في أكثر المدن        فقد تغلب على الكثير مناحي التقليد فأصبحنا نرى          
الحجازية حتى اختلط الحابل بالنابل، وضاع علينا الشاب العصري الحقيقي من الشاب العصري               
المزيف، وصار من المتعذر جداً التفريق بين الاثنين إلاَّ بعد الاختبار والبحث الدقيق، وإني أرجو أن                 

 :يسمح لي أديبنا اهر لأقول
دبائنا للتقليد كرههم في لبس العمامة، وإن هذه الكراهية تسربت للأمم الشرقية من             إن حب أ  

تركيا، فهي أو الأمة الشرقية حاربت العمامة، ولها في التاريخ حديث طويل، ومنها انتقلت إلى                  
فقوت من كراهية   )  وهي مأخوذة من أوروبا   (ثم جاءت إلى الشرق فكرة الشيوخ والشباب        .  غيرها

 ونحن لما أردنا التقليد لم نقصد في الحقيقة العمامة، بل قصدنا تقليد غيرنا في فكرة الشيوخ                  العمامة،
والشباب، ولما فعلناها قلّدنا غيرنا في كره العمامة، ومن هنا يظهر أن كرهنا للعمامة لم ينجم يا                   



في تقليد غيرنا   عزيزي اهر عن إحداث تجديد أردنا إدخاله على ناحية من نواحي حياتنا، بل حبنا                
فنحن مقلدون غيرنا في كره العمامة، وذا التقليد أردنا أن           .  كرهنا في العمامة لا أكثر ولا أقل       

أما قولك أن لبس    .  نقضي على تاج العرب الذي من المؤلم ونحن أبناءهم أن نجني عليهم ذه الجناية             
لم يقل أن لبس    )  ح الفلاحي .م(، وأديبنا   العمامة من الأشياء المباحة فهذا الأمر لا ينازعك فيه منازع         

العمامة فرض واجب، بل قال إا سنة، وأا من عادة العرب، وهي تاجهم وطلب أن نحافظ عليها                  
وهل الأجدر يا عزيزي اهر أن نتبع السنة وعادة العرب فيما نلبس على               .  وهو محق فيما قال   

رام على شكل قياد في رقابنا؟ أو نذهب لننظر         رؤوسنا؟ أم نقلد غيرنا في كره العمامة، ونضع الإح        
 من جديد على زي جديد؟

 باالله أيهما أجدر يا أديبنا اهر؟
وتأسف معي يا أخي على العرب وأيامهم الزاهرة، وعادام الجميلة، وادع إلى ربك     !  قل لنعلم 

 .أن يوحد كلمة أبنائهم ويجمع شملهم ليعيدوا مجدهم وعزهم كما كان
وكوم في ذلك ينسبوا للسنة مع      "  للمقصص واللال " على التعصب الموجود     أما اعتراضك 

 .أا مأخوذة من الهنود، فأنت محق في ذلك، وإني أضم صوتي إلى صوتك في اعتراضك

 :التوليت

أنا لم أنكر أن تربية الشعر من عادة العرب بل قلت بذلك            .  اتق االله في نفسك يا عزيزي اهر      
والحقيقة أن تربية الشعر من عادات      :  " قلته في هذا الصدد بالحرف الواحد      وصرحت به وإليك ما   

العرب، وتلك العادة وأمثالها ليست من الأشياء التي نعاب عليها إذا فعلناها، وإنما هذا إذا اتبعنا في                 
هذا ما قلته، فهل    ".  تلك العادة العرب، وعادة العرب في تربية شعورهم معروفة لا تحتاج إلى شرح            

  قولي هذا ما ينكر تربية الشعر على العرب يا عزيزي اهر، أو يثبته؟في
أرجو أن تقرأ هذه الجملة جيداً ثم فكر قبلاً يا عزيزي اهر، وثق أن جملتي لا تحتاج إلى تأويل                   

 .فهي ظاهرة كالشمس في رابعة النهار
وقلت أنه تقليد   "  تبالتولي"أما كوني أنكرت الوضع الحاضر في تربية الشعر أو ما يسمون             

لأن العادة المتبعة الآن    .  لأوروبا، وأنه بعيد كل البعد عن عادة العرب فهذا شيء حقيقي وأمر واقع            
وأن السنة منه براء، فقد ورد      .  ليست من عادات العرب، وليست من السنة في شيء        "  التوليت"في  



والقزع هو حلق بعض    .  عليهمتفق  "   عن القزع  ى رسول االله    :  "عن ابن عمر رضي االله عنه قال      
 صبياً قد حلق    رأى رسول االله    "وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال        .  شعر الرأس وترك بعضه   

رواه أبو داود   "  أحلقوه كله أو اتركوه كله    :  بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، وقال        
 بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم

١. 

احلقوه كل :  ى عن حلق بعض الرأس وترك بعضه فقال فأنت ترى مما تقدم أن رسول االله   
أو اتركوه كله، ثم ترى الآن أن أرباب التوليت يقصون منه قسماً، ويتركون قسماً، أي أم                   
يرتكبون ما ى عنه أفضل الخلق ولم يعملوا بالسنة، وأن السنة بعيدة كل البعد عن شكل التوليت                  

أرجوك يا عزيزي اهر تراجع ما ورد في كتب الحديث          .  ن أوروبا والمأخوذ م .  الموجود بين ظهرانينا  
، وتقارنه بالتوليت الموجود في الوقت الحاضر، وكن على ثقة أنك            والتاريخ عن شعر الرسول     

ستجد الأمر على طرفي نقيض، وأن الوضع الحاضر من المنهي عنه شرعاً، ولا أعلم كيف يجوز لك يا        
التوليت الموجود الآن أنه من السنة، وهل لك أن تخبرني من أين لك هذا؟              أديبنا اهر أن تقول عن      

وفي أي كتاب وجدته؟ ومن أين خرجت ذه النتيجة؟ اتق االله يا أخي في نفسك وثق أني كنت لا                    
الغراء "  أم القرى "أما التوليت وما كتبه الغربال في       :  (أحب أن أرد على مقالك لولا هذا وقولك       

 ولا لغيري ممن يدعي     -وما كان لي    ).  فأنت تطلب إحياء سنة، ويطلب موا     فهذا يعكس نظرتك    
 أن يطلب موت سنة أتى ا أفضل البشر صاحب الرسالة           -الإسلام وبالأخص في هذا البلد المقدس       

 .صلوات االله وسلامه عليه
 أخي في    إلى االله من كل قول أو عمل يخرج عما جاء في الكتاب والسنة، فاتق االله يا                 أوإني أبر 

 !!وحاسب نفسك قبل أن تحاسب!! وأعرف كيف تكتب!! نفسك
فيجب أن تعرف يا عزيزي اهر أن الغربال " لا لذنب سوى اشمئزاز آبائنا من ذلك"أما قولك 

لا يكتب لأجل أن يرضي زيداً أو عمراً، فمن رضي فالحمد الله، ومن غضب فليأت بحجته فإذا كانت 
 فسأرجع إليه، وأعتذر على ما جاء مني، أماً إذا أراد أن يغضب             –بعلأن الحق أحق أن يت    –على حق   

ثم إذا كانت تربية التوليت مما يغضب آباءنا فنحن          .  فقط إرضاء لهواه فليغضب إلى ما شاء االله        

                                                           
 .٣٣٣ الحديث الأول والثاني نقلاً عن كتاب رياض الصالحين ص ١



فضلاً عن كوننا نغضبهم، في أشياء هم محقون فيها، والشرع           .  لا نقول لهما أف   أمأمورون شرعاً ب  
  يجوز لنا ذلك؟يساعدهم عليها فكيف

ثم باالله يا عزيزي اهر، هل من العدل أن تعيرني على حلق رأسي إذا ما رأيتني رجعت إلى                    
طريق الحق، فإن شعر رأسي لم يكن مطابقاً لما ورد في السنة، ولم يكن على عادة العرب بل كان مزيجاً 

هل أعير على ذلك؟ وهل من      ولما رأيت أنه لا يتفق وعادتنا العربية حلقته، ف         "  تركي"أو بالأصح   
نصاف أننا نعير إنساناً نراه يعرف طريق الحق ويرجع إليه؟ يجب أن تعرف يا عزيزي اهر أن الحق الإ

 ن الرجوع إليه فضيلة، فهلا لاحظت ذلك وحاسبت نفسك؟ أفوق كل شيء، و
ها القارئ أخيراً أستسمح خاطرك يا عزيزي اهر، فقد أضعت عليك وقتك الثمين، أما أنت أي      

فإنك مظلوم بيننا، ولكن ثق بأن الحكم لك وحدك فاحكم بيننا بما شئت واالله الهادي إلى طريق                   
 .الرشاد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 )الغربال: (مكة المكرمة
 ٤٠١جريدة أم القرى العدد 

 هـ١٣٥١ ربيع الثاني ١٦في يوم الجمعة 
 م١٩٣٢ أغسطس ١٩فق الموا

 



 النقد شيء والشخصيات شيء آخر

 )من هو الغربال؟(حول مقال 

ملأه بما  "  من هو الغربال؟  "مقالاً بالعدد الماضي تحت عنوان      )  محمد أفندي راسم  (كتب الأديب   
 ".حط في الخُرج"أملت عليه نفسه من تحقير واستهزاء وشتم ثم ختم بالتهديد والوعد والوعيد 

الكشف الطبي  "د مقال الغربال المنشور تحت عنوان       قب عفا االله عنه يريد أن ين      حضرة الأدي 
 ضل الطريق فبدلاً من أن ينقد المقال ويحلله          –هداه االله –ولكنه  "  ضروري للمتزوجين من الرجال   

ويظهر نقاط الضعف التي فيه، تركه ظهرياً ثم راح يستفسر عن شخصية الكاتب فصورها كما أراد                
 ".ألف سبة ما تشق قميص"م حتى أشفى غلته ثم تطاول فشت

م يجعلون النقد سبباً لتنفيذ      أ –ولا أقول كلهم  –من المصائب التي بلي ا بعض الكتاب         
غايام وشفاء لما في صدورهم من غل، ثم يقولون هذا نقد، فنجدهم بدلاً من أن يدحضوا أقوال من                  

كون ذلك وينهالون على الكاتب بالشتم والسخرية،       أرادوا نقد كتاباته وآرائه بالحجة الدامغة، يتر      
 في مقاله هذه الخطة فغضب      –والظاهر أنه عن سهو   –)  محمد أفندي راسم  (وقد اتبع حضرة الأديب     

 .وزمجر، وسخط وشتم، عفا االله عنه وسامحه وهداه
ثر ولا  أما إذا اتخذ منه طريقاً لتنفيذ شهوة في النفس لا أك          .  النقد مقدس ولكن إذا كان بريئاً     

أقل فإن ذلك يعد ذلة وخسة أجل عنها حضرة الأديب لأما من العيب والعار الذي يجب أن يترفع                  
 .عنهما كل واحد

يجب على الناقد البريء أن يناقش خصمه بالحجة ويفند آراءه بالبينة ويظهر له خطأ مدعاه، أما    
 .كونه يقول له أنت مخطئ بدون حجة، وبغير بينة فهذا هو عين الخطأ

إن الناقد إذ نقد أقوال خصمه بحرية تامة، ودمغ أقواله بالحجج القوية فيكون قد أحسن إلى                 
نفسه واموع، ثم يجب على مريدي المصلحة أن لا يترفعوا عن قبول الحق، بل يقبلونه برحابة صدر                 

) اسممحمد أفندي ر  (ولو سار حضرة الأديب     .  وسعة خاطر شاكرين له صنيعه، ومقدرين له اجتهاده       



رت له عمله، ولأكبرت له مجهوداته ولقدرت له إخلاصه، أما أنه قد ترك النقد              كعلى هذه الخطة لش   
جانباً وتناول شخصية الغربال بطريقة لا تتفق مع آداب الكتابة ولا مع آداب المناظرة وهذا لا                  

في آرائه وأفكاره،    لحضرة الأديب الحرية     –فقد أساء ولعلَّه بغير قصد    –يسوغ للناقد ولا يقره النقد      
أما آراء غيره فلا يسوغ له أن يجعلها تبعاً لآرائه، أو بمعنى أفصح تبعاً لأهوائه بل له ولغيره إذا اعتقد                    

 فسادها أن يفندها بالحجة
١. 

 ٣٠العدد : صوت الحجاز) الغربال: (مكة المكرمة
 هـ١٣٥١ رجب سنة ١

 م١٩٣٢ أكتوبر ٣١
 

                                                           
صوت " من ١١بالعدد ) متألم(بتوقيع " الأدباء في بلادنا أيضاً"البحث بعنوان  ألفت نظر القارئ إلى مقال كنت عالجت فيه هذا  ١

 .الغراء" الحجاز



 النقد شيء والشخصيات شيء آخر

 )ع لما سبقـبتا(

أعود بعد هذا فأستسمح خاطر الأديب لأناقشه فيما زعمه من جهة الكشف الطبي غاضاً النظر 
عما كتبه من تحليل شخصيتي، ومعارفي، ومبلغ كتاباتي، لأن ذلك ليس له عندي من الأهمية مكان ما                 

 ".مهما تبطن تظهره الأيام"دمت أدرى بما في نفسي وما دام المثل العربي يقول 
يقول حضرة الأديب أن الكشف الطبي غير موجود في أوروبا، وأم حاولوا تطبيقه فلم                 

 هذا معنى ما رد به      -يفلحوا فلأجل ذلك يجب علينا أن نتركه نحن أيضاً لأن أوروبا لم تسبقنا إليه                
لا أني  الأخ العزيز فيما يتعلق بالموضوع، مع كون هذا القول فيه ما فيه من مخالفة للحق والحقيقة إ                 

أي رابطة تربطنا بأوروبا؟ وما     :  أسلم لحضرة الأديب بذلك جدلاً وأناقشه من الوجهة الثانية فأقول         
 أن نبقى مكتوفي الأيدي     –والخطأ المهلك –هو المانع في كوننا لا نقبل على أمر إلا بعدها؟ من الخطأ             

 وبقينا تحت رحمة أوروبا     عن أي عمل حتى تسبقنا إليه أوروبا وإذ طبقنا هذه النظرية على أنفسنا             
 .فستقضي علينا أوروبا بخيلها ورجلها ونحن متوسدون الأرض لا قدر االله

أوروبا يا أخي تعمل لمحونا، تعمل لهلاكنا، تعمل لتمزيقنا، فإذا لم ننافسها ونسير معها القذة                 
 ".لا سمح االله"وبؤنا بالفشل " لا أراد االله"بالقذة وإلا نجحت 

ن غير أوروبا، فلماذا نبقى عالة عليها؟ ولماذا لا نقدم على شيء إلا بعدها؟               أوروبا غيرنا، ونح  
 لماذا نقبل أن تكون هي السيدة السائدة؟ وهي وحدها المتفننة المخترعة؟ لماذا؟ 

وإنما هم سعوا وجدوا فتقدموا،     .  كما لأهل أوروبا رؤوس لنا رؤوس وكما لهم أفكار لنا أفكار          
نا، وإذا عملنا اليوم وجدينا نافسناهم في كل شيء فسننجح، أما إذا بقينا             ونحن تقاعسنا ونمنا فتأخر   

 فأيهما أجدر؟ . متمسكين بمثل ما تفضلت به فسنتأخر بدون شك
إن أوروبا ما بلغت الشأو الذي هي فيه إلا بعد أن كدت وجدت، ولو بقيت تنتظر غيرها                   

وم تعمه في دياجير الجهل، ولما رأينا لها        يخترع وغيرها يتفنن ثم تأتي هي فتأخذ عنه ذلك لكانت الي           



 أنه لا   –من القديم –أوروبا تعرف   .  هذه الصولة، ولما سمعنا لها ذا الصيت ولما قلت أنت ما قلت            
نه لا حياة له إلا بمنافسة      أ أصبح يعتقد    - مع الأسف عن قريب    -حياة لها إلا بتمزيقنا والشرق      

نا أن لا نقدم على أمر إلا بعد أن تسبقنا إليه أوروبا؟ وهل فهل بعد هذا يحق ل.  أوروبا والقضاء عليها  
 هذا دليل على الحياة؟

أي فائدة إذن في ذلك الكشف      :  "لنرجع قليلاً إلى ما تفضلت به عن الكشف الصحي وهو          
قبل أن يبدأ برأيه في شيء أن يشيد دعائمه منعاً من التهافت            "  أي الغربال "الصحي هلا كان يحس به      

 ."والانفراج؟
وإذا كان الكشف الطبي مقصوراً على الرجال دون النساء فلا           "كأن حضرة الأديب يقول     

 . وهو اعتراض جميل لو سلم من السخرية والهزء"فائدة منه
حضرة الأديب محق في بعض الأمر ولكنه نظر بعين واحدة إلى جهة واحدة، وترك الجهة الثانية                

ورأيت من  "  وهي مسألة النساء  "التي نظر إليها    وقد نظرت إلى تلك الجهة       .  وأغمض عينه عنها  
الأصلح إسدال الستار عليها لأن الأفكار والمعارف في الحجاز لم تبلغ درجة التعرض للنساء، وهم                
يرون أن بحث ذلك جرم لا يغتفر ذنب فاعله، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هم بعيدون عن                     

فلذا وذاك عدلت عن ذلك ووضعت هذه الجملة        "  والعارف لا يعرف  "الأشياء التي تسبب الأمراض     
التي لا أشك في أن ذكاء   )  ولا أقول للزوجة معه لأسباب لا تخفى على من تدبر وتبصر          :  (الاعتراضية

الكاتب قد عرف مضموا، إذ هي تدل على ما كان ينتابني من الأفكار من هذه الوجهة، والظاهر                  
 .أن الأخ المحترم أحب أن يتجاهل ذلك

هو السبب الذي جعلني أقول باقتصار الكشف الطبي على الرجال دون النساء عملاً               هذا  
أما كونه إذا اقتصر على نوع دون آخر فيكون عديم          "  ما لا يدرك كله لا يترك جله      "بذلك المثل   

الفائدة فذا بعيد عن الصواب، ولو قال حضرة الأديب تكون الفائدة غير تامة لسلمت له بذلك لأنه                 
مراض محصورة في النساء دون الرجال لا بل هي في النوعين وربما زادت في الرجال عن                 ليست الأ 

النساء لأسباب كثيرة، وذه المناسبة أطلب من الأطباء الموجودين في الحجاز أن يتفضلوا بكتابة                
وختاماً أستسمح خاطر حضرة الأديب إن       .  كلمة عن هذا البحث لأم أصحاب خبرة ودراية        



وة ولم أقصدها، أو زلة لم أتقصدها شاكراً له ما تفضل به علي، وما أسداه إلي من                  حصلت مني هف  
 . واالله الهادي إلى سواء السبيل. جميل ومعروف

 )الغربال: (مكة المكرمة
 ٣١العدد : صوت الحجاز

 هـ١٣٥١ رجب ٨
 م١٩٣٢ نوفمبر سنة ٧

 



 الغربال ومخاصموه

 المصلحة العامة فوق الشخصيات

  فوق كل شيءوالأمة والوطن

 لا تصحوا أمة من نومها ولا تنهض إلا تحت ثورة قلمية، ولا يسعد "

 "الشرق إلا بائتلافه

 "تاغور"
 

نصدر ا مقالنا لمناسبتها للموضوع الذي " تاغور" هذه جملة للفيلسوف الكبير وحكيم الشرق     
 .نحن بصدده

 

هذه الطائفة هي وليدة العصر     و)  الكتاب(يوجد في الحجاز طائفة لا بأس ا من الأدباء و            
الحاضر، والعصر الذي سبقه، ولكن هناك عدة عوامل تغلبت على تلك الطائفة فصرنا لا نسمع                 

 أدبية تلم شتام، وتضم أفرادهم، توحد        صوا إلا همساً، من تلك العوامل عدم وجود نوادٍ          
ئفة المسكينة، حتى أصبح    أفكارهم، وتؤلف بينهم، هذه من أهم العوامل التي أثرت على تلك الطا            

الكثير منا يجزم بعدم وجود أدباء وكتاب، ثم هناك أشياء يمكن أن نعدها ثانوية في الموضوع منها أن                  
عقلية العامة لا تزال في بساطتها الأولى فهي ضمن دائرة ضيقة جداً، فلذلك نجد الأدباء والكتاب                 

صطدام معهم، أو على الأقل بعداً عن وصمهم        دائماً أبداً يتحاشون التصريح بآرائهم خوفاً من الا       
 زد على ذلك عدم وجود وسائل للنشر كافية، والحقيقة أن الأدباء             - كما يعتقد البعض     حبالتبج

والكتاب بقوا تحت رحمة أصحاب الصحف في الحجاز ما شاؤوا نشره نشروه، وما لم يشاؤوا جعلوه                
الموضوع سأنشره إذا سمحت بذلك إدارة       في سلة الأوراق المهملة، ولي بحث خاص حول هذا            

 .وإذا أبت فصبر جميل" صوت الحجاز"



كل هذه العوامل أثرت على الأدباء والكتاب في الحجاز ثم حبنا في أن نقف دائماً أبداً ضد                  
بعض، وفقدان وسائل التشجيع زاد الطين بلة، وكانت النتيجة أن كل محاولة يحاولها البعض منا لرتق                

ح، لأن لكل واحد منا رأي مخصوص وغرض مخصوص يعمل اتجاهه أما المصلحة العامة              الفتق لا تنج  
فهي عندنا لا شيء وهذا واالله مؤلم، ومؤلم، ومؤلم، يعلم االله أن قلبي ليتقطع حزناً من ذلك وأن ذلك                   

لا من أهم الأشياء التي أفكر فيها والتي أتمنى أن يوفق رجال الأمة لعلاج حكيم لها وإني أعتقد أن                    
 فينا روح الحياة    ثبتبات إلا بثورة قلمية كما يقول تاغور        سحياة سعيدة لنا، ولا صحوة من هذا ال       
 .من جديد، والأدباء والكتاب هم رجالها

 

هذه آراء وأفكار كانت تلعب بمخيلتي، وتجيش بخاطري أحببت أن أبرزها بمناسبة المقالين               
. م"والآخر بتوقيع   "  المنسف" أحدهما بتوقيع    "صوت الحجاز "اللذين نشرا في العدد الفائت من        

 ".راسم
 

وفيها المقالتين المذكورتين، " صوت الحجاز" عندما خرجت إني أقسم باالله أن سروري كان عظيماً    
بغض النظر  "وأعظم من ذلك عندما رأيت كل واحد من الأديبين يعبر عن آرائه وأفكاره بحرية تامة                

لأن كل ما أقصده وأتطلبه أن أرى في كل يوم مقالاً            "  وتحاملعما جاء فيها من سخرية واستهزاء       
سواء تناول في كتابته انتقاد     "  هي اليوم كل أملنا   "جديداً لأديب جديد يظهر به على صحيفة سيارة         

شخص معين، أو موضوعاً حيوياً يفيد البلاد والأمة وينور الأفكار، ويوقظ النفوس، وإني أدعو كل                
 كل واحد أن ينتقد الغربال، وأقوله بكل حرية، وإني من الآن أسامح كل              أديب للكتابة وأطلب من   

واحد في جميع ما يأتي في أقواله ضد شخصي سواء كان قصد ذلك أو لم يقصده، لأني أعتقد أنه إذا                     
 فسيكتب في يوم ما ينتقد الأمة والحكومة، وسيعالج أيضاً أداءنا وما            هكتب اليوم ينتقد الغربال وآراء    

ه وإذا مزقتني أقوال الأدباء والكتاب شر ممزق وكانت النتيجة إن صارت الجرأة الأدبية               نشكو من 
طبعاً فيهم فذلك كل ما أتمناه وأطلبه ومن عسى أن أكون، وما هي أقوالي وآرائي التي لا تخطئ يجب                   

نى أن يعرف كل واحد أن سروري من منتقدي الغربال وآرائه عظيم جداً، وإني أشكر النقاد، وأتم                
من كل قلبي أن يكثروا وأن يوفقوا إلى ما يفيد الأمة والوطن مع الضرب بآرائي وأقوالي عرض                   



الحائط إذ االله يعلم بالدافع الذي كان يدفعني للكتابة، والقصد الذي كنت ولا أزال أتطلبه من                  
 .ورائها

" راسم.  م"و  "  المنسف"وأحب أن أختم هذه الكلمة بالشكر الجزيل والثناء العطر للأديبين            
  والحقيقة" الكشف الطبي "بما جاء في بحث أن يعطونا رأيهم أيضاً  وأرجو من الأدباءعلى مقاليهما

 .بنت البحث واالله الموفق إلى الطريق السوي
 )الغربال: (مكة المكرمة

 "صوت الحجاز"جريدة 
 هـ١٨/١٠/١٣٥١بتاريخ 

 



 الغربال ومنتقدوه 

 .نسفيجب أن �فهم ما �كتبه حول مقال الم

في مقالي السابق على مقاليهما فليس معناه أن        "  راسم.  المنسف، م "إذا كنت شكرت الأديبين     
ما جاء فيهما حق وحقيقة، ولكن ذلك من باب التشجيع ليثابرا في النقد والنسف، لأن نتيجة المثابرة    

 .نجاح مؤكد، واالله يسرني نجاحهما وأطلب لهما التوفيق
في "  راسم.  م"لأناقشه في بعض ما جاء في مقاليه، وموعدنا مع          "  المنسف"وإني الآن أستسمح    

 .مقال آخر
فم الحمار، وبكسر الميم وفتح السين      )  في اللغة (بفتح الميم وكسر السين معناه      "  المنسف"لفظة  

ونسف الشيء  "  مناسف"معناها الغربال الكبير، وأصلها نسف من باب فعل، وتجمع على           "  المنسف"
 .١قلعه من أصله

 :لعدة أمور" المنسف" يكن بقصدي في أول الأمر أن أرد على مقال الأديب لم
 .لكونه مبني على غير أساس، وليست هناك حجج تؤيد أقواله، فهي أقوال بلا بينات -١
لأن الأديب أفادنا في أول مقال نشر له أنه يعبر عن رأيه الخاص وما دام أن المسألة                     -٢

 فهو حر في آرائه وأفكاره، حر في قبول ما يريد            محدودة، وتعبر عن آراء خصوصية،    
ورفض ما يكره، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الآراء الخصوصية لم تكن في يوم ما                  

 . رأي الأمة وقد يشذعليها، لأن رأي الفرد، قد ينطبق علىحجة يستن ميزاناً لرأي الأمة، ولا 
روج عن الحدود الأدبية، وإني أقر      لكون المقال من أوله لآخره استهزاء وصلافة، وخ          -٣

بعجزي عن مساجلة حضرة الأديب في هذا الباب، لكون آداب المناظرة أرفع وأعظم من              
 .أن تسير على هذا المنوال، لن النقد ليس معناه السباب والشتم

                                                           
 . هكذا في كتب اللغة ١



ولي :  "هذه بعض الأسباب التي جعلتني أن أغفل في مقالي السابق الرد، متمثلاً بقول القائل               
ولكن ظهر مقاله الثاني على وضعية وأسس المقال الأول، وكاد يكون نصيبه عندي كسابقه              "  ...أذن

لولا أنه يوجد فيه افتراءات لا يمكنني السكوت عنها، وإني أجل حضرة الأديب، من التمادي في مثل         
 .ذلك، خدمة للمصلحة العامة، والحق والحقيقة ونزاهة الضمير

ديب في كل شيء إلا في أمر كهذا لا يمكن أن أتساهل فيه             قد يمكن أن أتساهل مع حضرة الأ      
 .لكونه افتراء محض مشوه للسمعة القلمية

على )  يا ساتر (وقد عثرنا   :  " ونصه –في المقال الثاني  –يقول حضرة الأديب في قسم مطالعاته       
وهذا زور وتان كنت أود أن يترفع عن           "آراء ومباحث وجمل سبق نشرها في صفحات الخارج        

ة الأديب، وأن يفكر قبل أن يخط بقلمه تلك الكلمات التي تمس شرف الكاتب، أو أن يأتي                  حضر
. بالجمل والمباحث التي يقول أنه سبق نشرها ويدلنا على المكان الموجود فيه إذا كان صادقاً في مدعاه            

.. وقد عثرنا "أما كونه يقدم على مثل هذه المغامرة الغير حميدة فيصيب غيره في الصميم مكتفياً قوله                
فلا يحق له ذلك، ولا تقره نزاهة الضمير، ولا قوانين الكتابة، لأن القول ارد والغير مدموغ                 "  الخ

 .بحجج لا يفيد صاحبه
إن الواجب الأدبي يقضي على حضرة الأديب أن لا يرمي الجمل جزافاً بغير روية، بل يجب أن                 

وانين الكتابة، وإذا كان قصده من الكتابة التحبير        يعرف معنى ما يكتبه أو يسترشد إذا كان جاهلاً بق         
والتسطير فقط، فيجب أن لا يتعرض لشرف غيره بدون حق، لأن أصحابه سيذودون عنه لأن                 

 .المسألة وصلت إلى درجة لا يمكن التغافل عنها
إن ما افتراه حضرة الأديب ووصمني به سواء كان قصد ذلك أو لم يقصد من أعظم الأشياء                  

ب على الكاتب وأن ذلك في عرفهم يعد جناية لا يغتفر ذنبها، لأن معناها سلب جهود                  التي تعا 
وأتعاب غيرك، وهي من أعظم الأسباب التي تضيع الثقة بأقوال الكاتب وبالأخص في البحوث                

 .التاريخية
واالله الذي لا رب سواه لم ينلني جميع ما جاء في مقاله سوى هذه الجملة، لا لكون ما جاء فيه                     

ق وصحيح بل لكوني أحب أن أشجع حضرة الأخ ليواصل كتاباته، هذا من جهة، ومن جهة                  ح
أخرى لأن حرية النشر والنقد أوسع من أن تضيقها أمثال هذه الأقوال، ولكن مع هذا فإن الأدب                  



والذوق يقضيان على الكاتب أن لا يفتري، ولو أن حضرة الأديب أتي ببينة على قوله لشكرت له                  
 .ت له اجتهاده، واعتذرت إليه وإلى القراءصنيعه وقدر

أما إلقاء الكلام بدون تروٍ، وإرسال الجمل جزافاً فهي عادة لا أستحسن أن تكون في الأخ                 
 ).يتبع. (المنسف

 )الغربال: (مكة المكرمة
 ابن عبد المقصود

 ٤٦:  العدد-صوت الحجاز 
 هـ١٣٥١ شوال سنة ٢٥

 م١٩٣٣ فبراير سنة ١٣
 



 وهالغربال ومنتقد

 يجب أن �فهم ما �كتبه حول مقال المنسف

إني لا أريد أن أقابل سيئات الأخ بمثلها، ولا أريد أن أقول أن الكتابة التي كتبها سيئة وبعيدة                  
إن .  عن روح النقد البريء، وإني آسف على كون كتابته الأخيرة أعطتنا دليلاً على نفسيته ونزعته               

ط قسم من الأمة على الغربال جعله يكتب ما كتب مداهنة           اعتقاد الأخ أو بمعنى أصح وهمه بأن سخ       
لذلك فقد  .  لهم، عله يكتسب رضاهم، وما حسب حضرة الأديب لتطور الأفكار للمستقبل حساباً           

اعتزمت خدمة للحق والحقيقة على طبع الغربال في كتاب مع إضافة مقالات جميع الكتاب الذين                
 .الماضي والمستقبلجالوا وسيجولون بأقلامهم حول مواضيعه في 

 وتبين للجميع بأن    –لاحقاً–والحمد الله قد ظهرت الحقيقة      "يقول حضرة الأديب في قسم قرائه       
 ".مخلاة الغربال فرغت وأن ما كتبه ليس إلا كماليات مفهومة وقشور اجتماعيات ليست بذات أهمية

ال عدة مواضيع لدى    ومع كون أن هذا التعبير لا محل له فإني أعذر الأخ لأنه يعرف أن للغرب              
منها موضوع بتوقيع الغربال وآخر بتوقيع حجازي وثالث بتوقيع صحفي           "  صوت الحجاز "جريدة  

وكلها لم تنشر، وإذا كان الغربال يكتب ويرسل إلى صوت الحجاز ولا تنشر فما ذنبه؟ وإذا كانت                  
 وسائل النشر معدومة في الحجاز فماذا يفعل الغربال؟ 

مؤخراً إذ هي قد أهملت     "  صوت الحجاز " الخطة التي سارت عليها      إني آسف جد الأسف على    
 . عدة مقالات لا تخلو من الفائدة والمنفعة

لأا هي الجريدة الوحيدة التي يمكننا أن       "  صوت الحجاز "ونحن نعتب هذا العتب على جريدة       
 .ننشر فيها أفكارنا وآراءنا ورغبتنا أن نراها للأمام

ترامي صداقة وشخصية جميع موظفيها، وللإدارة الحق في التعليق          هذه الكلمة أقولها مع اح    
 .عليها وتبرير موقفها بحجج مقنعة



فإننا نطلب منه أن يضرب     "  وأن ما كتبه ليس إلا كماليات وقشور الخ       "نرجع لقول المنسف    
 بتلك الكماليات والقشور عرض الحائط، يأتينا باللباب، المفيد لأن ذلك يسرنا وهو القصد الذي              

وأخيراً أطلب من حضرة الأديب مواصلة الكتابة       .  نطلبه وإني أود من صميم قلبي أن ينجح في عمله         
 .في انتقاد الغربال وآرائه وأتمنى له التوفيق

 الغربال بن عبد المقصود: مكة
 ٤٧العدد : صوت الحجاز

 هـ١٣٥١ ذي القعدة سنة ٢
 م١٩٣٣ فبراير ٢٧

 



 ئة حول مقال ماذا يجب علينا نحو الناش

 أو فكرة مشروع القرش

نظن أن الجرأة الأدبية من أعظم العوامل التي تفسح الطريق للأمم نحو الحياة الحرة المهذبة                 
 تتمسك ا سيقضي عليها     البعيدة عن العنعنات والقيودات الثقيلة التي لا نشك في أن الأمة التي           

 . نسياً منسياً وستكون بعد حين –عملاً بقاعدة تنازع البقاء، وبقاء الأمثل–
 وإن كانت تنحصر في بضعة أشخاص ليس        -ونظن أن الجرأة الأدبية غير معدومة من الحجاز         

من المهم تسميتهم، ونميل إلى أن فكرة جديدة تظهر في هذا الوطن المحبوب لا تمر ا بعض الأفكار                   
ن الأدباء والمفكرين   إلا وتقتلها بحثاً وتحليلاً، ونؤكد أن من أعظم العوامل التي جعلت كثيراً م              

) أو إذا شئت فقل فقدان(يركنون إلى السكون والقبوع؛ فقدان وسائل التعضيد والتشجيع، وضعف      
في الحجاز  )  شيخ وشاب (الرابطة الأدبية في أمهات المدن الحجازية فضلاً عن قراها، ثم أن فكرة               
إن :  أظنني مغالياً إذا قلت   أعتقد أا من أشد العوامل التي أخذت من سير حياتنا بأجمعها، ولا               

هذه نزوة في نفسي أبديتها لما لها . الاتجاهات التي يولوا شطر وجوههم تكاد تكون على طرفي نقيض
 .من الاتصال بما نكتب حوله عن فكرة مشروع القرش

 :والآن نعود إلى مقال حضرة الكاتب عبد العزيز ضياء فنقول
ين، قسم يبحث فيه الناشئة وتواكلها أو مستقبلها،        قسم)  إن لم يكن  (مقال الكاتب يكاد يكون     

وقسم يبحث فيه فكرته عن مشروع القرش، ونحن إن كنا نتفق مع حضرة الكاتب في أن الناشئة                  
معلقة كل آمالها بالوظائف أو أن هذه الآمال هي نفسها الخمول والكسل، إلا أنا قد لا نتفق معه ولا              

لأنا نرى إلقاءها في الدرجة الأولى على المدارس، .  نفس الناشئةنشاطره رأيه في توجيه المسؤولية على     
ولأن غرس حب الامتهان    )  بالنسبة للأساليب الحديثة  (لأن التدريس في المدارس لا يزال عقيماً         

بالأعمال الحرة في قلوب الناشئة لم تعطه جميع المدارس أية عناية، فهو لذلك مفقود من قلوب أكثر                  
 .ن المدارس الحجازية إلا ما رحم ربكالناشئة المتخرجة م



إن المدارس تحتاط لذلك فتعتني ذه الفكرة وهي الآن على باب السنة الجديدة، وأمامها                 
برنامج الأعمال، ثم في الدرجة الثانية نوجه المسؤولية على المربين، وفي الدرجة الثالثة نوجهها على                

 . من الناشئة) فقط(المثقفين 
" فكرة مشروع القرش  :  "م الأول من مقال حضرة الأديب، أما القسم الثاني        هذا رأينا في القس   

فإنا نشكر حضرة الأديب على تفكيره في هذا المشروع الصغير الاسم، الكبير العمل، وإبرازه في                
 .صحيفة سيارة ليطلع عليه كل قارئ على العموم، وأبناء جلدته على الخصوص

 طالما أشرت على بعض المتصلين بمدارس الفلاح على         هذا المشروع طالما خامر فكري بحثه أو      
 .القيام به ليساعدها في أزمتها المالية الواقعة فيها

إن هذا المشروع إذا تم فبلا شك سيكون من أعظم الأشياء التي تحيى بسببه الحياة الصناعية في                 
 في عام واحد ما ينوف بلادنا، ولنا أسوة حسنة بغيرنا، فهذه جارتنا الشقيقة مصر قد جمعت من ورائه  

كما (عن خمسين ألف جنيه، والمشروع في حد ذاته سهل جداً، فقط يعوزه الإخلاص والأيدي العاملة 
ونظراً لكون المشروع وطني وذا فوائد جمة ومحقق نجاحه، إذا سار            )  تفضل بذلك صاحب الفكرة   
أتقدم لمساعدة هذا المشروع    فإني أول متطوع    )  التي تحفظه من العبث   (أصحابه على الطرق القانونية     

ولي بعض ملاحظات أظنها كمقدمة لهذا المشروع الذي        )  التي أستطيعها بالطبع  (بكل أنواع المساعدة    
 . من كل قلبي نجاحه، وعملاً بحرية الأفكار أدلى اأتمنى

قبل الشروع في العمل يتقدم بعض أفراد الأمة إلى الحكومة بطلب رخصة رسمية تسمح لهم                   -١
 .بذلك

أن يجري انتخاب جمعية مشروع القرش باجتماع عام يعقد في يوم واحد بجميع المدن التي يرى                  -٢
من الصالح أن يكون فيها فروعها للجمعية العامة، وأن يكون الانتخاب حراً وبالأكثرية ويكون              

 .عدد أعضاء الجمعية محدوداً ولوقت معين
٣- لها ونائب رئيس وأمين صندوق وسكرتير بعد انتخاب الجمعية العمومية ينتخب رئيس. 
تضع الجمعية لها نظامين، أحدهما للأعمال الداخلية، والآخر لأعمالها ومشاريعها العمومية               -٤

 .وترفعهما للحكومة للتصديق عليهما



لا تتدخل الحكومة في أعمال الجمعية ولا في مشاريعها، ولها الحق في تعيين هيئة تفتيشية في أي                    -٥
 .سبتها والتفتيش على أعمالها حفظاً لحقوق الأمة من الضياع والعبثوقت لمحا

تبذل اللجنة جهدها بالطرق القانونية لتقوية الرابطة الأدبية في أنحاء البلاد والعمل على تثقيف                -٦
 . أدبيةالأفكار، وعمل غرف مطالعة ونوادٍ

٧-    الأوراق ذات القيمة، والتي      يرمز فيه برمز ينطبق على مشروعها تختم به        يعمل للجمعية ختم 
 .تكون قيمة كل واحدة منها قرشاً واحداً

 .توضع علامات مخصوصة في صدور الذين يقومون بتوزيع الأوراق -٨
٩-       ا           ينشر في رأس كل شهر تقريرا ومنصرفاا، وبيان واردا عن أعمال الجمعية التي قامت 

 .مة القيام ا في الشهر التالي عن الأعمال المعتزوالمتبقي في صندوقها، وبيانٌ
أتينا ا، ) علاوة على ما تفضل به صاحب الفكرة  (هذه بعض ملاحظات ابتدائية حضرتني الآن       

ونتمنى أن تجد هذه الفكرة من قادتنا ومفكرينا وكتابنا وأدبائنا استحساناً فيتفضلوا بإبداء رأيهم في               
ه والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب       وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسول      "هذا الموضوع   

  ؟فما رأيكم". والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
 الغربال : مكة المكرمة

 ٥٧العدد : صوت الحجاز
 هـ١٣٥٢ محرم سنة ٢٠الاثنين 

 م١٩٣٣ مايو ١٥الموافق 
 



 على هامش مشروع القرش

في أول ظهورها،   "  روع القرش مش" قرأنا فكرة    .قرأنا، ثم كتبنا، ثم سمعنا، ثم ضللنا الطريق        
 للطريق، ثم سمعنا بضرورة تعضيد هذا المشروع، ولكن ضللنا، ولم تد            وكتبنا حولها بما ظنناه موصلاً    
 .إلى الطريق، فلذلك استرشدنا

إذا كانت الحياة في الأمم جميعها هي العمل، وإذا كان العمل من الأسس الضرورية للحياة،                
تلك الأسس، وإذا كانت تلك الأسس من الضروريات لطلاب التقدم، وإذا كان الزعماء من إحدى     

 علينا أن نتلمس الطريق الموصل إلى الغاية، الغاية التي تنشدها الأمم الحية، أما الهراء                 ماًاكان لز 
والجعجعة، والهرج والمرج، كل هذه أشياء تميت الشعور الحي، وتقضي على كل الذكاء والحماس               

 .والوطنية الصادقة
 عاطفة التشجيع فزججنا بأنفسنا في      -وفي غيرنا -  رأنا فكرة مشروع القرش، فتحركت فينا     ق

 . من حيز العدم إلى حيز الوجود      ،بحث الموضوع على ذلك يخرجه من دور التفكير إلى دور العمل           
جب دفعنا إلى ذلك الواجب، وحفزنا إليه الإخلاص، وإذا طالبنا الغير بأن يعمل فإنا لم نطالبه إلا بوا                

 .عليه نحو هذا الوطن البائس المسكين
مشروع القرش في الحجاز واجب وطني على       ":  "صوت الحجاز "قرأنا بأحرف بارزة في جريدة      

أسرنا ذلك، وأحببنا أن نعرف نظام هذا المشروع، وأعماله ومكانه، والأيدي            "  كل مسلم تعضيده  
ر على شيء من ذلك وخرجنا بالنتيجة أن        التي تديره، لنقوم بالواجب علينا، فبحثنا طويلاً، فلم نعث        

الموضوع أشبه بحركة مذبوح، ما لبث أن رقص قليلاً حتى طاح همداً لا حراك ولا صوت، ولا جمعية                  
 .ولا عمل

   ة، ولكن لا مكابر في الحقائق، وليس من العدل إخفاءها وإلباسها ثوباً            هذه الحقيقة مؤلمة، ومر
 .مزيفاً

كماً في هذا الموضوع، ومن شذّ سقط، والطفرة محال، فلماذا لا           سنة التطور تكفي أن تكون ح     
نسير على ذلك؟ ولماذا نشذ؟ ولماذا نطفر في القول فقط، ولماذا لا ننظر في الطرق التي سار عليها                   



غيرنا فنسير على إثرهم؟ ولماذا لا نقتبس من النظم التي وضعها غيرنا ونأخذ منها ما وافق عقليتنا،                  
 .ونطبق علينا؟ لماذا لا نفعل ذلك؟ وعلى من تقع المسؤولية؟وطابق عادتنا، 

نحن لا نشك أن جميع الذين خاضت أقلامهم في بحث هذا الموضوع، كتبوا ما اعتقدوا أنه                  
موصل للغاية، وكانوا مدفوعين إلى ذلك بدافع الإخلاص، لا يخامرنا في ذلك شك ولا ريب، ولكن                

شروع إلى حيز الوجود؟ لا نظن ذلك، ونعتقد أن الكثيرين          هل الكتابة وحدها تكفي لإبراز هذا الم      
 . يوافقوننا على ما نقول

قام الضعفاء أمثالي فكتبوا في هذا الموضوع وبحثوه، وقام الأفراد فلهجوا به مثنى وثلاث، ولم                
ولم نا، والمتسيطرون على أمورنا، فإم لم يحركوا ساكناً،          ؤنا، وأغنيا ؤنتعد ذلك، أما قادتنا، وكبرا    

 . ينبسوا ببنت شفة وأظن أن ذلك لم يخطر لهم على بال، ولم يرد لهم على خاطر
واالله إن ذلك أمر مخجل، وعمل يقضي على كل بادرة خير، وحركة مباركة، وقضاء ائي على 

 .تفكير يؤمل من وراءه فائدة وإصلاح لهذا الوطن العزيز
ع أن الذين يتولون أمر إدارته لا بد         لنجاح هذا المشرو   –في نظري –إن الضروريات الأولية    

وأن يكونوا من ذوي الوجاهة والثراء، والحيثيات البارزة، ليكون ذلك أنفى للشك وأنجح للعمل،               
وما مصر وطلعت حرب ببعيد، أما كون مدارس الفلاح تتولى بنفسها أمر هذا المشروع وتقوم به                 

ود ليس من الحق ولا من العدل أن يقيد  عقيم الفائدة، وسيجعل المشروع ضمن قي      –في نظري –فهذا  
نحن منا مدارس الفلاح، ويهمنا أمرها، ويسرنا نجاحها، ونود لها فرجاً ومخرجاً مما هي فيه،                 .  ا

 لا تستطيع أن تقوم به، وليس –بكل صراحة–ولكن هذا العمل لا يجدي نفعاً إذا هي قامت به، لأا 
لأن اشتغالها بإدارة أعمالها الداخلية يعوقها عن ذلك، وهذا         هذا خطأ في حق المنتمين إليها، لا، بل         

 يتطلب جهوداً عظيمة، وبالأخص في تكوينه الأولي، هذا من جهة، ومن جهة             –كما قلنا –المشروع  
ثانية أن مشروع القرش مشروع حيوي عام، يجب أن تصرف وارداته في مشروعات البلاد الحيوية                

ا نرى من الحق أن لا تحرم هذه المدارس، وأمثالها من ثمرات هذا              العامة، وكما أنا نقول ذا، فإن     
 . المشروع، وذلك بتخصيص قسم من وارداته لسد حاجياا ولوازماا الضرورية

 فملقاة على قادة البلاد وكبرائها، ونجاح هذا المشروع متوقف على           –في نظري –أما المسؤولية   
 يستطيعون أن يخرجوا هذا المشروع إلى حيز        نلذيجهودهم، وما يبذلونه نحو ذلك، وهم وحدهم ا       

الوجود، وعليهم وحدهم تقع تبعة فشله، ولسنا نريد منهم إلا العمل الأولى فقط، ويكفينا منهم                 



الجهود العملية، والمساعدة الذاتية في تكوين الجمعية وتنظيم أمورها، وإخراج تصريح بالعمل ثم بعد              
 .التاريخ تسجيل عملهم بما يستحقذلك لهم منا التقدير والشكر، ومن 

هذه كلمات بريئة أوجهها إليهم، أرجو أن يبحثوها، وينظروا في الواجب عليهم، ثم يعملوا ما               
وإذا لم ترق لهم فليضربوا ا عرض الحائط، ومني عليهم وعلى هذا المشروع              .  يعتقدون فيه الخير  

 .)قل كل يعمل على شاكلته وما ربك بظلام للعبيد. (السلام
 الغربال: مكة المكرمة

 ٦١العدد : صوت الحجاز
 هـ١٣٥٢ صفر سنة ١٨الاثنين 

 م١٩٣٣ يونيو ١٢الموافق 
 



 : على هامش ملاحظات حرة

 إلى الصديق السباعي

 إلى النقد البريء، وما أحوجنا إلى تتبع مواطن الضعف ومعالجتها في –أيها الصديق-ما أحوجنا  
المياعة في القول وإرضاء النفوس الضعيفة بتسويد الصحف، وما    حكمة وروية، وما أحوجنا إلى تجنب       

 .أحوجنا إلى التشجيع والتعضيد
 إلى كل هذا، وما أجدرنا بتحويل أفكارنا إلى معالجة أشياء كثيرة لا             –أيها الصديق –ما أحوجنا   

 .تزال تنتظر منا المعالجة
أحد الذين ينقمون على الكثير      أحد حملة الأقلام في هذا الوطن العزيز، و        -أنت أيها الصديق    

أنت أحدهم، وقد شكرنا    .  من عوائدنا السيئة فيحاربوا، وأحد الذين يتابعون أدواءها ويعالجوا         
 إلا أن هذا لا يمنعنا من أن نناقشك الحساب، إذا احتاج الأمر إلى                -لك ذلك وشجعناك عليه     

 .مناقشتك الحساب
سلوبك في الكتابة، ومياعتك في الأسلوب، وأتمنى        أني أنقم عليك أ    –أيها الصديق –أنت تعرف   

لو فكرت فقدرت فعدلت عن هذه المياعة في الأسلوب، وذاك الأسلوب في الكتابة إلى ما يتفق                  
 .وروحك إن لم يكن إلى أبعد حد فإلى حد ما؛ ولكنك أبيت وأصررت فلك رأيك

لأا لا تستحق ذلك،    ثم أنت تعرف أني أنقم عليك طرقك بعض الأبحاث والملاحظة عليها،             
هي :  "ولأن لدينا ما هو أجد منها بالبحث والملاحظة، وطالما ناقشتك الحساب ولكنك كنت تقول              

 ".الفرص أوجدت ذلك
وأنا لا أنقم عليك هذا أو ذاك إلا لكونك صديقاً عزيزاً تربطني وإياك أقوى الروابط وأقرا،                

في أكثر الأحايين، فيغفر لك إخلاصك زلاتك إن ثم أنت وطني تدفعك وطنيتك إلى مثل هذه المواقف   
 .وجدت



وما كنت أود أن أتنازل وإياك في صحيفة سيارة على مثل هذا النوع من الخلاف؛ ولكنك                 
تجاوزت الحد فوجب الرد، وليس هذا شفقة علي وإياك، وإنما شفقة على ما لدينا من أمور يجدر بك                  

 .متراكمة تنتظرنا في عجلتناولها، لأا منا في الصميم، وإلى أشغال 
قرأت أيها الصديق ملاحظاتك الأخيرة عن اليوبيل الفضي لمدرسة الفلاح، كما قرأت قبلها              

: ملاحظاتك على تشجيع الطيران، وصدقني أيها العزيز بأنك لم توفق فيهما، لأنك قفزت، وفي المثل              
 ".من قفز وقع"

ثر هذا دور العاملين في شبابنا المتحفز       ويأتي على أ  :  "تقول في ملاحظاتك على تشجيع الطيران     
لتثير كامن حرارم، فيندفعون    )  هكذا(فيهولك أعمالهم، وتود لو أخذت سوطاً تلهب به جوانحهم          

تحت تأثيرها، وهو قول لا يتفق وآداب الكتابة، كما أنه لا يتفق وطرق النقد، وإذا كان النقد حقاً                   
 وعلى حسابه قلت ما قلت؛ فإن حقوق         –أحمد أمين كما يقول الأستاذ    –من حقوق الناس جميعاً     

 أدركنا أن   - لسبب ما    -الناس محمودة، وإذا لاحظت أن رغبتك في صبغ أسلوبك بصبغة فكاهية            
هذه الرغبة زجت بك إلى مثل هذا الموقف، وإلا فما أظنك قصدت إهانة لجنة أنت أحد أعضائها                  

لصديق تعمل مع من يتحركون بالسوط وأنت        ثم ما أظنك أيها ا     –إن صح أا تخلفت   –المتخلفين  
 !تعرف لمن السوط؟

إني أجلك عن هذا أيها الصديق، ثم ما دمت اضطررت إلى طرق هذا الموضوع فأحب أن                  
يعرف كل واحد أن ليست ملاحظتك هي التي أهابت باللجنة ودفعتها للعمل بعدما توقفت عدة                

 .بانتهائها عادت اللجنة إلى أعمالهاأيام، ولكن كانت هناك ظروف وملابسات أنت تعرفها، 
أنا لست من الذين يحثهم خوف الانتقاد من العمل، ولكنا من الذين يحثهم الواجب على                 

كنت .  العمل، ثم لسنا من الذين يلهب السوط جلودهما، ولكنا من الذين يناديهم الواجب فيلبونه              
ا ذهبت، وأنت أدرى بظروفهم      أن ترفق بنفسك وبإخوانك الشباب عن مثل م        –أيها الصديق –أود  

وملابسام، ثم إذا كان لا بد من الملاحظة فكان الواجب يقضي أن تكون في غير هذا الوضع من                   
 .القول

 إذا قلت لك أا لم تك سوى رصف جمل          –يا صديقي –أما ملاحظاتك على اليوبيل فسامحني      
فإنك تجد هذه الفقرة    "  ودعني أبداً أما أنا   :  "ليس إلا؛ أعد نظراً وأقرأ مقالك من أوله وحتى قولك         



مضطربة، ثم لا محل لذكرها في المقال، إلا إن كان لإشباع غرض في نفسك، أعرفه فيك من التعميم                  
 .فلربما، وهذا ما أجلك عنه، ثم أقرأ ما بعدها تماماً فإنك واجد ما يكفي لتنبيهك إليه

منهم اقتحام المواقف مرتجلين     على خطبائنا التحضير الحرفي، وتطلب        -أيها الصديق -تنقم  
جميل جداً لو كان في خطبائنا هذا الاستعداد، أما وهم خلو الوفاض فإن هذا طفرة                  .  خطابام

 .والطفرة محال
أخلق لي المواقف لأخلق لك الخطباء، أوجد لي المدارس التي تعتني ذا الفن لأوجد لك                  

لمدارس لا إلى الخطباء، إن خطبائنا كونوا        الخطباء، وأن اللائمة في مثل هذا يجب أن توجه إلى ا            
أنفسهم بأنفسهم، وهم لا يزالون يمرنون أنفسهم على هذا التحضير الحرفي حتى الآن، فكيف تطلب               
إليهم القفز وهم لم يحبوا بعد، قد يكون هذا في المستقبل، وأتمنى أن يكون هذا المستقبل قريباً، أما                   

ل طريقاً لما أردت فهذا لا أظنه من المنطق في شيء، ولو             مطالبتك بأن يتخذوا من مثل هذا الحف       
 ثم اعتدل، ثم قل     - فكِّر أيها الصديق، ثم قدر       -اقترحت فتح نادٍ لذلك لأكبرنا الفكرة وعضدناها        

 . قول الحق، وأنا للحق من التابعين
:  أن أعود بك إلى جملة حشوا حشواً في ملاحظاتك وهي قولك           –يا صديقي –والآن اسمح لي    

أن مثل هذه الجملة اعتدنا سماعها من النساء في بيون، فما بالك قلدن              "  أعوذ باالله من قولة أنا    "
 –ي صديق يا–صدقني  !  فيها، وليس فيها من الطلاوة ومن العذوبة ومن الرقة ما يدعوك إلى تقليدهن            

 .إا ضاعت الروعة التي قد توجد في تلك الفقرة لو جردت منها
 تخلف كثير من شبابنا عن الخطابة وإنابة بعضهم في بعض المواقف،            –يها الصديق أ–أما انتقادك   

فهذا ما أضم صوتي إلى صوتك في المطالبة به إلا أني أعود فأنفي بشدة وجود شيء من هذا في حفلة                    
اليوبيل، وأؤكد لك أن كل الذين أنابوا عنهم في الإلقاء معذورون، وإني مع نظريتك في كون بعض                 

ألقت بوداعة الفن في أجواء مشبعة بالأدب، فجاءت على المنبر فاترة لا أثر فيها للروح                "الخطب  
وأضيف إلى ما ذهبت، عدم وجود الاستعداد الخطابي في بعض الخطباء أنفسهم، وأظن أن               "  الخطابي

وبعد أن  .  هذا العامل الأول في ذلك الفتور، وأنت تعرف أن الخطابة هي الإلقاء يا أيها العزيز                
صلت معك إلى هذه النقطة فلا يفوتني أن أهمس في أذنك بأني لا أريد مناقشتك فيما قلته عن مقدم                   و



 إذا قلت أنك عدوت     -يا صديقي -وسامحني  .  الخطباء، وقد تركت فيه الحكم لحاضري الحفل       
 . وختاماً لك السعادة والتوفيق. الحقيقة

  ابن عبد المقصود-مكة المكرمة 
 ٢١٣: العدد) صوت الحجاز(
 هـ١٣٥٥ ربيع الثاني سنة ١٠

 م١٩٣٦ يوليو سنة ٣٠
 



 كلمة حق للحق �فسه

 حول مقال طرائف عن الحجاز

".. طرائف عن الحجاز  " مقالاً تحت عنوان     ٥٧٥الغراء بعددها   )  كل شيء والدنيا  (نشرت مجلة   
الحلاق يحلق نصف ذقنك ثم يساومك على الأجر، استهله الكاتب، بأن حكومة الحجاز تتمسك                
بالبقاء على اللحى، وأا أصدرت قانوناً فرض على الحلاقين إبلاغ السلطة بأمر كل شخص يطلب               

 . من الحلاق جز لحيته لمعاقبته بغرامة مالية
ولا يساوم الحلاق زبونه في أجر الحلاقة إلا بعد أن           :  "سترسل الكاتب في الخيال حتى قال     او

 مثلاً قد حلق له نصف ذقنه ثم يتركه فيقول له            يكون قد قطع شوطاً كبيراً في مهمته، كأن يكون        
 : رجةابلغته الد
 كم بتسلم يا سيدي؟  -

 .كذا: فيجيب الزبون
 .زدني قليلاً: فيقول الحلاق

 حتى إذا ما انتهى الحلاق إلى أجر        ،ولا يزال به يساومه، هذا يرفع السعر والآخر يطلب المزيد         
 .تمام الحلاقةلإمرحباً يا سيدي هو كذلك ثم ينشط : يرضاه قال

وأجورها، )  الكرو(ثم أردف حضرة الكاتب ذلك بخيالات عدها طرائف عن العربات              
 .والزواج، وعاداته وغير ذلك

والواقع أن حضرة الكاتب لم يوفق لذكر الحقيقة بل استرسل في الخيال وأخذ يخلط بين                  
 .د طعناً في الصميم والعادات في الزفاف، والكل محرف تحريفاً يع،العادات في عقد القران

ويسرنا جداً أن يتناول الناس عاداتنا بالكتابة والبحث، ويسرنا أكثر تحليل تلك العادات               
 ولكن على ضوء الحق والحقيقة؛ أما بالكذب والخلط فهذا ما لا يقره البحث، وما لا                  ،وانتقادها

 .ترضاه الكرامة، وما لا نقبله لأنفسنا



، وإذا  فهي لم تتمسك إلا بسنة سيدنا محمد بن عبد االله           إذا تمسكت حكومة الحجاز باللحى      
 . مما يعاب، فواالله الموت خير من الحياةكان التمسك بسنة رسول االله 

أما أن حكومة الحجاز أصدرت قانوناً فرضت فيه على الحلاقين إبلاغ السلطة أمر كل شخص               
حيح، وأما أن الحلاق يساوم زبونه على  يطلب من الحلاق جز لحيته لمعاقبته بغرامة مالية؛ فهذا غير ص          

ولا أدري كيف   .  فهذا اختلاق محض لا نصيب له من الصحة       )  هكذا(الأجر بعد حلق نصف ذقنه      
سها على الكاتب مناقضته نفسه، ففي أول المقال أثبت تمسك الحكومة والحلاقين بالبقاء على                 

ن المساومة على أجر الحلاقة لا      أ:  "اللحى، وفي وسطه نفى قوله الأول وأثبت حلق اللحى، فقال          
، وهذا تناقض مفضوح، كنا نود أن يتيقظ إليه حضرة           "يكون إلا بعد حلق نصف ذقن الزبون       

 . الكاتب
إنا نكتب على هذا مشهد من الألوف المؤلفة من الحجازيين وغيرهم من الأجانب، ولا يستطيع               

 المثل، فنحن أبناء هذا البلد أدرى       كما يقول )  وأهل مكة أدرى بشعاا   (أحد تكذيبنا فيما نقول،     
 .بعاداتنا قبل غيرنا

إن الحلاق في هذا الوطن العزيز أحسن منه في بلاد العالم من حيث الإلحاح والمطالبة بالأجر فما                 
أعطيته من أجر أخذه حامداً شاكراً لا يستطيع عده وأنت أمامه خجلاً منك فضلاً عن مساومتك                 

ع الحلاق لسبب من الأسباب قبل البدء في الحلاقة، أما بعد البدء في  نصف الذقن، وقد يقاطقبعد حل
 .الحلاقة فهذا ما ننفيه بشدة ونتحدى كل من يقول به

أما ما قاله حضرة الكاتب عن أجرة الراكب الواحد في عربات الكرو، فهو قول مبالغ فيه،                 
أي ثمانية  .  (جر بريال سعودي  ا تؤ إفإن العربة تؤجر بأكملها بنصف ريال، وإذا ارتفع الأجر ف          

، لأكبر مسافة في البلدة، ولا صحة لقوله أن أجرة الراكب ريال، وأن الحوذي لا                )قروش مصرية 
 .يؤجر عربته إلا إذا اكتمل ركاا

وقال إا خمسة، ومعنى هذا أن أجرة العربة الواحدة خمسة ريالات، ولا صحة لقوله أن                  
احد، أن العربجية في هذا الوطن أحسن معاملة من غيرهم في           صاحب العربة لا يؤجر عربته لشخص و      

بلاد العالم، وإذا دفعت لهم أجرة كاملة فلا يمانعون في تأجير عربتهم، والمنطق والعقل لا يقبلان هذه                 
 . الممانعة



ومن الغريب أن الكاتب أخذ يخلط في عادات حفلة القران وعادات حفلة الزفاف فادعى أن                
تم إلا أمام العروس، وعلى أثرها يكشف العروس وجه عروسه، وخلط بين ذلك ما              كتابة العقد لا ت   

 العربية  يإذ أن بين الحل   :  "شاء له الخيال أن يخلط، ومن الغريب ما ذكره عن عادات الزواج قوله             
ومن عادات العروس إذا    )  هكذا(التي تتزين ا المرأة كفاً من الفضة الخالصة تلبس في اليد كالقفاز             

ها أن ترفع يديها إلى أعلى لتري الناس زينتها، فنحن أبناء البلد وأدرى بعاداا ولا نعرف أن من لبست
بين حلي العروس القفاز الذي ذكره صاحبنا ولم نسمع بأن العروس ترفع يدها إلى أعلى لتري الناس                 

ونات وأجهزة  وختم حضرة الكاتب مقاله بأن في الحجاز تليف        .  زينتها، وإنا ننفي هذا وننبه عليه      
ولا أدري هل يظن    .  ليست التليفونات غير مخصصة   :   وقال - في شيء من الاستغراب      -للراديو  

الكاتب أننا نعيش في جبال هملايا أو أنا لا نزال نستعمل وسائط أهل القرون الوسطى؟ ولا أدري                  
ة أو تاجراً   كيف أنكر وجود نمر للتليفونات وهي أشهر من نار على علم، وقل أن تجد شركة تجاري                

 .ولا تجد في أوراق تحاريره نمراً تليفونية
إذا أراد المخلطون أن يخلطوا على حسابنا، ولا يسترسلوا مع خيالهم في الأوهام باسمنا، وإنا                
نريد أن ينتقدنا الناس، لكن بالحق والحقيقة، فإذا فعلوا فإنا لهم من الشاكرين، وإذا حادوا فلا تثريب     

 . تام، وإنا لفاعلون إن شاء االلهعلينا في رد زيفهم و
 ابن عبد المقصود: مكة المكرمة
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 مشكلة الأزياء

 ن.حول مقال الأديب أ

 العربية  أن توحيد الزي طفرة، وأنه يجب قبل أن نوحد زينا أن نتكلم اللغة            )   ن -أ  (يرى أديبنا   
 .الصحيحة، وأن، وأن، الخ

إن توحيد الزي ليس بطفرة، وليس من الكماليات، ثم : راءه فنقولآونريد هنا أن نناقش أديبنا 
ليست مطالبتنا به جرياً وراء الفن وجماله، وإنما نطالب به لأنه أمر لازم لكل أمة تشعر بالقوة                    

 شعار تحترمه وتقدسه، ثم هو مظهر من مظاهر         والكرامة، وحاجة ضرورية لكل أمة تريد أن يكون لها        
 ثم بعد كل هذا فن وجمال، وليس الفن والجمال من الأشياء            ،الأمم ودليل على وحدا وحفظ كياا     

 .التي تعاب على الأمم والشعوب، ولا الأخذ ما نكرة من مناكر الحياة
ه مظهر من مظاهر قوا، وإثبات      إن توحيد الزي اليوم من الأشياء التي أولتها الامم عنايتها لأن          

 المطالبة فالتقليد في الأمور النافعة ليس بالمستنكر ولا          هوجودها، وإذا فرضنا وكنا مقلدين في هذ       
 .بالمستقبح، بل من الأشياء التي يجب المناداة والأخذ ا

لحل إن توحيد الزي من أهم الأشياء التي يجب أن نوليها عنايتنا، وأن نسعى سعياً حثيثاً                   
مشكلتها إذا كنا نريد السعي لتوحيد مظهرنا، فتوحيد الزي دليل على مظهر الحياة، وأن الواجب                
يقضي على جهات الاختصاص أن تنظر في هذه المشكلة فتحلها عاجلاً غير آجل بشكل يتلاءم مع                 

 .عروبتنا وقوميتنا وديننا وجونا وماليتنا
 جناية وخطر يجب أن يزولا      –ء مختلفة لأمم مختلفة   مجموعة أزيا –إن بقاء أزيائنا بالشكل الحاضر      

ويجب أن يوضح حد لهما، ويجب على الجهات المسؤولة أن تنظر في الموضوع من جميع جهاته، وتعمل 
أما إذا أردنا مجاراة أديبنا من أن نتكلم اللغة العربية الصحيحة أولاً، ثم نأتي              .  ما فيه الخير والمصلحة   

 مئات –مجموعة أزياء مختلفة–على هذا الرأي فمعناه أنه يجب أن تبقى أزياؤنا للزي، إذا أردنا الترول 
إن هذا  .  السنين حتى نقضي على الأمية ونتكلم اللغة العربية الفصيحة، ثم نفكر في توحيد الزي               

 جميل للغاية، ويا حبذا لو تحقق، ولكن تفكيرنا         –رأي السعي لنتكلم اللغة العربية الفصيحة     –الرأي  



يوم هو الطفرة، إذ التكلم بالفصحى لا يكون اليوم إلا بالتعليم الراقي جداً، وأَنى لنا ذلك                  فيه ال 
والأمية في بلادنا بنسبة خمسة وتسعين في المئة، إن فكرة تعميم التكلم باللغة العربية الفصحى في                  

لاً عن  وسط كوسطنا فكرة صعبة، وقد فشل الذين حاولوا تطبيقها في الأوساط المتعلمة، فض               
الأوساط الجاهلة، فنرجو من حضرة الأديب أن يفكر ويقدر ثم يقارن بين النظرتين أيهما الطفرة،                
ونريد أن يفهم أديبنا أن ليس معنى مطالبتنا بتوحيد الزي عدم مطالبتنا بتجميل الشوارع وتحسينها                

س معنى  وتجميلها، وإنما لهذا جهات اختصاص كما لتوحيد الزي جهات اختصاص أخرى، ولي             
مطالبتنا جهات اختصاص النظر في أمر توحيد الأزياء عدم رغبتنا في مطالبة جهات اختصاص تحسين               

 .الشوارع وتجميلها وتنسيقها بالقيام بواجبهم
إنا طالبنا بذلك قبل أن يطالب به أديبنا، ولنا في هذا الموضوع مقالات نشرت في افتتاحيات أم                 

أرسلناه إلى هذه   )  همسة في آذان بلدياتنا   (وضوع مقال بعنوان    القرى، وآخر كلمة لنا في هذا الم       
الجريدة من أمد بعيد فلم تنشره لأنه في نظرها شديد، وقد غاب عنها أن نستوحيها اللهجة والألفاظ                 

إنا نكتب تحت عوامل تأثراتنا، وبدافع من ضمائرنا فيجب أن تترك لنا الحرية        .  التي تكتب ا مقالاتنا   
إنا لا ندري إذا كانت الصحافة في هذه البلاد ملكاً           .   في حدود القانون والعدل    لنقول ما نشاء  

للمسيطرين عليها يحلون ما يريدون ويحرمون ما يريدون، أم هي للأمة لتقول كلمتها من على                  
إن الصحافة منبر الأمة، فيجب أن تعبر الأمة عن آرائها فيها بحرية تامة، وما دام أنه يوجد                  .  منبرها
 . للصحافة، ومحاكم للمخالفات التي ترتكب فيها فلا معنى لأن يزيد أصحابنا الطين بلةقانون

أما ما أشار إليه أديبنا في موقف الحكومة حرسها االله من الخرافات والعادات السيئة، وأنه يجب                
 ما  أن لا نقلد الخارج تقليداً أعمى، ونترك خلفنا كتاب االله وسنة رسوله، وعفاف العرب، فلا ندري               

المناسبة بين الموضوع وهذا، إلا أن كان توحيد الزي في نظر أديبنا تقليداً أعمى ومخالفاً لما في الكتاب                  
والسنة وعفاف العرب، فإنا نقول له ليس ما طالبنا به تقليداً أعمى، ولا يخالف ما جاء في الكتاب                   

، تاب االله وسنة رسوله     ولا السنة ولا عفاف العرب، وإنا بحمد االله وتوفيقه من الداعين لك             
والتمسك لعفاف العرب، وليس في مقالنا كلمة واحدة يستطيع أديبنا أن يقول أن معناها الخروج                

ننا إعن الكتاب والسنة وعفاف العرب، وما عليه إلا أن يرجع لمقالنا ويقرأه بتدبير وتمعن، فقد قلنا                  
 يتنا وتركنا لجهات الاختصاص التفكير في الزي       اً يتفق مع ديننا وقوميتنا وعروبتنا وجونا ومال       نريد زي

 .الملائم والشكل الموافق



نريد من حضرة الأديب، ومن كل كاتب يعلق على مقالات غيره أن يفكر في معنى الألفاظ                 
 .التي يضعها قبل ملء البياض بالسواد، لأن هذا خير للحقيقة والعدل، واالله الهادي إلى سواء السبيل
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 حديث الملائكة 

 ثم أشرت في    ١  "محمد سعيد عبد المقصود خوجه    "تناولت بالتفصيل حياة    "  الغربال"تابي  في ك 
أنني أتطلع إلى ينابيع أخرى أستقي منها معلومات جديدة يمكن أن تضيف             (اية الفصل الثاني إلى     

 ).شيئاً إلى ما ذكر
 وبعد صدور الكتاب وانتشاره، تفتحت أمامي نوافذ عديدة كشفت عن أبعاد أخرى،               

، وكان أن التقيت    -كما وعدت به  -لشخصية الأديب الراحل، فسارعت إلى تسجيلها لتضاف هنا         
 لازمه  -يرحمه االله -بالأستاذ أحمد صالح ملائكة، وهو رفيق درب للأستاذ محمد سعيد عبد المقصود              

سجيل  ما مكنني من ت    -جزاه االله خيراً  -طيلة حياته، ويعرف الشيء الكثير عنه، وقد منحني من وقته           
 . بعض ذكرياته عن الأديب الراحل، والعصر الذي عاشه

هـ، وامتد  ٢٠/٨/١٤٢٠ مساء يوم    –في مترله بجدة  –)  أحمد ملائكة (كان لقائي بالأستاذ    
، وما يعرفه عنه    )محمد سعيد عبد المقصود   (اللقاء زهاء الساعة، تحدث فيه بإسهاب عن علاقته بـ          

 :  فيقول الشيخ أحمدخلال المسيرة الطويلة التي رافقه فيها،
أثناء دراستي بمدرسة الفلاح وارتبطت معه بصداقة       )  محمد سعيد عبد المقصود   (تعرفت على   

هـ، وتواصلت هذه العلاقة الحميمة مع ابنه الشيخ        ١٣٦٠طويلة استمرت إلى وفاته يرحمه االله عام        
 .إلى الآن والحمد الله) عبد المقصود(

، )أم القرى (ثم عملت معه في مطبعة      .  فة حائطية وفي الفلاح شاركت معه في إصدار صحي       
 .لمدة ثمانية أشهر تقريباً) أم القرى(وجاءت فترة كلفت فيها بتحرير جريدة 

 يعمل يئة الأمر بالمعروف والنهي عن       -)  أم القرى (قبل التحاقه بمطبعة    )  محمد سعيد (كان  
ن الشيخ يوسف ياسين    ، وقد عمل في المطبعة كموظف عادي عندما كا          -كما علمت -المنكر  

وعندما انتقل يوسف ياسين إلى الشعبة السياسية مع الشيخ رشدي           .  مسؤولاً عن المطبعة والجريدة   
                                                           

 .٨٠ ص٤٩ الغربال، حسين عاتق الغريبي، ص ١



بإدارة المطبعة وتحرير الجريدة، لما أظهره من حيوية في          )  محمد سعيد عبد المقصود   (ملحس، كُلِّف   
 .مل وجهالعمل، ورغبة في نشر العلوم والآداب، وقد قام بعمله هذا على أك

حمزة شحاته، ومحمد حسن    :   حافلاً بالأدباء والشعراء أمثال    –آنذاك–كان الوسط الثقافي    
عواد، وعبد الوهاب آشي، ومحمد حسن فقي، وأحمد السباعي، وأحمد قنديل، وغيرهم ممن ملأوا               

أم "و  "  صوت الحجاز "الساحة الثقافية بشعرهم وكتابام الأدبية والاجتماعية، التي كانت تنشر في           
اتسع )  أم القرى (مسؤولاً عن تحرير جريدة     )  محمد سعيد عبد المقصود   (وفي الفترة التي كان     ".  القرى

 .اال أمام الأدباء والشباب لنشر خواطرهم الأدبية والاجتماعية على صفحاا
مقالات في الأدب، كما كانت له مقالات اجتماعية مثيرة نشرها تحت           )  محمد سعيد ( وكتب   -

 .تناول فيها الكثير من العادات والقضايا الاجتماعية) الغربال(اسم 
 

اهتمامه بالطباعة
لمطبعة )  محمد سعيد عبد المقصود   (ويتذكر الشيخ أحمد ملائكة ذلك العشق الذي كان يحمله           

 ):أم القرى(
سامية كان جلَّ اهتمامه أن تصل المطبعة إلى المكانة المرموقة في فن الطباعة، وتحصل على موافقة       

وبالفعل .  من جلالة الملك عبد العزيز آل سعود لإرسال بعثة إلى مصر للتخصص في فنون الطباعة               
السيد :  أذكر منهم .  هـ، والتحق أفرادها بالمطبعة الأميرية    ١٣٥٧وصلت أول بعثة إلى القاهرة عام       

لرحيم محمود حافظ، وكان متخصصاً بفن التجليد، ومحمد خير الحلفاوي، بقسم الصف، وعبد ا              
ملاه، وحسن خشيفاتي، وحبيب سلطان، وهؤلاء دخلوا قسم الطباعة، وانضم إليهم في القاهرة سعد            
الدين أسعد، ومضوا فترة تقرب من سنة وأربعة أشهر، حيث أوا دراستهم وعادوا إلى الوطن                 

 .إلى مستوى أفضل) أم القرى(لينهضوا بمطبعة 
بالقاهرة، لتعلم فن الحفر     )  المساحة( بمطبعة   ثم أرسلت البعثة الثانية، والتحق أفرادها       

 . والزنوغراف، ولم يكملوا دراستهم بسبب قيام الحرب العالمية الثانية
وكان مراقب البعثة آنذاك الشيخ محمد عمر رفيع الذي تولى مهمة الإسكان والإشراف على              

 .شؤون البعثة في مصر



 أن يزيد من فاعلية     –عادت البعثة إذا  –نصب عينيه   )  محمد سعيد عبد المقصود   (وقد وضع   
الدور الذي تقوم به المطبعة، لتتولى كافة المهمات التي يجدر أن تقوم ا، فهو يرى بأن معمل الطوابع                  

ولزيادة إمكانيات المطبعة سعى إلى توفير قطعة       .  التابع لوزارة المالية، لا بد أن يكون ملحقاً بالمطبعة        
بجرول، وبدأ في تخطيطها وإقامة بعض المباني التي لم         )  البيبان(بـ  أرض كبيرة تقع في المكان المسمى       

 . تكتمل بسبب قلة الموارد المالية نتيجة قيام الحرب العالمية
 

:طبعةمن أعمال الم
إضافة إلى ما تقوم به المطبعة من أعمال طباعية تخص الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتنفيذ                

 ).أم القرى(دبية، فقد تولت إصدار تقويم طباعة بعض الكتب التاريخية والأ
         محي الدين كرينشي  (ا لعل اسمه    ويذكر الشيخ ملائكة أن محمد سعيد عبد المقصود كلف فلكي (

 .بإعداد التقويم ليصدر سنوياً في صورة منظمة ومطورة
، وكانت أول شهادة    )شهادة الميلاد (لتصميم  )  محمد صادق (كما كلَّف رجلاً آخر اسمه       

وسجلت بعده  .  ابن الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود     )  عبد المقصود ( تحمل اسم    –آنذاك–صدرت  
 .  وكانت المطبعة تقوم بمهمة طباعة شهادة الميلاد، وتتولى وزارة الصحة عملية التسجيل-اسم ابنتي 

تجد الدعم من الحكومة وعلى رأسها الملك عبد العزيز، ونائبه في            )  أم القرى (وكانت مطبعة   
أم ( وكل الدوائر الحكومية كانت تنفذ أعمالها الطباعية في           –يرحمهما االله –از الأمير فيصل    الحج

 .فقط، الأمر الذي كان يتطلب منا بذل الكثير من الجهد والوقت لإاء كافة الالتزامات) القرى
تشغل معظم وقت الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود، وتأخذ الكثير من           )  المطبعة(ولهذا كانت   

 . هده الذي لم يبخل بهج
 
 

:صفاته وأخلاقه



على النحو  )  محمد سعيد عبد المقصود   (يصف الشيخ أحمد ملائكة، صديقه ورفيق دربه الأستاذ         
 : التالي

تكسوه .  كان يرحمه االله فارع الطول، أبيض البشرة، طلق المحيا، مع صرامة تظهر أثناء العمل              
 . به الناس به خلقة وخلقاً وحباً للأدب، والعمل الجادأش) عبد المقصود(لحية صغيرة، ويعتبر ابنه 

ومن أصدقائه المقربين الأستاذ عبد االله بلخير، لازمه بعد تخرجه من الفلاح والشيخ أحمد خليفة               
أحمد السباعي، وحمزة : النبهاني، وكان كثير التردد عليه في مكتبه بالمطبعة، وكذلك بعض الأدباء مثل           

 . اوي، وغيرهمشحاته، والسيد هاشم زو
كان أديباً مغرماً بالقراءة رغم التزاماته العملية، يمارس هوايته في القراءة والكتابة بعد أداء                

ولا يتردد في المساهمة في أي مشروع خيري أو أي عمل يخدم الأدب، ويذكر الجميع               .  صلاة الفجر 
 .  الذي كان فيه الدينمو المحرك لفعالياته١) حفل التعارف(

 شعلة من النشاط الحي، والإخلاص الدؤوب، يبث روح         –يرحمه االله – الوظيفي كان    وفي عمله 
 وكان منضبطاً في دوامه الرسمي، مضحياً بأوقات راحته لصالح     -الأداء الفعال في نفوس العاملين معه       

العمل، حتى في أيامه الأخيرة، لم ينقطع عن متابعة شؤون المطبعة، رغم مرضه الشديد وحاجته إلى                 
 . رحمه االله وأسكنه فسيح جناته. راحةال

                                                           
 .٦٩ الغربال، حسين عاتق الغريبي، ص ١



 حياة زاخرة بقوة الشباب

 على هذه الكلمة البليغة، لأديب من الرعيل        –أثناء البحث –لعل من محاسن الصدف، أن أعثر       
الأول، يكشف لنا فيها عن ملامح مضيئة في حياة الأديب الراحل محمد سعيد عبد المقصود، تؤكد                 

الاجتماعي، الذي كان يزخر بالرواد من الأدباء، والشعراء،          مكانته الرفيعة في ذلك الوسط       
 .ورجالات الدولة المخلصين لوطنهم وأمتهم

، كتابه  ١  )محمد عمر عرب  (فقد طلب الأستاذ عبد القدوس الأنصاري من الأديب السعودي          
ذو القعدة  (للعدد الممتاز من مجلة المنهل، الصادر في        )  محمد سعيد عبد المقصود   (نبذة عن حياة الفقيد     

 : فكتب المقالي التالي) هـ١٣٦٧والحجة 
لا يكفي صاحب المنهل الأغر أن يستكتبني لعدده الممتاز، رغم معرفته بمشاغلي الكثيرة،               (

فقد رغب إليَّ أن    .  ونواحي متاعبي المتعددة، بل هو يفرض علي أن أكتب في موضوع معين بالذات            
وهذا الطلب وإن كان فيه     "  محمد سعيد عبد المقصود   " نبذة عن حياة الفقيد      -أكتب هذه المرة    

تسجيل لبعض حوادث التاريخ القريب إلا أنه مبعث أسى، وحسرة في النفس لفقدان ذلك النشاط               
 . المتوثب، وتلك الحيوية المتدفقة

هـ، وكان والده   ١٣٦٠ ربيع الأول عام     ١٢هـ، وتوفي في    ١٣٢٤ عام   –رحمه االله –ولد  
، هاجر إلى هذا البلد الأمين، وتوطن ا واختلط          ٢وهو من أصل مصري   الخوجه عبد المقصود،    

 .بأهلها، وصار واحداً منهم
وكان للفقيد  .  وكان حاسباً قديراً، شغل في عهد حكومة الأشراف أمانة الخزانة العامة للدولة           

ريض لاً، ناحلاً، صغير الرأس، ع    يأحد أولاده، وقد ورث عنه كثيراً من سماته الخلقية، كان طو            
الجبهة، دقيق الأنف، واسع العينين والفم، في لونه صفرة باهتة، وتعلم بمدرسة الفلاح ولكنه لم يكمل                

                                                           
 .هـ١٣١٨ من أدباء وشعراء الرعيل الأول، ولد في أول المحرم من عام  ١
 .٥١ص" الغربال"اجع كتاب  ر ٢



دراسته وخرج منها، واشتغل ببعض الأعمال، ثم عين موظفاً صغيراً بإدارة جريدة أم القرى، وكان                
ه هذه الروح، وأتاح له      فطرياً لماحاً، فغذى في    يديرها ويحررها الشيخ يوسف ياسين، فلمس فيه ذكاءً       

 . أكثر من فرصة فرقي إلى أكبر وظائفها وأصبح مديراً للمطبعة والجريدة
ومنذ أن تولى إدارما عكف على إصلاحهما بكل ما أوتي من جهد، وبحرارة الشباب المتوثب               
الطموح حتى وصل إلى ما وصل إليه من نجاح ملموس نشاهده في آلات الطباعة وما يتبعها من                   

والحق أنه لو أمد االله في عمره لكان للمطبعة شأن غير           .  ت للقص والتخريم، والتجليد وغير ذلك     آلا
 .هذا، ولكانت تضارع نظائرها في العالم الخارجي

 ذا حس مرهف جداً يبلغ لحد العصبية المفرطة عاطفياً بكل ما في               –رحمه االله –ولقد كان   
صديق وقتاً ما ثم إذا هو ينصرف عنه كلياً، وكان شعلة           الكلمة من معنى وقوة، فتراه ميالاً لشيء أو         

وقد اشتغل بتشجيع الشركات الوطنية،     .  وطنية متأججة يجاهر بآرائه ولا يبالي بالنتائج مهما كانت        
والمساهمة فيها والدعوة إلى إحيائها ونشرها، كما كان خير عامل لنشر مبادئ النهضة الفكرية،                

وحي ( كتاب   –مع زميله عبد االله بلخير    –وقد أصدر   .  ذه الربوع ونشر معالم الأدب الحديث في ه     
 .وله مخطوط عن سيول مكة، ومؤلف مخطوط لم يتم عن بعض نواحي معالمها). الصحراء

وكان رحمه االله شعلة متقدة من الذكاء، ذا عزيمة جبارة، وذهنية لماحة، وليس هذا مديحاً مرسلاً                
 يعرفها الخاص والعام من أصدقائه ومعارفه، سعى في بناء دار           لصفاته وأخلاقه، ولكنها حقيقة واقعة    

للمطبعة في ساحة جرول بلغ من فخامتها وسعتها أن ظنها الناس ثكنة عسكرية، وأراد أن يخطط                 
 . أمامها مدينة للعمال

ولكن القدر عاجله قبل إتمام مشروع البناية، وبعد أن قطع شوطاً واسعاً، قبل البدء في مشروع     
 .ة التي أرادها أو فكر فيهاالمدين

 ىلقد كانت آماله كباراً رغم نحافة جسمه فحينما ناء جسمه الضئيل بأماني نفسه الكبيرة تلاش              
 : هذا الجسم واضمحل كما يقول الشاعر

ــام  ــرادها الأجس ــبت في م تع
 

ــباراً   ــنفوس ك ــت ال وإذا كان
. 

إن موظفيه من أصدقائه، من     :  أما أخلاقه مع موظفيه فأحسبني لا أتجاوز الحقيقة؛ حينما أقول         
الموظف الكبير حتى العامل الصغير، بل هم من خيرة أصدقائه، فمنهم من صادقه بعد التوظف،                 



ملته معهم في أعمال الوظيفة، وأثناء أدائها كانت ومنهم من تتصل به صداقته قبل الوظيفة، ولكن معا    
تتسم بالرسمية المتمكنة، فقد كان يعاقب الموظف الكبير كما يعاقب الموظف الصغير على أي تأخر                
منه أو قصور، وكان مفرطاً في الرقابة والتدقيق والتنسيق في الأعمال، ولكنه خارج الوظيفة كان أخاً       

 . ل الصغير منهم قبل الكبير بروح وعاطفة كريمة وأخلاق عاليةيعام. كريماً وصديقاً حميماً
كان كريم النفس، كريم اليد، كريم المعاملة، لو ادخر ما كسبته يداه من أموال لمات وهو من                  

 .أغنى الرجال، إن لم يكن في المال ففي الأخلاق والأعمال
هد المتواصل والحياة   لقد طوت يد القدر بموته صفحة مشرقة من صفحات العمل ادي والج            

 .اخرة بقوة الشباب، وتوقد الذهنزال
وإني بعد كل هذا لا أستطيع أن أزعم أنه كان كاتباً فحلاً أو شاعراً مجيداً، إذ كان محصوله                   

أنه بحيويته القوية ونضوج    :   ولكني أستطيع أن أقول    –كما أسلفت –العلمي قليلاً، وثقافته محدودة     
فسه مكانة مرموقة قل أن يستطيع الحصول عليها من كان في مثل ثقافته             عقليته، استطاع أن يكون لن    

 . وسنه
ولئن ذرفنا الدموع حزناً على وفاته؛ ألماً لذكراه فإن عزاءنا الوحيد في ذلك أن الموت هو اية                 

 : كل حي، أو هو خاتمة المطاف، وقد قال المتنبي
ميـتـة جـالينـوس فـي طِبـه    

 

ـي الضأن في سربـه   يمـوت راع  
. 

فرحم االله تلك النفس النبيلة، وتلك الأخلاق الكريمة وعوضه عن هذه الحياة الدنيا الفانية جنة               
 . ١)عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين

 

                                                           
 .٤٩٧، ص٤٩٥هـ، ص١٣٦٧ مجلة المنهل، العدد الممتاز،  ١



 الرجل العصامي الألمعي

 :١شهادة أخرى، يدلي ا معاصره الأستاذ عبد القدوس الأنصاري، يقول فيها
 أول معرفتي بالأستاذ محمد سعيد عبد المقصود رحمه االله، في موسم الحج من عام                  كانت(
هـ، وكان يومئذ كاتباً بسيطاً في الأدب، وفي إدارة أم القرى، ثم مضت به همته وسما به                   ١٣٤٩

جده وطموحه حتى تسلم زمام العمل الذي كان فيه كاتباً من قبل، وحتى صار من الأدباء                    
 .يسمو بالرجل الأمل المقترن بالجد والعملالمعدودين، وهكذا 

ولقد خبرته فخبرت فيه    .  وبحمد االله فقد اتصلت أسباب الصداقة بيننا حتى وافاه الأجل المحتوم          
الرجل العصامي الألمعي، فقد كان شعلة في الذكاء، وكان طريقه إلى السمو فيما يقوم به من عمل                  

وكما قال أبو الطيب    .  شباعاً لرغبات نفسه الطموح   هو الانكباب على الدراسة والعمل المتواصل إ      
 : المتنبي

تعـبـت فـي مـرادها الأجسام    
 

وإذا كانـت النفــوس كبـاراً     
. 

فقد ضغط العمل المرهق والتفكير المنهك على جسمه النحيل، وصارا يقلصان من قواه                
 .وعضلاته حتى لفظ النفس الأخير

لابن (وصرنا بعد برهة نقرأ     )  الغربال(ه أننا كنا قبل بضع سنوات نقرأ        ومما يدلك على ذكائ   
وفي كل نوبة نرى هذا الكاتب يتدرج في معارج         )  لأبي عبد المقصود  (ثم صرنا نقرأ    )  عبد المقصود 

قدرناه وأكبرنا له   )  وحي الصحراء (بإخراج سفر   )  أبو عبد المقصود  (التقدم البياني، حتى إذا ض      
 .همته وتضحيته

هو نشاط محمود، وهمة عالية، تسعى للنهوض بمختلف أفانين الحياة، ففي ناحية الأديب كتبت              
هذه الشخصية الموهوبة الكثير من البحوث والمقالات على صفحات الصحف وغيرها، وأخرجت مع        

، وقامت بأعمال اجتماعية أدبية شتى، وفي       )وحي الصحراء (صديق لها هو الأستاذ عبد االله بلخير        
                                                           

 .هـ١٣٦٠ مجلة المنهل، جمادى الأول،  ١



ة العمل الفني سعت لتحسين الطباعة وكتبت عنها التقارير وجلبت لها المطابع والأدوات،                ناحي
وأرسلت إلى الخارج البعثات، وفي الناحية الاقتصادية اشتركت في مختلف الأعمال، وساهمت في               

وطاقة الإنسان محدودة على كل حال، والفتى الطموح لا يقف به الأمل            .  المشاريع العلمية والخيرية  
في مضمار الحياة الناشطة حتى سقط في        )  أبو عبد المقصود  (عند حدود هذه الطاقة، وهكذا سار        

 . الميدان رحمه االله
والموهوبون يرزحون دوماً تحت أعباء اتجاهات خاصة تستهدف لها مواهبهم وتأبى إلا السمو              

 .من قواهمفيها إلى القمة ولا يستطيعون عنها حولاً مهما نصحهم الناصحون ومهما حطمت 
في نواحيه العامة، أما هو في نواحيه الخاصة فقد أومض لي من خلال              )  أبو عبد المقصود  (هذا  

ودق حياته برق العبقرية اللامع وكان مثالاً للوفاء لأصدقائه الشخصيين، وكان مثال الوالد الشفيق،              
 ).أبو عبد المقصود: (فكان أحب الأسماء إليه) عبد المقصود(ولهذا قرن اسمه باسم ابنه البكر 

وبعد فهذه جوانب من جوانب حياة هذا الصديق العزيز الفقيد الذي انتقل إلى الدار الآخرة،               
وهو في عنفوان الشباب بعد ما عانى آلاماً جساماً من الأمراض المتلاحقة، كتبناها أداء لواجب                 

لاً، فبكاه العمل وبكاه    صديق رحل من هذه الدار إلى دار القرار وهو أوسع ما يكون آمالاً وأعما              
بشآبيب مغفرته ورحمته وألهم ذويك      )  أبا عبد المقصود  (الأصدقاء ورثته الحياة، بلل االله ثراك        

 ).وأصدقاءك الصبر والسلوان وجزاك عنهم خير الجزاء
 



 صاحب الريادة في الأدب والصحافة والاجتماع

له الأسبوعي في صفحة     مقا –وهو صحفي عريق معروف   –"  محمد محمود حافظ  "كتب الأستاذ   
محمد سعيد  :  (هـ وكان تحت عنوان   ٣٠/٧/١٤٠٢ في   ٧٥٠٧بجريدة الندوة، العدد    "  ندوة الآراء "

 : جاء فيه) صاحب الريادة في الأدب والصحافة والاجتماع: عبد المقصود
هـ ١٤٠٢ رجب   ٢٤ الصادر يوم الاثنين     ٣٥٤٣قرأت في جريدة الجزيرة الغراء العدد        (

أضواء على حياة محمد سعيد عبد المقصود خوجه        (كتور محمد سعد بن حسين، بعنوان       مقالاً بقلم الد  
، وعرفت من خلال السطور التي تضمنها المقال أن         )صاحب الريادة في الأدب والصحافة والاجتماع     

الكاتب الفاضل أحسن االله إليه يعكف هذه الأيام على تأليف كتاب عن حياة الأديب الراحل                  
ة في الحجاز في    يمد سعيد عبد المقصود أحد الرواد الكبار للحركة الفكرية والأدب         المرحوم الشيخ مح  

وأحد الأعلام الذين أعطوا للحياة الثقافية الأدبية       .  النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري      
 .الشيء الكثير، وكانوا دعائم حقيقية للنهضة الأدبية والفكرية في بلادنا

سعيد، توفاه االله وهو في عز الشباب، ولكن بعد أن أرسى دعائم             والأديب الراحل محمد      -
 .هذه الحركة الأدبية التي عاشها الكبار من الأدباء في الحجاز في القرن الرابع عشر الهجري

ولقد سعدت كثيراً ذا الاهتمام الذي قام به الدكتور بن سعد لتسجيل حياة رائد عظيم من                 
 يحفظ فيه معالم عن حياة محمد سعيد عبد المقصود وجهوده الموفقة في رواد الأدب في بلادنا، في كتاب

 . إرساء دعائم النهضة الفكرية وإسهاماته الكبيرة من أجل حياة ثقافية راقية للأجيال
وإذا كانت هناك مصادر واسعة للمعلومات عن حياة الراحل الكبير محمد سعيد عبد المقصود،              

أكثرها موجود في صدور الرجال الذين عاصروه، وواكبوا أعماله         فهذه المصادر لم تكن مكتوبة بل       
معالي :  الكبيرة في هذا اال، من رواد الفكر والأدب والثقافة في الحجاز، ومن زملاء المرحوم أمثال              

الشيخ عبد االله بلخير أمد االله في حياته، والشيخ محمد سعيد العامودي، أديبنا الكبير وأحد الرواد                 
 . ما زالوا يقدمون جهدهم الفكري والثقافي بين حين وآخرنيالقلائل الذ



وشيخنا الفاضل العامودي كان أحد خمسة من الكبار الذين اجتمعوا من أجل اختيار العنوان               
المناسب لتلك اموعة من النماذج الأدبية والمختارات الشعرية التي جمعها الأديبان محمد سعيد عبد              

من أدباء الحجاز الشباب والكهول، لتكون في كتاب ظهر فيما بعد بعنوان            المقصود وعبد االله بلخير،     
فهذا العنوان هو من اقتراح شيخنا الفاضل، حيث وافق عليه اتمعون تلك الليلة ". وحي الصحراء"

 : هـ ومنهم١٣٥٤من ليالي عام 
 .المرحوم المربي الفاضل السيد محمد شطا -
 .والأديب الناقد عزيز ضياء -

أن الشيخ محمد سعيد عبد المقصود قام        :   ما تجمع لدي من معلومات في ذاكرتي        وحسب
ولدي نسخة من هذا الكتاب     ..  بإرسال مادة الكتاب إلى خير الدين الزركلي ليقوم بطبعه في مصر          

مهداة لسيدي الوالد السيد محمود أحمد حافظ من المرحوم الشيخ محمد سعيد عبد المقصود بتاريخ                
  .هـ٢٠/١١/١٣٥٥

ولا شك أن الدكتور الفاضل محمد بن سعد قد توصل إلى مجموعة كبيرة من الوثائق                   
والمعلومات عن شخصية الراحل العظيم ودوره المؤثر في النهضة الأدبية والفكرية في الحجاز، وتعدد              

 .مواهبه الشخصية كأحد الرواد الذين عملوا من أجل بلادهم وأجيالهم
ء المرحوم محمد سعيد عبد المقصود لديهم من المعلومات التي          ولا شك أيضاً أن أصدقاء وزملا     

كما سمعت مراراً في    –والتي كانت   ..  توضح جوانب هامة من حياة هذه الشخصية الفذة في الحجاز         
 أن شخصية المرحوم كانت محور التقاء        –االس الأدبية والمناسبات التي يسعدني الحظ بحضورها       

 . اء والمفكرين في ذلك الوقتواستقطاب لعدد كبير من الأدب
 : وربما أستطيع القول أن ذلك العهد شهد مدرستين فكريتين أدبيتين متميزتين بالحركة والنشاط

 .مدرسة الشيخ محمد سعيد عبد المقصود -
 . مدرسة الشيخ محمد سرور الصبان -

الأدبيتين في الحجاز، ولا أخفي أنه ربما كان هناك تنافس طبيعي بين رواد وأبناء هاتين المدرستين 
 .ها الذين كانوا يتحلقون حولهاؤولكل مدرسة طابعها ورجالها وأدبا



إنما تفوق الراحل الكبير محمد سعيد عبد المقصود على نظيره بمبادراته الرائدة في يئة المناخ                
 لإعداد كوادر فنية وأدبية وفكرية عن طريق ابتعاث مجموعة من الشباب السعودي لمصر من أجل               

التخصص في الأعمال الطباعية التي أعطت ثمارها، بل ساعد المرحوم عدداً من الشباب ليواصلوا               
 . تحصيلهم العلمي في القاهرة وبيروت

وأما المرحوم معالي الشيخ محمد سرور الصبان، فهو من الرجال العظماء بل من طراز فريد في                
يمهم واستقطام ما أمكن، مما لا يمكن لأحد        الريادة والعمل الأدبي والخيري، وتشجيع الأدباء وتكر      

أن يقلل من شأن ما قدمه للحركة الثقافية والأدبية والفكرية في الحجاز، بل لأبعد من حدود                   
حيث امتد به العمر وبارك االله في حياته وأعماله وإنجازاته الكبيرة في خدمة الفكر والثقافة               ..  الحجاز

وهما كفرسي رهان،   ..  حمه االله على معاصره من هذه الناحية       وهو يمتاز ر  .  الشيء الكثير والعظيم  
ومحبو الشيخ محمد سرور الصبان، ومن له فضل عليهم كثيرون في هذا البلد وغيره من البلدان                  

 . كمصر وسوريا ولبنان
وأنا في هذا المقال لم أرد تأريخ الرجلين، أو أكتب عن وحي الصحراء، كل ما أردته تسجيل                  

تي جاءت على خاطري وأنا أقرأ مقال الدكتور محمد بن سعد في الجزيرة، أما الذين               بعض السوانح ال  
سيؤرخون للرجلين ولعصرهم فلا شك لديهم الكثير من المعلومات والوثائق والمصادر التي تنصف              

 .رواد الحركة الثقافية والأدبية في الحجاز
ائعة عن أعلام الحجاز في     والشيخ الفاضل محمد علي مغربي يكتب سلسلة من المقالات الر          

القرن الرابع عشر الهجري، ولا شك أنه سيكتب عن رائدنا الراحل الشيخ محمد سعيد عبد المقصود                
 .يهبلأنه يعرفه تماماً كما يعرفه كل الذين عاصروه من الأدباء والكتاب في بلادنا، ومن أصدقائه ومح

لة من المقالات في مجلة قريش      وأذكر اليوم حادثة طريفة حدثت لي عندما كنت أكتب سلس          
هـ، حيث بدأت   ١٣٧٩الأسبوعية التي أسسها الأديب الكبير أحمد السباعي ورأس تحريرها عام            

الحالة الدينية (هـ تحت عنوان ١٣٨٠ صفر ١٥ الصادر يوم الاثنين ٣٩الكتابة فيها بداية من العدد 
تواضع بمقر الة والذي كان يقع في       وكنت يومها أراجع الشيخ في مكتبه الم      )  في الحجاز قبل البعثة   

وهي ).  دار أبي سفيان  (المعروفة تاريخياً باسم    )  القبان(مبنى قديم أقيم عند مدخل المدعي على أرض         
 حيث شاهدت في مكتبه صورة كبيرة       -اليوم مجرد أرض فسيحة تستعمل كمواقف مؤقتة للسيارات         

 . ود معلقة على الحائط فوق المكتببإطار مذهب للمرحوم الشيخ محمد سعيد عبد المقص



 مالك ولهذه الصورة؟ : فقلت للشيخ أحمد
 .هذه يا واد صورة أستاذي وصديقي عبد المقصود): يرحمه االله(فقال  -

 .وهي راسخة في ذهني.. أذكر هذه الإجابة أو نحوها من شيخنا أحمد
 حسين، من جهود في سبيل      ثم يعود الكاتب إلى الإشارة لما يقوم به الدكتور محمد بن سعد بن            

استقاء المعلومات، والبحث عن المصادر التي يحتاجها لكتابه عن محمد سعيد عبد المقصود، ملمحاً               
 . لبعض المعلومات الخاطفة التي يمكن أن تساعده في بحثه

محمد سعيد عبد المقصود    (وقد صدر كتاب الدكتور محمد بن سعد بن حسين يحمل عنوان             
 –كما ذكرت –م، والذي كان    ١٩٨٤  -هـ  ١٤٠٤في طبعته الأولى عام     )  اره حياته وآث  -خوجه  

، ولا يزال البحث قائماً للحصول على  )الغربال(أحد المراجع الهامة التي استعنت ا في كتابي السابق          
 وتطور الحياة الفكرية    –بصفة خاصة –المزيد من المعلومات التي تلقي الضوء على حياة أديبنا الراحل           

 .ة في عصره، بصفة عامةوالأدبي
 



 "للعوين"رؤية �اقدة 

من سنة  "  المقالة في الأدب السعودي الحديث    "أورد الدكتور محمد عبد االله العوين في كتابه          
 ترجمة مختصرة عن حياة الأديب محمد سعيد عبد المقصود خوجه،           -هـ  ١٤٠٠هـ إلى سنة    ١٣٤٣

 عن أدبه وأسلوبه في     –بشيء من التفصيل  – تحدث   الذي أعتبره من أبرز كتاب المقالة الاجتماعية، ثم       
 : الكتابة

التي جاءت في مؤلفه المذكور أحدث ما كتب عن الأديب الراحل محمد             "  العوين"وتمثل آراء   
 :١سعيد عبد المقصود، برؤية نقدية، ذات أبعاد فكرية وثقافية تستحق التأمل، يقول الدكتور العوين

 الأصالة ونبذ التقليد، وعني بمحاربة السلوك البعيد عن          اجتهد هذا الكاتب في الدعوة إلى     (
معارك عديدة مع   "  صوت الحجاز "و  "  أم القرى "القيم الدينية والعربية، فأثار على صفحات جريدتي        

نفر من الكتاب، اختلف معهم في تفاصيل فكرة جديدة يدعو إليها، وهم عنها صادون وغير                  
افظة على كثير من التقاليد العربية الموروثة، فاالوا عليه لوماً          منصتين، أو مع نفر آخر لا يميل إلى المح        

وتقريعاً، وواجههم في صبر وقوة مدافعاً عن أفكاره، وساعياً إلى خصومه محاوراً ومقنعاً في لطف                 
 . وأناة

 المرحلة الانتقالية الصعبة في التاريخ الأدبي         –وهذا لقبه –)  أبو عبد المقصود  (لقد عاش   
، فالبلاد كانت مقبلة على مرحلة طويلة من التغيير في أساليب الحياة، وفي طرق التربية               والاجتماعي

وكان من الطبيعي أن تختفي عادات وتجيء أخرى،        ..  والتعليم، وفي تنظيم الإدارة، وسبل الاقتصاد     
وأن يحتدم الصراع بين تقليد موروث وطريقة جديدة في الحياة، فموقف الكاتب من هذه القضية                 

رب إلى الأصالة وأكثر إشفاقاً على الموروث الاجتماعي من السلوك، والأزياء، والإنفاق، ووسائل             أق
الترفيه، والمعارف العامة، فأخذ يصور مرامي التغيير الطارئ على الحياة، وبخاصة ما كان مصدره                

 . الغرب، أو مجتمعات عربية أخرى تتصل به

                                                           
 .٥٧٤، ص٢ المقالة في الأدب السعودي الحديث، محمد عبد االله العوين، ج ١



ه يد طولى في المحافظة على بعض التقاليد، وفي          كانت ل )  محمد سعيد عبد المقصود   (والحق أن   
إثارة الشك في قيمة تقاليد بالية أخرى، ثم في الدعوة إلى تجنب اتباع المخدوعين بأنماط السلوك                  

 .الغربي
 مقالات أخرى في تاريخ الأدب الحجازي، وفي مياه مكة عبر             –خلافاً لذلك –وقد كتب   

 أقرب إلى البحث العلمي، ثم كتب عن المدرسة والتعليم،           أطوارها التاريخية، وهما مقالتان طويلتان    
ودعا إلى تعليم المرأة الحجازية، وإلى الاهتمام بتربية الأطفال، وإحسان تثقيف النشء، وكان أول من               

" الاجتماعيات"وله في باب    ".  مشروع القرش "قترح  ادعا إلى الإصلاح الاقتصادي المنظم حين        
 ).نصيب وافر

 ":محمد سعيد عبد المقصود"في إلقاء نظرة تحليلية على أدب ثم يبدأ العوين 
ضعف الأسلوب المقالي الذي أجرى به الكاتب       :  غير أننا نلحظ في أدبه أمرين هامين، أولهما       (

هذه الموضوعات، وافتقادها إلى كثير من الطراوة والإمتاع الأدبي، واقتراا من الأساليب العادية              
يتبين بين الحين والاخر في بعض مقالاته ما تناولتها في هذا الفصل               ولولا نفس أدبي      ،المكرورة

 في المحافظة على كل قديم، على الرغم من دعوته هغلو: كنموذج للمقالة الأدبية الاجتماعية، وثانيهما
إلى الأخذ بجدية الحياة كموقفه من تعليم الفتاة، بيد أن تمسكه بأمور شكلية في المظاهر الاجتماعية                 

وسخريته ممن يعنون بمظهرهم العام، ويكثرون التزين والتطيب ومس         )  التواليت(ة كنقمته على    العام
ما يجعلهم مقبولين من ناظريهم، هذا التمسك المبالغ فيه قعد ببعض أفكاره عن النهوض، وطمرهها                

 . في النسيان مع الموات الكثير من الأفكار البالية المنقرضة
ل هذا الحرص في الدعوة إلى التقشف في المظهر وعدم الاعتناء بما  من يبذل مث–الآن–وما نعلم 

 . نسان في عيون أهله وأصحابه ويقربه منهم بالرائحة الزكية، والزي الأنيق، والمظهر المتناسقيحبب الإ
ونلحظ ميله في ميدان التقاليد إلى القديم وتجافيه عن الجديد واقتباس ما يصلح الحياة في البلاد                

 لإعلان الداعين إلى التجديد      هذا السبب كان دافعاً    ولعلَّ،   وتقاليد الأمم الأخرى   من عادات 
 الحرب على محمد سعيد عبد المقصود، وجرى عليه نفراً آخرين من الشباب              -كالعواد وأضرابه -

المتطلعين إلى الإفادة من جديد العصر، فناوشوه بمقالات حادة، اشتطوا فيها عن جادة النقد وبعدوا               
 ).محمد راسم(ومن رمز لنفسه بـ ) المنسف( الصواب، كما فعل من لقب نفسه بـ عن



ولعلَّ للفترة التي قضاها موظفاً في الحسبة، آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر أثراً في اتجاهه هذا                
 .نحو المحافظة الشديدة والحرص على التقاليد

 أثار فيها قضايا اجتماعية عديدة أشعلت       ة ونقبل منه مقالات كثير    –ندع هذا المأخذ  –على أننا   
الصحافة بالنقاش، وكانت سبباً في تغيير مفاهيم من حوله نحو بعض القيم التقليدية، وبعض الأمور في                

 .الاقتصاد، وفي التربية وغيرها
ينفسون عليه  (ل الدكتور محمد بن سعد بن حسين، موقف أكثر معارضيه بأم كانوا               ويعلِّ

بقه إياهم، ولذا تألبوا عليه ونقدوه وعابوا عليه من كتاباته ما يستحق عليه الشكر              تفوقه عليهم وس  
وأرى أن الغيرة ليست سبباً مقنعاً في هذه المناوشات، ولكن اختلاف المفهوم من إنسان إلى               ).  والثناء

 كبير في   إنسان آخر، وتباين اتجاه ابن عبد المقصود، واتجاه معارضيه كان كافياً لما حدث من اختلاف              
الآراء، ولأن كاتبنا ليس أكثرهم ثقافة ولا أوفرهم حظاً من الأدب، والبراعة في فنونه، ولا أصدقهم                

إذ كان محصوله العلمي قليلاً، وثقافته محدودة، ولكنه بحيويته القوية،          "إحساساً بجمال الكلمة ورقتها     
ع الحصول عليها من كان في      ونضوج عقليته استطاع أن يكون لنفسه مكانة مرموقة قل أن يستطي           

 ".مثل ثقافته وسنه
وليس أدل على اعتنائه بالتعبير المباشر، والوضوح في التعبير، وعدم إقباله على الصياغات               

ويمضي "  (مياعة"البيانية الجميلة من لومه أحمد السباعي على أسلوبه الذي نعته بأنه أسلوب فيه                
 ):الأستاذ العوين قائلاً

محمد "اوشة الصغيرة في موضوع أسلوب الرجلين فهي تكشف لنا عن اتجاه             ولنتتبع هذه المن  
نحو المعنى فقط، ونحو الخشونة في اللفظ وفي السلوك وفي الحياة، فكأنما لا يميل              "  سعيد عبد المقصود  

إلى نعيم الحياة، ولا يستلذ بأطايبها ولا يميل في الأسلوب إلى الترف في اللفظ، والصور اللطيفة في                  
يؤكد على حاجة اتمع إلى النقد البريء       "  السباعي"ال، فهو في مستهل مقاله في نقد أسلوب         الخي

" السباعي"ويذكر أن   "  المياعة في القول وإرضاء النفوس الضعيفة بتسويد الصحف       "وتجنب الضعف   
هو يخاطبه  أسلوبه، ف "  مياعة"أحد الأقلام التي تحارب العادات السيئة غير أنه يستأذنه في محاسبته على             

 أني أنقم عليك أسلوبك في الكتابة، ومياعتك في الأسلوب،           –أيها الصديق –أنت تعرف   (:  قائلاً
وأتمنى لو فكرت فقدرت فعدلت عن هذه المياعة في الأسلوب، وذاك الأسلوب في الكتابة إلى ما يتفق  

 ).وروحك إن لم يكن إلى أبعد حد ما، ولكنك أبيت وأصررت على رأيك



ليس إلا فذلكة ومشايعة للناس،     "أشار إلى أن تواضع ابن عبد المقصود        "  لسباعيا"وحين رد   
أكثر حدة، وأرفع صوتاً من كاتبنا، فلم يرحب بملاحظته عليه في أسلوبه، ولم يأبه              "  السباعي"وكان  

ليس نابغة هذا العصر فتضرب له قبة يحتكم إليها الأدباء في            "  ابن عبد المقصود  "ا، ما دام أن     
أهو هذا الاسترسال في    :  "عن الأسلوب الذي يستذوقه ناقده فيقول     "  السباعي"ويتساءل  .  قهمأذوا

عطف جمل فاترة الروح أخذ بعضها برقاب بعض في سلسلة طويلة تنتهي بالإمضاء لا يجد القارئ                 
 . فيها متعة ولا تروح فيها عنه نكتة؟ لئن كان ذلك فما أهونه أسلوباً وأبره فناً

 بالأصح ماذا تعني ا؟ لئن كنت تعني هذا الهزل في الجد الذي أنحوه فثق                –الميعة–والمياعة أو   
أظنك تثور الآن   –أن في أحبائك من يعيب عليك أكثر ما يعيب عليك فقدانه في كتابتك وأظنك                

 !".لا أشتهي لنفسي هذا..  لا–"وتغضب وتصرخ في حدة
هدوء إلى الفن واستوحه جمالاً     ألا واستجب في    .  على رسلك يا عزيزي فما ضيعك كقضيتك      

ليس أبعد بينه وبين    "  ميوعة"ليقرأ الناس أدباً يصافح القلوب بعذوبته ومرحه ولتعرف أن ما تسميه            
 ).الميوعة(

ميله إلى الاقتصاد في العبارة والبعد عن الترف في ) محمد سعيد عبد المقصود(ويتبين من أسلوب 
طلبه القديم يتأسى به، غير أنه لم يصل إلى تأسيه في الصوغ             ة احتفاله بالصياغة، و   استخدامها، وقلَّ 

 .والسبك، ووقف عند النداء له، والدعوة إلى تقديره وامتثاله
ويتميز أيضاً بالهدوء في المناوشة، والصبر على المناقشة، والبعد عن الإسفاف والتجريح، فقد              

 الرزين، الذي لا ينظر إلى        موقف المتعقل  –على إسفافهم في نقدهم تجاهه    –وقف أمام خصومه    
الخصومة في سباا وور أصحاا قدر نظره في أسباا الداعية لها، والأفكار التي يدور حولها                  

 .الخلاف
ومن حق هذا الكاتب الاجتماعي اتهد أن يأخذ حظه من الدرس، وأن يجد نصيبه من                  

ى نمط من التفكير كان سائداً، وعلى نوع        الباحثين، فإن لآرائه الاجتماعية تأثيرها، ولها دلالاا عل       
من الجهاد في سبيل بث الرأي، وإذاعته على الرغم من العقبات والعثرات التي تصد الكاتب عن                 

 . سبيله
رثاه أصدقاؤه والعارفون فضله المدركون لقيمة بعض       "  محمد سعيد عبد المقصود   "وحين توفى   

بمقالة "  أحمد السباعي " والعادات الحسنة، فرثاه صديقه      اتجاهاته نحو الأصالة، ونحو التقاليد الفاضلة،     



بمقالة "  عبد االله عريف  "تنم عن إعجابه الكبير به، وتقديره لذكائه ونشاطه، وقوة شخصية، ورثاه             
أخرى طويلة معدداً فضائله، وذاكراً بالخير مساعيه في مشاريع نافعة عديدة، وجمع في وقت واحد بين 

ن، ومشيراً إلى سعيه في مقالاته نحو تغيير الرديء من العادات والبالي من              أعمال ينوء حملها الإنسا   
عبد القدوس  "و  "  فؤاد شاكر "ورثاه  .  التقاليد بما هو متفق مع قيم الدين، والأصالة العربية          

 . انتهى كلام العوين-) .وغيرهم" الأنصاري
 

:مناقشة هادئة
محمد سعيد عبد   " حول الأسلوب المقالي لـ      مع احترامي لما أدلى به الأستاذ العوين من آراء         

ونظرته لبعض العادات في مجتمعه، فإن لدي بعض الملاحظات أرجو أن يتسع لها صدر                "  المقصود
 : الدكتور الفاضل

وأنه "  محمد سعيد عبد المقصود   "ملاحظة الأستاذ العوين التي ينتقد فيها الأسلوب المقالي لـ          –أولاً  
 ).وة والإمتاع الأدبييفتقد إلى كثير من الطرا(

ومنتقديه، )  ابن عبد المقصود  (قد تأثر بأحداث المحاورات التي جرت بين        "  العوين"لعلَّ الدكتور   
 .حين امه صديقه بالمياعة) السباعي(وخاصة الرد الذي كتبه الأستاذ 

فر وأكد تو "  ابن عبد المقصود  "كما فات عليه أنه في الجزء الأول من كتابه قد أشاد بأسلوب              
وتقدمه على  "  وحي الصحراء "ومن علامات القوة في     :  (١الطراوة والصياغة المعتدلة حيث كتب    "

ما سبقه وصفه أن يعد ابتداء للنهضة المقالية، وبالأخص ما كان منهما في كتاب ما حفل به من                   
دارسات متفرقة، تدل على طراوة في الأسلوب واعتدال في الصوغ، وتوفيق في اختيار                 

 كدراسة محمد سعيد عبد المقصود عن الأدب الحجازي والتاريخ، ومحاضرة أحمد              الموضوعات
العربي عن الأدب الحديث في الحجاز، ودراسة عبد القدوس الأنصاري عن الشعر ونفوذه في                

 ).اتمع العربي القديم
، فقد  في الكتابة الأدبية  "  ابن عبد المقصود  "وإذا كان ما يعنيه الباحث هنا، ما يتعلق بأسلوب           

لاستعمال الأسلوب الأسهل   "  الكاتب الاجتماعي "إلى ما يفسر لجوء     "  الغربال"أشرت في كتابي    
                                                           

 .١٣٤، ص١ المقالة في الأدب السعودي الحديث، محمد عبد االله العوين، ج ١



السباعي وابن  "، وذلك ضمن مقارنة سريعة بين أسلوبي        )المقالة الاجتماعية (توضيحاً عند كتابة    
 : عبد المقصود

شيق في كل ما    فالأديب السباعي يحلق في فضاء الفن والجمال، فهو صاحب أسلوب أدبي ر             (
لتجدوا لذة السرد القصصي الموشي بأسلوب      )  تاريخ مكة (اقرأوا له   .  يكتبه، حتى في التاريخ   

 .الأدب الرفيع
منح لكل فن مذاقه، فحين يكتب في الأدب يعتمد الأصول في             "  ابن عبد المقصود  "والأديب  

اعبها، فإنه التزم   طروحاته، وفي التاريخ طرائق بحثه ومنهجه، أما في الصحافة التي بلي بمت              
  .١)المعروف الذي يخاطب عامة الناس، ليصل إلى الأذهان مباشرة" الأسلوب الصحفي"
في المحافظة على كل قديم على      " يرى الأستاذ العوين بأن محمد سعيد عبد المقصود كان مغالياً            -ثانياً

ظ هنا تناقضاً في العبارة     ونلاح".  الرغم من دعوته إلى الأخذ بجديد الحياة كموقفه من تعليم الفتاة          
هذه لتقلل  )  كل(وقد جاءت   )  دعوته إلى الأخذ بجديد الحياة    (ثم  )  المحافظة على كل قديم   (بين قوله   

فقد كانت له آراء متقدمة     ".  تعليم الفتاة " أخرى غير    من الفعل الحقيقي لجهود الرجل في مناحٍ      
 . صحة وغيرهاالتربية، والاقتصاد، وال"تستشرف صور المستقبل في مجالات 

وسخريته ممن  (، وانتقده العوين في تناولها      "ابن عبد المقصود  "التي أثارها   "  التواليت"أما مسألة   
فالحقيقة أن الكاتب لم ينكر اهتمام العرب       )  يعنون بمظهرهم العام، ويكثرون من التزين والتطيب      

يمارسه شبان الحجاز   ؛ غير أن الأسلوب الذي كان       بتربية شعورهم وحرصهم على المظهر اللائق     
في تربيته  ( في تربية شعورهم يختلف عن المألوف حيث وجدهم يقلدون اتمع الأوروبي             –آنذاك–

عن هذا الأمر   )  ابن عبد المقصود  (، والصورة التي عرضها الكاتب      )ومشطه وفرقه ودهنه وتعطيره   
ة من نصف ساعة    حيث تستغرق العملي  (تكفي للدلالة على أن هذه العادة كانت مضيعة للوقت          

 . بحاجة لهذا الوقت من أجل البناء الاجتماعي والحضاري–في عهد التأسيس–والبلاد ) إلى ساعة
 منصفاً في تقييمه لبعض الجوانب من شخصية         -في اعتقادي على الأقل   -  )العوين(لم يكن     -ثالثاً
قد الدكتور محمد   النا)  أستاذه(محمد سعيد عبد المقصود، وبالتحديد عندما خالف رأي         )  الأديب(

ينفسون عليه  (بأم كانوا   )  ابن عبد المقصود  (بن سعد بن حسين في تعليل موقف أكثر معارضي          

                                                           
 .٢٤٠ال، حسن عاتق الغريبي، ص الغرب ١



تفوقه عليهم وسبقه إياهم، ولذا تألبوا عليه ونقدوه وعابوا عليه من كتاباته ما يستحق الشكر                
 إنسان آخر، وتباين    اختلاف المفهوم من إنسان إلى    (فالعوين يرى بأن التعليل يكمن في       ).  والثناء

 ..).اتجاه ابن عبد المقصود واتجاه معارضيه كان كافياً لما حدث من اختلاف كبير في الآراء
ولأن :  (ولعلَّ هذا الرأي كان مقبولاً لو توقف عند هذا الحد، فقد أضاف الأستاذ العوين قائلاً               

نونه، ولا أصدقهم إحساساً    كاتبنا ليس أكثرهم ثقافة ولا أوفرهم حظاً من الأدب والبراعة في ف            
إذ كان محصوله العلمي قليلاً، وثقافته محدودة، ولكنه بحيويته القوية            "بجمال الكلمة ورقتها    

ونضوح عقليته، استطاع أن يكون لنفسه مكانة مرموقة قل أن يستطيع الحصول عليها من كان                
١  "في مثل ثقافته وسنه   

حل محمد عمر عرب كما أشرت      والكلام بين الأقواس الأربعة للأديب الرا       -  
 ).في الهامش

ابن عبد  (وتبدو نظرة الأستاذ العوين نحو الأسلوب المقالي الاجتماعي أو الأدبي فيما كتبه                
متباينة وغير مستقرة، وتتعارض أحياناً مع بعض المفاهيم الأدبية التي أوردها في كتابه              )  المقصود

 .المشار إليه
  كتابة عند الرومانسيين والواقعيين   لنقرأ ما كتبه من وصف لطريقة ال      

٢
وما تتميز به كل من       

 : لتتضح لنا حقيقة ما ذهبت إليه" الرومانسية، والواقعية"المدرستين 

 : الرومانسيون

 . يخلصون كثيراً في مقالام للحديث عن الذات-
 .  لا يميلون إلى النقد المكشوف، ويهربون من المواجهة-
 .ر والحزن واستدرار الدموع يعتمدون الرقة في المشاع-
 . يمكن أن نعد الطبيعة ملجأهم في شكواهم ومصدر إلهام كثير منهم-
 .  يجعلون من أنفسهم فداء لقضاياهم، فيسخرون من الواقع عن طريق سخريتهم من أنفسهم-
 .بيعة يهربون من الألم الاجتماعي والضغوط النفسية بالغناء الذاتي، واستدرار معاني الجمال في الط-

                                                           
 .هـ، عدد ممتاز١٣٦٧ محمد عمر عرب، المنهل، عدد القعدة والحجة  ١
 .٧٠٤-٧٠٠، ص٢ المقالة في الأدب السعودي الحديث، ج ٢



 . لا يميلون إلى المباشرة ويلفون قضاياهم بغلالة رقيقة من الرمز أو اللفظ الموحي-
 لا يعتقدون نجاح الأدب في الإصلاح، ولا يرون اتخاذه وسيلة ذلك، فالأدب لديهم متعة وسمو،                 -

 . وبرج عاج
و، وغيرها،   يتفاعلون مع لفتات الجمال في المشهد الطبيعي وفي المرأة، وفي السمع، والشد               -

 .فيصورون استلاب ذلك الأثر وجدام ومشاعرهم 
المثال لديهم بعيد المنال، والوصول إليه واقعياً أكثر بعداً، ولذلك يتغنون بالأحلام، وكأم                  -

 .يسعدون بتمنعها عليهم
 يعنون بأدوام الفنية ولا يعدون من الأدب أي نص لا يحتفل صاحبه بتزيينه ومعاودته بالنظر                  -

 فكرة وشكل، وربما كان الشكل أكثر أهمية، وأدعى          –مثلاً–والصقل، فالمقالة الأدبية لديهم     
 .للتنبيه إليه

 لا يعنيهم أن يفهمهم الآخرون، فهم في عزلة نفسية عمن يسمعهم، فالشدو بالجماليات مطلب                -
الفتنة  لا يسعون إلى     –فيما يرون –ذاتي بحت وليس ضرورة اجتماعية، وربما لأن من حولهم           

 .والسحر والخلب
الوجدان والقلب لديهم موضعان لفيض المعاني، وإثراء النفس، والعقل والتفكير يفسدان الفن،               -

 . ويذهبان بروائه
 .  يتشاءمون ويسيئون الظن بالناس وبالحياة-

 : الواقعيون

، فهم  يلتقون مع الرومانسيين في نقاط قليلة، أو في أجزاء منها، ويختلفون معهم في كثير                
 : يتميزون بما يأتي

 . يخلصون أكثر مقالام للحديث عن الواقع-
 . ميالون إلى النقد المكشوف، ومواجهون لخصومهم-
 . ليست العاطفة ذات بال، وليس لها شأن كثير في تفوق المقالة عندهم-
 . يستنبطون أفكارهم من الواقع، ولا يذهبون وراء الخيال-



عارف الثابتة، ويتجافون عن الأوهام والخيالات ويسعون إلى تحقيق ما يرونه            يميلون إلى الحقائق والم    -
 .صحيحاً

 يسخرون أدم لخدمة المرامي الفكرية التي يرجون تحقيقها، ولا ينفكون عن الدأب على بعث                 -
 .نشاط فكرة إصلاحية خبت

تلقيها في سهولة    الفكرة لديهم هي الأساس، والشكل الفني مكمل لها، وحين تصل الفكرة إلى م              -
 .ويسر ودون إسراف في تزيين الشكل فلذلك مبلغ التوفيق لديهم

 .  الوظيفة الأدبية ليست غاية في ذاا، بل هي وسيلة إلى غاية أكثر شرفاً من المتعة الفنية-
 لا يولون اهتمامهم للترعات الفردية، كالتأثر بمعاني الجمال، ويرون ذلك مسألة ذاتية، والأدب               -

 .م هم اجتماعيلديه
 لا يحلمون كثيراً، ولا يرون آمالهم محلقة في الخيال، بل ينظرون إلى ما يريدونه فيرسمون حدوده ثم                  -

 .يسعون إلى تحقيقه
 . الحقائق أولاً، ثم ما تصاغ فيه، وكل حقيقة لديهم ملزمة الأديب بتمثلها-
نه مصور آلام الأمة وآمالها، وأما       الواقعيون يرون أن الأدب الجماعي حقيق بالبقاء والخلود، لأ          -

 .الأدب الفردي فمصيره النسيان
 .  العقل والتفكير لديهم في الدرجة الأولى من الاهتمام، ثم العاطفة والخيال مسألتان مكملتان-
 الأداة الفنية لدى الواقعيين تؤدي مهمتها في الإيضاح وشرح الفكرة، أما التزويغ والصنعة والفن               -

 . متأخرةللفن فمرتبة 
 . يتفاءلون ويعملون بوحي من هذا التفاؤل-

ونجد أن  ):  (الرومانسية، والواقعية (إلى العلاقة بين أصحاب المدرستين       "  العوين"ثم يشير   
الفريقين يلتقيان قليلاً ويختلفان كثيراً، وهذه سمات نجدها في أكثر ما نقرأه من أدب المدرستين، وقد                

كما أن عدداً من    .  رد ا، ويخرج أحياناً عن نطاق هذين التيارين        يتميز بعض الكتاب بميزات يتف    
المقاليين قد يتحول من اتجاه إلى آخر لتأثره بعوامل مختلفة، فعزيز ضياء بدأ رومانسياً، وانتهى واقعياً،                

 ..).وبعضهم لا يزال يخلط الترعتين معاً كالفقي، وإن كان الغالب عليه الاتجاه الذاتي المحض



وهو ما  "  الواقعيين"ضمن قائمة   "  محمد سعيد عبد المقصود   "رج الأستاذ العوين اسم      وقد أد  -
 يترع إلى النظرة    - في نقده لابن عبد المقصود       -أوافقه عليه، غير أن الاختلاف يظهر عندما أجده         

الذي اشتهر به الأديب    "  الواقعي"الرومانسية مستخدماً بعض أدواا التي لا تنطبق على الأسلوب          
 .راحلال

 ".المدرسة الرومانسية"مسؤولية العناية باتجاهات " واقعياً"وكان من العدل أن لا نحمل كاتباً 
" الرومانسيين"وأسلوب منتقديه ومعارضيه    )  الواقعي"  (ابن عبد المقصود  "والمقارنة بين أسلوب    

) الرومانسيون( به   حول ما يتميز  "  العوين"أصلاً، كان يجب أن تتم وفق المفاهيم التي عرضها الأستاذ           
 ).الواقعيون(و 

 النظرة الإيجابية للأستاذ العوين نحو شخصية أديبنا        –بطبيعة الحال –وهذه الملاحظات لا تلغي     
أن يأخذ هذا الكاتب الاجتماعي حظه من       (الراحل، وإشادته بآرائه الاجتماعية وتأثيرها، ودعوته إلى        

 ).الدرس، وأن يجد نصيبه من الباحثين
قد أجاد وأوفى في بحثه الشيق، وفتح الباب أمام الباحثين            )  العوين( الأستاذ   ولا شك أن  

وكتاب الدكتور  .  للوصول إلى المزيد عن حياة وآثار الأديب الراحل محمد سعيد عبد المقصود خوجه            
يعد من أبرز المراجع في هذا اال،        )  المقالة في الأدب السعودي الحديث    :  (محمد عبد االله العوين   

 .ه الأدبية، وحسن توثيقه للمعلومات التاريخية، وما يحتويه من آراء قيمةلقيمت
 



 رجال من مكة المكرمة 

 محمد سعيد عبد المقصود خوجه

للكاتب والأديب والمفكر والمؤرخ الكبير الراحل الأستاذ محمد حسين زيدان سلسلة من              
هـ وتناول من خلالها    ١٤٠٧  -  ١٤٠٦المقالات كان قد نشرها في جريدة الندوة خلال العامين          

يقول الأستاذ الزيدان عن    "..  رجال في مكة المكرمة   "الحديث عن رجالات مكة المكرمة تحت عنوان        
 : محمد سعيد عبد المقصود خوجه

مر عهد الأتراك وفتحت الفلاح فتكون طلاب علم يلتزمون بالفقه كأنما الفلاح كانت في تلك           
العرب فإذا الشباب يقرأون الفلاح لا تبخل عليهم والكتاب         الأيام فرعاً من فروع المسجد، وض       

الشعراء ..  ليتسرب إليهم ويسمعون عن الجرائد والات وأدب المهجر وأدباء الشام ومصر             
والناثرون فإذا الشيوخ أصبحوا شباباً فلم يكن إبراهيم النوري كما أحمد ناضرين ولم يكن إسحاق                

 مدير المدرسة ولم يكن العواد وحمزة شحاته على السمت من           عزوز على السمت من عبد االله حمدوه      
 .حسين مطر أو عبد االله حمدوه بل كانوا علماء الأدب والأدباء من العلماء

وفي مكة المكرمة كان الشاعران سحر والأشرم كمرحلة أولى جاء عمر عرب يبدأ المرحلة                
وجون أنفسهم في المرحلة الثالثة     الثانية وإذا حسين الصبان وعبد الوهاب آشي وحسين سرحان يت          

وكان السيد حسن كتبي يمثل الوسط بين المرحلتين ثائر ملتزم، أما العواد وشحاته والسرحان                 
والآشي فبروزا شعراً لا أنكر تأثر الفلاح ولا أتنكر لتأثر عمر عرب وصبحي الحلبي وإنما المؤكد أن                 

 وجدة، أما المدينة فقبل ذلك فعبد الجليل بوادة         ضة العرب والبعد للتتريك أض لنا أدباء في مكة        
وإبراهيم الأسكوبي وأنور عشقي والعمري وعبيد مدني وعلي حافظ ومن إليهم كانوا سلسلة متصلة              

 .لا مراحل منفصلة لأما كما قلنا أن الأمية انمحت من المدينة قبل قرن
ا تقدم فدهلزة أدخل ا     تعمدت ألا أذكر محمد سعيد عبد المقصود خوجه فالترجمة له وم            

وعرفت هذا الكاتب لا يهدأ فالأفكار التي لديه تحركه صريح إلى أبعد حد وصريح ذه                .  صالونه
 في جريدة أم القرى ومن العجيب أن تكون الحظوة له من يوسف              الصراحة لأبعد حد كان حظياً    



 رسمية وبه قد    ياسين ورشدي ملحس فقد سد المكان الذي سده حيث استمرت أم القرى جريدة             
كانت وطنية رسمية وفاتنة الخطوة من الجرأة والصراحة وبعض أهله الذين أمضتهم صراحته والسيد              

كنت في المدينة أكتب في جريدا عن الأدب العربي ليس          ..  حسن كتبي يعلم من ذلك أكثر مما أعلم       
 أندلسياً، أديب   إقليمياً أديب حجازي وليس هناك أدب حجازي، أديب أندلسي وليس هناك أدباً            

وخالفني هو في ذلك غربلني فلم أتغربل       ..  نجدي وليس هناك أدب نجدياً وإنما هو أدب اللغة الشاعرة         
لأن )  لا غربال ولا منخل   (بل احترمت عواطفه حتى إذا وصلت إلى مكة اتصلت به أزوره وكأنه              

.. باب لهذه التسمية  بعض ما كان جعل يصدر أدب الصحراء والأستاذ عبد االله بلخير يعرف الأس             
 .وفي هذا الكتاب كان على الرأي الذي اعتنقه ليس هناك أدباً إقليمياً وإنما هناك أدباً عربياً

وبرز جيل من الشباب الأصغر سناً له من أبرزهم السيد هاشم زواوي فأصدروا كتاباً يجمع                
أدب (بان أدباً إقليمياً    شعراً كما أصدر الساسي كتاباً عن ذلك وكما أصدر من قبل محمد سرور الص             

احترمت الرجل أعني محمد سعيد عبد المقصود خوجه زرته في بيته عرفت ما يريد من الحق                )  الحجاز
لا يتجافى مع الأمة للأمة وإنما هو يريد أن يبرز شعبه الذي فقده شوقي بصورة مشرقة ولو كان حمزة                   

محمد سعيد  )  وحي الصحراء (لهم شعر في    شحاته حياً أو محمد حسين عواد لقالوا لكم لماذا لم يكن             
 .عبد المقصود خوجه أعطى الجريدة أم القرى تقييماً خاصاً أما التقويم فبناء لا يزعزعه أحد

كان مشهوراً هو وصديقه أحمد سباعي يضع حفلاً في منى يدعو أعيان الحجيج وكنت حاجاً                
لأيتام كأنما هو إعلان لم تضعه      سنتها والشتاء قارس ألبس بالطو من صوف غنم، ومن نسيج دار ا            

ذهبت طفيلياً إلى هذا الحفل لأم لا يعلموا عنى أو لأني لا أستاهل شاباً حجازياً يصلح لهذا                 ..  الدار
 .الحفل

وذهبت مبكراً إلى مكان الحفل في بيت المضياف الثاني في الحجاز ماجد الكردي، الأول محمد               
لس طاهر زمخشري وجلس سعودي غيري فإذا       نصيف، وجلست في وسط الحفل على الكرسي وج       

الأستاذ سباعي يرحمه االله يجبر الزمخشري على ترك الكرسي كما أجبر غيره لتبقى الكراسي للضيوف               
قلت له دعني على الكرسي وأرجع الزمخشري وغيره إلى الكراسي          )  قم..  قم( يقول لي    ووصل إلي 

رفضت القيام بإصرار وجاء الضيوف     ..  لهلحفظها لك حتى إذا جاء الضيف ولم يجد كرسياً نقوم            
ومن ..  برئيس بعثة الحج المصري وكان محمود بسيوني رئيس مجلس الشيوخ أيام حكم الوفد               

الكتاب الذي أحدث ضجة في     .  الضيوف معه الدكتور أحمد فريد رفاعي صاحب عصر المأمون         



.. فريد بيك ..   بيك فريد(انتصبت قائماً   ..  ملئت الكراسي وأخذ رفاعي يفتش عن مقعد       ..  مصر
وقمت عن الكرسي أقف وراء محمد سعيد عبد المقصود خوجه وكان محمد سرور الصبان               )  تفضل

من الواقفين فإذا محمد سعيد عبد المقصود يهش و يبش في وجهي ليقول لي أشكرك قلت أرفض                   
وجاؤوا ..  المكان ليس لك ولا للسباعي هو لنا جميعاً فأنا أخوك قال ولهذا أشكرك أيضاً              ..  الشكر

بكرسي وراء الجميع يقدم للشيخ محمد سرور فقال يرحمه االله هو ليا ولا للشيخ محمد يعنيني قلت هو             
 .للشيخ محمد لا للأخ محمد وجلس عليه

 . ومات محمد سعيد عبد المقصود خوجه وفياً لأحمد ملائكة وإبراهيم قدسي وفاء لا نظير له
 .عرفها زاهد قدسيحمل أحمد ملائكة عنه وتلك قصة طويلة ي

 ١٠٥٣٨ العدد -جريدة الندوة 
 .هـ٢١/٢/١٤١٤بتاريخ 

 



 ..محمد سعيد عبد المقصود خوجه

 والدور الرائد

الأستاذ أحمد محمد الصائغ، متابع جيد لتاريخ الصحافة في بلادنا منذ نشأا الأولى، ويتحفنا بين 
 . ات تربطه بالصحافةحين وآخر بمقالات تعكس تلك المتابعة التي لا تخلو من ذكري

وفي تعليقه الأخير على مقال للدكتور عبد االله أحمد باقازي عن روادنا في الصحافة، أضاف                
ومن .  بعض الأسماء الهامة التي برزت في تاريخ الصحافة السعودية، وتحدث عنها           "  الصائغ"الأستاذ  

، يرحمهم االله، والأستاذ حسن     تلك الأسماء الأساتذة الأفاضل عبد االله عريف، وصالح أحمد محمد جمال          
 .عبد الحي قزاز، أطال االله في عمره

ومن الطبيعي، بل من الوفاء أن نحرص دوماً على التذكير بالنماذج الرائدة التي كان لها فضل                
 . التأسيس وخوض التجربة الوليدة في ظروف وإمكانيات لا يمكن قياسها بالحاضرة

وتوفر الوسائل الحديثة التي سهلت مهمته هو بحاجة إلى         وجيلنا المعاصر، رغم تأهيله العلمي،      
الاطلاع على التجارب السابقة، ومعرفة أساليب المعالجة لبعض المواقف التي كانت تحدث قديماً               
وعندما نعلم بأن الصحافة كان لها الدور الرئيسي في تسجيل تاريخ الأدب السعودي، فهي التي                 

العطاء الفكري الرصين، فإن حاجة الأديب المعاصر ملحة         حفظت مواده الأولية، وأثرت ساحته ب     
 . لتلمس مسيرة الصحافة ودور روادها الأوائل في إنعاش الحركة الفكرية والأدبية

ومن الإنصاف أن أشير هنا إلى أديب ورائد في صحافتنا السعودية، لم يغفله التاريخ، ولكن قد                
لأصيلة ودوره المؤثر في خدمة الكلمة المضيئة، وتدعيم        لا يعلم البعض من الجيل المعاصر عن مواقفه ا        

 الذي –يرحمه االله–وتشجيع أصحاا المخلصين لها، ذلك هو الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجه      
 .وهب الصحافة عشقه وحياته

الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي ما        "يذكر الدكتور عمر الطيب الساسي في كتابه         
هـ عين محمد سعيد عبد المقصود مديراً لجريدة أم القرى الرسمية ومطبعتها،      ١٣٤٥سنة  وفي  ":  "نصه



فوهبها حماسه وإخلاصه، وحبه للأدب، وجعلها ميداناً أدبياً ومتنفساً للأدباء الذين باركت حماستهم،             
د ونشرت لهم ما كانوا يكتبونه من شعر ونثر في صفحاا، في عهد إشراف محمد سعيد عبد المقصو                 

فقد شجع محمد سعيد عبد     .  على تحريرها الذي كان بحق أزهى عهد أدبي وفي تاريخها على الإطلاق           
المقصود أدباء الشباب آنذاك على الكتابة والحوار الأدبي الحي، ونشر ما كانوا كتبوه بحماس ظاهر،               

 ". فحرك الحياة الأدبية بصورة لم يسبق لها مثيل في هذه البلاد من قبل
إنه يأخذ بأيدي   "  محمد سعيد " منتهى الإخلاص للكلمة لدى      –بلا شك –يعكس  هذا النص   

 .الشباب، يشجعهم ويدفعهم إلى التحاور الأدبي التريه، وينشر لهم ما كانوا يكتبونه
لم يكن نشاط المطبعة قاصراً على إنتاج الشباب أو الناشئة،          "  أم القرى "وبصفته مديراً لمطبعة    

قصود لا يتردد في مد يد المساعدة للكبار منهم، فقد سخر إمكانيات             فقد كان محمد سعيد عبد الم     
فما أن "المطبعة لتدعيم أي جهد يثري الساحة الأدبية بالعطاء الجيد، أو يخدم اتمع ويصلح من شأنه 

هـ، وكادت أن تتعثر بسبب الطباعة وتكاليفها حتى مد محمد سعيد           ١٣٥٥ظهرت مجلة المنهل عام     
ه االله يده الكريمة إلى صاحب المنهل، وأنقذ هذه الة في بداية صدورها من التعثر،               عبد المقصود رحم  

صاحب المنهل ومؤسسها   )  كتابة(فطبع أعدادها الأولى بمطبعة الحكومة بإشرافه، كما سجل ذلك           
 ". الأستاذ عبد القدوس الأنصاري يرحمه االله

معجم المصادر  "هيم الحازمي في كتابه     ذكر الدكتور منصور إبرا   "  أم القرى "وفي وصفه لصحيفة    
كما أشار إلى   "  مصدر أساسي لدراسة الأدب والفكر في المملكة العربية السعودية         "بأا  "  الصحفية

هـ ١٣٥٥هـ إلى سنة    ١٣٥٠فتراا المميزة ومنها فترة رئاسة محمد سعيد عبد المقصود من سنة             
المقالات والبحوث التي تتناول الأدب     وازدهرت في أيام محمد سعيد عبد المقصود         :  "حيث قال 

 ..".والتاريخ، أو تنتقد بعض العيوب الاجتماعية، وطرق التعليم البالية
وكما أبدع الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود في المقالات والبحوث الأدبية والتاريخية، فقد               

ماعية حية خاصة ما    وفرض اسمه على الساحة بما يثيره من مواضيع اجت        "  الصحفية"أجاد في الكتابة    
، وكانت له شخصيته المستقلة في الكتابة يؤكد ذلك         "الغربال"كان يكتبه تحت توقيع الاسم المستعار       

حيث "  محمد سعيد عبد المقصود خوجه حياته وآثاره      "الدكتور محمد بن سعد بن حسين في كتابه          
ا على الاحتذاء والتقليد،    إن محمد سعيد عبد المقصود خوجه لم يكن من أولئك الذين أقبلو           :  "يقول



وإنما كانت له شخصيته المستقلة، تشهد بذلك مقالاته التي نقدمها هنا أي في كتابه، وهي مقالات                 
 ".تصور لك ابن الحجاز كما هو حجازي عربي مسلم، فكره حجازي، ولغته عربية أصيلة

ي هـ ولعلِّ ١٣٦٠هـ وتوفي يرحمه االله عام      ١٣٢٤ولد محمد سعيد عبد المقصود خوجه عام        
 .ذه الومضة الخاطفة أكون قد ساهمت في تقديم رائد من رواد صحافتنا السعودية

 .واالله ولي التوفيق
 ):حسين عاتق الغريبي(

 جريدة المدينة المنورة
 هـ٢٣/٤/١٤١٨وتاريخ ) ١٢٥٥٢(العدد 

 



 عاماً) ٦٧(قبل " الغربال"مثل ما �ادى به .. تماماً

جاء على النحو التالي    )  ٦٨٨٢(العدد  "  الشرق الأوسط "في جريدة   لفت انتباهي عنوان بارز     
والعنوان لتقرير من مراسلة    "..  الشهادة الصحية قبل الزواج تحد من التهور العاطفي في لبنان           "

إن وزارة الصحة في لبنان فرضت على الراغبين في الزواج إجراء            :  "الجريدة في بيروت، وملخصه   
ذي ساهم في تسهيل مشروع الزواج، وإنجاحه أو إلغائه، فأصبح من           جملة فحوصات طبية، الأمر ال    

مفصلة وموقعة من الطبيب    "  شهادة صحية "الضروري على كل اثنين يرغبان في الاقتران أن يبرزا           
وأشار التقرير إلى إحصاءات أخيرة " المختص، يستطيعان بموجبها إجراء مراسم الزواج بصورة شرعية

المختصة برعاية الشباب اللبناني وتشجيعه على الزواج إلا أن القرار           "  الفردوس"قامت ا جمعية    
 من الشباب اللبناني، وهي     %٢٠الأخير تسبب في إيقاف عدد من معاملات الزواج أو تأخيرها لدى            

أو مرض مفاجئ خطير    "  العقم السكري "حالات خاصة بينت إصابة أحد الطرفين بمرض مزمن          
 ".، أو التيليسيمياالقلب أو السرطان أو الإيدز"

ويؤكد التقرير على لسان أحد الأخصائيين الاجتماعيين أن الفحوصات الطبية قبل الزواج              
 لم يكونوا   ن من الشبا  %٨٠كانت أهم ما أصدرته الدولة اللبنانية فيما يخص الزواج، خصوصاً أن            

 . هى ما جاء في التقريرانت.. "يعيرون الأمر اهتماماً كبيراً معتقدين أن بالحب وحده يحيا الإنسان
تخذا وزارة الصحة اللبنانية والمتمثلة في ضرورة إصدار         اما أدهشني أن هذه الخطوة التي        

شهادة صحية للزوجين قبل الزواج، هي ذاا الدعوة التي أطلقها الأديب السعودي الراحل محمد               
وهو الاسم المستعار   "  بالالغر"سعيد عبد المقصود خوجه رحمه االله، والذي كان يكتب تحت توقيع             

عاماً تقريباً حيث كتب مقالاً تحت عنوان       )  ٦٧(تخذه في كتاباته الصحفية، كان ذلك قبل         االذي  
 ٣٦العدد  "  صوت الحجاز "ونشره في جريدة    "  الكشف الصحي ضروري للمتزوجين من الرجال     "

 .هـ٢/٦/١٣٥١وتاريخ 



آنذاك، ومما يؤسف له أن الردود والتعقيبات       وقد أثار هذا المقال جدلاً واسعاً في الوسط الأدبي          
حول هذه القضية لم تكن تحمل سوى الاستغراب أو الاستهجان من أدباء زمانه، كما أن اتمع                  

 .كانت تكتنفه عادات موروثة، تمسك ا، ولم يجد التوعية الكافية لتعديل السيئ منها
 ؟"الغربال"فماذا جاء في مقال 

دة، وهي عادة مبنية على غير شيء من الحكمة والتروي، بأن الزوج جرت العا :  "يقول الكاتب 
تفق مع أهل العروس على الزواج، يقدمون حالاً لإعداد الأفراح دون أن يفتشوا أو يبحثوا عن                اإذا  

الحالة الصحية، وإني أرى في ذلك خطراً عظيماً لا على حياما فقط، بل على حياة نسلهما أيضاً،                  
ي لا يكفي لنفي المرض، لأنه قد يكون الإنسان مريضاً وهو نفسه لا يشعر بذلك،               وأن النظر الخارج  

إلا بعد أن يحمل عليه المرض بخيله ورجله، نسأل االله السلامة والحماية، كما أن كثيراً من الأمراض                  
تكون داخلية فلا يعلم ا أحد غير المرضى، أو من أراد أن يطلعه على ذلك، ومع الأسف فإن هذه                   

شياء كلها لم نلاحظها، ولم نعتن ا، لأن أكثرنا يعتقد أن بحثها أو التفتيش عنها فضيحة وعيب،                  الأ
وهذا الاعتقاد فاسد، يجب أن نضرب عنه صفحاً ونتغلب عليه بقوة حديدية ما دام في ذلك سلامة                 

 .مجموعنا وتحسين حياتنا الزوجية، وسلامة نسلنا، أفلاذ أكبادنا
إني أقول وأكرر   "لى ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي قبل الزواج،         ع"  الغربال"ثم يشدد   

، وأستثني الزوجة لظروف اجتماعية آنذاك      "بضرورة إخراج كشف صحي للزوج فقط قبل النكاح       
 ".لأسباب لا تخفى على من تدبر وأبصر: "لم يبدها وأكتفي بالقول

من البعض إلا أنه تمسك بموقفه  أن دعوته هذه ستقابل بالرفض –يرحمه االله–وقد أدرك الكاتب   
:  يسخطون من طلبي هذا، وربما قالوا عنه       –سامحهم االله –أعتقد أن كثيراً من الناس      :  "وأعلن صراحة 

ولكن ذلك لا يهمني لأني متيقن من أن الحاجة ماسة إليه، وأعرف أن كثيراً من                  "  هذه مجازفة "
سام فأعداهن أقرب الناس إليهن     الزوجات المسكينات خرجن من بيوت أهلهن وهن صحيحات الأج        

 ".أزواجهن"
: لفائدته العامة "  الكشف الصحي "وفي ختام مقاله حث مجتمعه على الإسراع لتطبيق مبدأ            

الكشف الصحي يفيدنا من جميع الوجوه، وربما كان منبهاً لأحدنا على مرض لم يشعر به ولم يعلم                  "
ا به، فهو والحالة هذه إذا لم يفدنا وينفعنا لا           عنه شيئاً فيقاومه، ثم لا يوجد أقل ضرر إذا نحن قمن           

يضرنا، وما دام كذلك فيجب أن نجعله كعادة بيننا، إذا قلنا ذلك، فنكون قد حافظنا على صحة                  



الكثير منا وقاومنا الأمراض التي تعترض أجسام بعضنا، وإذا أهملنا ذلك فنكون مسيئين أو مذنبين                
 ".فأيهما أحسن؟ أيهما أصلح؟

خاصة إذا علمنا أن هناك     "  الغربال"التأكيد هو الكشف الصحي الذي طالب به         الأصلح ب 
كانت ولا تزال تعكر صفو الحياة الزوجية لم يذكرها الغربال، وقد           "  النفسية"بعض الحالات المرضية    

 :أدركت بعض أحداثها، ويمكن وصفها على النحو التالي
تمكنه من المعاشرة الزوجية، فيقال عنه بأنه       ليلة عرسه بحالة غريبة لا      "  الزوج"يحدث أن يفاجأ    

أي عمل له سحر يمنعه من معاشرة زوجته، فيذهب المسكين إلى الدجالين والمشعوذين على              "  مربوط"
بينما الحالة في   !  وغالباً ما يكون الانفصال بين الزوجين بالطلاق      ..  أمل إخراج السحر وفك الرباط    

ما أن يكون مصاباً بمرض مزمن له علاقة بالجهاز التناسلي،          إ  حقيقتها مرتبطة بالصحة العامة، فالزوج    
 .أو أا مجرد حالة نفسية تتطلب علاجاً نفسياً لا أكثر

ومع الأيام والشهور والأعوام تفتحت العقول، ووعت أهمية العناية بصحة الجسد، وذهب              
الكشف الصحي  "أن مسألة   غير  ..  الجهل بما يحمل من عادات وأفكار خاطئة عانى منها اتمع كثيراً          

لم تزل غائبة عن الأذهان، ولم يزل معظمنا في الوقت الحاضر يتجاهلها، بينما نحن الآن               "  قبل الزواج 
عاماً خاصة وقد تنوعت    )  ٦٧(في أشد الحاجة إلى تطبيق المبدأ الصحي الذي نادى به الغربال منذ              

 الأمراض واتسع مداها فهل نحن فاعلون؟ 
 ):بيحسين عاتق الغري(

 جريدة المدينة المنورة 
 هـ٦/٧/١٤١٨بتاريخ ) ١٢٦٢٤(العدد 

 



 جديداً" الغربال"ولا يزال قديم 

في صفحة المدينة المنورة،    )  اللباس(كتب الأستاذ عبد الغني بن ناجي القش مقالين متتاليين عن           
يرتديها بعض شبابنا   نتقد فيهما بعض الملابس الحديثة التي تطرح في الأسواق و         اذه الجريدة الغراء،    

ممن أغرم ارج الحياة العصرية، فراحوا يقلدون معطياا السلبية بلا وعي، وذكر أقسام تلك                
 .الألبسة وما تحمله من صور وعبارات غير لائقة ولا تليق بقيمنا وعاداتنا

الالتزام باللباس الذي حددت ضوابطه     (ثم وجه الكاتب شباب اتمع وفتياته إلى ضرورة          
 ).وشروط الشريعة الإسلامية الغراء، وعدم الانسياق وراء كل جديد

تذكرت أثناء قراءة مقالي الأستاذ القش ما كتبه الأديب السعودي الراحل محمد سعيد عبد               
المقصود خوجه يرحمه االله، منذ أكثر من ستين عاماً عن الأزياء واختلافها في اتمع آنذاك، فكأن                 

 .رغم مرور الأعوام، مع اختلاف في بعض مظهرها وأسلوب ممارستهاالمشكلة لا تزال قائمة 
في زمانه، من أبرز الكتاب الذين تناولوا قضايا        )  محمد سعيد عبد المقصود   (لقد كان الأديب    

. ليكون الاسم المستعار الذي يوقع تحته     )  الغربال(تخذ  ا.  اتمع بالطرح والتحليل ووصف العلاج    
ضايا مجتمعه، وطريقة تفكيره ما يملي عليه مجتمعه ووطنه، لذا فإنه لجأ إلى           ورأى أن موضوع أدبه هو ق     

النافذة التي يطل منها على الحياة من حوله، فيرى العالم من خلالها ويرى              (الجريدة لأنه وجد فيها     
، وعرف دور الصحافة حين تم بمعالجة مشكلات البيئة            )نفسه ومجتمعه من خلالها كذلك     

حها للنقاش، واستقطاب الأذهان المفكرة لتداول الآراء حولها، كان يرحمه االله، يملك        الاجتماعية، يطر 
رؤية ثاقبة تستكشف زوايا الحاضر، فيعرض ما يجد فيه من شوائب يحس بخطورا على مجتمعه، ثم                 

 .يبدي الرأي حولها، ويناقش بسعة صدر الرأي الآخر الذي قد يعارضه
 .حسه، وبعد نظره في استشراق آفاق المستقبل البعيدوقد كشفت الأيام والأعوام صدق 

تحدث عن مسائل تربوية تتعلق بالمعلم وضرورة تأهيله علمياً وتربوياً ليكون قدوة في كل ما                
 .يأتي به



إن هذه  :  "وكان من أوائل من نبه إلى واجب الاهتمام بالجانب التربوي للطفل حيث قال              
طفال وتثقيفهم، وأن ما تغرسه المدارس في نفسية الأطفال         المدارس عليها واجب عظيم في تربية الأ      

وما تلقنه إياهم، وتحسنه لهم، وتحببه إليهم يقدسونه ويعظمونه، وينشأون عليه، وأن ما لها من التأثير                
 ".في قلوب الأطفال والسلطة على نفسيتهم يجعلها تتخذ كل الوسائل والطرق التي تفيدهم

أا كانت مغايرة للعرف والتقاليد، أو أا تتنافى والقيم           وتناول عادات اجتماعية شعر ب     
نتقد عدم إجراء   االإسلامية، وكانت له نظرة فاحصة حول تقاليد الزواج التي كانت سائدة، و             

الفحص الطبي على الزوجين للتأكد من سلامتهما من الأمراض قبل عقد القران، وذلك ما تنادي به                
 .اتمعات المتحضرة إلى اليوم

ينادي ا،  )  الغربال(التي تثار الآن لتؤكد مصداقية الطروحات التي كان         )  اللباس(وتأتي مسألة   
 .ولا يزال صداها يسري في وقتنا الحاضر

هـ ١٣٥٦في شهر ربيع الأول     )  صوت الحجاز (مقالين نشرهما في جريدة     )  الغربال(فقد كتب   
 صدره برجاء إلى مديرية المعارف    )   تحل؟  أن أما آن لمشكلة الأزياء     (وفي مقاله الذي جاء بعنوان    

إن توحيد الزي من مظاهر حياة الشعوب، وأن شعبنا من الشعوب التي يجب أن       :  " قال فيه  -آنذاك–
 ).يكون له من مظاهر الحياة كما لغيره

وحيث أن للأزياء من ذوقيات الفن وجماله وخطورته ما نشاهده في الموديلات الجديدة، فإن               
 .تمثل في تمسكه للمظهر الملائم لبيئته وعاداتهأصالة اتمع ت

أن المشكلة التي كان يتحدث عنها هي فقدان وحدة الزي في مجتمعه              )  الغربال(وقد وجد   
قف في  .  فلكل مدينة من مدن المملكة زي خاص، بل ولكل مدينة أزياء مختلفة           :  ( آنذاك -السعودي  

رى أزياء مختلفة متنوعة، وكلهم عرب       ستعرض المارة، فلا تلبث أن ت      اأي شارع يصادفك، ثم      
سعوديون، الحقيقة المرة أن مشكلة الزي في بلادنا من أعقد المشاكل، وأن توحيدها من أهم الأشياء                
التي يجب أن نعتني ا، لأا مظهر من مظاهر قوتنا ووحدتنا، وإن بقاء هذه المشكلة معلّقة يزيدها                  

 ..).تعقيداً ويزيدنا تنوعاً
 الحل الذي يراه الغربال، لهذه المشكلة؟  ما هو إذاً



، إذ  -الموقرة-إن الجهة التي تسيطر على مراحل مشكلة الأزياء هي مديرية المعارف العامة              (
حل هذه المشكلة لا يكون إلا عن طريق المدارس بتوحيد زي أبنائها من جهة، وببث فكرة حب                   

عدادهم لقبول ذلك أكثر من غيرهم من       توحيد الزي وضرورته للأمم والشعوب بين التلامذة، واست       
جهة أخرى، وإدارة المعارف الموقرة هي الهيئة التي تسيطر على المدارس، وهي التي بيدها وحدها حل                
المشكلة، ولنا في حكمة مديرها الحازم، وثاقب فكره أمل كبير في السعي لحل هذه المشكلة، وانتقاء                

 ).ا وماليتناالزي الذي يتلاءم مع حياتنا وجونا وعروبتن
لقد رأى الغربال بأن حل المشكلة في يد الهيئة المشرفة، وهذا في             ):  الغربال(قلت في كتابي    

اعتقادي هو الرأي السليم، فالغربال نظر إلى المسألة بمنظار دقيق يستوعب قضايا الحاضر والمستقبل              
 لا بد أن تكون المدرسة هي       معاً، فالأمر يتطلب في البدء تأصيل العادة على قاعدة راسخة وقوية، إذ           

كما يقال، والأطفال في المدرسة وفي البيت يمثلون         )  فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر     (الأساس  
 ).نصف الحاضر وكل المستقبل

 !فلماذا لا نعودهم على التقاليد والعادات الحسنة مبكراً ليشبوا عليها؟
في حاضرنا،  )  جديدة(فإا تظل   ..  قديمةإلى مسألة توحيد اللباس     )  الغربال(ولئن كانت نظرة    

إذا ما وجدنا نفس المعاناة، وذلك حين تنظر إلى صفوف التلاميذ في المدارس الابتدائية أثناء طابور                 
الصباح، لتفاجأ بالتباين الملحوظ في اختلاف الزي، فهذا يلبس البنطال والقميص، وذاك يرتدي               

وتظهر القمصان التي يرتدوا في     .  بالزي الرياضي الثوب بلا غطاء على الرأس، وآخرون اكتفوا         
أشكال غير لائقة لما يبدو عليها من رسوم وصور وكتابات باللغة الإنجليزية يحمل بعضها عبارات غير                

 . مناسبة
ورغم التعليمات الصادرة من وزارة المعارف والتي تحث على ظهور التلاميذ في المظهر اللائق               

بيق الفعلي يظل في يد الأسرة المترلية التي يتوجب عليها العناية بلباس الابن             لطلبة العلم، إلا أن التط    
ومظهره وتعويده على القيم والعادات الاجتماعية المحببة، والتعاون مع المدرسة في كل ما تراه مألوفاً               

 ...واالله ولي التوفيق. وملائماً للبيئة الاجتماعية
 ):حسين عاتق الغريبي(

 نورة جريدة المدينة الم
 هـ٢٣/٨/١٤٢٠وتاريخ ) ١٣٣٧٤(العدد 



 وحاضر.. بين ماضٍ

رئيس النادي الأدبي بالطائف، قصيدة جميلة، ذات       )  علي بن حسن العبادي   (للأستاذ الأديب   
محمد سعيد  (   راقية، يحيي ا الأديب الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه، نجل الأديب الفاضل            معانٍ

وفي القصيدة دلالات   ،  هـ١٤٢١ صفر   ٢٧  بتاريخ)  الأربعاء(نشرت في ملحق    )  عبد المقصود 
في حرصه على تواصل المسيرة الأدبية التي بدأها        )  الابن(  توحي بمكانة أديبنا الراحل، وتشير إلى وفاء      

 :تقول أبيات القصيدة. يرحمه االله) الوالد(
يــا ابــن الكــرام المحتـرم      

 

ــرم  ــومك في الك ــت ق ــد فق ق
. 

وبــذلـت أغلــى مــا يجــود بــه الـرجـال أولـو الهمـم            
. 

مــن الـرجـال ذوي القلـم    
 

ورعـيـت حــق الفـاضليـن     
. 

فــيمـا تقـــدم مـــن نعـــم
 

مــا كـنـت طـالـب سمعـة     
. 

مــن والــد وبــك التـزم      
 

ــتـه    ــيـك حمل ــاً عل حقـ
. 

 علـــم-إبــنـاً لـــه بـــراً 
 

ــا    ـــى ـ ــيـة أوص ووص
. 

وأقمــت شـيئـاً لــم يقـم      
 

ــه    ــوك وزدتـ ــي أبـ وفـ
. 

أولســت لا تنســى الحقـــوق ومــن نسـيهـا قــد ظلـم             
. 

ــيــمو ــنـا ذو ق ــوك في أبـ
 

لا لســت تنســى يـا علـم       
. 

ــن  ــا اب ــا إن مدحــتك ي ــدحت ســوى الشــيم" خــوجه"أن ــا م م
. 

ـــم ــراً ذا كمـ ورداً وزهــ
 

ــتـت    ــا أنب ــيمـا أراهـ ش
. 

ــنــور الأتــــم ورأت محــيــاك الكـــريــم الســاطــع ال
. 

ــ ـــرت بـ ــتلـمفسـ ــنهـا واسـ ــيكـم فاحتضـ رياهـا إلـ
. 

ــل  ــمب ــمت بك ــا اعتص إ
 

لســـت بكـــم في حفلكـــم 
. 

ــتكم ــبارح بيـــ ألا تـــ
 

لاذت بكــم بــل أقســمت   
. 

صــدق وبـرت فـي القسـم    
 

ــنهـا   ــمـت ويمي ــد أقس قـ
. 

* * * 



 : وبعد

: ، قدمته للقارئ الكريم من خلال     )محمد سعيد عبد المقصود خوجه    (هذا هو الأديب الأستاذ     
واال لا يزال مفتوحاً أمام الباحثين      ..  م أني وفيته حقه   ولا أزع )..  اموعة الكاملة (و  )  الغربال(

 .للوصول إلى معرفة المزيد عن حياته وآثاره
 .رحمه االله وأثابه خير الجزاء على ما قدم لدينه وأمته ووطنه

 .والحمد الله رب العالمين
 



 ملحق 

 صدى الغربال



 شكر وتقدير

وما نشر عنه   "  الغربال"ام عن كتابي السابق     لقد سرني ما كتبه أساتذتي الفضلاء وزملائي الكر       
وأيضاً ما تلقاه ناشر الكتاب سعادة الأستاذ        .  في بعض الصحف والات من مقالات وتحليلات       

رصداً (الفاضل عبد المقصود خوجه من رسائل عديدة تشيد ذا العمل الأدبي الذي اعتبره البعض                
مه لوطنه وأمته، كما يمثل تسجيلاً موثقاً لحقبة زمنية         لحياة أديب يستحق التعريف به، والإشادة بما قد       

 ).تعد الانطلاقة الأولى للحركة الأدبية في بلادنا الناهضة
ولعلَّ من المناسب هنا أن أطلع القارئ الكريم على بعض ما جاء في تلك الرسائل والمقالات،                 

 المعبرة عن الامتنان والتقدير،      محتفظاً لأصحاا في وجداني بأطيب المشاعر      -والله الحمد -وهي كثيرة   
والشكر على ما أبدوه من آراء قيمة، وعبارات مشجعة منحتني العزم من جديد ليتم التواصل                  

 .الفكري مع الغربال عبر هذا الكتاب
 .والفضل الله تعالى في الأولى والآخرة

 حسين الغريبي 

 



 مقاطع من رسائل موجهة إلى سعادة 

 )هعبد المقصود خوج(الأستاذ 

 وأسماء أصحابها معروفة ولا تحتاج لذكر ألقابها

 الوطنية التي تستحق    إن قيامكم ذا العمل هو توثيق مطلوب، لحلقة من حلقات الأعمال الأدبية           (
 ).التخليد، كما أنه يعكس أيضاً صفاتكم الشخصية، وبركم بوالدكم رحمه االله، فجزاكم االله خيراً

 محمد أبا الخيل

* * * 

للأستاذ حسين الغريبي، الذي كرس     )  الغربال(قي نسخة من إصداركم الجديد       أسعدني تل (
 ).جهده لرصد أعمال والدكم المغفور له الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجه رحمه االله

 أحمد عصمت عبد المجيد . د

* * * 

" ربالالغ"شكر االله لكم، حيث أتحفتموني بذخيرة طيبة من إصداراتكم الجديدة، ومن أهمها              (
 ). من أبرز أدباء البلاد في عهده-رحمه االله- عمل متميز، ووالدكم -والحق يقال-الذي هو 

 حمد الجاسر

* * * 

أرجو أن تبلغه   ..  للأستاذ حسين الغريبي  )  الغربال(أشكر لسعادتكم هديتكم القيمة كتاب      (
 ..).سلامي، فقد أحسن إلى القارئ السعودي غاية الإحسان بعمله النفيس

 عبد الرحمن بن عقيل الظاهريأبو 

* * * 



واستفدت منه، وأعجبت بتسجيله لأشياء من حياة والدكم الجليل         )  الغربال(وقد قرأت   (..  
رحمه االله وإيضاحه لكثير من المسائل الأدبية التي لا يعرفها كثير           "  محمد سعيد عبد المقصود   "الأديب  

 ).من الأدباء، فضلاً عن غيرهم في هذا الزمان

 ن �اصر العبوديمحمد ب

* * * 

لا شك أن والدكم رحمه االله، ساهم بمجهود وافر مع من ساهم من الرعيل الأول، في نشر                  (
الثقافة في منطقة مكة المكرمة من خلال المقالات الأدبية في صحافتنا المحلية، وأنتم جتم جه                  

 وذا العمل الجليل تساهمون     فكرمتم الأدباء، وحملتم على عاتقكم نشر مؤلفاتكم الأدبية والشعرية،        
 ).مساهمة فعالة في رصد الحركة الفكرية والأدبية في بلادنا الغالية

 خضر بن عليان القرشي. د

* * * 

يؤرخ لفترة زاهية من تاريخ     "  الغربال"لقد كان لهذا الإهداء الأثر الطيب في نفسي، سيما و           (
ى الأخص في مكة المكرمة، منتصف القرن الرابع        الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية، وعل      

 ). رمزاً من رموز الحركة الثقافية في تلك الفترة–يرحمه االله–عشر الهجري، ولقد كان والدكم 

 محمد بن حسن الصائغ. د

* * * 

إن شخصية الأديب الأريب الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجه، كانت تنطوي على               (
.  مميز لا شذوذ فيه، لذا واجه الرجل منذ زمن نعومته تحدياً لفكره وثقافته             من نوع ).  إشكالية فكرية (

فهذا الكتاب الذي وضعه زميلنا الأستاذ حسين الغريبي، يعد من المراجع الأدبية والثقافية المهمة عن               
وذا فإن الأستاذ حسين الغريبي يستحق الشكر والتقدير، والدعاء له لحسن عمله             ..  حياة والدك 

 .) أتقنه بكل جدارة واقتدار، وكفاءة جيدةالذي

 زهير محمد جميل كتبي 

* * * 



 "المؤلف"من بعض رسائل موجهة إلى 

جهد تشكرون عليه، وتوجه جيد لتوثيق مرحلة مهمة في تاريخ مكة المكرمة               "  الغربال("
اب وأمثاله من الأدباء والكت   "  محمد سعيد خوجه  "والحجاز من خلال شخصية شهيرة مثل الشيخ         

 ).الذين خدموا دينهم ومليكهم ووطنهم بحب وإخلاص كبيرين

 فهد بن عبد العزيز بن معمر

* * * 

أرجو التعجيل لإثراء   !  إذا كان هذا الكتاب هو الباكورة، فماذا ستكون عليه بقية أعمالكم؟          (
 ).مكتبتنا المتعطشة لمثل أبحاثكم

 عبد ا محمد الزيد. د

* * * 

الذي ساهمتم فيه بنشر العلم والمعرفة،       "  الغربال"ة مؤلفكم القيم    لقد تلقيت ببالغ الغبط   (
 ).واطلعت على جهدكم الكبير الذي بذلتموه حتى خرج مؤلفكم على هذه الصورة

 حمد بن عبد ا القاضي 

* * * 

جديد في المنهج، وهو محطة إبحار، وسعدت به وأنا أتصفحه، وأعدت النظر            "  الغربال"كتابك  (
ئل، وهو يحمل في ثناياه كل ما وصفت به، أهنئك على هذا الجهد المثمر، والمبهج في                 في بعض المسا  

 ).الطرح والتفكير

 سعود بن صالح المصيبيح. د

* * * 

 ).يمثل إضافة جيدة للمكتبة الثقافية، لما احتواه من فكر، ومعرفة جديرة بالاقتناء" الغربال("

 عبد الرحمن بن سعد العرابي. د

* * * 



 ).بحث جاد، ولغته أدبية عالية، وطرحكم مشوق" الغربال"كتاب (

 سليمان بن عواض الزايدي

* * * 

 يستحق الإشادة وإبراز تاريخه      –يرحمه االله –لقد أجدت اختيار الموضوع، فهذا الأديب        (
 ).ومواهبه، وقد جعل االله الخير في عقبه والله الحمد

 فراج بن علي العقلا

* * * 

 "الغربال"ف عن مختارات مما كتب في الصح

من خلال دراسة الآثار الفكرية والأدبية والصحفية للأديب الرائد محمد           "  الغريبي"استطاع  (
سعيد عبد المقصود أن يؤرخ لحقبة زاهية من تاريخنا الأدبي المعاصر، وأن يعرج على الحياة السياسية                

ز المؤلف بملاحق مفيدة لتراجم     وتمي).  الرابع عشر الهجري  (والثقافية بمنطقة الحجاز في بداية القرن       
بعض رجال الفكر والإدارة في عصر الغربال، وصاحبه بصور فريدة لمواقع مكية، وإصدارات                
صحفية قديمة، وسلط الضوء أكثر على فكر وثقافة الخوجه الأب، وطريقة معالجته الرائعة للقضايا               

اصريه من خلافات ومعارك أدبية     الاجتماعية والأدبية والسياسية في عصره، وما نشأ بينه وبين مع          
 .كان فيها رابط الجأش، عفيف القلم واللسان مع قوة في المنطق، وبيان للحجة وقدرة على الإقناع

 محمد أحمد الحسا�ي

 هـ٧/٣/١٤٢٠جريدة الجزيرة 
* * * 

صدر كتاب  "التي يتولى نشرها الأستاذ عبد المقصود خوجه         "  الاثنينية"ضمن إصدارات   (
اءة في حياة وآثار الأديب السعودي الراحل محمد سعيد عبد المقصود خوجه، تأليف              قر"  الغربال"

 سنوات، إذ يفترض أن يكون من       –حسب تقديري –وهو كتاب تأخر صدوره     .  حسين عاتق الغريبي  
أول الإصدارات في سلسلة الاثنينية، لا لأن الراحل هو والد الأستاذ الناشر، بل لأنه واحد ممن                  



لثقافية في هذه البلاد، وكان له جهده المذكور في إثراء هذه الحركة في مجال الأدب               أسسوا الحركة ا  
 ).والصحافة

 خليل الفزيع

 أفكار صحفية/ جريدة اليوم
* * * 

لقد توسع الأستاذ حسين عاتق الغريبي فيما أجمل فيه الأستاذ الدكتور محمد بن سعد بن                 (
ن الأدباء والشخصيات الفكرية والعلمية، وركَّز على       حسين، فقدم لنا صورة اتمع، وفكر مجايليه م       

 الإداري الذي تمثل في توليه منصب مدير مطبعة الحكومة،            -محمد سعيد عبد المقصود   -دور  
 ..وطموحه في تطوير هذه المطبعة

) ١٠٤ إلى   ٩٧(وقد أورد على الصفحات من        -  والآن المطلوب من الأستاذ حسين الغريبي     
الات وبحوث للكاتب والأديب محمد سعيد عبد المقصود خوجه، القيام بجمع           جدولاً بما نشر من مق    

هذه الأعمال وتبويبها في سفر آخر، بالإضافة إلى نص المحاضرة التي ألقيت في جمعية الإسعاف بمكة                 
  إذا كان نصها موجوداً   

، لأنه ذا العمل يقدم لنا وثيقة هامة لمرحلة ما زلنا نتحدث عنها، ولم ندرس     ١
 ).ها ودورها فيما وصلنا إليه اليومفكر

 محمد المنصور الشقحاء

 هـ١/٨/١٤٢٠ -جريدة الندوة 
* * *

                                                           
في جريدة أم القرى العدد     )  خبر صحفي (وقد نشر عنها    ..  لم أعثر على نص المحاضرة التي أشار لها الزميل الفاضل         :  (المؤلف  ١

ألقى الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود      :  (هـ، وكان الخبر على النحو التالي     ١٣٥٨ ذو الحجة    ٢ الصادر يوم الجمعة     ٧٨٦
الأتراك والشرافة في الحجاز، وقد استمع إليها جمهور كبير من رجال العلم             "خوجه محاضرته في جمعية الإسعاف وموضوعها       

النابلسي بكلمة رائعة في تمجيد العروبة والإسلام قوبلت بمنتهى            والفضل، وقد عقب عليها الأستاذ محمد الراميني          
 ...)الاستحسان

 . ولأخي الأستاذ محمد المنصور الشقحاء شكري الخاص، لأنه أول من حفزني على القيام ذا العمل-



في بطون الكتب والمراجع، وبعض الوثائق مسترجعاً رحلة هذا         "  الغريبي"لقد أوغل الصديق    (
ومتبعاً كل أثر للخروج ببحث متكامل، وتشخيص دقيق لكافة         "  محمد سعيد خوجه  "الرجل العصامي   

وما ..  وما تحمل من رؤى وأفكار، وما تتميز به من طموحات وتطلعات           "  الخوجه"اد شخصية   أبع
طرح من قضايا سبق ا زمانه، وتفوق ا على معاصريه، وخرج بنتائج عبر مراحل الزمن والظروف                

ومع ذلك ترك أثراً    )  هـ١٣٦٠–١٣٢٤(التي اكتنفت حياة هذا الأديب؛ مع أنه لم يعمر طويلاً            
ولقد استعرض الأستاذ الغريبي المراحل التاريخية، فكتب        .  وزخماً هائلاً من السمعة والمكانة    عظيماً  

للتأريخ وللزمن، ولإنصاف الرجل، واستشهد بما لقي من معاناة وقسوة من أهل زمانه، ومن                 
 ...)جيله

 محمد موسم المفرجي

 هـ٢/٣/١٤٢٠جريدة البلاد 
* * * 

بمعاني الوفاء استدلالاً تحليلياً عقلياً جمع بين الرصد          سفر تاريخي شامل، رسم      "  الغربال("
وحدد المراتب الفكرية   )  محمد سعيد عبد المقصود خوجه    (والتقصي، ثم الاستقراء والقياس لحياة       

، )الاقتصادي والاجتماعي (لعطاءاته الصحفية الإعلامية والتربوية التعليمية، والمكانة في المستوى          
.. ب خوجهي حسين عاتق الغريبي لمرتبة الحسن، ومرتبة الفكر التخييلي للأدناهيك عن إدراك الأستاذ   

 ..).ومرتبة العقل الروحي

 عد�ان المهنا. د

 هـ٨/٧/١٤٢٠جريدة الندوة 
* * * 

 بتبويب الكتاب، والعناية بترتيب مادته      –وفقه االله –لقد ظهرت عناية الأستاذ حسين الغريبي       (
ن يكون أطروحة ماجستير في الأدب السعودي، لو تقدم ا المؤلف           في إيجاز وتركيز يجعل منه مادة لأ      

 ..).لم تقل عن أطروحات ظهرت في هذا اال، إن لم تتفوق على العديد منها

 عبد ا باقازي. د

 هـ١/٧/١٤٢٠جريدة الندوة، ملحق جياد 
* * *



بة، على اعتبار أنه    كانت قصيرة، إلا أنه ملأها عملاً وكتا      "  محمد سعيد حوجه  "مع أن حياة     (
ومديراً لمطبعتها، أي أنه قام بتنفيذ      "  أم القرى "شغل منصبين في آن واحد، رئيساً لتحرير جريدة          

مزدوج، سرقت كل شبابه ووقته، بسبب ندرة الصحافيين واضطراره إلى القيام بمهمات إدراية               
 . وتحريرية

لد، الأمر الذي نتج عنه حدوث      ولقد بين مؤلف سيرة حياته المصاعب التي واجهها بصبر وج         
تغيير في أسلوب الجريدة ومضموا، وكان من الطبيعي أن تفرض على رئيس التحرير هذه الواجبات           

بصبر، وعدم تذمر، ولم يكن العمل في ذلك        "  محمد سعيد خوجه  "المرهقة مسؤوليات إضافية تحملها     
اركة ببناء مشروع وطني ضخم استقطب      الحين يحقق الثروة لصاحبه، وإنما كان يمثل الرغبة في المش         

 .كل الإمكانات والجهود
وفي هذا الإطار، يروي المؤلف الكثير من الحركة الثقافية التي بدأت في مكة المكرمة، ثم انتقلت                

 .إلى جدة والرياض
، قدم للكتاب بكلمة عاطفية مؤثرة      "هو نجل محمد سعيد خوجه    "  عبد المقصود خوجه  "الناشر  

التي تشكل منطلقاً   "  الاثنينية"يمانه باستمرار التواصل مع الماضي، وذلك عبر ندوة         تحدث فيها عن إ   
 ).لوعي ثقافي جماعي، ومرتكزاً لنشر أعمال الأدباء في المملكة والخارج

 المشهد الثقافي"/ الحياة"جريدة 

 م٢٣/١/٢٠٠٠ -هـ ١٧/١٠/١٤٢٠
* * * 

 
 
 



 المراجع والمصادر

 : وعة الكتب والمعاجم المطب-أولاً

 :  عبد الرحيم-أبو بكر 
 .م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣، ١، دار المريخ، الرياض، ط١، ط)الشعر الحديث في الحجاز(

 :  محمد بن سعد-بن حسين 
 .هـ١٤٠٤، ١، امة، جدة، ط) حياته وآثاره-محمد سعيد عبد المقصود خوجه (

 : منصور إبراهيم-الحازمي 
، ١، المطابع الأهلية للأوفست، الرياض، ط     )قرىأم ال ( صحيفة   )١(،  )معجم المصادر الصحفية  (
 . هـ١٣٩٤

 :  فؤاد-حمزة 
 .هـ١٣٨٨، ٢، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، ط)قلب جزيرة العرب(

 :  عمر الطيب-الساسي 
 . هـ١٤١٥، ٢، مكتبة دار زهران، جدة، ط)الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي(

 : أحمد-السباعي 
 . هـ١٤٠٤ادي مكة الثقافي، ، ن٦، ط)تأريخ مكة(

 :  عبد االله-عبد الجبار 
سات العربية العالية،   ا، محاضرات، معهد الدر   )التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية      (

 .م١٩٥٩جامعة الدول العربية، 

 



 :  عبد االله عمر- محمد سعيد، وبلخير -عبد المقصود 
  .هـ١٤٠٣، ٢امة، جدة، ط) وحي الصحراء(

 : محمد حسن-عواد 
 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١، الد الأول، دار الجيل للطباعة، القاهرة، )أعمال العواد الكاملة(

 :  محمد عبد االله-العوين 
–هـ١٤١١،  ١مطابع الشرق الأوسط، الرياض، ط    )  المقالة في الأدب السعودي الحديث    (
 .م١٩٩١

 :  حسين عاتق-الغريبي 
 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١ عبد المقصود خوجه، جدة ط–١٤–) الاثنينية(، كتاب )الغربال(

 :  محمد طاهر-الكردي 
١٤٢٠،  ١، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، ط      )كريمالتاريخ القويم لمكة وبيت االله ال     (

 .  طبع على نفقة معالي الدكتور عبد الملك بن دهيش-م ٢٠٠٠/ هـ

 :  محمد سعيد- عبد الحميد، وباعشن -مشخص 
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، دار الجيل للطباعة، القاهرة، )عاد وملامحالعواد أب(

 :  حسين-نصيف 
 .هـ١٣٤٩، ١، ط)ماضي الحجاز وحاضره(
 :  حافظ-وهبة 

 .م١٩٦١، ١، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط)جزيرة العرب في القرن العشرين(

 :المعاجم

/ هـ١٣٩٢وزيع، استانبول، تركيا    ، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والت     )المعجم الوسيط (
 .م١٩٧٢



 : الصحف والات-ثانياً

 -هـ  ١٣٥٣  -هـ  ١٣٥١  -هـ  ١٣٥٠(أعداد صادرة في الأعوام     ):  أم القرى (جريدة  )  ١(
 ).هـ١٣٥٦ - هـ١٣٥٥ -هـ ١٣٥٤

هـ ١٣٥٢  -هـ  ١٣٥١  -هـ  ١٣٥٠(أعداد صادرة في الأعوام     ):  صوت الحجاز (جريدة  )  ٢(
 ).هـ١٣٥٧ -هـ ١٣٥٦ -هـ ١٣٥٥ -هـ ١٣٥٤ -هـ ١٣٥٣ -

 . هـ٢/٣/١٤٢٠العدد الصادر بتاريخ ): البلاد(جريدة ) ٣(
 ).١٣٣٧٤ - ١٢٦٢٤ - ١٢٥٥٢(الأعداد الصادرة برقم ): المدينة المنورة(جريدة ) ٤(
/٢١ بتاريخ   ١٠٥٣٨العدد  (،  )هـ٣٠/٧/١٤٠٢ بتاريخ   ٧٥٠٧العدد  ):  (الندوة:  (جريدة)  ٥(

 ).هـ٢/١٤١٤
 . هـ٧/٣/١٤٢٠العدد الصادر بتاريخ ): يرةالجز(جريدة ) ٦(
 .م٢٣/١/٢٠٠٠ -هـ ١٧/١٠/١٤٢٠العدد الصادر بتاريخ ): الحياة(جريدة ) ٧(
 محرم  -هـ  ١٣٥٧ ذو الحجة    -هـ  ١٣٥٧صفر  (الأعداد الصادرة بتاريخ    ):  المنهل(مجلة  )  ٨(

 ).هـ١٣٦٧ العدد الممتاز لعام -هـ ١٣٥٨
 .هـ١٤٢١ صفر ٢٧الصادر بتاريخ : ملحق الأربعاء) ٩(



 إصدارات سلسلة الاثنينية
 

 الجـزء الفعاليـات
 الأول م١٩٨٣ - ١٩٨٢/ هـ١٤٠٣فعاليات الاثنينية لعام 
 الثاني م١٩٨٤ - ١٩٨٣/ هـ١٤٠٤فعاليات الاثنينية لعام 
 الثالث م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥فعاليات الاثنينية لعام 
 بعالرا م١٩٨٦ - ١٩٨٥/ هـ١٤٠٦فعاليات الاثنينية لعام 
 الخامس م١٩٨٧ - ١٩٨٦/ هـ١٤٠٧فعاليات الاثنينية لعام 
 السادس م١٩٨٨ - ١٩٨٧/ هـ١٤٠٨فعاليات الاثنينية لعام 
 السابع م١٩٨٩ - ١٩٨٨/ هـ١٤٠٩فعاليات الاثنينية لعام 
 الثامن م١٩٩٠ - ١٩٨٩/ هـ١٤١٠فعاليات الاثنينية لعام 
 - ف حرب الخليج نظراً لظرو١٩٩٠/ هـ١٤١١احتجبت الاثنينية عام 
 التاسع م١٩٩٢ - ١٩٩١/ هـ١٤١٢فعاليات الاثنينية لعام 
 العاشر م١٩٩٣ - ١٩٩٢/ هـ١٤١٣فعاليات الاثنينية لعام 
 الحادي عشر م١٩٩٤ - ١٩٩٣/ هـ١٤١٤فعاليات الاثنينية لعام 
 الثاني عشر  م١٩٩٥ - ١٩٩٤/ هـ١٤١٥فعاليات الاثنينية لعام 
 الثالث عشر م١٩٩٦ - ١٩٩٥/ هـ١٤١٦فعاليات الاثنينية لعام 
 الرابع عشر م١٩٩٧ - ١٩٩٦/ هـ١٤١٧فعاليات الاثنينية لعام 
 الخامس عشر م ١٩٩٧/ هـ١٤١٨فعاليات الاثنينية لعام 
 السادس عشر م١٩٩٨/ هـ١٤١٩فعاليات الاثنينية لعام 
 السابع عشر م٢٠٠٠ - ١٩٩٩/هـ١٤٢١-هـ١٤٢٠فعاليات الاثنينية لعام 

 الثامن عشر م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ت الاثنينية لعام فعاليا
 

الطبعة )   أجزاء ٣"  (أحاسيس اللظى "بالتعاون مع دارة المنهل في نشر كتاب         "  كتاب الاثنينية "     ساهم  
 م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ الطبعة الثانية -م ١٩٩٠/هـ١٤١١الأولى 

الذي أصدرته مؤسسة   "   الأندلس الحضارة العربية الإسلامية في   "بترجمة كتاب   "  كتاب الاثنينية "     ساهم  
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ الطبعة الأولى -بروتا 



 

 إصدارات كتاب الاثنينية
 

 .م العنـوان المؤلف سنة الطبعة
 ١  عبد االله بلخير شاعر الأصالة- ١/١ محمود رداوي م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

م١٩٩٣/ هـ١٤١٣الأولى   ٢  ديوان عاصفة الصحراء- ١/٢ محمود عارف
م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الأولى 
م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الثانية 

عبد السلام هاشم 
 حافظ

 ٣  ديوان الأربعون - ١/٣

م١٩٩٣/ هـ١٤١٣الأولى   ٤  ديوان قلبي على وطني- ١/٤ يحيى السماوي
م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الأولى   ٥  ديوان جرح باتساع الوطن- ١/٥ يحيى السماوي
م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الأولى 
م١٩٩٤/ هـ١٤١٤الثانية 

م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الثة الث

 ٦  ديوان حصاد الغربة- ١/٦ زاهد زهدي. د

م١٩٩١/ هـ١٤١٢الأولى 
م١٩٩٢/ هـ١٤١٣الثانية 

 ٧ ) أجزاء٣( ديوان الأعمال الكاملة للشامي -١ أحمد الشامي

م١٩٩٥/ هـ١٤١٦الأولى   ٨ )  أجزاء٣( ديوان زكي قنصل -٢ زكي قنصل
م١٩٩٥/ هـ١٤١٥الأولى  دعمحمد إبراهيم ج  ٩  البهاء زهير-٣
م١٩٩٥/ هـ١٤١٥الأولى 
م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الثانية 

 ١٠  التوازن معيار جمالي-٤ غادة الحوطي

م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الأولى   ١١  سوانح وآراء في الأدب والأدباء-٥ بدوي طبانة. د
م١٩٩٥/ هـ١٤١٥الأولى   ١٢  ترجمة حياة -٦ محمد حسن فقي
م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الأولى   ١٣  ديوان قوس قزح-٧ لزرقاءمصطفى ا
م١٩٩٥/ هـ١٤١٦الأولى   ١٤ )جزءان(من المهد إلى اللحد   عبد العزيز الرفاعي-٨ أحمد سالم باعطب
م١٩٩٥/ هـ١٤١٥الأولى   ١٥ )٩ج( ديوان الأعمال الكاملة -٩ محمد حسن فقي
م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الأولى   ١٦  ديون أوراق من هذا العصر-١٠ خالد البرادعي. د
م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الأولى   ١٧  ديوان زمن لصباح القلب-١١ فاروق بنجر 
م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الأولى   ١٨  الشعراء في إخوانياتهم-١٢ خالد القشطيني
م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الأولى  خالد محمد باطرفي. د  ١٩  عبد االله بلخير يتذكر-١٣
م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الأولى  حسين عاتق الغريبي  ٢٠  الغربال-١٤

م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠ولى الأ  ٢١  ديوان حلم طفولي-١٥ سعد البواردي
م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الأولى  أحمد إبراهيم الغزاوي ) أجزاء٦( الأعمال الكاملة للشاعر أحمد الغزاوي -١٦ ٢٢ 
م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الأولى  حسين عاتق الغريبي  الأعمال الكاملة لآثار الأديب السعودي الراحل-١٧

 بد المقصود خوجه       محمد سعيد ع
٢٣ 
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